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دارالعام الہااییں 


ص 


مشارع مارالياس - حَلف ثكنة الحُلو 
صی .ب۲ ۱۰۸۵ تلفون؛ ۲۰٢ ٤٤۵‏ ۔ ٤۷٤‏ ۸1۳ 
رفيا مَلابِین ۔تلکس: ۲۴۱۹۱ مَلابین 
وروت ۔ لاف 


كل من يقوم بتزوير هذا الكتاب ويشترك 
بطبعه أو تغليفه أو بيع النسخ المزورة 
يلاحق بأقصى العقوبة المنصوص عليها 
في القوانين ويتحمل كل ضرر ناجم عن 
ذلك . 

إن الوكيل الحصري المعتمد لتوزيع 
وبیع هذا الكتاب في جميع أقطار العالم : 

حزیران ۱۹۹۳ 
دار العلم للملايين 2 
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ت mA‏ ر 
بالل اا 
سےا gYV bb‏ 
مھ م 4 
مدي 
¢ بی 
لضي اة قاطي الشرئ الشبتِ 


یں وسال 


الحمد لله رب العالمين والصلاة على حاتم المرسلين» وبعد لقد اطلت على 
الاسواق الطيعتالتاست والعشرون لكتاب (روح الدين الاسلامي ) لمؤلفه 
الاستاذ عفيف طبارة .. وإنه لرائع حقاً ان تنفد طبعات هذا الكتاب النفيس 
ذه السرعة المدهشة . 
وقد توقعت منذ صدوره أول مرة ان يلاي نجاحاً مرموةاً وانتشاراً واسعا» 
وها هي طبعاته المتعددة خر شاهد على ذلا . 


إن هذا الاقبال المنقطع النظير يدل على ان القارىء العري أصبح بثقافته 
المتطورة يغربل الكتب وتار منها الأجود فالأجود ؛ ولا ريب أنه وجد في 
هذا الكتاب ضالته المنشودة لأخذ تعالم الاسلام بسهولة ويسر ني شى الأغراض 
وختلف الابواب سواء ما كان متصلاً بالحانب الالمي وضروب العبادات 
ومکارم الاحلاق» أو ما كان متعلقاً بجانب الروح واسرار النفس والعمل على 
مذيبها وصقلها . : 

إن مكتبتنا الاسلامية غنية بهذه الاحاث» وفيها المجلدات الطوال» ولكن 
هذا يرضی المتخصصين » أما السواد الغالب من الناس الذي لا بجد أمامه 
متسعاً من الوقت للخوض ي غمارهاء واستخراج دررها من أصدافهاء وإن 
وجد الوقت فلا بجد الكتاب الشاني لما تصبو اليه نفسه ؛ فهو يريد كتاباً لاتعقيد 
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a‏ مواضيع الاسلام المهمة بعبارة سهلة وتنظيم أخاذ »> وقد وجد 
ذلك كله ي هذا السفر النفيس . 
لقد أكب مؤلفنا الفاضل على ذخائر الكتب وطوال المجلدات وكل 
ما كتب عن الاسلام قدا وحديثاً» وطوّف ني أرجا ما مستعرضاً باحثاً منقاً 
ينتخب من لآلئها وجواهرها ما يرصع به مؤلفه من جوهر العقيدة ولبابا الى 
روح العبادة وصفامما الى كل ما جلي جوانب النفس المظلمة ويرتفع بها الى 
الاشراق والسمو والنور. 
لقد عرف قيمة هذا الكتاب خاصة الناس » كما عرفته عامتهم ٠‏ ولذلك 
قررت تدريسه كثير من الكليات والحامعات ني العالم العرلي کا ترجم 
الى اللغتين الركية والفارسية » وليس بدعا ان بتر جم الى سائر اللغات ليتعروف 
العالم أجمع على حقيقة الاسلام الصافية الناصعة . 
ذلك ان كتابنا هذا يفتح نوافذ مغلقة على أسرار الاسلام وفهم القرآن 
فهماً متطوراً مع الحضارة الحديثة . 
وإن كان لي أن أضيف من سبب فهو ان موجة الالحاد ني العالم بدأت 
تنحسر وتنكسر على نفسها بعد أن دخل العالم بما يشبه اليقين ان سعادة الانسان 
في هذا الكون لا تتحقق الا برجوعه الى حظيرة الدين وارتشافه من رحيق 
الاعمسان . 
فاللذائذ الفانية الي يتهافت عليها الناس لا توفر مم السعادة» وبري المادة 
لا يؤمن للقلوب نورا تطمتن اليه ومهما أوغلوا ني حطام الدنيا وأسرفوا في 
شھو انا فشأنہم معها كالذي يشرب من ماء البحر کلما ازداد منه شرباً كلما 
ازداد عطغاً › أو كش الظمآن الذي يرى السراب بجحسبه ماء وما هو اء » 
ولذلك أدرك الناس بعد طول الطواف ان السعادة تنبع من داخحل النفس 
ولا ترداليها من الحارج .. 
ان عالمنا ساثر نحو الروح بخطى حثيثة» وواجد ني هذا الكتاب ضياء بنير 
له جوانب الطريق» ويعرفهم على الله» ولاشيء مثل الابمان بالته يعيد السكينة 
الى النفوس والطمأنينة الى القلوب « ألا بذ كر الله تطمين القلوب » . 
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اریت اللاب 
لفضياة الاسعاد 
تی مھ 
ماجستبر ي الجربية اللاي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله خام المرسلين وبعد. 

لا استطيع ني هذه الكلمة أن احصي مناقب هذا الكتاب واذكر عاسنه» 
فهذا ما سیکتشفه القاریء بنفسه کل حسب ثقافته واستیعابه لمعانیه . 

ولكن حسي ان ألفت نظر القارىء الكربم الى ان المؤلف قصد اهدافاً 
رئيسية ثلائة : 

اول : عرض اصول الاسلام وأحکامه وآدابه على ضوء ما وصات اليه 
المدنية الحديثة من رقي »› م بيان ان الإسلام يسير ني ركب الحضارة الحقيقية . 

انبا : اثبات ان القرآن وحي المي » وصدق نبوة محمد لر . 

الا : دحض الشبهات الي أثارها اعداء الإسلام حوله لتشويمه وهدمه . 

اما ئي الناحية الأولى فقد عالج المؤلف أحاثاً كثير ة متعلقة بأصول الإسلام 
واحکامه وآدابه » وکانت امحاثه عبارة عن عرض مفصل حوی کل ما فو 
اليه النفس من موضوعات اسلامية لا بجدها القارىء في كتب سواه إلا بصعوبة. 

وني الكتاب بعض الآراء المبتكر ة في فهم اسرار الاسلام لم يسبق أن كتبها 
مؤلف قبله بمذه الدقة وهذا الاستيعاب » من ذلك محثه اقيم ( الابمان بالله ) 
الذي استعرض فيه آراء العلماء الكونيين الغربيين ي الدلالة على وجود الله › 
مقارناً إياها بالأدلة الق ر آنية »> فجاء مثه فيه من الحجة والبر هان ما يدحض 
ریب کل مرتاب ویفحم ادعاء کل ملحد . 
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ومن الابحاث المتفوقة ( صلة الانسان بالله > وأثرها ني الطب النفسافي ) 
الذي عالج فيه المؤلف موضوعاً احتل مكانة مرموقة أي السنوات الأخير ة وهو 
( الطب النفسي ) فقد ثبت اخير ا ان كثير ا من الأمراض ال لحسدية مرجعها الى 
امراض وعلل نفسية › فالحزن والغضب والقلق کل ذلك له 1 امجاي على 
صحة لأبدان > هذا وان ل بسن كيف ان صلة الإنسان بالته ي الإسلام 

ومنها عحث ( الاقتصاد ف الاسلام ( الذي اثبت فيه المؤ لف انفراد الإسلام 
بابتكار مذهب اقتصادي تاز على المذاهب الاشتراكية والرأسمالية لاحتواثه 
على احسن ما فیها ولاجتنابه مساو ما . 

وني بحث ر نظام الحكم ) يبين المؤلف أسس العدالة الي سنها الإسلام لبناء 
دولة سليمة لا يعتورها الفساد والفوضى 

وني بمحث (المرأة والأسرة ) يبين الاسس الي وضعها الإسلام لتحرير 
المرأة والنهوض بها واصلاح الأسرة اصلاحاً لم يتيسر حى الآن عند سواه . 

اما الهدف الثاني من هذا الكتاب وهو اثبات ان القرآن وحي اي 
فهو من اخحطر الدراسات ي عصرنا الحاضر » لأن اكثر سكان 6 الذين 
لایدینون بالاسلام لا يعرفون بنبوة محمد مف » ومی استطاع أي باحث أن بني 
بأدلة مقنعة تثبت ان الق ر آں كتاب المي فإنه حينئذ يفحم اللحاحدين وينير هم 
الطريق للاعتراف به والأخذ بتعاليمه . 

والمؤلف ساق ذه الناحية أدلة علمية باهرة استخر جها من القرآن الكريم» 
وهي من الوضوح بحيث بحضع ها كل راغب ي تقبل الحقيقة المعتمدة على 
العلم » وقد عالج المؤلف هذه الناحية ني بحثه ( القرآن الكريم ) وقد بین فيه 
حقيقة القرآن ووجوه اعجازه 0 ذکر ما فيه من المعجزات العلمية الشي ء 
الكثير » ثم انه حص معجزاته الطبية في موضوع سماه ( صحة الابدان ) . 
البراهين الحسية والعقلية والأدبية الي ته ثبت ان القرآن و وحي ا وتثبت صدق 
نبوة محمد لل اود ما 5 تبیان صدق نبو ة محمد بل 
بعنوان ( الأدلة العقلية على صدق نبوة محمد عليه السلام ) . 
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واما الهدف الثالث وهو قضية الشبهات الي اثارها حول الاسلام اعداؤه 
الألداء الذين لا يركون فرصة إلا وينالون منه ويفترون عليه الأكاذيب 
مارب معروفة مشبوهة » فإن المؤلف إزاء هذا قام بواجب عظم إذ تصدى 
بلحميع تلك الشبهات ودحضها الواحدة تلو الأخرى دحضاً علمياً رصي › 
بعيدآ كل البعد عن المهاترات » ثم إن الأدلة الي سردها اعتمد فيها على 
النصوص القرآنية وشهادة التاريخ الصحيح » ومنطق العلم الحديث . 

ومن بين الشبهات الي دحضها المؤلف مثلاً > الزعم القائل : ران 
الاسلام شريعة مدنية لا مهم بالمعاني الروحية ولا حاول غرسها ني نفوس 
المؤمنين ) . 

لقد عالج المؤلف هذه الشبهة في عدة بحوث منها: ( صلة الانسان بالدنيا ) 
( والعبادات ) . 

وي بحث ( العلم ي الاسلام ) رد على العالم الفرنسي ارنست رينان الذي 
ادعى : ( ان الاسلام كان حرباً على حرية الفكر وانه كبت جميع الحركات 
العلمية ) . 

وفي بحث ( نظام الحرب ني الاسلام ) رد على الزعم القائل : ( ان الإسلام 
انتشر بالسیف لا بالاقناع ) . 

وي بحث ( الاخلاق ي الاسلام ) رد على الذين ادعوا ان القرآن لم 
بتعرض لبادىء الاخلاق . 

هذه لمحة سريعة عن بعض محتويات الكتاب الذي فيه كل ما يهم القارىء 

إن هذا الكتاب جدير بأن يدخل بيت كل مسلم ومكتبة كل مثقف» وإني 
ادعو مدراء الكليات والمعاهد واساتذما ان يوجهوا اليه انظار طلابہم ليتعرفوا 
به على حقيقة الإسلام وليصححوا كثراً من الأخطاء الي وقرت ي اذهاہم 
بسبب قراءهم ما كتب المغرضون » وليقتبسوا ما فيه من دروس تربوية ومعان 
روحية هم بأشد الحاجة اليها في هذا العصر المادي . 

وفقنا الله جميعاً لحدمة الاسلام وألممنا اللحير والصواب . 
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لتخ ارال ن عن ع لم اناق 

هناك ظاهرة واضحة تتميز بها المدنية الحديثة وهي : انتشار المذاهب 
العقائدية والنظم الاجتماعية والسياسية » وكثير من الأفر اد اليوم الذين نالوا حظاً 
من الثقافة نر اهم يتميزون بطابع حاص هو الاستقلال الفكري ني اختيار المذهب 
والنظام الذي يقتنعون به » وما يرون مصلحتهم تتوافق مع أسسه . 

هذا الاستقلال الفكري هل يؤدي - ني القريب العاجل - بامنقف الى 
اختيار الدين الذي يقتنع به ؟ 

ان متبعي الأديان اليوم يرثون دينهم عن آبامبم » فهذا مسلم وليس هناك 
تعليل لذلك غیر ان آباه کان مسلماً فورث عنه دنه » وهذا مسیحی أو يهودي 
بالوراثة أيضاً عن أبويه > وحري بنا ني هذا العصر الذي بلغت فيه المعارف 
الإنسانية أوجها من المعرفة أن يتحرر العقل البشري من التقليد وتار عن علم 
وبينة الدين الذي يطمان الى صحته › وتثبت قضاياه أمام بحثه . 

ان العقيدة فطرة ني النفس الانسانيةء وهي اللاذ الوحيد الذي بعتصم 
به في الملمات » هذه العقيدة جديرة بأن تأحذ حظاً وافياً من البحث والدراسة 
وان تكون مبنية على الاقتناع ني هدي من العقل الباحث المتحرر . 

والاسلام - ويا للأسف - لا يزال بجهل حقيقته وسماحته كار سکان 
هذه الأرض » مع ان أي انسان نال قسطاً من العلوم لو درس الاسلام دراسة 
خالية من تأثير الوراثة والعاطفة لبهر ته روعته ولانقادت نفسه بقوة الي اعتناقه 
والأخحذ بتعاليمه لما يرى ني هذا الدين ما يبل ظمأه الروحي › وما يشفي صدره من 
الآلام النفسية » وما يرى فيه من الحقائق الي تسعد الناس » وهم عنها غافلون . 

ال امت 

ولكن هذه الصورة الرائعة الي يتلقاها الدارس للاسلام لا يلبث أن يرى 
نقيضها عند التأمل ي حالة المسلمين . والحقيقة ان الاسلام شيء والمسلمون 
شي ء آحر . وقد أصاب الشيخ محمد عبده ي تقرير ذلك بقوله : « فجل ما تراه 
الآن مما تسميه العامة اسلاماً فهو ليس باسلام» وانما حفظ من اعمال الاسلام 
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صورة الصلاة والصوم والحج › ومن الأقوال قليلا“ منها حرفت عن معانيها › 
ووصل الناس مما عرض على دينهم من البدع والحرافات إلى الحمو د الذي ذکرته 
وعد وه دیناًء نعوذ بالله منهم وما يفترون على الله وعلى دینه » فکل ما عاب 
الآن على المسلمين ليس من الاسلام وإنما هو شي ء آلحر » سموه اسلاماً ... 0 

وقد كان الشيخ جمالالدين الافغاني حکم الاسلام يری: ان سوء حال 
المسلمين أكثف الحجب الحائلة بين شعوب اوروبا والاسلام > ومن أقواله : 
« إذا أردنا ان ندعو أحرار اوروبا الى ديننا فيجب علينا ان نقنعهم أولا اننا 
لسنا مسلمين › فام NER E‏ 
أصابعهما ‏ فيرون وراءه أقواماً فشا فيهم اجهل والتخاذل 
فیقولون : لو کان هذا الکتاب حقاً مصلحا لما کان آتباعه کا نری ... 

والحق نقول :ان کٹرآً من المسلمين اليوم مسلمون بالاسى لا 
ديتهم ي تشريعهم وعاداېم الي ارا ف ی ف وهذا 
لا يصح والحالة هذه اطلاق لفظ (الاسلام ) عليهم › فکما أن اي فرد 
لا یقبله اي حزب ني عداده بدون ان يعمل ببادیء الحخزب فکذلك الاسلام 
لا يصح اطلاقه على شخص لا تظهر اعاله مطابقة لتعالم الاسلام . 

وههذا نرى ني هذا الكتاب ان الاسلام اشترط شروطا خاصة ووضع 
أسساً بجحب ان يعمل بها الفر د لقبوله ي جماعة المسلمين . 

ولكننا نرى اليوم ني البلاد الاسلامية مضة جبارة لاحياء الاسلام واظهار 
حقیقته تتراءی لنا تباشير ها بجهود كثير من العلماء اللخلصين وبعض رؤساء 
الدول الاسلامية الذين ينتظر على يدهم الحير الكثير » وبعض المعاهد والحمعيات 
الدينية الي يدرس فيها الاسلام على وجهه الصحيح . 

STEEN 
وإذا كان حال العالم الاسلامي كما وصفنا فليس بغريب على غير المسلمين‎ 

ان يتنكروا للاسلام حصو صا العالم الغري الذي يتميز بطابع خاص هو ابخهل 
بحقيقة الاسلام» وسبب ذلك : تلك الحملة الباطلة الي قام بها أعداؤه لتشو.ہه أمام 
أقوامهم واي فيها من الافتراء على التاريخ والكذب الشي ء الكثير وذلك عا 
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نشروه من كتب ورسائل وقصائد تخدم غرضهم . يقول الكونت( هري دي 
کاسير ي) ي کتابه (الاسلام خحواطر وسوانح) : و لت أدري ما الذي يقوله 
المسلمون لو علموا أقاصيص القرون الوسطى وفهموا ما كان يأتي ي أغاني 
القوّال من المسيحيين » فجميع أغانينا حى الي ظهرت قبل القرن الثاني عشر 
صادرة عن فكر واحد كان السبب ني الحروب الصليبية » وكلها حشوة بالحقد 
على المسلمين للجهل الكلي بديانتهم » وقد نتج عن تلك الأناشيد تشبيت هاتيك 
القصص ني العقول ضبد ذلك الدين ورسوخ تلك الأغلاط ني الأذهان ولا يزال 
بعضها راسخاً إلى هذه الأيام » فكل ناشد كان يعد المسلمين مشركين غير مؤمنين 
وعبدة أوثان مارقين ...  »‏ . 

ويقول الاستاذ « دیرمنجم ) : «حیتما اشتعلت الحرب بين الاسلام 
والمسيحية ودامت عدة قرون اشتد النفور بين الفريقين» وأساء كل منهما فهم 
الآآحر » ولكن جب الاعتراف : بأن اساءة الفهم كانت من جانب الغر بيين أ كر 
ما كانت من جانب الشرقيين . وي الواقع أنه على أثر تلك المعارك العقلية العنيفة الي 
أرهتق فيها ابحدليون البيزانتيون الاسلام بعساوىء واحتقارات دون أن يتعبوا 
أنفسهم ي دراسته »> هب الكتاب والشعراء المرترقة وأخذوا ماجمون العرب : 
فلم تكن مهاجمتهم إياها إلا ہما باطلة بل متناقضة » . 

والدراسة الحدية لتعالم الاسلام والبحث الدقيق ل ٤‏ اا ره ومزایاه 
لم يبدا إلا منذ القرن التاسع عشر حين انتشرت الثقافة الشرقية ني أوروبا وأخذ 
المستشرقون بجدون ي كشف القافة الاسلامية» وكان من وراء ذلاك ان افرق 
الناس ني الق رآن إلى معجب به وطاعن فيه لغرض ي نفسه . 

ولا ريب ني ان الاسلام اليوم حاجة الى بيان مزاياه وفضائله امام العام 
المتمدن » ودحض العتقدات السيئة الي الصقت به » واظهار حقبقة ما قدمه 
من علاج لازمات الانسانية المستعصية . 

وني العالم اليوم من يبحث عن العلاج الناجع مهما كان مصدر ه للخلاص 
من المشاكل الي تنتاب الإنسانية» والاسلام هو خير علاج کا سيتبين لنا ي 
ذا الكتاب . 


۷ نقلا عن الرجمة العر بية للأستاذ أحمد فتحي زغلول صن‎ )١( 
FUER لإميل در منجم طبع بار یس‎ ٩ انظر صفقحة ١١٣إ من کتاب )» اة مد‎ (r) 
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IRZ) 


مول 


المعنى اللغوي - المعنى الشرعى- الاديان دعت الى وحدانية الله - الاختلاف 
في الدين بسبب البغى والعدوان . 


الاسلام "“ هو الاسم الذي عرف به الدين الذي جاء به محمد يفي ٠‏ 
ولم تكن هذه التسمية عن اجتهاد من الرسول محمد وإما كانت من الله 
تعالى و ورضيت لكم الاسلام ديا ي المائدة : ۲٣‏ 


ا على اللوي 
ay‏ 
edad‏ من الحدل » ونرید أن نشت هنا 
الرأي الراجح » فإذا تتبعنا مادة (سلم ) في اللغة رأيناها تأني بمذه العاني : 
أولا :معنى الحلوص والتعري من الآفات الظاهرة أو الباطنة . 
ثانياً : معنى الصلح والامان . 
الا : معنى الطاعة والإذعان . 
)١(‏ الاسلام : وقد يسمى السلم ( بكسر السين أو بفتحها ) على ما ذ كره لسان العرب» وهذه الأسماء 
الثلاثة هي الفاظ عربية لما معان هي حقائق لغوية» وا استعمل القرآن هذه الألفاظ ني الدلالة 
على الدين الاسلامي كان ذلك تصراً ي المعى اللغوي الأصلي› وقد جرى عرف العلاء على تسمية 


الألفاظ المستعملة ني المعاني الشرعية (بالاسماء الشرعية) » وهذه الاسماء الشرعية متفرعة عن المعافي 
اللغوية ووثيقة الصلة بها . 
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اک نالىش ري 


الاسلام هو توحيد الله والانقياد واللحضوع وإخلاص الضمير له : 
والإيمان بالأصول الدينية الي جاءت من عند الله . 
فالقرآن جعل الاسلام في مقابلة الشرك : قل الله أنخذ ولاً 
فاطر ‏ السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني مرت أن أكون 
أوّل من اسم ولا تكونن من المشركين ي الانعام : ٠١‏ . 
كا أن القرآن جعله ني مقابلة الكفر : وولا يأمركم ن تتخذوا اللائكة 
والنبیین أرباباً » أیأمرکم بالکفر بعد إذ انم مسلمون چ آل عمران : ۸٠‏ . 
وجعله بمعنى الاحلاص لله: ومن أحسن' ديناً من أسلم وجهه لله وهو 
محسن ‏ النساء : ٠٠١‏ . ففي هذه الآية ثناء على من أخلص نفسه لله وجعلها 
سالة لا تعرف هما ربا ولا معبوداً سواه . 
وورد ني القرآن بمعى الحضوع والانقياد لله : بإ وأنيبوا إلى ربكم 
وأسلموا له الزمر : ٠٤‏ . 
ولفظ (أسلم ) أطلقه القرآن بهذا المحى al‏ والكافرين 
جمیماً لأنہم خاضعون لله ومنقادون له بجكم خلقتهم خلقتهم رضوا أم رهوا تسري 
عليهم قوانين العالم . قال تعالى : و أقَغَيْرَ دين الله يبغون وله أسلم من في 
السموات والأرض طوعاً وکر ها وإلیه یبر جعون کې آل عمران : ۸۳ . ومعی 
أسلم هنا أي خحضع لأمر الله وأطاع لا وضع ي العالم من قوانين » ثم ققصرت 
ني الاستعمال على من أسلم وجهه لله طوعاً › فكأن ر المسلم ) هو الذي رضي 
بإطاعة الله فاجتمعت فيه الطاعة الطبيعية والطاعة بالإرادة > وهذا تطلق كلمة 
(مسلم ) على كل من خحضع لله وأطاع أي نبي من الأنبياء . 
فالنبي نوح يقول : وإ وأمرت آن أكون من المسلمین ) يونس : ۷۲ 
ویذ کر الله نبیه [براهم بقو له : وولقار اصطفيناه ي الدنيا وإنهٌ ي 
الآحرة تمن الصالحين . إذ قال له ريه أسلم فال ات لر العالمين ¢ 
البقرة : ١١١-۱۴۳۰‏ . 


(۱) فاطر : خالق . 
٤‏ 
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اني يوسف يغول عاطيا زيه : وإ أنت ولي ني الدنيا والآخرة توفي 

مسلماً وألحقي بالصالين 4 يوسف :1 

E EE 
۸٤ : إن کنے مسلمین  يونس‎ 

وجاء في القرآن عن عيسى : و فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من 
أنصاري إلى الله » قال الحواریون : نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأتا 
مسلمون کې آل عمران : ٥۲‏ . 

ثم ارسل الله رسوله محمد عليه السلام بالشريعة المكملة هؤلاء الانبياء › 
ومذا حاطبه الله بقوله : ات أوحينا إليك كا أوحينا إلى وح والنبيين من 
بعده » وأوحینا إلى ابراه واسماعیل واسحاق وبعقوب والاسباط و وغ 
وأیوب ویونس وهارون وسلیمان » وآنینا داود زبورا . ورسلا قد قصصناهم 
عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك › وکلم الله موسی تکلیماً . 
رسلا مبشرین ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل »› 
وکان الله عزیزآً حکیما ې النساء : ۱۹۴۳ - ٠١١‏ . 

وهنا قد يقول معترض : إذا كان الله أوحى لمحمد كما أوحى إلى النبيين 
من قبله فلماذا اختلفت هذه الاديان جميعها ؟.. 

نرد على المعترض فنقول : ان القرآن تسه عالج هذا الاعتراض »› وقد م 
لذلك بدهيات علمية منطقية تلقي ضوءاً على الأديان الحاضرة » وتبين الحق من 
الباطل . 

الاديان دعت إلى وحدايية اله 

: ان القرآن أخبر أن.الله لم يرسل رسولا إلا بالدعوة إلى وحدانية 

E‏ بقوله : ل وما أرسلنا من قبلك 


من رسول إلا نوحي ليه آنه لا إله إل آنا اعبدون ‏ الانياء : o‏ اوا 
أمر الله رسوله حمداً بدعوة اليهود والنصارى إلى الوحدانية الحالصة قل 


(۱) الحواريون : هم خاصة عيسى واصفياؤه وأنصاره . 
(۲) الاسباط : اولاد يعقوب الاثنا عشر . 
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يا أهل الكتاب تعالوا إلى كَلمة سوء" بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله ولا 
شرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابً" من دون الله فإن تولو 
فقو لوا اشهدوا بأنا مسلمون ې آل عمران : ٥٤‏ . 

هذه الآيات تحبر أن الله لم يرسل رسولا إلا بالدعوة إلى وحدانيته ٠‏ 
فغير التوحيد إذن دخيل على الأديان . 


الاختلافت ي ال ببب البغىوالیذوان 


ومنها : أن الدن واحد » وأن الاختلاف الذي كان فيه عبر العصور هو 
بسبب البغي والعدوان على الدين وحريفه من قبل القانبمين عليه بما يوافق 
مصالحهم للوصول إلى الرياسة وحظوظ الدنيا . وكانت رسالة محمد إظهار 
هذه الحقيقة » ودعوة الناس جميعاً أن بجتمعوا على الدين الإسلامي » قال تعالى : 
ان الدين عند الله الإسلام »> وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءهم لعل بغياً بينهم > ومن یکفر بآیات اله فان الله سريع الحساب . 
فإن حاجوك فقل : أسلمت وجهي لله ومن اتبعن » وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين () : أأسلمع ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا » وان تولوا فإنما عليك 
البلاغ ٠‏ اق ب الماد ي : آل عمران : ۱۸ ۲۰ . 

وإذا كان الدين واحداً لا جوز الإختلاف فيه فهذا الحلاف الذي حصل 
من اتباع الأديان: المسيحية واليهودية والإسلامية من افتراق كل طائفة إلى فرق 
وحصول العداوة بينهم هو الف لتعالم الله الذي ما أنزل الله الأديان إلا لتكون 
سلاماً على الأرض ٠‏ وحبة بين الأفراد والأمم » وهذا كانت رسالة محمد 
التوفيق بين المتخالفين ببيان الحق الذي حادوا عنه والتحذير من الإختلاف 
ومذا يقول تعالى اطبا أتباع محمد : شع لکم من الدین ما وصی به نوحاً 


. اهل الكتاب : هم الود والنصارى»› والمراد بالكتاب التوراة والامجيل‎ )١( 

(۲) سواء : أي عدل وائصاف . 

(۴) اربابا : جمع رب» وهو السيد المر ني الذي يطاع فيا يأمر ويهى» وراد به هنا من له حق التشريع 
من حرم وتحليل . أي لا تطيعوا احباركم ورهبانك فا احدثوا من التحرم والتحليل من غير ر جوع 
الى ما شرع الله . 

(4) تولوا : اعرضوا . 

)0( الأميين : الذين لا كتاب هم وهم مش ركوالعرب ٤‏ 
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الي اوخ إلك وما وص 4 يراهن يربق زى أن افو الد 
ولال تنفرقوا" فيه كبر على امش ركن ما تدعوهم إليه» الله يجي" إليه من يشاء 
ويېدي اليه من ینیب( a‏ هم العلم بغياً بينهم 
ولولا كلمة سبقت من رباك إلى أجل , مسمى لقضي بينهم وإن الذين اورثوا 
pl E sS‏ اس 
تتبع أهواءهم وقل : EA‏ عا نز ل الله من كتاب وأمرتلأعدرل 0 

> لنا أعالنا ولكم أعالكم › > لاحجة E‏ الله 
مجمع بيننا وليه المصير ‏ الشورى : .\o—\‏ 

فوحدة الدين حقيقة أعلنها الق رآن وهي تدحض شبهات الذين ينکرون 
الأديان تا في جوهرها وأصوهما > فادعاۋهم : بن کل ني ياتي من 
عنده در بن يناقض سابقيه قول لا بمت إلى حقيقة الأديان بصلة . فالدين واحد 
ني أصوله ني نظر القرآن ‏ ولكن الأديان تختلف ني تشريعاتا لاحتلاف 
أحوال الأمم الإجتماعية ودرجة إستعدادها العقلي . 

ولقد اختم الله الأديان بالدين الإسلامي » وأعطى حمداً شريعة تنسخ ما 
قبلها من الشرائع مظهراً فيها كنه الدين الحق . وهذه الشريعة توافق ما اقتضاه 
التطور العقلي للانسان وتصلح لكل زمان ومكان › وانها هي الشريعة المقبولة 
عند الله ولا يقبل غيرها ل ومن يبغ غير الاسلام ديناً فلن يبل منه 
وهو ي الآحرة من اللحاسرین کې آل عمران : ۸٥‏ 

والمعى : من يطلب بعد بعثة محمد ديناً وشريعة غير الإسلام فلن ير ضى 
الله منه ذلك » وهو ي الدار الاخحرة من الحاسرين الذين خحسروا نعيمها . 


. اقيموا الدين : اقامة الئيء توفيته حقه من علم وعمل » والدين المراد هو الاسلام‎ )١( 

(۲) ولا تتفرقوا فيه : تحذرر المسلمين من الاختلاف والتفرق . 

(۴) جي : يصطي ۽ تار . 

. ینیب : رجع اليه‎ )٤( 

. تفرقوا : يعي الود والنصارى‎ )١( 

. فادع : الطاب هنا محمد عليه السلام‎ )٩( 

(۷) الله ربنا ورب : يبين القرآن الكرم فضصاؤاة النافى. عا وعدم استعلاء بعضهم على بعض »› 
فالله رب الحميع » وكلهم متساوون عنده لا ميزة لاحدهم الا بالعمل الصالح ر لنا أعمالنا ولک 
أعال «. (۸) لا حجة : لا خصومة . 
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اتن ای 


سم 
¥ ¢ 
الد ¢ | و ۳ 
u‏ ا له ص مھ 
بض وجوه ا مزه والدلاث ل الام تة على أنه من عند ايه 


معنى الوحي - دحض شبهة عنه - جمع القرآن ونسخه ي المصاحف - سلامة 
القرآن من التحريف - كيف كان ينزل القرآن وحكمة ذلك - القرآن يتحدى ‏ 
القرآن معجزة محمد - أسلوب القرآن - من خصائص اسلوب القرآن و بلاغته - 
من وجوه اعجاز القرآن - اشجال القرآن على أنباء غيبية - القصص ني القرآن - 
روح القرآن . 
القرآن هو الوحى المنزل من عند الله على رسوله محمد بن عبد الله خام 
النبيين المنقول عنه نقلا متواتر نظماً ومعى » وهو آحر الكتب السماوية 
نزولا . 
وقبل ان نشرع ني تفصيل موضوع القرآن بحسن بنا أن نلم إلامة سريعة 
بمعى الوحي وكيف كان بأني لمحمد لر . Î‏ 
الوحى لغة : هو الاإشارة والكتابة والرسالة والالهام والكلام الخفي وكل 
ما ألقيته إلى غيرك . 
وأصل الوحي في اللغة إسرار وإعلام في خفاء » يقال : وحى إليه وأوحى 
كلمة بکلام يخفیه عن غيره » ووحى إليه وأوحى : أومأً » وني القرآن # فأوحى 
g#* os‏ وره ۶ ء ء 
إليهم أن سبحوه بكر ة وعشيا) مريم : ١١‏ . قيل معنى أوحى هنا : أشار إليهم . 
ويأتي الوحي معنى الاإلهام > وني القرآن : [ وإذ أوْحَيّت إلى الحوارين 
أن آمنوا بي وبرسولي# الائدة : ١١‏ . أي ألهمتهم . 


› التواتر : هوان يتلقى الكلام الحمع العظيم عن البي عليه السلام » ثم ينقله جمع عن هذا المع‎ )١( 
. وهكذا حى يصل الينا كا نطق به الببي من غير تحريف ولا تبديل ولا نقص ولا زيادة‎ 
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الوحي شرعاً : هو ما يلقي اله إلى أنبیائه ورسله ما يريد أن يعلموه من 
E eg‏ 

# وما کان لبشر أن كمه الل إلا وَخاً و من راء حجاب E‏ 
N ER‏ ١ه‏ . 

وقد ذکر امفسرون في تأويل هذه الآية : أنه ما صح لأحد من بني آدم 
أن يكلمه ربه إلا على ثلاثة أوجه » إما على الوحي : وهو الإمام والقذف في 
ترى ذاته » ويسمع كلامه » كتبليغ املك جبريل للرسول محمد عي ما ألقاه 
لله إليه من الوحي وبلّغه إياه . 

فصلت كتب الحديث مراتب الوحي لمحمد مقر كما بلي : 

اول - الرؤيا الصادقة : ففي صحيح البخاري عن عائشة زوج الني اما 
قالت : ( أول ما بدىء به رسول الله من الوحي‌الرؤيا المصادقة في النوم » فكان 
لا یری رؤا إل جاءت مثل فلق الصبح ) . 

E EE ROE Es E AEB 
الصلاة والسلام: (ان روح القدس ” نفث ني روعي ' آنه لن تموت نفس‎ 
حى تستكمل رزقها › فاتقوا الله وأجملوا في الطلب › ولا محملنكم استبطاء‎ 
. ) الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله > فإن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته‎ 

ثالث - ما كان يأتيه مثل صلصلة الحر س © 


(۲) روح القدس : أي جبريل . 
(۴) روعي : نفسي . 
)٤(‏ صلصلة الحرس : صوت الرس . 


۱۹ 
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ابن هشام رضي الله عنه » سال رسول الله مړ فقال : يا رسول الله کیف 
بأتيلك الوحي ؟ فقال رسول الته : أحياناً بأتيي مثل صاصلة ابلحرس » وهو 
أشده علي" فيفصم ٠‏ عني وقد وعيت عنه ما قال » وأحياتا يتمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول ) . 

حامساً - رؤية الملك في صورته الي خلق بها » فيوحي إليه ما شاء الله ان 


بوحیه . 


سادساً - ما أوحى الله إليه به وهو فوق السماوات ليلة ا معراج من فرض 
موسی » وهذا ما ذکر ي حديث الاسراء . 


خض تھ یرای 


هذا ما روي ني كيفية الوحي » ولکن ما کان محصل محمد نر هل هو 
صورة ذهنية » أم حقيقة ما وجود ي اللحارج ؟ لأن الباحث المدقق يعلم ان 
ضروباً من الامراض العصبية - وخصوصا المستيريا - تظهر المريض ما 
أشباح لا حقيقة ها » وقد تجرأً بعض كتاب الغرب ‏ فقدّم هذا الإفتراء على 
محمد بلق » ووصف الوحي الذي كان ينزل عليه بأنه نوع من المستيرياء ولكن 
هذا الافتراء لا يرتكز على أي اساس علمي أو واقعي کا سيتبين لنا من هذه 
الوجوه : 

منها : « ان المذيان المستيري لا بحدث إلا مصحوباً بأعراض ثقيلة من 
التخبط والاضطراب والصياح والعويل » وهو ما لم بحصل قط لمحمد حى 
في أثقل حالات الوحي عليه . 

ومنها : ان ما ينسب للهستيريا من هذيان بحدث ني أثناء النوبة فإذا أفاق 
المريض لم يذ كر شيئاً ما قاله. وهذا على عكس حالة محمد فقد كان لا ينطق 
ني أثناء الوحي بشيء حى يم » فيعيد كل ما ألقي إليه » وبأمر بتدوينه ... 

ومنها : أن مواضيع المذيانات المستيرية لا تخرج عادة إلا عن تصورات 


(۱) يفص : ينفصل عنه ویفارقه . 
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وهمية تناسب الأعصاب التعبة المريضة كتخيل المريض رؤية روح شريرة 
يتوعده بالأذى » أو يتقصده بالقتل ٠‏ أو يقلقه بالاستهزاء والقحقير ٠‏ ولم 
يشاهد هذيان هستيري قط موضوعه نشر فضيلة أو اذاعة هداية ... » . 
بد٤‏ تزول القرڭ وسورة 

بدأ نزول القرآن بمكة » وأول ما نزل منه ‏ عندما کان رسول الله 
يتعبد وحده ني غار حراء - هذه الآيات : و [قراً باسم ربك الذي خلق . خلق 
الإنسان من علق ” . إقرأً وربك الأكرم. الذي علم بالقلم . علم الإنسان 
ما لم علم ‏ ثم توالی نزول الق رآن على حسب الحو ادث‌حی تم نزوله ي ثلاث 
وعشرين سنة تقريباً . 

والقرآن يشتمل على سور؛ والسورة هي قطعة من القرآن مستقلة تشتمل 
على ثلاث آيات فأكثر » وسور القرآن مثة وأربع عشرة سورة لكل سورة 
منها امم حاص . وقد وقع لبعضها اسمان فأكتر ٠‏ من ذلك فاتحة الكتاب 
وتسمى أيضا أم القرآن والسبع الثاني . 

وأسماء السور تارة تؤخذ من أوائلها » وبعضها يسمى بأشياء إختصت 
السورة با > وبعضھا سی با کثر تر دده فيها من أحكام وقصص . 

وسور القرآن قسمان : فما نزل قبل الهجرة يقال له : المكي › وما نزل 
بعد المجرة يقال له : المدلي . 


کات القت 


وکان رسول اله قد اتخذ له کتاباً یکتبون ما ينزل من القرآن أشهرهم : 
اللحلفاء الأربعة : أبو بكر » وعمر »> وعثمان » وعلي» كذلك زيد بن ثابت » ٠‏ 


(۱) محمدفريد وجدي - الجلد العاشر من جلة الأزهر ص ٠٠١‏ . 

(۲) القرآن لغة › قال الزجاج : هو وصف على وزن فعلان مهموز مشتق من القرء بمعنى الحيع » 
وسمي الكلام المنزل على النبي قرآناً لانه جمع السور أو جمع ثمرات الكتب المقدسة . 

(۴۳) علق : دم جامد . 

() قال الحاحظ : سى اله كتابه اسماً مخالفاً لما سمى العرب كلامهم جملة وتفصيلا » فسمى جملته 
قرآناً وسموا ديواناً . وسمی بعضه سورة > وسموا قصيدة. وسمى بعض السورة آية» وسموا بيتاًء 


وسمی آخر الآية فام لة ¢ وسموا قأفية . 


۲١ 
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واي بن كعب . ومعاوية» وثابت بن قیس» وخالد بن الولید. وکانوا بحطونه 
على ما اتفق همم يومئذ من جريد النخل“ » وال حجر الرقيق » وعظام الأ كتاف 
والأضلاع من الشياه والابل » وكل ما أصابوا من مثلها كالكتابة على الحلد 
أو اللحشب . 

وكان الني لر يدهم على موضع كل آية من سور عا . 

وكان من الصحابة في العهد النبوي من جمع القرآن حفظاً عن ظهر قلب › 
كعبد الله بن مسعود » وسالم بن معقل مولى أي حذيفة » ومعاذ بن جبل » 
وأ ن کعب » وزید بن ثابت . 


لم يجحمع القرآن في مصحف على عهد رسول الله على أمل نزول الوحي 
عليه ما دام حي » م توفي رسول الله والقرآن ي الصدور وفیما کتبوه عنه › 
وخلفه أبو بكر الصديق » وني خلافته حصلت حروب أهل الردة » ومنها 
غزوة اليمامة الي قتل فيها كثير من حفظة القرآن › فأشار عمر بن اللحطاب على 
أي بكر بجمع القرآن ني مصحف خشية أن يذهب بذهاب الحفظة › فار دد أبو 
بکر أول الأمر لأنه فعل لم يكن على عهد رسول لله ثم ارتاح لرأي‌عمر لما فيه 
من المصلحة » فدعا زيد بن ثابت لأنه كان ألزم الصحابة لمجلس رسول الله 
ومن أحفظهم للقرآن › وكلفه بكتابة القرآن في مصحف واحد » فجمع زيد 


ھ 


جميع الصحف » وأودع كل ذلك بين دفي كتاب واحد › م ابی اہو بکر 
تلك الصحفعنده إلى أن توفاه الله ثم كانت عندعمر بن اللحطاب» مم جعلهاعمر 
عند بنته حفصة زوجة رسول الله . 

ثم لا انتشر المسلمون في الفاق إحتلف الناس ثي قراءة القرآن على قدر 
احتلاف هجام مثل كلمة « التابوت » كان يقرأها بعضهم بالتاء وبعضهم 
بالهاء » فأخبر عثمان بن عفان وكان أمير ا للمؤمنين › فاستحضر الصحف الي 
كانت عند حفصة » وجمع ثلاثة من الرجال الذين اشتهروا بالحفظ والضبط 
وجمع القرآن » وهم المعروفون بالنفر القرشيين » وعهد إليهم بكتابة لصحف 


. كانوا يكتبون على الطرف العريض‎ )١( 


۲۲ 
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على ما استقر عليه الأمر ني العرضة الأخيرة الي عرض بها رسول الله القرآن 
على جبريل ي عامه الأخير على العادة الي جرت من مدارسة القرآن بين جبريل 
والني ي رمضان . ومع ذلك فقد كان زيد بن ثابت لا يكتب آية في المصحف 
A N‏ 
فكتب هؤلاء النفر القرشيون ربع نسخ» وقيل سبعاً» وبعثبما أ مير المۇمنينعمان 
ابن عفان إلى الآفاق : الكوفة والبصرة والشام »> وترك واحداً عنده وقيل : 
بعث خامساً إلى اليمن وسادسا إلى البحرين وسابعاً إلى مكة . تم مر بإحراق 
ما عدا تلك الصحف الانفة الذ كر » فكان كل مصحف من هذه المصاحف هو 
الامام في رجوع الناس إليه وتعويلهم ي انتساخ مصاحفهم . 


هځ الق داري 

لم تعن أمة ني العالم بكتاب سماوي أو أرضي عناية الأمة الإسلامية 
بالقرآن الكريم» ولم حط كلام إفي أو بشري ثل ما حيطت به آیاته من 
وسائل الحفظ والرعاية والتقديس . 

فقد كانت تنزل الآية أو الآيات منه فيحفظها النبي عن ظهر قلب ‏ ثم 
يتلوها ساعة نزوهما على المحيطين به » ثم يأمر كتبة الوحي بتدوين ما أنزل اليه . 
كدا أن الني كان بحتفظ بنسخة ما كتب ي داره . 

ثم لم يكن القرآن كغيره من الكتب المقدسة الي سبقته محتک رآ في يد طائفة 
من الطوائف حى يتسرب إلى الذهن ظن ني احتمال طروء التحريف إليه 
قصداً أو عفواً بل كان عاماً شائعاً بين أيدي المسلمين › أمروا ان يتعبدوا بتلاوته 
في صلواتہم » ون بحکموا به» فکيف يتصور ان يقع فيه حریف ولا يدري به 
جمهورهم وهم إذ ذاك جاعلوه دستورهم ي كل عاولاتهم الدينية والاجتماعية ؟ 

ثم إن الق رآن قبل أن بجمع ني زمن أي بكر كانت أجزاؤه المكتوبة موجودة 
عند الرسول وكثير من الصحابة » وكان هؤلاء يتلونه في بيوممم › ولا جمعه 
عثمان أخیر اکان أ کر کتتابه وحفَاظه لایزالون على قيد الحياة » فكيف يعقل 
ان يتطرّق اليه التحريف مع هذا ؟ وصدق اله إذ قال : فو إتا ES‏ 
الذ ك E‏ :۹ 


۲۳ 
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کت کانَيرل القن وی ک ذلك ؟ 

أنزل القرآن مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة تقرياً > فرعا نزلت الاية 
المفردة : وربا نزرلت آيات عدة إلى عشر » وذلاك بحسب الحاجة الي تکون 
سبباً ني النز ول ليكون ذلك آنس للعرب وأدعى للقبول › وأبلغ في الحجة عليهم 
وأظهر لوجه إعجازه . ولولا نزوله متفرقاً آية واحدة إلى آيات قليلة مما 
أفحمهم الدليل ني تحيمم بأقصر سورة » لأن القرآن تحداهم بأن بأتوا بسورة 
مثل سوره كا سيأتي » فلو نزل القرآن جملة واحدة لكان هم بعض العذر في 
عجزهم عن معارضته» ولكن الآية أو الآيات كانت تنزل في وقت» وكان 
يفصل بين وقت و آحر زمن يكفي لأن تتهيأً نفوس لعارضته > أو الإتيان بمثلهء 
ولكنهم كانوا يعجزون رغم الفرصة الكافية الي كانت تسنح م » وهذا من 
أعظم الدلائل على وجه إعجاز القرآن » وخاصة إذا اعتبرت ان کر ما نزل 
ني إبتداء الوحي إلى أن هاجر النبي من مكة إنما هو من قصار السور » وذلك 
ولا ريب مما تتهياً فيه ا لمعار ضة 

کا ان ني نزول القرآن مفرقاً حكمة أخرى هي : إستدراج العرب 
وتصريف أنفسهم بأوامره ونواهيه على حسب النوازل والحوادث - فمن 
الحىكمة ان يكون الدواء عند حدوث الداء - ليكون توم عن أخلاقهم 
وعادام بسهولة ويسر . فالعرب كانوا قبل الإسلام ي اباحة مطلقة › فلو 
نزل عليهم القرآن دفعة واحدة لثقلت عليهم التكاليف ولنفرت قلوبم عن 
قبول ما فيه من الأوامر والنواهي . 

ومن حكمة إنزاله مفرقاً : أن بمحفظه الني ویعيه » وان يثبت الله به فژاده 
كلما اشتدت معار ضة المعارضين » قال تعالى : فل وقال الذين كفروا لولا رل 
عليه الق رآن جملة واحدة » كذلك ّت به فؤادك ور تلناه ترتيلا ‏ الفرقان : 
i‏ 

فقد كان الرسول امياً لا يقرأ ولا يكتب » أما غيره من الرسل فقدكانوا 
کاتبین قار ئین بمكنهم أن يضبطوا ما زل عايهم من الكتب جملة . 


(۱) ترتيله : تفريقه آية بعد آية . 
۲٤‏ 
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التان يى 

التحدي الذي أبداه الق رآن ني أن يأتي العرب أو غيرهم عله أو بسورة منه 
وعجزهم ني ذلك مو من أعظم الدلائل على أنه وحي لي » وإليكم توضيح 
ذللن : 

كانت العرب مفطورة على حب البلاغة والأدب والشعر والحطابة »> وكانوا 
يقيمون في كل سنة مواسم يتبارى فيها الشعراء وينشدون أشعارهم ثي مكان 
يطلق عايه اسم E‏ 

وهذه الفنون من القول إشتهرت با العرب » وكانت سی میزاہم 
لأمرين : ۰ 

ولا - ان حياة الصحراء تدعو إلى التأمل واثارة العواطف وإنماء الحيال» 
وهي أمور تلهم الشاعرية وتوحي ضروب القول . 

ثانیاً - ان حیاہم القبلية كانت مدعاة للتفاخحر والتخاصم والحروب المستعرة» 
SS‏ 

قيمة القبيلة الأخحرى الخاصمة »› من هنا كار اهتمامهم باللحطابة والشعر »› 
2 مبزلة الشاعر المفلق » واللحطيب البليغ . 

جاء القرآن الكربم أفصح كلاماً وأبلغ أسلوباً ومعى »› لیجد إلى 
قلوب أهل ابلحزيرة العربية الي كانت مسرحا الفوضى والاضطراب ... و 
لايستطیع أن يستولي عايها إلا TT‏ 
أهلها بالعجز والضعف « ومن طباع النفس الي جّبلت عليها انها مى خذلت 
وکان خذلانها من قر ما تعدّه أكبر فخرها وأجمل صنعها وأعظم همها › 
وأصابما الوهن في ذلك وضرما اللحذلان باليس فقلما تنفعها نافعة بعد ذلك 
أو تجز مما قوة أخرى .. 

کی م لم قم لر اة بد اناجرهم قر آن من جهة الفصاحة الي 

هي ا کبر أمرهم ومن جهة الكلام الذي هو سيد عملم ۲ . 

سمعه فصحاۇؤ هم E‏ فخرسوا لفصاحته » مذعنين لبلاغته > مر 


E 
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الشعراء منهم فخرست ألسنتهم »> وسكتت شاعريتهم »> وضاع إلامهم .. 
وذهبت كل بلاغة بي تياره . 

ولكن زعاء الشرك أيوا الاذعان للدين الحديد والاعان برسالة عحمد› 
فأخذوا حار بون الحق بالأوهام › فقالوا ني القرآن : هو شعر » وهو سحر › 
وهو أساطير الأولين » ورموا محمداً بابحنون تارة › وبالكهانة تارة أخرى . 

ولماكان من عادة العرب ان يتحدّى بعضهم بعضا في المساجلة بالكلام » 
والمعارضة بالقصيد واللحطب هذا تحدّاهم القرآن في آیات کثیر ة ان يأتوا عثله 
أو بعضه . 

« وحكمة هذا التحدي وذکره ني القرآن انما هي أن بشهد التاريخ ي کل 
كل عصر بعجز العرب عنه وهم الحطباء الد( والفصحاء ال ب حه 
لا جيءَ بعد ذلك فيما جيء من الزمن مود" أو امح ازب ارات ار 
ذو غفلة فيز عم أن العرب کانوا قادرین على مثله وانه غير معجز © 

أما الطريقة الي سلكها القرآن في هذا التحدي فقد كانت مقصورة على 
طلبه من العرب أن يأتوا بعشل القرآن » قال تعالى : ول قل فأتوا بكتاب من عند 
الله ھو أھدی منھما ابع إن كنم صادقین . فإن لم يستجيبوا لك فاعام تما 
يتبعون أهواءهم » ومن أضل ممن e‏ الله » ان الله 
لا يمدي القوم الظالمين ي القصص : ٤4‏ - ٠ه‏ 

CEE 
. قبلها من القرآن سبع وأربعون سورة‎ 

حار امریای ایس 9 وروت ارد کان رآن » حاولوا 
ان يردوا على هذا التحدي فعجزوا » ولذا نرى القرآن بحاطبهم بماوردي 
سورة الاسراء من أنهم لن يستطيعوا » بل ولن يستطيع الانس وابحن مجتمعين 
أن يأتوا بمثله » قال تعالى : وإ قل لن اجتمعت الإنس وابن" على أن يأتوا 
بعشل هذا القرآن لا یأتون مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیر ا“ چ : ۸۸ . 


(... 


. اللا : الحم الشديد‎ )١( 
. مولد : عراي غير خض‎ )۲( 
۳ اعجاز القرآن الرافعي ص ۲۲ط‎ )۳( 
. ظهراً : معيتاً‎ )4( 
۲٦ 


http://kotob.has.it: 


ومضى القرآن خطوة أخرى في تحديہم › فلم يطالب بکتاب › ولکن 
طالب بعشر سور كا جاء ني سورة هود : وؤ أم يقولون افتراه » قل فاتوا 
بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کت صادقین . 
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل نم 
مسلمون ې : ٠٤-۱۳‏ . 

فالقرآن بستغرب قول الذين ادعوا ان الق رآن من تأليف محمد واختلاقه › 
فليأت هؤلاء بعشر سور من القرآن محتلقات كما يدعون - وليستعينوا على 
ذلك بجميع البلغاء» ولكن هؤلاء المرتابين عجزوا » وأثبت التاريخ عجز هم إلى 
يومنا هذا . وابمحدير بالذكر ان الله جعل عجزهم عن الإتيان بعثل عشر سور 
من القرآن دلیلا على أنه من عنده › ودلیلا على وحدانیته . 

م مضی القرآن خحطوة ثالثة »> فطالب بسورة واحدة» كما جاء في سورة 
البقرة » وهذا نماية التحدي : وإ وإن كنم في ریب مما نزّلنا على عدن ٩‏ 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم " من دون الله ان کنے صادقین . فان 
لم تفعلوا - ولن تفعلوا د فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدآت 
للکافررن چ : ۲٤-۲۳‏ . 

« فهذا القضاء الحاتم منه بأنبم لن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثل ما 
تحداهم به ليس قضاء بشرياً > ومن الصعب بل ومن التعذر أن يصدر عن 
عاقل التزام كالذي التزمه وشرط كالذي شرطه على نفسه » لغلبة الظن عند من 
له شيء من العقل أن الأرض لا نخلو من صاحب قوة مثل قوته» ونما ذلك هو 
له المتكلم » والعليم البير هو الناطق على لسانه « أي محمد » » وقد أحاط علمه 
بقصور جمیع القوی‌عن تناول ما استنهضهم له وبلوغ ما حثهم عليه ۲ . 
)١(‏ الريب : الشك . 

(۲) العبد : يطلق بمعنى الرقيق أي غير الحر . ويطلق على الانسان ولو كان حرا باعتبار معى عام 
هو عبوديته لله » وعلى هذا الوجه اطلق ني الآية مراداً منه الرسول محمد عليه السلام » ولي اضافته 
(۳) شهداءکم : ۲ مت » فقد كان المرب بزعمون : ان آ نهم تشهد طم يوم القيامة بأنهم عل الق 

والمعنى : ادوا الذين اتخذموهم أولياء من غير الله ليعينوكم على المعارضة . 
(+) فاتقوا النار : أي خافوا العذاب الذي أعده الجاحدين» وهو النار . 

. ¥ رسالة التوحيد للشيخ مد عبده ص‎ )٠( 
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سمع العر ب آيات التحدي وانتشرت‌فیما بینهم › ودارت على الألسنةء فبدا 
عجزهم وظهر ضعفهم عن مجاراة هذا التحدي » وعرفوا نما تعجزهم إلى 
آخحر الحياة . 

٠‏ فلو أن هذا القرآن غير فصيح أو كانت فصاحته غير معجزة ني أساليبها 
اي ألقيت إليهم ... لكانت سبيله بينهم سبيل القصائد و اللحطب والأقاصيص.. 
. لنقضوه كلمة كلمةً وآية آية دون أن تتخاذل أرواحهم أو تتراجع طباعهم 
ولکان همم وله I EE‏ 

وبلغاء العرب كرون » منهم من يضمر للاعوة الإسلامية العداء »> فلو 
وجدوا ني بلاغة الق رآن منفذاً من ضعف لحاهروا بذلك » ولأتوا بأقوال تفوق 

يقول الحاحظ ي معرض کلامه عن القرآن : « فمحال” أكرمك الله أن 
يجتمع هؤلاء كلهم على الغلط ني الأمر الظاهر واللحطأً المكشوف البين ممع 
التقريع بالنقص والتوقيف على العجز وهم أشد اللحلتق أنفة وأكثرهم مفاخحرة 
والكلام سید علهم > وقد احتاجوا إليه والحاجة تبعث على الحيلة في الأمر 
الغامض » فكيف بالظاهر الحليل المنفعة ! وكا أنه حال أن يطبقوا ثلا 
وعشربن سنة على الغلط ي الأمر الحليل المنفعة › فكذلك محال أن رکوہ › 
وهم يعرفونه وجدون السبيل إليه وهم يېذلون أکر منه» . 

¢ امتدت الأجيال وتوالت العصور› والعلماء والأدباء والبلغاء والنقاد 
وا لۇ لفون ني کل عصر یعتّرفون باعجازه ویقرّون بقصورهم عن بلوغ مز لته 
ني البلاغة والفصاحة والبيان . 

وي تاریخ العربية فحول ني الثثر : كابن المقفع وال حاحظ وابن العميد 
والبديع » وفحول ي النظم : کجریر والفرزدق وبشار واني نواس وابي مام 
والمتني والمعري وشوق وسواهم ولكن أبن بلاغتهم من بلاغة القرآن؟ وهل 
منهم إلا من أذعن وانبهر وخشع وخضع وأيقن أنه وحي السماء . 


المَ رن چ وہ م لالام 


إقضت حكمة الله أن تكون معجزة محمد من جنس ما اشتهر العرب 


(۱) اعجاز القرآن للرافعي ص ۲۰۹ : 
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بالنبوغ فیه لأن کل رسول تکون معجزته من جنس ما نبغت فيه آمته . 
ولا كان قوم فرعون أهل علوم رياضية وطبيعية واولي سحر وصناعة › 
آنی الله رسوله موسى آيات كان العلماء والسحرة أعلم الناس با بها من عند 
لله لا من كسب موس » فكانت معجزة موسى عصا انقلبت حية تسعى فلقفت 
كل حبال السحرة . 
ولا کان قوم عیسی قد اشتهروا بالطب وغلب عليهم إنكار الروح آتاه 
الله من الآيات إبراء الأ كمه والأبرص وإحياء الميت . 
والحتق يقال : ان معجزات الرسل السابقين الدالة على صدق نبونهم هي 
وقائع تنقضي » يراها الذين عاصروا الأنبياء فيؤمنون حق الابعان بمن جاءت 
على يدهم ولا يراها الذين يأتون من بعدهم بل تصل إليهم أخبارها فيضعف 
تأثير ها على الأمم التالية . ثم إن المعجزات توافق عقول تلك الأزمان الي كان 
فيها العقل ني طور الطفولة . والآن بعد أن ترقى العقل وكرت المعارف ودخحلت 
الشبهات على الأديان ضعف تأثير هذه المعجزات عل اتباع الأديان › أو 
بالاحرى ضعف الإبمان وسرى الإلحاد فكان الدين بحاجة إلى دلائل وبراهين 
على صحته غير البراهين السالفة . 
وما مجهله أكثر الناس ان الإسلام سار على غير سمت الأديان الي كانت 
قبله »> وسن جا جديدا ني البرهان على صحته » وعلى أنه من عند الله › 
فالقرآن هو الكتاب المعجز للبشر بمدايته وتشريعه وأسلوبه ومعانيه الي تتميز 
خلودها وبقائها على الزمن » فقد أتزل القرآن بعد أن ترقى العقل البشري : 
٠‏ فكان البر هان الذي اتى به يتفق مع هذا الرقي . 
وفيما يلي دراسة علمية موجزة عن إعجاز القرآن تشهد انه وحي لهي › 
يقتنع بها کل ذي عقل سلیم ولا پرفضها إلا کل مکابر معاند . 
إتازالتران 
الاعجازني اللغة : نسبة العجز الى الغير وإثباته له » يقال : اعجز الرجل 
اخاه اذا أثبت عجزه عن شي ء » وأعجز القرآن الناس أي أثبت عجزهم عن 
أن يأتوا بمثله « والقرآن معجز با معى الذي يفهم من لفظ الاعجاز على إطلاقه .. 
فهو أمر لا تبلغ منه الفطرة الإنسانية مبلغاً وليس الى ذلك مأتى ولا جهة » ونما 
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هو أثر كغير ه من الآثار الإمية يشاركها ني اعجاز الصنعة وهيئة الوضع ... » 

ووجوه اعجاز القرآن وافرة» الا نما تحتاج إلى تحليل واسهاب واستدلال 
عليها بالاآيات القر آنية » وهذه الأمور تستغرق عدة مجلدات . وحن مضطرون 
في هذا البحث الى الامجاز والاكتفاء بلمحة عن بعض نواحي اعجاز القرآن الي 
تشهد انه وحي إلمي ليكون لدى القارىء فكرة مجملة عن اعجازه . ونبد 
بأسلوب القرآن والحصائص الي تاز با . 


اشلوب‌القرآن 

ني القرآن مظهر غريب لاعجازه المستمر ألاوهو أسلوبه › فهو مط فريد 
في البلاغة والروعة واشراق البيان » وجمال الديباجة . وأسلوبه الف لأساليب 
کلام العرب ومناهج نظمها . 

يقول الدکتور طه حسین : « ان الق ر آن لیس نرا کا انه لیس بشعر انما هو 
قرآن ولا بمکن ان یسمی بغیر هذا الاسم . لیس شعراً وھذا واضح فهو لم 
يقيد بقيود الشعر . وليس نرا لأنه مقيد بقيود خاصة به لا توجد في غيره وهي 
هذه القيو د الي يتصل بعضها بأواخر الآيات وبعضها بتلك النغمة الموسيقية 
المحاصة » . ويقول الباقلاني : « ان نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف 
مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلام العرب ومباين للمألوف من 
ترتیب خطابهم » وله اسلوب بحختص به ویتمیز في تصرفه عن أساليب الكلام 
المعتاد" ». 

« من ذلك بخلص لنا أن القرآن الكرم إنغا ينفرد بأسلوبه لأنه ليس وضعاً 
إنسانيا البتة » ولو كان من وضع إنسان بحاء على طريقة تشبه أسلوباً من أساليب 
العرب أومن جاء بعدهم إلى هذا العهد“ » وما من عالم أو بليغ إلا وهو 
يعرف ذلك » ويعد خروج القرآن عن أساليب العرب دليلاً على إعجازه › 
وعلى أنه ليس من كلام الناس ولا من كلام محمد » ولولا هذا الأسلوب 
)١(‏ اعجاز القرآن الرافعي ص ٠٠۴۳‏ . 
(۲) حديث الشعر واتار ص ٠٠١‏ .. 
(۴) اعجاز القرآن الباقلاني ص ۲۸ . 
)٤(‏ اعجاز القرآن للرافعي ص ۲٠۹‏ . 
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بعضهم معارضته (كمسيلمة ) - الذي ادعی النبوة ‏ جاء بشي ء لا يشبهه ولا 
يشبه كلام نفسه فأخحطاً الفصاحة من كل جهاتما . 


اخلاف اسلوب لمرن عن ديك البيّ 

وهناك ناحية جديرة بإمعان النظر تشهد بن القرآن وحي إلمي وهي : اننا 
نرى أسلوب القرآن محالفاً لأسلوب كلام الني عليه السلام »> فإذا رجعنا الى 
كتب الأحاديث الي جمعت أقوال الني وقارناها بالقرآن رأينا الفرق واضحا 
في كل شي ء » ني أسلوب التعبير » وني الموضوعات » فالحديث النبوي تتجلى 
فيه لغة المحادثة والتفهي والتعلم واللحطابة في صورها ومناهجها ال ألوفة لدى 
العرب بايجاز في القول » بخلاف أسلوب القرآن الذي لا يعرف له شبيه ي 
أساليب كلام العرب . 

كما وان الحديث النبوي تستشعر من خلال أسلوبه بشخصية بشرية › وذاتية 
يعتريما الضعف وتعاز بهذا الضعف آمام الله » بحلاف القرآن الذي تتراءى لك 
من آياته ذاتية جبارة عادلة حكيمة رحيمة » وهذه الذاتية لا تضعف حى في 
المواطن الي تعبر فيها عن الرحمة . 

فلو كان القرآن من كلام محمد كا يدعي البعض لكانت أقواله والقرآن 
صنوین › لأنه من المسلّم به لدى أهل البصر الادي أنه من التعذر على الشخص 
الواحد ان یکون له أسلوبان ني بیانه حتلفان اختلافاً كبيراً أحدهما عن الآخر . 

فهذا الاختلاف الواسعالمدى بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث والذي 
بدركه من له للام ببسائط اللغة العربية يشهد بأن القرآن وحي إفي . 
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هھ لگ برك س 
من حصای صا تلب الت وبلاغیتہ 
كتب كتير من علماء البلاغة ني أسلوب القرآن › وما اختص به من فنون 
البلاغة ما لو استعرضناها جميعاً لضاق بنا المجال » ولكن سنقصر الكلام هنا 
على بعض خصائص اسلوب الق رآن › وما احتواه من تشبيه » واستعارة › 
وإيجاز » وضرب للأمثال كي نعطي القارىء صورة مجملة عن بلاغته » فيكون 
عند تلاو ته متذوقاً سحر بيانه وروعة أسلوبه . والحتى « انما يعرف فضل الق ر آن 


من أکثر نظره فيه › واتسع علمه » وفهم مذاهب العرب » وافتنا ا في 
الأساليب »› وما خصت به لغتها دون جميع اللغات» ‏ . 


وزن الق ناله الصّوتي 

هو او ا 6ك اا لوق افا ن و ااا د 
الي لا آمتهان فيها ولا ابتذال »› ونظمها في نسق حاص يبلغ أي الفصاحة درجة 
لا يعلى عليها . 

هذا الجمال الصوتي لأسلوب القرآن يصل في بعض الأحيان أن تتفق الآية 
مع وزن بحر من بحور الشعر » وليس معنى ذلك أن القرآن هو شعر فهو 
يقصد إليه إلا أنه « جمع بين مزايا النشر والشعر جميعاً »> فقد أعفى التعيبر 
من قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة » فنال بذلك حرية التعبير الكاملة 
عن جميع أغراضه العامة » وأخذ ني الوقت ذاته من الشعر الموسيقي الداخلية 
والفواصل ”"“ المتقاربة ني الوزن الي تغني عن التفاعيل › والعقفية المتقاربة الي 
تغي عن القواني ٠ ٩‏ 

وتارة نرى ني أسلوب القرآن تشاباً بينه وبين السجع » ولکنه يخالف 
غالباً ما ألف الناس أي السجع والإرسال › فالقرآن يلترم حرف السجع في 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن» لأي خمد بن قتيبة تحقيق الأستاذ احمد صقر . ص ٠١‏ . 
(۲) الفاصلة : هي اصطلاح اطلق على الكلمة الي خت بها الآية من القرآن فمكانما ي الآية مكانة 


القافة + ها قيمنها في عام الممى لاا العا اموي ي نظم الككم ٠‏ 
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أكثر من آيتين » بل قد تكون السورة كلها على حرف واحد كسورة القمر 
الي التزم فيها حرف الراء > والسجع نوع من الأداء اللفظي برز عند العرب 
من قديم الزمن » وکانوا يلتزمونه لوقعه ي آذانہم من حيث جرس الألفاظ 
ورنين موسيقاها »> وكان الخطباء في الجاهلية والكهان يعمدون إلى السجع 
تأثير على السامعين » ولكن القرآن ليس بسجع . 

فالقرآن يمتاز أسلوبه بجمال صوتي خاص ل يعهده العرب في كلامهم 
سواء أكان مرسلاً أو مسجوعاً حتى خيل إلى هؤلاء العرب في بدء الإسلام 
الإسلام أن القرآن شعر لأنهم أدركوا ني إيقاعه لذة لم يعرفوا شيئاً قريباً منها 
إلا في الشعر ولكن سرعان ما عادوا على أنفسهم بالتخطئة فيما ظنوا » لأن 
الشعر معروف هم بأوزانه وقوافیه » والقرآن لیس شعراً . 
اتبيه لامرن 

التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آحر ي معى يجمعهما › والغرض 
منه الوضوح والتأثير › وقد احتوى القرآن على أنواع من التشابيه البليغة تكسب 
المعاني روعة وتجعلها أكر تأثيراً في النفس . 

فمن تشابيه القرآن ايضاح الأمور المعنوية بالصور المرئية المحسوسة »› فهو 
مثا يشبّه ضعف ما اعتمد عليه المشركون ني عبادنهم لغير الله وما يبذلون من 
جهد يظنونه مثمراً ولكنه لا يجدي همم نفعاً شبهه بالعنكبوت تلك الحشرة 
الصغير ة الي تجهد نفسها ني البناء وهي لا تبي سوى أوهن البيوت . قال تعالى : 

وإمتل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كش العنكبوت اتخذت بيتاً وان 
أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ‏ . 

والقرآن بحدثنا عن أعمال الكفرة وانما لا مرة ترجى منها فشبهها بالرماد 
وقد هبت عليه ريح شديدة فنرته ولم تبق له آثراً : متتل الذين كفروا 
بربہم اعا هم کرماد اشتدت به الریح ي يوم عاصف لا يقدرون نما کسبوا على 
شيء ې ابراه : ۱۸ . 

فكما لا يقدر صاحب الرماد المتطاير على إمساك شي ء منه فكذلك الكفرة 


۳۳ 
(۳ 


http://kotob.has.it 


لا بمکنهم الانتفاع يوم القيامة بشي ء من عام إذ لا يرون ها آثراً من الثواب. 

وتشبيهات القرآن تستمد عناصرها من الطبيعة فهي تؤثر ي السامع لانه 
يدرك عناصرها ویراها قريبة » أنظر إليه حين يشبه أعمال الكافرين بالسراب 
الذي يراه الظمآن ني الصحاري فيظنه ماء فيسعى إليه لاطفاء ظمأه ولكن 
لايلبث‌ان تملا اللسيبة قلبه عندما يصل إليه فلا جد شيئا» وهكذا يغتر الكافرون 
بأعاهم فيظنو نما نافعة مجدية فإذا جاءوا يوم الحساب لم بجدوا شيثاً ما كانوا 
يملون بل وجدوا العقاب الذي توعدهم به ربیم › اقرا قوله تعالی : وإ والذين 

کفروا اعام کسراب بقيعة “ بحسَبّه الظمآن ماء حى إذا جاءه لم بجده شيئاً 

ووجد الله عنده فوفًاه حسابه چ النور : ۹. 

ويشبه القرآن حال الدنيا والمغترين بقوتهم فيها ومآل حاهم ذه الاية 
البليغة : وإ انما مَل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاخحتلط به نبات 
الأرض ما يأكل الناس والأنعام حى إذا ادت :ارغ ر رفا واز ت 
وظنٌ أهلها أنہم قادرون عايها أتاها أمرنا ليلا u‏ 
لم تعن بالأمس چ يونس : ۲٤١‏ . 

فهذه الدنيا في روعتها وبهجتها كحال الماء الذي يزل من السماء فيختاط 
به نبات الأرض فیز دهر ویثمر فیا کل منه الناس والحیوان . حى إذا استکملت 
الأرض جماطما وظن الإنسان انه بقوته وقدرته متمكن فيها » فبغى وأعرض 
عن هدي اله وذ یفاجثه اله بزوالما سواء بالزلازل أو بالإغراق أو بالحروب 
المدمر ة فيجعلها سبحانه كالأرض المحصودة الي استؤصل زرعها . 

تأمل کیف کرت احمل في هذه الآية حى الما بلخت‌عشراً سرى بعضها في 
إثر بعض حى كأنها جملة واحدة » والتشبيه المراد منتزع من مجموعها . 


الاححَادَ و ت لامرن 
هي إستعار ة الكلمة من معناها المعروف با إلى معنى جديد لم تعرف بها 


. القيعة : الأرض المنبسطة‎ )١( 

(۲) ي هذا العصر الذي استكملت الأرض زينتها وظن الانسان انه مسيطر على مقدراتماء اخشى ما 
اخشاه ان يكون حال هذه المدنية الى الدمار . ان الانسان يلوح بدمار العام بيده عن طريق القنابل 
الذرية» ولكن هل ,رجع الانسان الى الا مان بالل ليستنير بنوره في تصريف اموره ؟ فيمنعم عنه 
کار ئة ستحل به بسبب عماه واغتراره بقوته ما م یکن له مشیل ي تاره من قبل . 
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ني أصل اللغة وذلك بعد أن تتوفر بينهما علاقة المشاببة » وحكمة ذلك إظهار 
الحفي وإيضاح الظاهر الذي ليس بلي بصورة أجلى وأوضح . 

وقد احتوی الةرآن على صنوف من الاستعارة تظهر بلاغة الق ر آن وعلو 
معزلته في التعبير . 

هذا والاستعارة تؤدي بألفاظ قليلة ما تؤديه شروح كثيرة » من ذلك ما 
جاء ني القرآن : هل إشتعل الرأس شيباً ‏ فاشتعل إستعارة لأن الإشتعال للنار › 
ولا كان الشيب يأخذ ني الرأس ويسعى فيه شيئاً فشيئاً حى يشمله كان باز لة 
النار الي تدب في الفحم مبطئة ني دأب واستمرار حى تأني عليه › والعلاقة 
واضحة بين ضوء النار وبياض الشيب . 

ومن الاستعارة في القرآن و بل نقذف بالق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق ې الأنبياء : ٠۸‏ . 

فالقذف والدمغ مستعاران » وحقیقتهما ان قال : بل نورد الحق على 
الباطل فيذهبه » وإ نما كانت‌الاستعار ة بلفظ ( القذف ) ابلغ لأا تصورالقوة الي 
هبط با الحق على الباطل.» وكلمة ( يدمغه "“ ) توحي بتلك المعركة الي تنشب 
بین الحق والباطل حى يصیب رأسه وبحطمه فلا يلبث أن موت . 

وجاء ني القرآن : وإ والصبح إذا تنفس ‏ فتنفس هنا مستعار › وحقیقته 
بدأ إنتشاره » وتن تنفس أبلغ > فكأ نما كانت الطبيعة هادئة هاجعة لا بحس فيها 
حركة ولا حياة فلما أقبل الضبح صحا الكون ودبت الحياة في أرجائه > أومن 
وجه آخر ان طلوع الشمس أولا فأولا أشبه بروج النفس شيا فشيئاً . 

ويصف القرآن حشود الناس ترقا للحساب يوم القيامة : ل وترکنا 
بعضهم يومئذ ,عوج ي بعض ونفخ ف الصورفجمعناهم جمعاً چ الهف : ٩٩‏ . 

أصل الموج حركة الماء فكلمة ( يموج ) لا نقف عند حد إستعار نما لمعى 
الاضطراب بل انها تصور للخيال هذا ابحمع الحاشد من الناس إحتشاداً لا تدرك 
العين مداه حى صار هذا الحشد الز اخر كبحر يتموج وبضطرب ولا تأني كلمة 
( بموج ) إلا موحية هذا المعى . 

وجاء ي القرآن : وولا سكت عن موسى الغضب 4 . 


(۱) دمغ : شجه ني رآسه حى بلغت الشجة دماغه . 
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والمعى : ولا زال عن موسى الغضب فالمستعار السكوت وحقيقة السكوت 
زوا الكلام .. ألا تحس بالغضب هنا وكأنه إنسان يدفع موسی ومحثه على 
الإنفعال والثورة م سكت وكف عن دفع موسى ونحريضه . 

وجاء في القرآن : هل أو من کان ميتاً فأحییناه (“ وجعلنا له نورا عشي به في 
نار کن متاه في الظات لیس عنارج متها ي الاتعام : ۱۲۲ 

ففي هذه الآية أستعير النور مكان المدى لأن النور مشاهد محسوس بالبصر 
يدري به السائر على الطريق المقصود › وبحصل به الإنسان على ما يبتغيه من 
نفع » واستعير ت الظلمة للضلالة > فالسائر ني الظلمة يذهب ني غير الطريق 
المراد »> وربا دفع به الى الملاك بالر دي ي حفر عميقة . 


اللتازالتبف 

الابجاز هو إيضاح المعى بأقل ما بعكن من اللفظ » فالعبارة الموجزة الي 
تعطي معاني كثيرة هي بليغة » وبقدر ما بقل اللفظ ويزداد المحى ترتفع نسبة 
القول في مراتب البلاغة حى تصل إلى درجة الاعجاز . 

فالقرآن يدل بالكلمة الواحدة » وبالكلمات المختصرة على معان متعددة 
يطول شرحها » وإذا أراد المتكلم البليغ التعبير عن المعاني الي رادها القر آن 
لم يصل الى بغيته إلا بألفاظ أطول ودلالة أقل › والمثال على ذلك ما جاء في 
القرآن في إثبات وحدانية الله : وإ ما اخذ الله من ولد . وماکان معه من إله اذاً 
لذهب کل اله با خاق ولعلا بعضهم على بعض ‏ وجاء ي القرآن : و لو کان 
فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ي الانبياء : ۲ . فلو كان مع الله آلمة أحرى لتقاسموا 
هذا الكون » ولتنازعوا فيما بينهم »› والتنازع يؤدي الى فساد الكون» 
وبا أن الكون لم يعتره الفساد منذ ملايين السنين فهذا دليل على وحدانية الله 
وتفرده بالقدرة . 

وجاء في القرآن : ل خذ العفو وأمر بالعرف ‏ وأعرض عن ابمحاهلين ) 

جمع القرآن ني هذه الكلمات جميع مكارم الأخلاق : لأن ي العفو صلة 
(۱) او من كان ميتاً فأحييناه : اي ضالا فهديناه » فان الموت والياة هنا مجاز فاستعير الاحياء للهداية . 
(۲) العرف : هو المعروف الذي تعرفه امقول السليمة وتقر بحسنه ونفعه . 
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المتخاصمين » وني الأمر بالمعروف تقوى الله وصلة الرحم والترفع عن كل قبيح 
لأنه لا جوز ان يأمر با معروف وهو يقترف المنكر » وني الاعراض عن ال حاهلين 

وجاء في القرآن : هل ان الته بأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى 
عن الفحشاء ”" والمنكر ” والبغى " ر يعظكم لعلكم تذ كرون النمل : ۹۰ 

أمر الله في هذه الآية بكل معروف ٠‏ ونبى بعد ذلك عن كل منكر › 
وخم الاية بأبلغ موعظة » كل ذلك بألفاظ قليلة . 

وجاء ني القرآن عن نعيم الحنة : فإ وفيها ا شوه الانفسن و 
الأعين ‏ الزرحرف : ۷١‏ . 

فهذا اللفظ القليل دل على معان لا تنحصر عداً » فقد ألمح فيه كل ما تميل 
إليه النفس من الشهوات وتلذ الأعين من المرئيات . 

وجاء في القرآن : ول والأرض بعد ذلك دحاها' أخرج منها ماءها ومرعاها ‏ 
فقد دل بكلمي : ماءها ومرعاها على جميع مظاهر الحياة على هذه الأرض . 

وجاء في القرآن : وإ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب  “”‏ البقرة : 
1⁄4 هذه الاية بيّنت حكمة القصاص بأبلغ معى وأوجز تعبير . 


. الفحشاء : الزنى وما اشتد قبحه من الذئوب‎ )١( 

(۲) المنكر : ما ليس فيه رضى اله من قول أو فعل , 

(۴) البغي : الظلم » ويأتي معى العصيان . 

. دحاها : بسطها‎ )٤( 

() كان العرب قبل الاسلام متدحون هذا القول البليغ ( القعل أنفى القتل ) فلا جاء القرآن بهذه الآية 
( ولك ني القصاص حياة ) ركوا القول العربي لعلو بلاغة القرآن عليه والي تبر ز من عدة و جوه 
ما : أن الآية مطردة تخلاف المغل فإنه ليس كل قتل انفى القتل بل قد يكون ادعى له وهو 
القتل ظلماً وإ نما ينفيه قتل خاص وهو القصاص ففيه حياة ابداً وهو الذي نص عليه القرآن . 
وها : ان التكرار حصل ني المثل العرني ولم بحصل في القرآن . ومنها : ان ( القصاص حياة ) 
اقل حروفاً فإن حروفها عشرة وحروف (القتل انفى القتل ) اربعة عشر . وها : ان لفظ 
القصاص مشعر بالمساواة فهو منبىء عن المدل لاف مطلق القتل . 
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اجارال مني تو ورطوفان ج 

ومن الإجاز البليغ الذي جاء ني القرآن هو وصف طوفان نوح قال تعالى : 
وو كذ بت قبلهم قوم نوح فکذٌبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدٌجر . فدعا ربه 
اني مغلوب فانتصر . ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . وفجّرنا الأرض 
عونا فالتقى الماء على أمر قد قدر . وحملناه على ذات ألواح ود سر 
تجري بأعيننا جزاء لمن کان فر ي القمر : ٠١-۹‏ . 

أرأيت أيما القارىء ‏ جمال سبك هذه الآيات ووزنما وتصويرها المراد 
بأقل الألفاظ وأبلغ المعاني ؟! م تأمل كيف وصف القرآن إنتهاء الطوفان بهذا 
القول البليغ : 

وإ وقيل يا أرض إبلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر 
واستوت على الحودي وقيل بعداً للقوم الظالین ې هود : ٤٠٤‏ . 

هذه الآية تصف إنتهاء الطوفان بأحصر عبارة تتحدر كتحدر المياه بسهولة 
سبك وعذوبة ألفاظ » فمعانيها تسابق ألفاظها وألفاظها تسابق معانيها » أنظر 
الى توالي جمل هذه الآيات معطوفاً بعضها على بعض بواو النسق على 
التر تيب الذي تقتضيه البلاغة فقد بدأ القرآن بذ كر الأهم وهو تخليص السفينة 
من الماء المحيط بها ولا محصل إلا باحسار الماء عن الأرض فلذلك بدأ الله بأمر 
الأرض بابتلاع مانمها > ولكن إذا لم ينقطع المطر فار با تأذى بذلك أهل السفينة 
عند خحروجهم منها فأمر الله السماء بالكف عن المطر » ثم أخبر القرآن بغوران 
الماء عندما ذهب ماء الأرض وانقطع المطر . (وقضي الأمر ) أي هلك من 
قضى الله في علمه هلا كه ونجا من أراد نجاته » وكذلك استواء السفينة على جبل 
اللحودي ثم الدعاء على المالكين بعد أن وصفهم لله بالظلم ليبين أن اللاك إنبما 
شمل من يستحق العذاب . 

ولكن لا كان هذا الأمر الإمي بإهلاك الظالمين قد صدر من غير أن يسمعه 
من في الكون بي الفعل للمجهول فابتدأً الأمر بقوله : (وقيل يا أرض ) . 
وانظر الى التناسق الموسيقي بين ( ابلعي ) و( اقلعي ). وهما استعارة 
لغوية » وجاءت كلمة ( ابلمي ) هنا مصورة لما "يراد أن تصنعه الأرض وهي 
أن تبتلعه في سرعة فهي هنا أفضل من إمتصي مثلا لأنها تدل على الإسراع في 

۴۸ 


http://kotob.has.it 


التشرب . وني اضافة الماء إليها ما يوحي بأما جديرة أن تمتص ماء هو ماؤها . 
وانظر الى كلمة استوت للسفينة دون استقرت لا محتمله الإستقرار من ذهاب 
اللحوف وحصول الأمن من الاضطراب › فاستواء السفينة حقيقتها انها استقرت 
إستقرارآً لا ميل ولا حركة فيها وهذا ما يدخل الطمأنينة لأهل السفينة ويُسهل 
خروجهم منها . وجاءت كلمة ( بعداً) دون ( هلاكا ) اشارة الى أن هلاك 
الظالمين انما قصد به إبعادهم عن الفساد في الأرض © 


لامكال الزن 

ومن خحصائص أسلوب القرآن ضرب الأمثال : فط ولقد ضربنا للناس في 
هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذ كرون ې الزمر : ۲۷ . وذلك للتذ كير والوعظ 
والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل في تصويره بصورة المحسوس لأن ذلك 
ات في الاذهان وأسرع الى اقناع الوجدان . 

وأمثال رن قان قي اهز مفرح ب عا بل ال ها الان 
بقوله ا ل آي ا ارا ف اا خو ا 
بنورهم وترکهم في ظلمات لا يبصرون ) . 

E‏ :فو یل کد بوا عا لم محیطوا عله @ وهو 
ا E E‏ 
إلیه » وکقوله تعالى : ل أولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمنن قلي چ و هوکالشل 
المعروف « ليس اللحبر كالعيان » . وقوله تعالى : ل والدين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم قروا وکان بین ذلك قواما ¢ وهو كال ثل المعروف« خير الأمور أوساطهاء 
وقوه تعالی : من يعمل سوءاً جز به وهو كالمثل المعروف «كها تدين 
تدان » . 

وني القرآن ألفاظ تجري مجرى المثل » مثل قوله تعالى : فليس ها من 
دون الله كاشفة ‏ ف ولا بحيق المكر السيء ء j‏ بأهله ‏ فما على الرسول إلا 
(1) من مراجع هذا البحث كتاب ( من بلاغة القرآن ) الدكتور احمد البدوي . 
(۲) هذه الآية شهت حبره ة المنافقين واضطراب امرحم بالذي يسبر في اليل وقد اوقد نار تضيء طر يقه 


فعرف الى ابن يسیر › ثم شمل المكان ظلام دامس فاصبح لا يدري فيه السائر ان يضع قدمه . 
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ابلاغ وإهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) وإ قل كل" يعمل على 
شا کلته ‏ ل وعسی أن تکرهوا شیئاً وهو خير لکم ) لا يستوي الحبیث 
والطيب ) ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ‏ ووذ کر فإن الذکرى 
تنفع المؤمنين & بل الطيتّبون للطيبات & طط ذلك با قدمت يداك & ل ليس 
لصح بقریب € وإ کل حبر با دبیم فرحون ‏ لا يكلف اله قا 
له وسعها ‏ . 
تکرار معاي القن 

وناحية أخير ة بختص بها أسلوب القرآن هي التکرار في بعض آیاته بعبارات 
محختلفة ولكن أصل المعنى واحد »› كالذي يكون ني بعض قصصه لتوكيد الز جر 
والوعيد وبسط الموعظة وتشبيت الحجة ونحوها » أو في بعض عباراته لبيان 
النعمة » وترديد المنة والتذ كير با لمنعم واقتضاء شكره . 

فتر ديد الكلام حول معى واحد ني آيات متلفة تتشابه لفظاً ومعى »› 
فصاحة وبلاغة » سر من أسرار الق رآن » وضرب من ضروب القدرة الكلامية 
احتص" بها الق رآن حيث تنبل الأغراض وتبلغ المقاصد الي سيق ها الكلام قمم 
لرفعة والسمو ٠‏ الأمر الذي لثله يستطاب التكرار . . 

وحكمة ذلك أن القرآن تحدى ببلاغته وهديه العربوغيرهم › وهذا كرر 
بعض معاني آياته ني موضع على طريقة الأطناب » وني آحر على طريقة الإيجاز 
ليتجلى إعجازه » وتظهر فصاحته » ورصانة لفظه » وليعلم أنه ليس بكلام 
البشر . فالشاعر أو الكاتب إذا كرّر قولا لا يكون كلامه الثاني بدرجة الأول 
في الفصاحة بل تظهر عليه بوادر الصنعة والتكلف والتفكك . 

والتكرار أيضاً من أفضل سبل الإقناع وأقوى الوسائل لتركيز الرأي 
والعقيدة في النفس البشرية » ولمذا نرى في عصرنا الحاضر أصحاب الدعايات 
يعمدون إلى التكرار في دعايا مم مع التنوع ي عباراتما للوصول إلى هدفهم . 
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من ووه ا ازالش رك 

وللق ر آن وجوه كثيرة من الاعجاز تشهد أنه وحي لإي › منها : 
فصَاحَح اتن و ككل المراضلع 

« إن عجیب نظمه وبدیع تألیفه لا یتفاوت ولا يتباین على ما يتصرف ليه 
من الوجوه من ذكر قصص » ومواعظ › وحكم وأحكام » ووعد ووعید › 
وأخلاق كربمة » وغير ذلك . 

وإننا جد أن كلام البليغ والشاعر المغلق بحختلف على حسب اختلاف هذه 
الأمور > فمن الشعراء من جود ني المدح دون الهمجو » ومنهم من يسبق ي 
التقريظ دون التأبين » ومنهم من جود في بعض النواحي من وصف الروض 
أو اللحمر أو الغزل أو الحكم أو غير ذلك . ولذلك ضرب المثل بامریء القيس 
إذا ركب » والنابغة إذا رهب » وبزهير إذا رغب » ومثل ذلك بحتلف ي 
الحطب والرسائل وسائرأجناس الكلام » ومى تأملت شعر الشاعر البليغ ريت 
التفاوت ني شعره على خسب الأحوال الي يتصرف فيها فيأتي بالغاية في البراعة 
في معى فإذا جاء إلى غير ه قصر عنه » وبان الإختلاف على شعره . 

ومی تأملت نظم القرآن وجدت أن جميع ما يتصرف فيه من الوجوه 
لا تفاوت فيها ولا انحطاط عن المعزلة العليا من البلاغة ° » . 

وناحية أخحرى جديرة بالاعتبار وهي أن تحير الألفاظ للمعاني المتداولة 
المألوفة أسهل وأقرب من تحير الألفاظ لمعان مبتكرة . فمن المعترف به أن 
فصاحة العرب كان أكثرها ني وصف الأطلال والحنين إلى الأحبة والإببل 
والصيد والغزل والمدح والفخر والمجاء . والبلاغة ني وصف هذه الأشياء 
الملحسوسة متسعة جداً لأن طبائع أكثر الناس تكون مائلة إليها » كما أن كثر اً 

من الشعراء عاب محوا هذه النواحي فعلى هذا يكون المتأخر المتبع لأقوال الشعراء 
الو س ا و ونه ا . وإذا نظرنا 
إلى الق ر آن ا رأيناه لم يتعرض فذه الأشياء البتة › فكان من الطبيعي أن 
محصل فيه الألفاظ الفصيحة الي اتفقت عايها العرب . ولكن القر آن تعض 
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لنواحٍ أخرى لم تكن معهودة عند العرب كالتحدث عن الله وعظمته › 
ووصف قدرته › والدعوة لى عبادته » وتز مه عا لا یلیق به » ووصف 
ما أعده من النعم للذين بطيعونه» والعذاب لمن يعصونه. وكذلك يقص القرآن 
أنباء الرسل مع قومهم › وما تحتويه من العبر وأنواع العبادات » والحث على 
مكارم الأخلاق » وتحرم القبائح › وأسس التشريع ني ا لمال » والحكم والأسرة 
وغير ذلك . وأمثال هذه الأمور تستعصي على البليغ فلا يستطيع التعبير عنها 
ببلاغته المعهودة . 

وإذا تمعنا ني آيات القرآن الكرم نراه عالج جميع هذه الأمور في نہاية 
الفصاحة » واستخدم لذلك ضروب التأكيد » وأنواع التشبيه والتمثيل › 
وأصناف الإستعارة » وغير ذلك من فنون البلاغة الي بهرت قراء العربية في 


جمیع العصور . 
وفرَة بلاة الزن 


ووجه آخحر من وجوه إعجاز القرآن هو أنه « ليس للعرب كلام مشتمل 
والحكم الكثير ة والتناسب في البلاغة والتشابة ني البراعة على هذا الطول وعلى 
هذا القدر . ونما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة وألفاظ قليلة » وللى 
شاعرهم قصائد محصورة ... وقد حصل الق رآن على کر ته وطوله متناسباً ي 
الفصاحة  »‏ . 

فمن أبن لأمي كالني عليه السلام » أو متعلم مهما أوتي من العلم أن يؤلف 
ستة آلاف آية - عدد آبات القرآن على التقريب - ذه الفصاحة والاتساق ؟ 
إن في ذلك لاية على أنه من عند الله . 
ساةالرن لتاق ض اطا 

وشيء آخر هو أن الق ر آن على ضخامته خلو من التعارض والتناقض واللحطاً 
والاحتلاف خلافاً بمحميع كلام البشر » فاننا جد كبار العلماء ي كل عصر 
يصنفون ثم يطبعون وینشرون مؤلفاہم ثم يظهر م أو لغيرهم كير مسن 
(۱) اعجاز القرآن الباقلاني ص ۳۹ . 
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التعارض والإختلاف والأغلاط اللفظية والمعنوية › أو تكون مؤ فام أفضل 
الكتب وأحكمها ني عصر مؤلفيها وبعد عصرهم بعدة عصور ۰ م ترتقي 
العلوم وتتغير أصول العمران فيظهر الإختلاف والطاً ي کثیر ما فيها وهذا 
أمر مشهور عند العلماء . 


وقد ظهر القرآن على لسان أمي لم يتعلم القراءة والكتابة »> فكيف بعر 
عليه أربعة عشر قرا تتغير فيه العقلية البشرية ولا بظهر فيه إختلاف ؟ بل نرى 
الأصول الي آتی بہا القرآن والي سيأتي تفصيلها ني هذا الكتاب تتناسب مع 
کل زمان ومکان . 


غ ره ماي الان 
ومن خصائص اعجاز القرآن : « اننا نرى أسلوب القرآن من اللين .. 
O‏ 
فهمه عرب الحاهلية الین ام ا افطرة » وفهمه کذاك من جاء 
بعدهم من الفلاسفة وأهل العلوم ٠‏ . وفهمه زعاء الفرق المختلفة على ضروب 
من التأويل وأثبتت العلوم N GE‏ .. وان 
ما عهد من كلام الناس لا بحتمل كل ذلك ولا بعضه ۲ © 


هذا « وان فيه من المعاني الكثيرة والأغراض الوافرة تما لو كان ي کلام 
الناس لظهر عليه صبغ النفس الانسانية لاعالة بأوضح معانيه وأظهر ألوانه 
وبصفات كثرة من أحوال النفس "٠‏ . 


ولیس شيء ني اسلوب القرآن ئي بعض مواضعه ما دخله ني شبه من 
کلام > أو يرده الى طبع معروف من طباع البلغاء > وإلى هذه الحكمة يشير 
لله تعالی : فلا یتدیرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا کثر ا & النساء : ۲ 


(۱) اعجاز القرآن للرافعي ص ۲۷۲۳ - ۲۷۲ . 
(۲) اعجاز القرآن الرافمي ص ۲۷۴ . 
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امال آباءعيبتة 

ومن الدلائل على إعجازه وكونه وحياً إهياً إشتماله على أنباء غيبية صدقتها 
الحوادث » وهذه النبوءات تشتمل على تأكيدات الله بأنه سينصر المسلمين على 
أعداتہم . 

وما يدهش العقل ولا مکن تعليله الا بأنه وحي امي وهو مجيء بعض 
هذه التأكيدات على حالة بخيل للناظر فيها عند نزوها أنه مبالغ فيها »> من ذلك 
تبشير المؤمنين بأنہم سيخولون خلافة الله في الأرض : 

ووعد الله الذين آمنوا منكم وعلوا الصالحات ليستخلفتهم “ في 
الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكتن هم دنهم الذي ارتضی هم 
وليبدلتهم من بعد خوفهم أمناً & النور : 0 . 

نزلت هذه الآية حين كان المسلمون بعد هجرتهم الى المدينة » يبيتون 
ويصبحون ني سلاحهم قائلين : هل يأتي علينا زمن نؤدي فيه شعائرنا آمنين 
مطمئنين على حياتنا ؟ ولم يلبث أن جاء ذلك الزمن وتحقق مؤدى هذه الآية 
فآلت الى الأمة الإسلامية خلافة الله في الأرض . 

وما ينتظم ني هذا الباب ما جاء ي القرآن : بيا أيما الرسول بلغ ما أنرل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بالخت رسالته › والله يعصمك من الناس › ان 
الله لا هدي القوم الكافرين ي المائدة : ٦۷‏ . 

وكان بعض أصحاب النبي عليه السلام قد تطوعوا لحراسته من الكفار › 
فلما نزلت هذه الآية أحرج الني رأسه من حجرته وقال لحراسه : انصرفوا 
أيما الناس فقد عصمني الت من الناس › وهذه الآية من أقوى الدلائل على أنه 
وحي لمي › ولا فمن يستطيع أن يۇ كد أن رجلا يتصدى لأمة برمتها يطعن 
في ديانتها وحقّر آلمتها ويَسلم بنفسه رغم أنه كان هدفاً لأذى المشركين . 

ومن الآيات الي وردت في الدلالة على أنباء غيبية وتحققت بعد زمن طويل 
من نزول القرآن : و قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو 
من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ‏ الأنعام : ٠٠‏ 
)١(‏ ليستخلفنهم : اي يجعلهم خلفاء متصرفين ني الأرض تصرف الملوك ني مالكهم . 
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والمعنى : ان الله وحده هو الذي يقدر على أن يرسل عليكم عذاباً بأتيكم 
من أعلاكم أو من أسفلكم أو يجعل بعضكم لبعض عدوا وتكونوا طوائف 
وأحزاباً مختلفة الأهواء متعادية يعذب بعضكم بعضاً . 

وقد قال عبد الله بن مسعود أحد أصحاب الرسول ني كلامه عن هذه الاية 
« إنها نبا غيي عمن يأتي بعد» . وقد ظهر مصداق هذه الآية في الحربين 
الأخير تين . ' 

فهذا الاخبار بالغيب دليل واضح على صدق نبوة محمد لر وكون القرآن 
من عند الله » إذ لا يعلم الغيب غيره سبحانه . 


الم رتل القتآن 

ومن الأنباء الغيبية الي أنى بها القرآن الأخبار عن قصص الأولين من 
الأنبیاء بأبلغ كلام وبتناسق لا يعرف له مثيل » وهذا وجه نورده من باب 
اعجاز الق رآن » لأن حمداً عليه السلام لم يكن كاتا ولا قارثاً ولا عرف عنه 
أنه جلس الى أحبار اليهود ورهبان النصارى › ورغم ذلك جاءت قصص 
الأنبياء في القر آن كقتصص إبراهم ویوسف وموسی وعیسی دلیلا“ على آنه 
وحي يوحى . والقرآن ينص على هذا الغرض ني مقدمات بعض القصص أو في 
ذيوها . جاء في أول سورة يوسف : وإ نحن نقص" عليك أحسن القصص با 
أوحينا إليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله لمن الغافلين »» وجاء في سورة 
هود بعد قصة نوح : هل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا ٤٩‏ . 

ومسا يشهد للقرآن أنه وحي إلمي أن قصصه تخالف ما ورد ي الكتب 
المقدسة السابقة وتسمو عليها» فإذا نظرنا الى التوراة نراها تلصق ببعض الأنبياء 
أفعالا قبيحة لا يستسيغ العقل السلم صدورها من رسل أرسلهم الله مدايسة 
الحلق » بينما الق رآن وصف الأنبياء والرسل بالكمال وأحاسن الأعمال ما هو 
قدوة صالحة تزيد قار نما إعماناً وهدى . 

فالقصص ني القرآن لم يقصد بها تاريخ الرسول ولا تاريخ قومه وإنغا 
المقصود بها ما في هذه القصص من دروس وعبر فيها هدى وعظة لكل داع 
إلى الحق ولكل مدعو إليه » وقد شهد بذلك الدکتور فيليب حي ني کتابه (تاریخ 
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العرب) فقال : « ويقصد القرآن من عرض هذه القصص التوسل إلى عبرة 
أخلاقية » وما المقصد الأسنى جرد سرد حكاية › بل البلوغ بالقارىء والسامع 
معا إلى مغزى سام أو عظة أدبية مثلى كأن يعان للناس أن الله في القديم كان بجازي 
المستقيم على استقامته ويعاقب الشرير على شره » . 


روځ القآرت 

ونجد في القرآن دللا على إعجازه وهو روحانيته الي جاء ذکرها حين 
حاطب الله رسوله محمد عليه السلام بقوله : لط وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا ما کنت تدري ما الکتاب ولا الإیمان ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء 
من عبادنا وانلك لتهدي إلى صراط مستقيم ‏ الشورى : ۲ . 

فاته سبحانه جعل القرآن روحا لأنه بحي به نفوس اللحلق فله فضل الأرواح 
في الأجساد » وجعله نورا يضي ء ضياء الشمس ني الآفاق . 

ألا ترىكيف فعل القرآن بأولئك العرب الذين كانوا بالأمس مشتتينلا تجمعهم 
رابطة سياسية أو قومية › أو دينية بل تتحكم فيهم كثير من العادات السيئة ثم 
ينقلب حالمم بعد جيء الق رآن إلى أمة موحدة قوية تنشر الفضل والفضيلة والكمال 
في أرجاء العالم المضطرب » أي حجة أكبر من هذه على أن القرآن وحي في 
وانه روح من عند الله . 

هذه الروحانية اشتمات على العلوم الإمية » وأصول العقائد الدينية › 
وقوانين الفضائل والآداب » وقواعد التشريع السياسي والمدني والإجتماعي › 
وغير ها من الأصول الي أتى بها القرآن وسبق بها كل الأوضاع البشرية الي من 
نوعها والي يؤلف مجموعها الصرح الأدي الضخم فمذه المدنية الحديثة . 

أقول هذا الكلام لا من باب الإدعاء المجرد عن الدليل ولكي أقوله وأستدل 
على ذلك بالشواهد القرآنية ني الأمحاث المختلفة الي عاب محناها في هذا الكتاب . 

ولا شك ني أن هذا الوجه من أبرز وجوه إعجاز القرآن » فإن علوم العقائد 
الإمية والآداب والتشريع الديي والمدني هي أعلى العلوم وقلما ينبغ فيها من 
الذين ينقطعون لدراستها السنين الطوال إلا الأفراد القليلون . فكيف يستطيع 


(۱) تاريخ العرب + ١‏ . ص ۱۷۲ من العر جمة العر بية ط ۲ . 
a‏ 


http://kotob.has.it ` 


رجل أمي لم يقرا ولم يكتب ولا نشا ني بلدة علم وتشريع أن يأتي بعثل ما في 
الق رآن منها تحقيقا وکال » يؤيده بالحجج والبراهین بعد أن قضى ثلي عمره 
لا يعرف شيئاً منها ولم ينطق بقاعدة ولا أصل من أصوها › لأنه لم يوح إليه 
بالقرآن إلا بعد أن بلغ الأربعين من عمره . 

وهذه الحكمة يأمر الله رسوله محمداً عليه السلام بمخاطبة العرب المتشككين 
برسالته : قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا أدراکم به فقد لبشت فیکم عراً 
من قبله فلا تعقلون چ يونس : ٦‏ 

والوجه الأخير الذي سنذكره من وجوه إعجاز القرآن » إشتماله على كثر 
من المعجزات العلمية الي لم تكن في عصر نزوله » م عرفت بعد ذلك بها 
انكشف للباحثين والمحققين في طبيعة الكون . 
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مرل سے م مھ 
وحدة الكون وسر الحياة - نشأة الكون - تمدد الكون وسعته ‏ تحركات 
الشمس والقمر والكر ة الأر ضية - نقص الأوكسجين ي الار تفاعات - تقسيم الذرة - 
الروجية في كل شيء - السحب الركامية وخحصائصها - اهتزاز الأرض بسبب المطر _ 
توازن العناصر الكونية - الأمواج الداخلية والسطحية - عالم الحيوان والطير شبيه 
بعالم الإنسان ‏ تنبؤات عن وسائل النقل - مراحل آمو الجنين - اغشية الجنين - مصدر 
تكون الانسان - كيفية تكون الذ كر والأنثى - الحيوان المنوي للانسان يشبه العلق - 
احتلاف بصمات الانسان . 


ليست مهمة القرآن أن يتحدث الى عقول الناس' عن مشكلات الكون 
حقائق الوجود العلمية » وإنما هو كتاب هداية وإرشاد للناس في حيانمم الدينية 
والدنيوية . ولكن مع ذلك لم تخل آياته من التعبيرات الدقيقة والاشارات الحفية 
الى حقائق كثير ة في المسائل الطبيعية والطبية واب حغرافية ما يدل على إعجاز القرآن 
وکونه وحیاً من عند الله . 

ومن الثابت تارا أن مدا ل فضلا عن كونه أمياً قد نشأً في مكة 
حيث لم تكن علوم ولا معارف ولا مدارس تقرأً فيها العلوم الكونية » كا أن 
محمد كان بعيد عن ذلك المحيط العلمي الذي كان موجوداً في الشام والاسكندرية 
وأثينا ورومية » ومع ذلك فإن النظريات العلمية الي أشار إليها القرآن لم تكن 
معلومة في عصره أي ني القرن السابع الميلادي - وإنما عرفت حديثاً . 

وهذه الحقائق العلمية الي ذكرها القرآن سنعرض بعضها ني هذا الببحث 
ونترك أمرها للقارىء ليحكم بعقله بعيداً عن هوى النفس » ليرى هل يعقل 
أن تكون هذه الآيات القر آنية من كلام محمد كا يفترون أم هي وحي إلمي أنز له 
الله عليه . 

۸ 
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وحدَة الكون وس سياد 

قال الله تعالى : ولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا ر تتا 
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ي الأنبياء : ٠١‏ . 

هذه الآية تخبر نا أن السموات والأرض كانتا شيئاً واحدآ ثم انفصاتا . 

هذه معجزة من معجزات القرآن يؤيدها العلم الحديث الذي قرّر أن الكون 
كان شيئاً واحداً من غاز ثم انقسم الى سداتم » وعالمنا الشمسي كان نتيجة تلك 
الانقسامات . وما يؤيد هذا القول أن العلماء استدلوا على أن ني الشمس ٦۷‏ 
عنصراً من عناصر الأرض » البالغة حواً من ٩۲‏ عنصراً » وسيزيد المستدل 
عليه من العناصر ي الشمس إذا ما ذالت الصعوبات الي تقوم ني هذا الشأن . 
والعناصر الشهيرة في الشمس شهيرة بيننا حن معشر أهل الأرض وهي : 
الميدروجين والمليوم والكربون والازوت والأوكسجين والفسفور والحديد 
الخ . إستدل العلماء على كل ذلك بالتحايل الطيفي › وهو الذي يستدل به 
الكيماويون اليوم ني معاملهم على ما تحتويه المواد الأرضية من عناصر يكشفون 
عن نوعها ومقدارها . 

والشمس نجم يتمثل فيه سائر النجوم » والنجوم هي الكون » وهذا يعي 
أن العناصر الي بني منها الكون على اختلافها عناصر واحدة . 

ومن ناحية أخرى لاحظ العلماء أن النيازك والصخور والأتربة القمرية 
الي حصل عليها العلماء من الفضاء الحارجي تحتوي من العناصر ما هو شائع في 
الأرض . 
أما الشطر الثاني من الاية : وجعلنا من الماء کل شيء حي فهو من 
أبلغ ما جاء ني‌القرآن ني تقرير حقيقة علمية أدرك العلماء سرها . فمعظم العمليات 
الكيماوية اللازمة للحياة والنمو تحتاج إلى الماء » وهو العنصر الأساسي لاستمرار 
الحياة حميع الكائنات والنباتات . 

والماء يغطي نحو ثلاثة أرباع سطح الأرض وله درجة ذوبان مرتفعة ٠‏ 


: الرتق : الضم والالتحام‎ )١( 
. الفتق : الفصل بين الشيئن‎ )۲( 


(٤( ۹۹ 
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ويبقى سائلا فترة طويلة من الزمن › وله حرارة تصعيد بالغة الإرتفاع . وهو 
بذلك يساعد على بقاء درجة الحرارة فوق سطح الأرض عند معدل ثابت 
ويصونما من التقلبات العنيفة » ولولا كل ذلك لتضاءلت صلاحية الأرض للحياة 
إلى حد كبير . 


وللماء خواص أخرى تدل على أن مبدع الكون قد صممه با بحقق صالح 
مخلوقاته . فالماء هو المادة الوحيدة الى تقل كثافتها ويزيد حجمها عندما تتجمد» 
وهمذه اللحاصية أهميتها الكبير ة بالنسبة لحياة الأحياء الماثية إذ بسببها يطفو اب حليد 
على سطح الماء عندما يشتد البرد بدلا من أن يغوص إلى قاع المحيطات 
والبحيرات والنہار » ,ويكوّن الثلج طبقة عازلة تحفظ الماء الذي تحتها في درجة 
حرارة فوق درجة التجمد . والماء بمتص كيات كبير ة من الأوكسجين عندما 
تكون درجة حرارته منخفضة » وعندما يتجمد الماء تنطلق منه كميات كبيرة 
من الحرارة تساعد على صيانة حياة الأحياء الي تعيش ني البحار من أسماك 
وغيرها » فما أعجب حكمة القرآن الذي يبن بكلمات قليلة اعد سر الحياة 
على هذه الأرض . 

هذه الآية من أقوى الدلائل على صدق نبوة محمد . فالقرآن استهل هذه 
الحقاثتق عن وحدة الكون وسر الحياة بمخاطبة الذين يكفرون بوجود الله بهذه 
الدلائل العلمية الدامغة الي تدل على وجوده والي لم يدرك العرب ني الماضي 
أسرارها بل أدركها العلم اليوم بعد جهود استغرقت أجيالا“ ني مجالات هذا 
الكون . هذه الحقائق هي أكبر حافز لمان بوجود الله وقدرته وسر صنعه › 
وهذا ما هدفت إليه الآية القرآنية الي نتحدث عنها حين قالت أخير' : فلا 
يؤمنون ‏ » أي ألا يكفي ذلك دليلاً على الإبعان . 
رأة الكون 

قال الله تعالی : و قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ني يومين 
وتجعلون له نداد ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي ‏ من فوقها وبارك 


(۱) اندادا 3 ش رکاء واشباهاً . 
(۲) رواسي 2 جبال ثوابت 
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فيها وقدّر فيها أقواتما"“ ني أربعة أيام سواء للسائلين"“ . م استوى إلى 
السماء" وهي دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا : أتينا 
طائعین چ فصلت : ١١-۹‏ 

فالق رآن يصرح أن السماء كانت في بدء خلق الكون دخاناً . والعلماء اليوم 
هم تفسير ات شتى في بدء تكوّن هذا الكون » فالعالم الفلكي سير جيمس جينز 
يقول : « الراجح أن مادة الكون بدت غازاً منتشرآً خلال الفضاء بانتظام وان 
السدائم ١‏ خلقت من تكاثف هذا الغاز ° » . 

وقول الدكتور جامو Dr” George Gamow‏ : « ان الکون ي ہدء نشأته 
كان ملوءاً بغاز موزع توزيعاً منتظما ... إنه غاز يبلغ من الكثافة ودرجة 
الحرارة حداً لا بمكن تصوره › وني هذا الغاز حدثت عمليات التحول النووي 
ني مختلف العناصر › وتحت تأثير الضخط المائل فمذا الغاز الساخحن المضغوط بدأ 
الكون ينبسط ويتمدد وأخحذت كثافة المادة ودرجة حرار مما مبطان ثي بطء › 
وني مرحلة معينة من مراحل التمدد تكثف الغاز المنتشر الى سحب مفردة غير 
منتظمة في شكلها ولا متساوية في أحجامها مكونة نجوماً مفردة ... » 

فالق ر آن صور مصدر خلق هذا الكون ر بالدخان ) » وهو الشيء الذي 
يفهمه العرب من الأشياء الملموسة . 

والعلماء اليوم يصوّرون منشأً هذا الكون ر بالغاز ) المنتشر ي الفضاء . 

أيكون ني قدرة أمي ‏ منذ أربعة عشر قرناً - أن يدرك هذا ني وقت كان 
الناس لا يعرفون شيئاً عن هذا الكون وخفاياه ؟ 


هه لا ېه ا س اي 
ملد الور وسعته 


قال الله تعالى : ول والسماء بنیناها بأید وإتا موسعون ۳ ې الذاریات :۲۷. 


(۱) وقدر فا اقوا ما : قدر فا ارزاق اهلها . 

(۲) سواء السائلين : اي لأجل الطالبين هما الحتاجين الما . (۴) استوى الى الماء : قصد امجادها , 

. السداثم : جمع سدم وهي السحابة » وتطلق ني الاصطلاح الفلكي على محموعة هائلة من النجوم‎ )٤( 

. » نقلا عن كتاب « النجوم بي مسالكها‎ )١( 

. » استاذ الطبيعة النظرية بجامعة واشنطن › وقد نقلنا عنه ذلك من كتاب « الشمس‎ )٩( 

(۷) بأيد : أي بقدرتنا . 

(۸) موسعون : إما مشتقة من فعل اوسع ( اللازم ) معى جمل الشيء واسعاً > واما من اوسع (المتعدية) 
بمعنى التوسيع والزيادة في الشيء . 


۱ 
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هل هذه الآية تشرح وتصف سعة هذا الكون او هي تتوافق مع نظرية تمدد 
الكون ؟ 

فمن الناحية الأولى نرى اينشتين يتخيل سعة هذا الكون بأنه يتسع لبلايين 
من السدم وكل سدم منها بحتوي على مئات اللايين من النجوم اللتهبة . 

أما نظر بة تمدد الكون » فقد لاحظ علماء الفلك ني أقصى ما يدركه المنظار 
علامات تدل على حركات السدم اللحارجية »> حركات نظامية › واستدلوا منها 
على أن جميع السدم اللحارجية أو « الحزر الكونية » تبدو عل آنا تتباعد عن 
مجموعتنا الشمسية بل انما تتباعد عن بعضها البعض › وعلى هذا الأساس فإن 
الكون ليس ساكناً نما يتمدد كا تتمدد فقاعة الصابون أو كما يتمدد البالون ولكن 
الأجسام المادية فيه تحافظ على أحجامها . 

وقد تقدم عدد من العلماء الكونيين بنظريات تشرح لغز الكون المتمدد › 

منهم الدكتور هابل ءاططه1 رائد الباحثين ني‌السدم » فقد لاحظ أن هناك نزعة 
ا تسود هذه المجموعات النجمية الشاسعة البعد وهي : أا أميل الى الادبار 
عنا منها الى الاقبال » كما لاحظ أن سرعة الادبار تزيد باز دياد أبعاد هذه ابخزر 


الكو نة 


عت الثم سوالتمرَدالازض 

والشمس تجري لمستقرّ ها ذلك تقدير العزيز العلم . والقمر قد رناه منازل 
حنى عاد كالعرجون" القديم . لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل 
سابق النهار وکل ني فلك یسبحون ‏ یس : ۳۸ ٤١‏ . 

بصر حال رآن بأن الشمس تجري باتجاه معين وهذا ما يطابق العلم فالشمس 
تتحرك مع مجموعتها في اتجاه كوكب نير من مجموعة كوكبة ابلحاني . 

ولننتقل الى الشطر الثاني من الآبة الي تصرح : : وکل" ي فلك يسبحون ‏ 
فالمجموعة الشمسية نخضع لقوة جاذبية الشمس الي تجعلها تدور حوها ي 
مدارات أو مسارات بيضاوية الشكل » ودوران الأرض أشار إليه القرآن : 
(۱) عن کتاب ( العام واینشتین ) . 


(۴) العر جون : عود العنقود الذي عليه الرطب . 


o۲ 
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وولا الليل سابق النهار ¢ فدوران الأرض حول نفسها هو الذي يسبب الليل 
والنهار بانتظام . 


السحب الركامية وخصائصها : 


َي ب ۶ ت ورو 


20 


قال ته تعالی : ام تر أن لته برجي سحا م ولف يته م يجمه 
رکاماً فتری الوَذق” “ برج ِن خلالو » وبتر يِن السَمَاءِ ِن جبال فيها 


E 2e 


من برد فیصِیب به من يشا » وَیَصرفه عن من يشا كاد س ٩۵‏ برقه يذهب 
بالأبصار) النور : ٤۳‏ . 


بق هذه الاب رکب اله فاا اول مزال نرين الي ار ام 
وخصائصها وما عرف علمياً في العهد الأخير من أن السحب الممطرة تبدأ على 
هيئة عدة خلايا أو وحدات من السحب التي تثيرها تيارات اهواء الصاعدة 
فتتحد مكونة السحب الركامية الممطرة »> وسميت هذه السحب بالركامية 
لتراكمها ني طبقات بعضها فوق بعض » والرياح الصاعدة من الأرض تحمل 
شحنة كهربائية موجبة وباتحادها مع الشحنة الكهربائية الموجودة في الفضاء 
یتکون مجال کهر بائي يسبب تحويل البخار إلى قطرات دقيقة من 2 
شيثا فشيتا إلى أن تسقط مطراًء وهذا ما نفهمه من قوله تمالى :مر 
ن ي سحاباً) أي أن اله يسوق السحاب برفق بواسطة د 


ا ا ری الوذق يحرج مِن e‏ فتری ا یخرج من خلال 
هذه السحب 


ومن مظاهر السحب الركامية ألا تنمو في الاتجاه الرأسي وقد تصل إلى علو 
E o OEE GENE GS EE ES‏ 


(1) يزجي : يسوق برفق وسهولة . 
(۲) رکاما : متراکما بعضه فوق بعض . 
(۴) الودق : المطر . 


or 
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التشابه بين السحب والجبال إلا من يركب طائرة تعلو به فوق السحاب فير اها 
ED E TE‏ 
يِن السَماء من جال فيها من برد وإذا علمنا أن الطائرة م تكن في عصر نزول 
القرآن فإن ني وصف السحب الركامية با لجبال هو إعجاز علمي للقرآن . 
هذا وإن القرآن الكريم ذكر أن السحب الركامية تجود بالبرّد # فيها 
ا ی ا و کر رد هو اه 
بعد أن تتكون نقط المطر تعمل تيارات ا ا 
التجمد ي ارتفاعات شاهقة تنخفض فيها درجة الحرارة إلى ٤٠٠‏ أوه٠ه‏ تحت 
الصفر » وتلك مرحلة تتحول فيها نقط المطر إلى ثلج كما تجمع حوها أغشية 
من بلورات اللج الي تحولت إلى جليد » وعهذه المكونات الثلجية يجتمع بعضها 
ببعض عن طريق التصادم فتنمو ويزداد حجمها بحيث لا يقوى اواء على 
حملها فسقط إلى الأرض على شكل ارد . 
وهناك حقيقة علمية أخرى ذكرتما الآية وهي أن السحب الركامية هي 
وحدها التي عکن أن یتولد منھا البرق کما قال تعالی : ۶ یکاد سنا بره يذهب 
بالا نصار والبرق ما هو إلا شرارة كهربائية هائلة » ولكن ما مصدر هذه 
- الشرارات الكهر بائية المائلة ؟ إن مصدرها هو شحنات الكهرباء في نقط الماء 
اي داخحل السحب وكذلك المواء الذي من حوها »> وكذلك فإن في نمو البرد 
داحل السحب يصحبه حتماً انفصال شحنات كهربائية عظمى » وتنشاً عن 
هذه الشحنات ضغوط كهر بائية لا تزال تترا کم وتزداد حتی لا قوی المواء 
على عزها فر فيتم التفريغ كاي و الاب المختلفة في السحابة نفسها› 
او انها وين سحابة أعرى قريبة أو حت :يبن البنخابة والأرض » ومن أظهر 
أضرار البرق الإصابة بالعمى المؤقت ولعل الطيارين هم أكثر الناس تعرضاً 
لذلك وخحصوصا عند تحليقهم داخحل السحب الركامية . 
وليس من اللازم أن يتساقط البرد والمطر بمجرد تكونه » إذ ربما يحول 
ا ی ا 


o٤ 
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.۰ رر ر 20 
المطر أو البرد على هيئة زخحات وهذا معنى قوله تعالى : # فيصيب به مر يشا 
ی ER EE‏ 


نقص الاوك جيني الارتناعاف 

قال الله تعالى : و فمن يرد الله أن يَهديّهٴ شرح صدره للاسلام ومن 
برد أن بضله جل صداره ضیقا حرجا کا يصعد في السماء ي 
الانعام : ٠١١‏ 

فمنذ ارتياد الطبقات الحو ية العليا بفضل الطيران والبالونات استطعنا ان ندرك 
ظاهرة طبيعية تنتج عن نقص اوكسجين المواء في تلك الطبقات اذ يشعر 
الصاعد في هذا العلو ببعض الصعوبة في التنفس وبحس بالضيق . والآية القر آنية 
صرحت بأن من يرتفع في السماء يشعر بعوارض الضيقق وقد لفتت هذه الظاهر ة 
نظر هواة التسلق حى قبل ارتياد الطبقات ابحوية العليا . فضلا عن ان الآية لم 
تعبر عن لفظ الصعود (ي الجبال ) بل عبرت عن الصعود (ني السماء) 
ونضيف ان بلاد العرب ذات سطح منبسط وجباها قليلة الارتفاع لا يأحذ 
الساكن فيها فكرة عن تسلق ابال العالية وما يشعر المتسلتق فيها من الضيق . 
وهنا نسجل اتفاقاً راثعاً للاي القر آنية مح الواقع العلمي . 
سمال رة 

قال الله تعالى : و وما عرب" عن ربك من" مثقال ذرَّة في الأرض 
ولا ي السماء ولا أصغر من" ذلك ولا اكبر الا ي کتاب مبين ‏ يونس :1 

ان اصغر جزء بمكن ان يوجد ي عنصر ما يسمى الذرّة . وقد ظل الاعتقاد 
السائد الى القرن التاسع عشر ان الذرة غير قابلة للتجزئة »> وخلال عشرات 
السنين الماضية حول كثير من رجال الطبيعة اهتمامهم الى مشكلة تقسيم الذرة الي 
لا تتجزأً فوفقوا اخيراً الى تجزئتها ووجدوها تحتوي على الدقائق الآنية : 

(۱ ) البروتون ( ۲ ) النیوترون ( ۳ ) الالکترون . 

فكلمة ( اصغر ) من الذرة ني الآية الق رآنية تصريح جلي بامكان تجزثتها . 
(۱) حرجا : شديد الضيق . 


(۲) ما یعز ب عن ر بك : لا یغیب ولا فى عن علم الله . 
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وني قوله تعالى وولا في السماء ‏ بيان بأن خواص الذرات الي ي 
الأرض هي نفس خواص الذرات الموجودة في الشمس والنجوم والكواكب › 
اي انها حتوية على الاجزاء الي ذكرناها . 
الروجيَة ی کل تی 

من المعروف قدياً ان الزوجية هي اساس في كيان المملكة الحيوانية والنباتية 
يقول تعالى في النبات : فإ او لم يروا الى الأرض كم انبتنا فیها من کل زوج 
کرم ي الشعراء : ۷ . ويقول تعالى في الانسان والحيوان : وو فاطر ‏ 
السموات والأرض جعل لكم من انفسكم ازواجاً ومن الانعام ازواجا ‏ 
الشورى : ١١‏ . 

ولكن الق رآن لا يقتصر على هذا بل يطلق اسم الزوجية على كل شي ء . 

قال الله تعالی : ل ومن کل شي ء خلقنا زوجین ‏ الذاریات : 4٩‏ . 

وهذا ما حب ان نعالحه ني هذا امقام : 

لا نقول ان الكهرباء - الي اكتشفت بعد مجيء القرآن بقرون کثیرة - 
تحتوي على سالب وموجب وباتحادهما يتولد التيار الكهربائي ؛ ولكن ننتقل الى 
الذرة اصغر جزء ني عنصر ما » فقد اكتشف العلماء بأنما تحوي قلباً صغير اً 
يسمى (النواة الذرية ) حيط بها عدد من الحسيمات الحفيفة جداً تسمى 
( الالكترونات ) وهذه تحمل شحنة كهر بائية سالبة » اما النوى فتحمل شحنة 
كهربائية موجبة . 

ولكن هناك ابعد من هذا فقد استنتج رجال الطبيعة من تجارب أجروها 
ني معاملهم : ان النواة الذرية نفسها مؤلفة من اجزاء اصغر» فوجدوا وحدتين 
اساسيتين من وحدات البناء ي نواة الذرة : احداهما نواة ذرة اهيدروجين . 
وقد اطلتق عليها رجال الطبيعة اسما خاصاً هو « البروتون » » يقابله وحدة البناء 
الثانية الي اكتشفها في عام ۱۹۳۲ العالم الطبيعي الامجليزي السير جيمس 


تشادويك وتسمی : (النیوترون ) . 


(۱) الکرم : یطلق الکرم من کل شيء عل احسنه وع کل ما برضي ویحمد لي بابه . 
(۲) فاطر : خالق . 
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ا 


اهتزاالأرض بسبب الط 

قال الله تعالی : وترى الأرض هامدة هة فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت 0 
ورّبت' وانبتت من کل زوج بیج 4 . 

يصرح القرآن بأن الأرض ناز ويزيد حجمها إذا نزل المطر عليها › 
وهذه حقيقة علمية يؤيد بها العلم القرآن . فقد دلت البحوث ني الأرض ان 
ها مساماً يتخللها المواء . وان نزول الماء على الأرض يدفع المواء وبحل عله › 
وعند امتلاء مسام الأرض بالماء تتحرك جز يات الطين بقوة دفع الماء في المسام . 
وعلوم الكيمياء اثبتت ان الطين يتمدد بالماء وينكمش بالحفاف » فالأرض 
عندما يزل عليها الماء تتحرك و تز داد ني الحجم وقد امكن قياس حركة الأرض 
اذا ما اصابما الماء كما امكن معرفة الزيادة ي حجمها . 


توازن العتَاصِ کو2 

قال الله تعالی : و وان من شي ء الا عندنا خزائئه” وما نله إلا بقد ر 
معلوم ې الحجر : ۲۱ : وقال تعالی : ف وکل شيء عنده بعقدار ‏ الرعد : ۸ 

نعم » کل شيء ء ي هذه الدنيا جعله الله عدار . ان نسبة الأوكسجين تحدّ 

عادة ES SS O AG‏ 
محدث ؟ ان جمیع المواد القابلة للاحراق ي العالم تصيح عرضة للاشتعال 
لدرجة ان اول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد ان تلهب الغابة . 

والاوکسجین بمتصه کل کائن حیواني بینما يلفظ ثاني اوکسید الکر بون 
الذي يبي النبات تكوينه منه . فلو كانت هذه المقايضة غير قائنمة فإن الحياة 
الحيوانية او النباتية كانت تستنفد ي النهاية كل الاوكسجين او كل ثاني اوكسيد 
الكربون وحينئذ يذوي النبات وبموت الحيوان . 

ثم ان إشعاعات الشمس هي بقدار فلو اعطت الشمس نصف اشعاعها 


الحالي لتجمدت المخلوقات الحية ولو الما زادته بعقدار النصف لأصبحت رماداً. 


ا م اة 
(۲) الاهتزاز : المركة . 
(۳) ربت : زادت ي الحجم . 
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وضياء .الشمس هو بقدار » فقد تبين ان له صلة وثيقة بنمو النباتات 
وتزهيرها اذ ان التز هير يتطلب قدرآ معيناً من الاضاءة لا بد من توافره . 

ان القول بأن ذلك كله نتيجة المصادفة هو قول يتحدى العلوم الرياضية › 
بل كل ذلك من صنع ارادة اله الي احكمت خلق كل شيء . 

وجاء ني القرآن عن توازن عناصر النبات : فإ والأرض مددناها والقينا 
فيها رواسي وانبتنا فیها من کل شي ء موزون ې الحجر : ۱۹ . 

الشاهد ني هذه الاية هو كلمة ( موزون ٠»)‏ فان علماء الكون الاخصائيين 
في علوم الكيمياء والنبات اثبتوا ان العناصر الي يتكون منها النبات مؤلفة من 
مقادير معينة من كل نوع من انواعه بدقة غريبة لا بعكن ضبطها الا بأدق 
الموازين » وكذلك تختلف نسبة بعضها الى بعض في كل نبات » وهذه مسألة لم 
يكن شي ء منها بخطر ببال بشر قبل هذا العصر . 
الأمواج اأاخاثة والسطحيّ 

قال الله تعالی : فل او کظُلمات ني بحر بلي یغشاه موج من فوقه موج من 
فوقه سحاب ظلّمات بعضها فوق بعض اذا أخرج يده لم يکد يراها . ومن 
لم مجعل الله له نورآًفما له من نور چ النور : ٤١‏ . _ 

ففي هذه الآية اشارة الى الأمو اج الداخلية والسطحية . « فأضخم امواج 
الملحيط واشدها رعباً هي امواج غير منظورة تتحرك في خحطوط سير ها الغامضة 
بعيدا في اعماق البحر .. وقد كان من المعروف منذ سنين كثير ة ان سفن البعثات 
الى القطب الشمالي كانت تشق طريقها بكل صعوبة فيما كان يسمى « بالماء 
الميت » والذي عرف الآن انه امواج داخلية . وني اوائل عام ٠۹٠١‏ لفت 
الانظار كثير من مساحي البحار الاسكندنافيين الى وجود امواج تحت سطح 
لماء .. والآن بالرغم من ان الغموض لا يزال يكتنف أسباب تكورن هذه 
الأمواج العظيمة الي ترتفع ونبط بعيداً اسفل السطح فان حدو ما على نطاق 
واسع ني المحيط قد اصبح امراً معروفاً جدأرفهي تقذف بالغواصات في المياه 
العميقة كا تعمل شقيقاما السطحية على قذف السفن . ويظهر ان هذه الامواج 
تتكسر عند التقانها بتياراللحليج وبتيارات اخحرى قوبة ني بحر عميق ...( فالابة 
)١(‏ عن كتاب « البحر الحيط بنا » : تأليف راشل ل . كارسون . 
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القرآنية تقول : ( يغشاه موج من فوقه موج ) اشارة الى الامواج الداخلية 
والسطحية ويؤيد هذا ما وصفه القرآن للبحر بأنه ( لحي ) اي كثير الماء 
عميقه » وي هذا اشارة الى المحيطات وليس الى الشواطىء › والحدير بالذ کر 
ان هذه المواضع يقل فيها وهج الشمس فما بالك باجتماع السحاب الذي تكثر 
فيه الظلمة ويصبح الواقع ( اذا احرج يده لم يکد یراها ) . 

فهذه الآبة لا علاقة هما بالوسط اب محغرافي للبيئة الي نزل فيها الق رآن فلو 
افترضنا ان محمد لثم رأى ني شبابه منظر البحر فلن يعدو رؤية شواطىء 
البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط وهي لا ينطبق عاليها ما وصفه القرآن . 
كل ذلك يعطينا دليلا واضحاً على ان القرآن وحي إفي. 
عا توان 5الطير بيبا( الاشان 

قال لله تعالى : وإ وما من دابة ي الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أمم" 
أمثالکم ې الانعام : ۳۸ . 

وصف الله ني هذه الآية جماعة الحيوان والطير بالأمم » وانما تشبهنا 
بعض الشبه » أي أن هما عقلا تدبر به امورها . 

هذه حقيقة علمية اعرف با العلم حديثا » فقد دل على أن جماعات 
الحیوان ربط آحادها رباط اجتماعي وثیق العرى » ون منها ما تعيش على 
صورة ممالك ذات نظم ثابتة كالنمل والنحل وغيرهاء وأن لكل جماعة منها 
لغة يتفاهم آحادها بها . بينما كان العلماء الأقدمون لا يعترفون للحيوان والطير 
بعقل ولا بذ كاء » فكانوا محسبو نما مجر د آلات حية تحس وتتألم ولكن لا تحمل 
عقلا » وكل ما يشاهد منها من آثار التفكير والتدبير يعتبرونه من تمرات الالام 
والغريزة . 

بقي هذا الاعتقاد الى عصور متأخحرة » فكان الفيلسوف « ديكارت » 
يرى أن الحيوان كالآلة المعقدة المجردة من الحياة العقلية » فهو لا يفكر كها 
يفهم الناس بل يعبر ي سلوكه عن الخراثر . 

وقد اشتهر عنه هذا التعريف وتناقله الباحثون » ولم يعرف للحيوان بعقل 
وتفكير نسبيين إلا ي القرن الثامن عشر والتاسع عشر » من ذلك ما أعلانه 
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« دارون » ان التفكير موجود ثي الحيوان ولكنه بدرجة أقل من الإنسان . 
ان هذه الحقيقة الي أعلنها القرآن هي ولا شك احدى معجزاته 
فقد قرر حقيقة أقر بها العلم بعد أن استبحرت الدراسات ني الحيوان والطير 
وقضى العلماء أعمارهم في ملاحظتها ودراستها . 
تنبؤا تعن وسائلالنتل 
وفي القرآن تنبؤات عن ما سيحدث من وسائل النقل الكثيرة» فمنذ اربعة 
عشر قرا يقول القرآن : 
هل واللحيل والبغال والحمير لركبوها وزينة وبخلق ما لا تعلمون ي 
فجملة ( ويخلق ما لا تعلمون ) معطوفة على الإبل الي جعلها الله أداة 
a‏ 
الق ر آن . وها هو الإنسان يتوصل الى اخحراع السيارات والقطارات والطائرات 
مما هدى الله الإنسان لاكتشافه . 
ومنذ آربعة عشر قرناً عندما كانت السفن صغيرة او بحجم متوسط إذ 
القرآن يشبهها باب بال ل وله الحوار امشات ي البحخر کالاعلام چ وهذا 
وصف دقيق للبواخر الحديثة الضخمة الي توصل الانسان الى صنعها . 
کے ٭ س ھ ن * 
مراحل موالجنین 
قال الله تعالى ور اا من سلالة من ˆ طين 2 
EEE‏ ي قرار مکين . ثم حلقنا النطفة عالقة علقة » فخلقنا العلقة“ 
مش 4 فاا الف غاا 2 > فكسونا العظام لحما » ثم أنشأناه لقا 
انحر » فتبارك ‏ الله اح حسن اللحالقين ‏ المؤمنون NESS‏ 
إذا أمعنا النظر في هذه الاآيات وجدنا اما دلت بوضوح على ما دل العلم 
عليه بعد ذلك من أن الانسان خحلق من طين» فان النطفة في كل من الذ كر 
)١(‏ المحوار : السفن . 
(۲) الأعلام : المحبال الشاهقة . 
(۳) تبارك اله : أي تعالى الله » وقيل : البقاء والدوام لله . 
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والانى الي يتكون منها اجنين هي وليدة عملية التغذية الي تند ا | الانسان 
وأصل هذه التغذية ومنشؤها الأراب . 

والمراد بالنطفة ني الاية هي مجموعة الحلايا الحية الي تصدر من الرجل 
وتعوم ي السائل الموجود داخحل رحم المرأة ثم تتسابق لتنال خلية الأني 
الواحدة . وأحد هذه الحيوانات المنوية الذي يصل أولا بخرق بويضة و 
ويدحل فيها ويمتزج بها وهذه أول عملية تكوبن اجنين . ا 

ثم حبر الله تعالى بأنه يصير علقة وهي مجموعة اللحلايا الي تقبم آلبھننا 
E GS EVEL SARK‏ . هذا 
وقد سميت علقة لاما تعلق بجدار الرحم . 

eT 
بضعة أسابيع وقد سماه الله : ( مضغة ) لكثرة الشبه بينه وبين قطعة" الحم‎ 
الممضوغة › وهي ي الاصطلاح الطي عبارة عن عو العلقة وتنوع 7 خلایاها‎ 
ويز بعض أجزالها عن البعض الآخر » وهنا يبدأ طور الكو وتظهر آثار‎ 
العظام ني المضغة. وبعد أن تتكوّن العظام يبدأ الحم ني النكوّن بظهور العضلات‎ 
وذلك بتنوع الحلايا الي تحبط بالعظام » وبينما تظهر العظام والعضلاتِ تتکون‎ 

بقية أعضاء ابحم . e‏ 

وي قوله تعالی : لثم اناه خاقا عر مسجزة دقیقة من :وجات 
القرآن فقد ثبت ان ابلحنين في بداية الشهر الثاني بعيد الشبه بالإنسان فهو اقرب 
ني شكله الى ضفدعة ني دور التكوين » وني خلال الشهر الثافي تطرا غلی 
الحنين تغيرات تشرعحية تنقله من طبقة الحيوانات المائية الى ا 
فهذا التحول هو انشاؤه خلقاً آحر . E‏ 

ومن هذا کله يتبين لنا بوضوح أن أطوار ابحنين ااا ى 
نفس الحقائق الي نقب عنها العلم الحديث حى اكتشفها » أيكون .ذلك في 
مقدور آمي في جزيرة العرب منذ أربعة عشر قرتا ان پأتي بها من عند ٩‏ إلا أن 
تكون وحياً أوحاه الله إليه . aT‏ 
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آغرشية الجنين 

قال الله تعالی : و بخلقكم في بطون امهاتکم خلقاً من بعد خلق في 
ظلمات ثلاث ذلكم اله ربكم له ا ملك الزمر : ٦‏ . 

« ففي هذه الآية معجزة علمية للقرآن فقد اخبر إن ابحنين له ثلاثة اغشية 
سماها ظلمات وهي الآن يطلق عليها : الغشاء المنباري › واللحوربون » والغشاء 
اللفائفي » وال حدير بالذ كر ان هذه الاغشية لا تظهر الا بالتشريح الدقيق وتظهر 
كأنها غشاء واحد بالعين المجردة » . 
مَصدرتكون الاشكان 
واشهدهم على أنفسهم لست بربکم قالوا بى شهدنا ‏ الاعراف : ٠۷۲‏ . 

هذه الآية تنص على ان الله احذ ذرية بي آدم من ظهورهم . والمعروف 
ان اللحصية موضوعة ني ابحزء الاسفل من الحدع لا في الظهر › ولكن الله تعالى 
يتكلم عن خلق الانسان وذریته ونشأته» ولذا هو يتكلم عن علم Embryologie‏ 
او « علم الاجنة »» ويتكلم عن الحزء الذي مخصص لانطفة في جسم الحنين › 
هذا الحزء في الظهر عند اسفل الكليتين تماماً» ومن هنا تنمو الاعضاء الي تكون 
الحصيتين» وتبقى ني الظهر تحت الكليتين حى الاشهر الأخيرة من حياة ابحنين 
في بطن امه › م تنحدرالى اسفل » وعند الولادة تكون في مركزها الطبيعي 
فالآية الكررمة تشير والحالة هذه الى النقطة الاصلية في جسم الب حنين الي تؤخذ 
منها النطفة وهذه هي الظهر بلا شك ولا كان علم تشريح الحنين لم يتقدم الا 
في المائة سنة الاخحيرة » فان هذه الآية تعد في حكم المعجزات ” . 
کیفیة تکون الک الان 

قال الته تعالی: ول أمحسب الانسان أن يترك سدى'. ألم يك نطفة من 


مي يمى ثم كان علقة قخلق فَسوّى . فجعل منه الزوجين الذ ك 
والأنی ‏ القيامة : ۳۷ ۳۹ . 


(۱) عن کتاب و الاسلام والطب الدیث » ص ۸۱ . (۲) سدی : مهمل بدون تکلیف و شرع . 
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یقرر القرآن ني بأن جنس المولود سواء اکان ذکرآً ام انی مصدره من 
ماء الرجل وحده وهذه حقيقة علمية يؤيد بها العلم القرآن واليك البيان : 

ان من المعتاد ان يفرز مبيضا الانى بويضة واحدة كل شهر ويفرز 
السائل المنوي عند معظم الرجال كنيات هائلة تبلغ ملايين الحلايا المنوية كل مرة 
وأحد هذه اللحلايا المنوية إذا استطاع الوصول الى بويضة الأنى فانه يندمج فيها 
ويكوّنان معا خلية كاملة» م تنقسم هذه الحلية تباعاً حى تصبح ملايين ملايين 
الحلايا وهذه هي اللحطوات الاولى لتكوبن الطفل . 

والسائل المنوي الذي يصدر من الرجل حمل صبغيات انثوية وذكرية معاً 
فاذا كان الحيوان المنوي الواحد الذي بخصب البويضة بحوي صبغات انثويه كان 
الحنين انى واذا كان بجوي صبغات ذكرية كان ال حنين ذكراً . 

وهكذا تظهر حكمة القر آن عندما قال : وإ فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنى ‏ والضمير ني لفظ (منه ) راجع الى السائل المنوي الذي يصدر من 
الرجل والذي عبر عنه القرآن بقوله طإ ألم يك نطفة من مي يمى & . 
يوان المنوي اسان شب العلق 

قال الله تعالى : ل إقراً باسم ربك الذي ختَلق » حَلَق الانسان من عَلَّى ‏ 

أثبت الطب أن مي الانسان هو سائل بحوي حيوانات صغيرة لا تسرى 
بالعين المجردة » وترى بالمكرسكوب » وكل حيوان منها له رأس ورقبة وذيل 
يشبه دودة العلق في شكلها ورسمها . فيقول الله سبحانه : ( خلق الانسان 
من علق ) أي أنه حلقه من هذه الحيوانات الي تشبه العلق شكلا وليقربها الى 
عقول البشر بهذا التشبيه . 

وهذه الآية معجزة بليغة من معجزات القرآن لم تظهر وقت نزوهما ولا 
بعده بمثات السنين » الى أن اكتلشف المکرسكوب وعرف کیف پتكون 
الانسان من هذه الحيوانات . 
اختلاتٰ کات الأسان 

قال الله تعالى : إلا أقسم بيوم_ القيامة .ولا أقسم” بالنفس اللوّامة"" 
(۱) النفس اللوامة : الضمير الي الذي ينب صاحبه . 
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أمحسب الانسان ان لن نجمع عظامه . بلی قادر,ن على ان نسوٌي بنانه ‏ القيامة 

معنى هذه الآيات : ايظن الانسان اننا لن نجمع عظامه بل نحن قادرون 
على ان نرتب اصابعه يوم القيامة ونرجعها الى ما كانت عليه ني الدنيا . هنا 
المعجزة وبيت القصيد فلماذا اختار الله سبحانه بنان الانسان ولم بحر 
عضو آخر من اعضاء ابحم الكثيرة ؟ 

السب أن أعضاء المحم كالعين والانف والاذن وغیر ها تتشابه بين انسان 
وآخر » ولكن الاصابع ها ميزات خاصة فهي لا تتشابه ولا تتقارب › وهذه 
المميزات لم تعرف لأول مرة إلا ني القرن الماضي أي بعد نزول الق رآن باثي 
عشر قرا ونصف القرن تقريا . ففي سنة ۱۸۸٤‏ م > استعملت رسمياً في 
انكلترا طريقة الاستعراف والتعريف بواسطة بصمات الاصابع إذ أن بشرة 
الاصابع لدى الناس جميعاً مغطاة مخطوط على ثلاثة أنواع : : اقواس» او عراو» 
او دوامات بمعی دوائر متحدة المركز. وكذلك يوجد نوع رابع یشمل جمیع 
الاشكال الي لم توصف ني الثلاثة السالفة الذكر وتسمى المركبات . وهذه 
الحطوط لا تتغير مدى الحياة وتتميز بين شخص وآحر . 

هذه بعض معجز ات القر آن العلمية سر دناها في هذا المجال ونرد الباي في 
محث ( صحة الأبدان ) في هذا الكتاب . وبعده ننتقل الى معجزات القرآن في 
النواحي الاجتماعية وتعاليمه في هذا الصدد وصلاحيتها لكل مجتمع وهي ناحية 
ستظهر بوادرها قريباً عندما يولي العلم وجهه اليها . وان العلم اليوم يعرف 
بقصوره في نواحي العلوم الاجتماعية كا اعرف بذلك الدكتور جون كوينسي 
ستيوارت" حين قال: ( بينما سجلت العلوم الطبيعية انتصارات سحرية نجد 
العلوم الاجتماعية على النقيض - ما زالت على جانب كبر من القصور 
والتخلف المؤسف » فلدى الطبيعة وعلم الحياة والمندسة والطب ساسلة فخمة 
منزايدة من حلقات النجاح نستطيع استعراضها» أما السياسة النظرية والاقتصاد 
وفن الدولة والتخطيط الاجتماعي فتبدو كمجموعة ضئيلة من المبادىء المحددة 
المقبولة . وقد اعترف أنمة الدراسات الاجتماعية مهذا التناقض بصراحة ) . 


(1) من“ كتا ب « العلم بزحف » تأليف جيمس ستوكلي الأستاذ المساعد لعلم الطبيعة بجامعة برينستون » 
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PIE a 


الل رح 


a RAINES 
¢ 
رالد لال الام عل وجو د اده‎ 


البرهان على وجود الله - هذا الكون آية على وجود الله - الليل والهار 
والشمس والقمر آيات على وجود الله - و جود التصمم أي الطبيعة - الحلايا الحية 
آية على و جود الله - حلق النبات آية على و جود اله - وحدات الوراثة آية على 
وجود الله - خلق الانسان على آية وجود الله - حلق الذ كر بجانب الأنى آية 
عل وجود الله - توالد الانسان والحيوان آية على وجود الله - الاممان بالل 
فطرة ني النفس الانسانية - العلم يدعو الى الا مان - مناقشة الماديين . 


الابعان بو جود الله فطرة أي النفس الانسانية > وهو أمر ضروري محصل 
للانسان كثمرة من ترات مواهبه العقلية » . 

فمن الأمور المتفق عليها أن كل شي ء له علة توجده » أو صانع يصنعه › 
فإذا نظر الانسان الى الكون واستعرض ما فيه من الكائنات »> حصل له علم 
ضروري بأن هذه الكاثنات لم توجد صدفة بل لا بد ها من موجد أوجدها . 


اران عى و جود الره 
« اعتقاد الافراد والنوع الانساني بأسره ني اللحالق اعتقاداً اضطرارياً قد 
نشاً قبل حدوث البر اهين الدالة على وجوده » ومهما صعد الانسان بذاكرته في 
تاریخ طفولته فلا يستطیع أن بحدّد الساعة الي حدثت فيها عقيدته بالحالق » 
(«) من مراجع هذا البحث كتاب ( الله يتجلى في عصر العلم ) تأليف جون كلوفر مونسما رجمة 
الدكتو ر الدمرداش عبد الجيد سرحان. وكتاب (الانسان لا يقوم وحده ) تأايف | . كريسي 
موريسون الرئيس السابق لأ كاديمية العلوم بنيويورك رجمة الأستاذ محمد صالح الفلكي الذي 
أطلق عل الترجمة اسم ( العلم يدعو الى الا يمان ) . 
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تلك العقيدة الي زشأت صامتة وصار هما أكبر الأثر ني حياته . 

فقد حدثت هذه العقيدة ني أنفسنا ككل المدركات الرئيسية على غير علم 
تدر میا وزادت نوا ي ادوار الحياة » سواء بالدروس والبحث» أو بالتغييرات 
اف حدما الأحوال على أرق عواطفنا ... وكل ما حدث ني طفولة الانسان 
محدث نظيره في طفولة الامم ... فالتاريخ يرينا الناس حاملين عقيدة فطرية 
على وجود قدرة خالقة وحافظة للعالم وحاكة بين الناس بالعدل » تكافىء على 
الحسنة والسيئة سواء ي هذه الدنيا أو ني الحياة المستقبلة ) ... 

تطور الانسان القدرم ني جال الاعتقاد بالته وانتابته الشكوك ني الحالق › 
فأرسل الله أنبياءه تباعاً لإرشاد الناس الى الطريتق القوبم وأيدهم با معجزات › 
وهي الأفعال الي فوق مقدور البشر ليستجيب الناس مم ويصدقوهم بام 
مرسلون من عند الله » فيهتدوا بعد الضلال الذي لازمهم . 

اما العقل البشري اليوم فلم تعد المعجزات تؤثر فيه ذلك التأثير الكلي اكان 
بالأمس » بل اصبح العقل والاقتناع هما السبيل الأول للفكر الانساني المعاصر › 
وهذا كان على ( الدين ) أن يبرز ادلة جديدة على وجود الحالق . 

وقد كان من المطاعن على الاسلام ما ادعاه الأب تيري الذي قال : « حرم 
الني محمد صر احة اي استخدام للعقل ني المشكلة الدينية لأن وجود الله لا معكن 
البرهنة عليه والاجتهاد فيه » وانطلاق العقل ليس من التوجيهات الاساسية ي 
الق ر آن ٠»‏ وهذا القول كما سيتبين لنا -فيما بعد - لا بعت الى الحقيقة بصلة . 

ومن المدهش ان الاسلام انفرد بين الاديان باستخدامه العقل ي الشؤون 
الدينية وحصوصا ني الدلالة على الحالق » والآيات القرآنية الي دعت الى 
الاعان بالله ارتكزت على العقل والفطرة الانسانية وجعاتهما سبيل المؤمنين ي 
تدعم اعام . 

وها حن سنعرض هذه الادلة ونترك للقارىء ان بمحكم بنفسه'على مدى 


وجود المحالق » تأليف بوشيت . 
(۲) عن محاضرات يي « الفلسفة الاسلامية والفقافة الفرنسية » . 
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قونها » وكيف راعى الاسلام تطور العقل البشري الذي توصل الى الكشف عن 
كثير من اسرار هذا الكون الذي يشهد بأن هناك خالقاً حكيماً أبدع كل شيء 
عل هذه الصورة وهذه الستن البالغة ماية الدقة والنظام : 


مدا الکو ن اة عل وجود ارہ 

من أعظم الدلائل على وجود الله : خلق هذا الكون» فالأرض الي 
نعيش عليها والمجموعة الائلة من النجوم الي تتراءى لنا تبهر النظر عند التأمل 
فيها » فتقف النفس أمامها حائرة تسودها الرهبة ويسيطر عليها الاعجاب »› 
فز داد امانا بعظمة اللحالق . 

والقرآن الكربم كثرت فيه الآيات الي تدعو الانسان بأن يوجّه نظره 
الى خلتى هذا الكون من سمائه وأرضه ‏ وتدعوه الى التفكر ني أسراره 
ليدعم اانه وبطرد الشك من نفسه قال الله تعالى : قل انظروا ماذا في 
السموات والأرض وما تغي الآيات والتذ ر عن قوم لا يۇمنون ‏ يونس : 
١‏ . وقال سبحانه : وإ أوّلم ينظروا ني ملكوت السموات والأرض وما 
خلق الله من شيء ون عسى أن يكون قد اقترب أجَلهم فبأي حديث 
بعده پؤمنون ي الاعراف : ۱۸١‏ . 

فالقرآن يصرّح بأن الالحاد اذا استمر بعد النظر ني هذا الكون وما فيه 
من حكم واسرار تدل على التصمم وعلى وجود خالق له » فليست هناك أدلة 
ارا اا و ا 

فا مؤمنون هم الذين يستدلون بخلتق هذا الكون على وجود الله > جاء في 
الرآن : وو لتق الله السموات والأرض بالق ان ني ذلك لآية للمؤمنين ) 
العنكبوت : ٤٤‏ أيضا : إن ني السموات والأرض لآيات 8 
للمؤمنين ‏ اب حاثية : 

O 


(۱) الآيات جمع آية وهي العلامة الظاهرة › وهي ي هذه الآية معى الدليل على و جود الله » فقد يكون 


ي الشيء جملة آيات من نواح متلفة » فمن جهة انه آثر يدل على مر فيه » ومن ناحية تسويته 
واتقانه یدل عل علم صاحبه وحکمته . 
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أفر اد الاسرة الشمسية › والاسرة الشمسية ليست إلا فرداً من أفراد المجموعة 
المجرية › والمجموعة المجرية ليست إلا فرداً من أفراد مجموعة المدن النجومية 
الي في الفضاء . ثم ان هناك أيضاً نيازك وشهباً وأقماراً ومذنبات . 

م ما هو عدد النجوم في مجرتنا وهي ما يطلتق عليها « درب التبانة » وهي 
الي تنتسب شمسنا وكواكبها إليها ؟ 

فإذا نظرنا إليها بالعين المجردة فان العدد الكلي هذه النجوم - سواء منها 
النجوم الي تظهر في نصف الكرة الشمالي أو ما يظهر في النصف الحنوني ‏ 
لا يزيد على ستة آلاف . 

ولكن إذا نظرنا إليها خلال المناظير القوية فان الموقف يتغير تغيراً تام › 
فالعالم الفلك يکابتین يقدار عددها ب ٠٠,٠٠٠‏ مليون جم () وترتقي في تقدير 
شاييلي" إلى ٠٠١,٠٠٠١‏ مليون جم » وقدّر عدد المجرات بما يزيد على ٠٠١‏ 
مليون مجر ة كل مجرة تحتوي على ملايين النجوم المشتعلة . 

وما هي أحجام هذه النجوم بالنسبة للشمس ؟ 

فالشمس نجم كسائر ما نرى ني السماء من نجوم وهي ان تراءت لنا نجماً 
عظيما فما ذلك إلا لقربما منا » وهي تمل نجماً متوسطا » فأصغر النجوم الي 
اکتشفت للآن نجم ( فان مانن ) إن زاد قدره عن الأرض فلا يزيد الا قليلا › 
فمليون من مثل هذا النجم بعكن ان يزج به في الشمس ويبقى محل لغیره › 
وهناك نجوم نكب الحوزاء هي من العظم بحيث بمكن ان يزج فيها بملايين 
كثير ة من جوم كالشمس ني الحجم وزيادة . 

تم ما هي ابعاد هذه النجوم عنا ؟ 

ان المجموعة الشمسية الي تنتسب إليها الأرض تكاد تكون منعز لة انعزالاً 
تاماً في الفضاء بالنسبة لما تبعد عنها النجوم الأخرى » وإليك البيان : الشمس 
تبعد عنا أقل من ٩۳‏ مليون ميل أي أبعد ٠٠١‏ مرة تقريباً من القمر › أما إذا 
احتجنا ان نقيس ابعاد النجوم الأحرى فلا يكفي الألف مليون بل لا بد من 
مليون المليون » وهمذا احخذ علماء الفلك من سرعة الضوء وحدة للقياس وقد رها 


0 عن كتاب « الشمس» تأليف جورج جامو الأستاذ جامعة واشنطن. 
(۲) من علاء مرصد هارفرد . 
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العلماء ب ١٠٠ر٦۱۸‏ ميلا ني الثانية . فأبعد الكواكب السيارة وهو ( بلوتو ) 
الذي ينتسب للمجموعة الشمسية يستغرق الضوء المنبعث منه إلينا ما بين أربع 
ساعات وخمس مع ان الضوء الآني من أقرب النجوم يستغرق بين أربع سنوات 
وخمس › وأقصی ما توصلت إليه المراصد وآلات التصوير الحساسة رؤية 
مجموعات من النجوم تبعد عنا بمدى ألفي مليون سنة ضوئية . 
المركزي » ولقد رخ أيضاً ان الملجاميع النجمية الأخحرى ي حالة دوران 
مشامبة( . 

ان هذه البلايين من النجوم الموزعة توزيعاً منتظماً في هذا الكون وتحركانما 
وفق قانون معلوم بحیث لا تصطدم ببعضها لبر هان على وجو د الله لا قف أمامه 
ڊبرهان » وهذا ما استدل به القرآن : . 

قلا ے۷ بمواقع ۳ النجوم . ونه لقَسم" لو تعلمون عظم ¢ 
الواقعة : ۷١‏ . 

وان في قوله تعالى : وولو تعلمون عظيم ي لشاهد على أن القرآن وحي 
إهي » فهذا التعبير لم يدرك سره إلا علماء الفلك حديثاً وذلك بعد اختراع 
امناظير الضخمة الي أرتهم من عجائب الكون ماكان خافياً . 

بقول اینشتین : « ان ديي يشتمل على الاعجاب المتواضع بتلك الروح 
العليا غير المحددة والي تكشف ني سرها عن بعض التفصيلات القليلة الي 
تستطيع عقولنا المتواضعة ادرا كها وهذا الابمان القلي العميق والاعتقاد بوجود 
قوة حكيمة عليا نستطيع ادرا كها خلال ذلك الكون الغامض يلهمي فكرتي عن 
الإله » . 

ویقول الدکتور ماریت ستانلي کونجدن : « ان جمیع ما في الکون بشهد 
(۱) عن كتاب « الشمس » للدکتور جورج جامو . 
(۲) لا أقسم مواقع النجوم : لا » زائدة للتوكيد» والمنى أقسم مواقع النجوم › وقد أقسم الله في 

القرآن بكشير من مخلوقاته دلاله على أهمية الشيء المقسم به والي تدل على و جوده سبحانه . 
(۳) مواقع : جاء في تفسير اللوي نقلا عن قتادة ان المواقع مقصود بها منازل وتجاري النجوم . 


. ٠١١ عن كتاب « العام واينشئين » تأليف لنكولن بارنت ترجمة عمد عاطف الرقوتي ص‎ )٤( 
. (ه) عضو الحمعية الأمريكية الطبيعية‎ 
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على وجود الله سبحانه ويدل على قدرته وعظمته » وعندما نقوم حن العلماء 
بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستها حى باستخدام الطريقة الاستدلالية فاننا 
۷ نفعل أكر من ملاحظة آثار يادي اله وعظمته ‏ . 

ألا بحت لنا أمام هذا الكون وما تكشف لنا من حقائقه أن نؤمن امانا عن 
عقل واقتناع بخالقه › ونردد ما جاء ني القرآن في تقرير هذه الحقيقة : ي ان 
ني حى السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لاآيات لأولي الألباب. ‏ 
الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون ي لق السموات 
والأرض ربنا ما لقت هذا باطلاً ې آل عمران : ۱۹۰ › ۱۹۱. 


الیل وال چازکالش الت را اكل وجودانتو 

جاء في القرآن : ومن آياته اليل والنهار والشمس" والقمر › لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي قهن" إن كنم إياه تعبدون 4 
فصلت : ۳۷ . 

فاحتلاف اليل والنهار هو من تأثير دوران الأرض حول نفسها »وهذا 
الدوران من الآيات الباهرة الي تدل على وجود الله » وذلك لا يبراءى للناظر 
من الدقة ني دورانما محيث لا خطىء ثانية من الثواني.. إن ساعة من معدن ترن 
جرامات معدودة تدور فتخطىء أي اليوم بضع ثوان ومع ذلك نقول عنها 
ما أضبطهاء فما أمر ساعة وهي هذه الكرة الأرضية جرمها ملابين ملايين الملايين 
من الاطنان تدور فلا تخطىء ني اليوم ثوان ولا أعشار ثوان ولكن بضعة اجزاء 
من الف من الثانية وتخطها لأسباب معلومة محسوبة فما هي بأخطاء . 

ودوران الأرض له تأثر عظيم على المحياة على سطح هذه الارض » فلولا 
هذا الدوران المنتظم لفرغت البحار والمحيطات من ماما ء ولو دارت الأرض 
اسرع ما تدور لتناثرت المنازل وتفكك ما على الأرض » ولو دارت الأرض 
أبطأً ما تدور هلك من عليها من حر ومن برد" . 

والقرآن الكربم أشار الى دوران الأرض بهذه الآية الكريمة ونبه الانظارالى 
(۱) عن کتاب « الله يتجلى ي عصر العلم » ص ۲۲ . 


(۴) الألباب : العقول . 
(۴) رجعنا ني هذا الفصل الى كتاب « مع الله في السماء » الدكتور احمد زي . 
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دقة دورا ما ل وترى المحبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي 

صوّر الله ني هذه الآية حركة الأرض ودورانما بمرور ابحبال الي هي أبرز 
ما على الأرض وهذا يستتبع دوران الكرة الأرضية لأن ابمحبال ملتصقة فيها . 

والشمس هي الآية الكبرى على وجود الله واي سخرها الله لحياة جميع 
الكائنات الأرضية › فمن ان تأني بوقودها؟ إن كانت تنفق من مزن ي باطنها إذن 
لانخفضت درجة حرارة الشمس عاماً بعد عام » ومعى هذا ان عمر الشمس 
لن بمتد كثيراً » ولكن اذا نظرنا الى الماضي البعيد رأينا الشمس أعطت الأرض 
من الحرارة بمقدار لا يزيد ولا ينقص ني الحدو د الي يعيش فيها النبات وا لحيوان 
والانسان . لا بد اذن من شي ء يعطي للشمس من الحرارة ما تفقد منها ويستمر 
ي امدادها بمقدار معین لا يزيد فیحرق ولا بنقص فیجمد . 

والقمر الذي سره الله لنا لحساب الزمن وجعله منيرا ني الليل وما يستتبع 
هذا من فائدة للكائنات الحية » الا يدل هذا على وجود القصد ووجود ارادة 
إمية من وراء خلقه ! 
وجود اليف الطيعة 

هذه السماء وما تحتويه من بلايين النجوم المشتعلة والكواكب السيارة الي 
محفظها قانون ابحاذبية من ان تتصادم او يرتطم بعضها بكوكبنا الأرضي الذي 
نعيش عليه فتنسفه » وهذه الكرة الأرضية الي نعيش عليها وما فيها من نبات 
وحيوان وسهول وجبال وحار كل ذلك يسير على سان ونواميس خاصة في 
باية الحكمة وني سبيل منفعة الإنسان إن ذلك من البراهين القوية على وجود 
قدرة إية حكيمة وعلى بطلان مزاعم الماديينبأن الكون وأجد اتفاقاً وصدفة. 

يقول العلامة .١‏ كريسي موريسون : « ان استعراض عجائب الطبيعة 
ليدل دلالة قاطعة على ان هناك تصميماً وقصداً في كل شيء › وان نة برنااً 
ينفذ بمحذافير ه طبقاً لمشيئة الحالتق جل وع ٠»‏ ويقول : «ان حجم الكرة 
الارضية » وبعدها عن الشمس › ودرجة حرارة الشمس واشعتها الباعثغة 


(۱) نقلا عن كتاب « الانسان لا يقوم وحده » ص ۱۸١‏ من التر جمة العربية . 
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للحياة »> وسمك قشرة الأرض وكية الماء » ومقدار ثاني اوكسيد الكربون › 
e a‏ 4 وظهور N‏ عل 

ان هذا E E‏ آن اليه الانظار ني آبات کثیرة 
نذ کر منها قوله تعالى : وإ ان ني لق السّموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار» والفلك الي تجري ف البحر عا يتفع الناس» وما أترل الله من السماء 
من ماء فأحيا به الأرض بعد موا وبث فيها من كل" دابّة وتصريف الرياح 
والسحاب المسّخر بين السماء والأرض لايات لقوم يعقلون ‏ البقرة :8 

فالأرض كرة معلقة ني الفضاء تدور حول نفسها فيكون في ذلك تتابع اليل 
والنهار وبالتالي فإن دوران الأرض له تأثير على تحركات الرياح » والرياح تنقل 
مخارالماء من المحيطاتالى مسافات بعيدة داخل القارات حیث ممکن ان پتكاثف 
ويتحول الى مطر > والمطر مصدر الماء العذب ولولاه لأصبحت الأرض جرداء 
حالية من كل اثر للحياة . هذا O E OS‏ العناصر الي 
بمتصها النبات ويتمثلها وحوها الى انواع مختلفة من الغذاء يفتقر اليها الحيوان . 

هذه حقائق علمية عن سر الحياة على هذه الأرض فصلته الاية الةر آنية 
وبينت وجود التصمي ني الطبيعة والعلاقة المنتظمة بين عناصرها كافة وهي 
دلائل واضحة على وجوده سبحانه وتعالی عن طريق العقل كما هو مطلوب 
في آحر الآية : بإ ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ‏ . 

وجاء في القرآن ي و صف قدرته سبحانه وتعالی : 

و وهو الذي مد الأرض وَجعَل فيها رواسي وانماراً ومن كل اللمرات 
جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن ي ذلك لايات لقوم يتفکر ون ې 
الرعد : ۳. 

فالرواسي ني هذه الآية هي الحبال الي محسبها ابحاهل فضلة أي الارض 
لا حاجة اليها ولكنها ذات فائدة عظيمة اذ ينزل عليها الثلج فيبقى ني ثناياها 
حافظاً لشراب الناس يذوب بالتدريج فتسيل منه الانمار» ومن الماء تخرج 
اصناف متنوعة من الثمرات وهذه الثمرات تتوقف حيامما على احتلاف الليل 


(۱) نفس المصدر ص ۱۹۳ . 
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والنهار بهذا الطول المعروف الآن »> فلو كان نهارنا وليلنا أطول ما هما الآن 
عشر مرات لأحرقت شمس الصيف نباتاتنا نهاراً» ولتجمد ليلا كل نبت ي 
الأرض . 

هذه هي الحقائق الي ذكر ها الآية القرآئية واي تبين وجود التصمم 
ني الطبيعة ووجود ارادة حكيمة وهي إرادة الله سبحانه وتعالى . 

ومن الدلائل على وجود الله في القرآن : ومن آیاته ريم البرق خوفاً 
راورن ك 
لقوم يعقلون ي الروم : ٤‏ 

ما هي العلاقة الي e‏ الى الارض واحيا ما ؟ 
وهل حياة الأرض ترتكز على الماء فقط ؟ لا . . فهناك عنصر أساسي لنمو 
النباتات وهو غاز النتر وجين الذي بدونه في شكل ما لا بمكن ان ينمو اي نبات 
من النباتات الغذاثية . وهناك وسياتان يدخحل بهما النتروجين في العربة الزراعية : 
احداهما عن طريق عواصف الرعد »› فكلما أومض برق ود بین قدر قليل 
من الأوكسجين والنتر وجين فيسقطهما المطر الى الارض كنتروجين مركب . 
والثانية عن طريق نشاط جراثيم ( بكتريا ) معينة تسكن ني جذور النباتات 
البقلية » وهذه ابحراثم تأحذ نروجين اهواء وتحيله الى نتروجین مركب › 
و 

فذ کر البرق في الاية الق ر آنية السابقة والتعقيب على ذكره بزول المطر 
اعا الأرض هي حقائق علمية أشار اليها القرآن قبل اربعة عشر قرناً » 
وهي آية كبرى على وجود التصمم ي الطبيعة الذي هو من صنع الله تعالى . 


اسیا اس اة عى و جود ارلّه 


جاء في القرآن الكرم : لن الله فاق ا لحب والنوى يُخرج الحي من 
اميت ومُخرج المت من الحي ذلکم اله فأتى تۇفکون" ې الانعام : .٠١‏ 


)١(‏ يقدر أحد خبراء الصواعق الدكتو ر كارل ما كرون إنتاج الصواعق من النبروجين + ٠٠١‏ مليون 
طن ني السنة آي ما يوازي عشرة آضعاف ما تنتجه معامل الإسمدة في العام 
() تۇفكون : تصرفون عن عبادته. 
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وجاء ايضاً : وإ ان الله له ملك السموات والأرض بحي ويميت ‏ . 
اذا كان لكل مادة وحدة اساسية هى وحدة تركيبها » فالكائنات الحية 
من ابسط انواعها الى اعقد مخلوقانما - تتكوّن من وحدات اساسية هي 
الحلايا . 
فاللية هي الوحدة المتناهية ثي الصغر الي تحتوي على مادة الحياة » وبا 
القدرة على توزيع هذه الحياة على كل کائن حي کبير اکان أو صغيراً . وتؤدي 
كل خلية وظائفها الحيوية العديدة بدرجة من الدقة يتضاءل بجانبها اقصى 
ما وصل اليه الانسان من مهارة ي صناعة الساعات الدقيقة » وهي الي يطلق عليها 
اسم (البروتوبلازم ) . يقول الدكتور وليم سيفرتيز في تعريفها : «ان الادة 
الحية امعروفة باسم « البروتوبلازم » هي خليط معقد جداً من الماء والأملاح 
والسكريات والدهون والبروتينات . وني هذه المادة الحية غير المتجانسة حدث 
تلك العمليات الي تؤلف ني مجموعها الحياة . 


وتتألف كل النباتات والحيوانات من « البروتوبلازم » . و « بروتوبلازم » 
النباتات والحيوانات واحد تقريباً ولكنه ليس نفس الشيء تماماً . وهذه الفروق 
اساسية وحيوية » والا لا نمت بيضة الضفدعة فصارت ضفدعة ›» ولا مت 
بذرة البلوط فاستحالت شجرة بلوط . وهذه الفروق كبيرة ولكنها حفية عنا 
فمن ابرز الحقائتق ي علم الحياة ان كل انواع «البروتوبلازم » مهما كان 
مصدرها خافية تبدو متشابهة الى حد كبير وتشبه بياض البيضة وفيه نقط دقيقة 


. ة0(‎ So 


ويقول الدكتور رسل تشارلز ارتست”' : « اني اعتقد ان كل خلية من 
الحلايا الحية قد بلغت من التعقيد درجة يصعب علينا فهمها › وان ملايين 
الملايين من الحلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرة الله شهادة 
تقوم على الفكر والمنطق ولذلك فإني أومن بوجود الله ابماناً راسخاً» . 


. عن كتاب « العلم بزح » تأليف جيمس ستوكلي ترجمة الدكتور محمد الشحات‎ )١( 
استاذ ني جامعة فرانكفورت بألمانيا وعضو الا كاد مية العلمية بانديانا نقلا عن كعاب « الله يتجل‎ )۲( 
. ي عصر العلم » ص ۷۹ من الجر جمة العربية‎ 
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خَلق الات اة عل وجو د اله 

من الأدلة على وجود الله ما تنبت الأرض من النبات والحبوب والفواكه»› 
قال تعالى : فإ وهو الذي أنرل من السماء ماء فأخرجنا به تبات كل شيء 
فأخرجنا منه خضرا خرج منه حبا مرا کا" ومن النخل من طَلعها ٩‏ 
قنوان د انية وجتاتو" من أعناب والزیتون والرمان مشتبهاً وغیر مستشابه 
انظروا إلى مره إذا نمر عه" ان ي‌ذلکم لآیات لقوم يؤمنون ې الانعام .٠٩:‏ 

تأمل قوله تعالی ئي هذه الاية : Eo‏ 
متراكباً ي أي ان الله بخرج الحب من النبات الأخحضر وهذا ما أدركه العلم من 
ان النبات ينتج المواد الغذائية بواسطة خلايا الورقة الحضراء » إن احسن معمل 
لدى الانسان لا بقارن بنشاط ذلك المعمل الموجود ني خلية الورقة اللحضراء 
فتأمل سر تعبير القرآن الدقيق . 

وين اا ا الات ي ا ري اعاد ار وللا وي 
الأرض قطع مارات وجتات من آعنابر وزرع' ويل" صنوان" ۷ 
وغر صنوان SD GON‏ 
ذلك لآبات لقوم يعقلون ‏ الرعد : ٤‏ 

ویلفت الرآن النظر الى احتلاف لون ما تنبت الأرض : ل ألم تر أن اللہ 
ززل من السماء ماء فسلكه ينابيع ي الأرض ثم يتخرج به زرعا مختلاً 
الوانه ‏ الزمر : ۲١‏ . 

ويجعل القرآن من انقسام أعضاء النبات الى تذ كير وتأنيث من الآيات 
الدالة على وجود الله » فبعض النباتات تلقح نفسها بنفسها » وبعضها بأتيها 
(۱) خضرا : نباتاً اخضر . 
(۲) حبا مرا کہا : حباً رکب بعضہ بعضا کا ني سنابل القمح . 
(۴) طلمھا : کیزانہا . 
(4) قنوان : عراجین . 
(ه) جنات : حدائق . 


. پنعه : نضجه‎ )١( 


(۷) صنوان : هي النخلات بيجممها أصل واحد وتتشعب فروعها . 


Ve 


http://kotob.has.it 


واو لم یروا ال الارض کم آنبتنا فیھا من کنل روج کرم إن ني ذلك 
لآبة وما كان اكثرهم مؤمنين ‏ الشعراء : ۷ › ۸ . 

يتساءل الدكتور لسر جون زمرمان عن كيفية نمو النبات فيقول : 

« لا يكفي أن يكون هنالك ضوء ومواد كيماوية وماء وهواء لكي ينمو 
النبات » ان هنالك قوة داخل البذرة تنبثق ي الظروف المناسبة فتؤدي الى قیام 
كثير من التفاعلات المتشابكة المعقدة والي تعمل معا في توافق عجيب . والبذرة 
الي بدأت من اتحاد خليتين مجهر يتين تتألف كل منهما من عدد كبير من العناصر 
والعمليات » تكوّن فرداً جديداً يشتق طريقه في الحياة ويكون مشابماً للنبات 
الذي انتجه بحيث لا تنتج حبة القمح الا قمحاً ولا بذرة البلوط إلا شجرة 
از ار ا ا کر ا د المميزة ...» 

« وبينما تحتلف النباتات الراقية اختلافات فر دية بعضها عن بعض» جد ها 
بعض الصفات العامة الي تشترك فيها جميعاً › فكلها مثلا تقوم بعملية التمثيل 
الضوئي الذي ينتج فيه النبات المواد الغذائية من ثاني اوكسيد الكربون والماء في 
وجود الضوء » وهنالك التشابه ني تركيب البذور والسيقان والأوراق والازهار 
وما يؤديه كل منها من الوظائف المتماثلة ي النباتات المختلفة . وهنالك الاستجابة 
الموحدة للمؤثرات اللحارجية » فكلها تنتحي نحو الضوء ونوت عندما تحرم من 
الضوء أو الأوكسجين › الى غير ذلك من الصفات العديدة الي تشترك 
جميع النباتات . 

فن اللي ن زاوج درطل افوا ية الي حك ي ورا لماي 
وني نمو النبات ؟ وسوف يقودنا هذا السؤال الى سؤال آنحر أشد تعقيداً وأكبر 
عمقا» وهو : من أبن جاءت النباتات الأولى ؟ أو بعبارة اخرى كيف خلق 
النبات الأول ؟ 

وحن لا نستطيع أن نصل بعقلنا الطبيعي ومنطقنا السا إلى آن هذه الأشياء 
قد أنشأت نفسها بنفسها أو نشأت هكذا بمحض المصادفة »> ولا بد لنا من 
الببحث عن خالق مبدع » ويعتبر التسليم بوجود الحالق أمرآً بديمياً تفر ضه 
عقولنا علينا" . 


. استاذ الز راعة والر ياضيات بكلية جوشن » وعضو الحمعية العلمية لدراسة التر بة بأمريكا‎ )١( 
. ۱١١-۱۲۲ من کتاب « الله يتج ي عص العلم » ص‎ )۲( 
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OC CCR NEw 


وخدت الورانة آي ةع وجو د الله 

من المعلوم انه لكي تتكون حياة جديدة لانسان ما » لا بد من اندماج 
خليتين متميزتين : احداهما من الذكر والأخرى من الأنى »› وهذه الناحية 
وجه الله الانظار اليها بقوله : لقتل الانسان ما اكفره . من اي شيء 


ت ا ت 


حلقه . من نطفة حلقه فقد ره چ عبس : ۱۹-۱۷ . 

يقول العلامة | : کريسی موريسون عن وحدات الوراثه ه٠٥‏ الموجودة 
في نواة خلية كل ذكر وانى مستدلا بذلك على وجود الله : « وتبلغ « ابلحنات » 
وحدات الوراثة من الدقة انها - وهي المسثولة عن المخلوقات البشرية جميعاً 
الي على سطح الأرض من حيث خحصائصها الفر دية وأحواها النفسية وألوانما 
وأجناسھا -- لو جمعت كلها ووضعت ني مکان واحد › لكان حجمها آقل 
من حجم « الكستبان » و « الكستبان » الذي يسع الصفات الفردية لبليونين من 
البشر هو بلا ريب مكان صغير الحجم ومع ذلك فان هذه الحقيقة الي لاجدال 
فيها ... فهي الي تحبس كل الصفات التوارثة العادية بمحمع من الاسلاف 
وتحتفظ بنفسية كل فر د منهم ني تلك المساحة الضئيلة .. » 

وان مسألة توارث الصفات اللونية واب محنسية مي من الأمور الي استدل با 
الق رآن على وجود الله » قال تعالى : ل ومن آياته لق السماوات والأرض 
واختلاف ألستتكم وألوانكم إن ني ذلك لآيات للعامین چ الروم : ٠۲‏ . 
حلق الأضان آي عل وجود اه 

ومن الدلائل على وجود الله خلتى الانسان . قال الله تعالى : ومن آیاته 
أن حلقكم من تراب ثم إذا أنم َر تنتشرون ‏ الروم: ٠١‏ . وقال أيضاً: 

وهو الذي أنشاً لكم السع والأبصار والأفئدة قلیلا“ ما تشکرون ې 
المۇمنون : ۷۸ . ٠‏ 

ما الدلائل على وجود الله في الأنفس فهى أكر من أن تحص › وكلما 

اتسع نطاق العلم تضافرت الأدلة على أن هذا الانسان البديع الصنع إا حكيماً . 


(۱) عن كتاب « الانسان لا يقوم وحده » ص ٠۳۷‏ من الجر جمة العربية . 
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أي ناحية من نواحي الانسان ليست مثار دهشة وعجب ؟ 
أليست أطواره ني الرحم آية من آيات الله ؟ 
أليس نظام طعامه وشرابه وتعليل الطعام الى عناصر مختلفة بموازين يذهب 
كل عنصر الى حيث يؤدي وظيفته عدا العنصر الذي لا يفيد فيطر د الى اللحارج › 
ا هذا کله آية من آیاته 5 
اسن نظام توزيع الدم من مكانه الرئيسي وهو القلب الى جميع الحاء 
الجسم بواسطة الشرايين الي لا بحصي عددها الا الله » ثم عودته الى القلب 
بواسطة الأوردة › ومرور المهواء اللحديد الذي جلبه التنفس ليصلح الدم بعد 
الفساد فيفيد منه ابمحسم » اليس ذلك آية من آیاته ؟ دع سمع الانسان وبصره 
ونطقه واحساسه » بل دع ما یعرض له من تذ کر ونسیان وحزن وسرور وعلم 
وجهل ومحبة وبغض فانما آیات کبری على وجود الله الحالق . 
خلق الک رجاب الان ی اي ةعلی وجود الله 
ومن الدلائل على وجود الله حلق الانى بجانب الذكر » قال الله تعالى : 
ډو ومن آیاته أن حلق لکم من سكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعلَ 
بينكم مودةً ورحمة إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون ‏ الروم : ١‏ 
فوجود الانى بجانب الذكر لأجل التناسل » ودوام بقاء الحياة للنوع 
الانساني من البراهين القوبة على وجود الله وعلى وجود القصد في هذا الكون » 
وهذا يدحض الزعم القائل بقيام الكون على المادة دون سواها . 
وقد كتب الاستاذ « مومنيه » بحا في محلة « الكوسموس » الفرنسية أثبت 
فيه وجود المحالق فقال : « اذا افتر ضنا بطربقة تعلو عن متناول العقل ان الكون 
خلق اتفاقاً بلا فاعل مريد مختار » وان الاتفاقات المتكررة توصلت الى تكوين 
رجل › فهل يعقل ان الاتفاقات والمصادفات تکون کائناً آحر ماثلا له تماما في 
الشكل الظاهري ومبايناً له ني الأركيب الداخلي وهو المرأة بقصد عارة الأرض 
بالناس وادامة النسل فيها ؟ ألا يدل هذا وحده على ان ي الوجود خالقاً مريدا 
مختارآً أبدع الكائنات » ونوّع بينها »> وغرز في کل نوع غرائز » ومتعه بمواهب 
یقوم بها امره ویرتقي علیها نوعه ٩٩‏ » . 


(۱) نقلا عن دائرة معارف وجدي ( مادة اله ) : 
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وال الانسا ن واسيوا ن آي على ونج ود الله 

ومن الدلائل على وجود الله ذلك التوالد المستمر ني الانسان والحيوان › جاء 
ي القرآن : فإ والله جَعَّل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم 
بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعّمة الله يكفرون ي 
انحل : ۷۲ . 

ويلفت القرآن النظر الى توالد الابل : فإ أفلا ينظرون الى الأبل كيف 
خلقت ‏ الغاشية : ٠۷‏ . 

يقول العلامة | . كريسي موريسون : « ان الحياة ترغم على التناسل » لكي 
يبقى النوع » وهو دافع بلغ من القوة ان كل مخلوق يبذل أقصى تضحية في 
سبيل هذا الغرض ... وهذه القوة الإلزامية لا توجد حيث لا توجد الحياة . 
فمن أبن تنشأً هذه الدوافع القاهرة ؟ ولاذا » بعد أن نشأت » تستمر ملايين 
السنين ؟ انه قانون الطبيعة الحية ... الذي يأتي من ارادة اللحالق » . 

وقد ضرب العالم « بالي » مثلاً من تأثره ني ذلك بساعة يد » ولفت النظر 
بأن مثل هذه الأداة تثبت لأ كر الناس شكا ان هناك عملية ذهنية طبقت على 
الميكانيكا » ثم قال : اننا لو فرضنا ان هذه الساعة قد متحت القدرة على ايجاد 
ساعات أحرى فان ذلك لا يكون معجزة تفوق معجز ة توالد الانسان والحيوان. 
لق یوان والرو لیف والطیرآية لو وداه 

ومن الدلائل على وجود الله حلتق الحيوان والزواحف . قال تعالى : 

و والله خلق كل دابة من ماء » فمنهم من مشي على بطنه » ومنهم من 
عشي على رجلين» ومنهم من مشي على أربع »> خلتى الله ما يشاء إن اله على 
کل شي ء قدیر ‏ النور : ٤٥‏ . 

٠‏ والطير من الدلائل على وجود الله . قال تعالى : الم يروا إلى الطير 
رات ني جو السماء ما يُمسكهن" الا الله" إن ني ذلك لاآيات لقوم 
يۇمنون چ النحل : ۷۹ . 

(۱) نقلا عن کتاب « الانسان لا یقوم وحده » ص ۱٤١‏ . 

(۲) تأمل كيف خلق اله الطير على ذلك النحو اللحاص » له جناحان » ومقدمة هي رأسه »> ومؤخرة 


هي ذنبه > وبذلك الشكل الذي خلقه اله عليه استطاع ان يطير ني الحو »› وقد اضاف الله الامساك 
اليه وحده « ما مسكهن إلا اله » لأنه هو الذي أعد الطيور بذاك الشكل كي تستقر ي الحو . 
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والدلائل على وجود الله في الحيوانات والطير لا حصى › ومحتاج تفصيلها 
الى عدة محلدات » وقد تكفل بذلك علم الحيوان . وقد قرأنا عثاً للفيلسوف 
نیوتن يستدل فيه على وجود اللحالق بقول فيه : « كيف تکونت أجسام الحيوانات 
هذه الصناعة البديعة ؟ ولأي المقاصد وضعت أجزاؤها المختلفة ؟ هل يعقل أن 
تصنع العين الباصرة بدون علم بأصول الأبصار ونواميسه» والاذن بدون للام 
بقوانین الصوت ؟ کیف حدث ان حرکات الحیوانات تتجدد بارادتا ؟ ومن 
أبن جاء هذا الالمام الفطري ني نفوس الحيوانات ؟» الى ان قال : «وهذه 
الكائنات كلها في قيامها على أبدع الأشكال وأ كلها ألا تدل على وجود إله مزه 
عن ابحسمانية حي حکیم موجود ي کل مکان بری‌حقيقة کل شي ء ویدرکه ؟ ». 


الإيات بال فط ءي الت الاسايّة 

ان الدراسات الدينية الحديثة كشفت عن أمور كثيرة جديرة بامعان النظر 
وهي : أن التدين صفة عامة بلحميع البشر قديعهم وحديثهم › فلم يعر على أمة 
لادن ها . 

وقد ذهب الكثير من العلماء الى أن فكرة الله أو الدين على العموم انما هي 
فكرة فطرية وجدت في عقل الانسان » ولكن أوجدها فينا موجد أعلى وهو 
الله سبحانه . ۱ 

وأبرز العلماء الذين اعتنقوا الفكر ة الفطرية هو العلامة الاسكتلندي اندريه 
لنج » وتتلخص آراؤه فيما يلي : 

أولا : كل انسان حمل ني نفسه « فكرة العلية ٠‏ وإن هذه الفكرة كافية 
لتكوين العقيدة: ان نة آلمة صانعة وخالقة للكون» وان كل انسان لديه فكرة 
عن صنع الأشياء › انه يعتقد ني وجود صانع يفعلها ولا يستطيع هو أن يفعلها . 

ا + أا شد لفق المتماء وا مركن الأغغاد ق أب > فى سيدق 
خالق . 
ثالث : وجد العنصر الديي عند البدائبين ني حالة من الطهر والنقاء 
الكاملين » ثم تلا هذا ظهور العنصر الأسطوري . 

غير أن نظرية « لنج » هذه بقيت في مجموعها غير مسلم بها حى ظهور 
المنهج التاريخي ني علم الاجناس » وقد وافق هذا المنهج على كثير من النتائج 
الي انتهى إليها « لنج » » وأهم الأمحاث الي تثبت فكرة «لنج » هي أحاث 
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الاستاذ ليوبولد فون شرودر الاستاذ بجامعة فيينا عن المنود الأوروبيين ٠‏ وقد 
توصل هذا الباحث إلى وجود فكرة الإله الأسمى عند الآريين ›» واعتبر ساس 
الدين عندهم ثلاثة أصول : عبادة الطبيعة › وعبادة الموتى › والاعتقاد في إله 
أعلى خير وخالق » ولكنه لم يبين أي هؤلاء الثلاثة أقدم ني الوجود . وقد 
ذكر ي أحد المواضيع أن الأمر تاج إلى مزيد بحث » . 

وني ذلك الوقت نشر الدكتور كروبر أعاثاً متعددة عن هنود كاليفورنيا › 
ثبت فيها ان تلك القبائل هي أقدم القبائل في أمريكا الشمالية ويبدو بوضوح 
من دراسته انه عبر على إله خير سام . بل إنه جزم بأن هؤلاء المنود عرفوا 
الحالق بواسطة موجود سام › بيده كل القوى وتنسب إليه كل القدر » . 

وقد اثبت شمت - عالم الأجناس - أن أقزام افريقيا وهم أقدم الاجناس 
البشرية يؤمنون بوجود إله سام ؛ كما توصل إلى وجود فكرة الوحدانية عند 
معظم القبائل الزنجية وعند كثير من القبائل الاسترالية اللحنوبية الشرقية والقبائل 
الهندية الأميركية الشمالية . أما عند غير تلك القبائل فقد ظهر إله سام موحد . 
م تقدمت تلك القبائل وانتقلت الى أطوار أحرى من الثقافة فساد الفكر الديي 
تعقد وتشابك أنتج فكرة تعدد الإله الواحد . وقد أنتج أيضاً فكرة موجودات 
عليا بجانب هذا الموجود الواحد الأسمى  ...‏ . 

وقد ادعی « رینان «وصه8 » ان الساميين موحدون بطبعهم» وقد اقام 
« رینان » نظریته هذه من دراسته للاهة الى عبدها الساميون » ومن وجود 
اصل كلمة « ايل » في مجاهم » فادعى ان الشعوب السامية كانت تتعبد لاله 
واحد هو « ايل » الذي تحرف اسمه بین هذه اللهجات فصار ( ېو » و ( موه ) 
و » lلوھa Elohim‏ » عند العبر انيين و « اللات » و « الله » و «اله » عندالعرب 
والأصل عند ابحميع هو الاله وال 

ويقول الدكتور بول كليرانس ايوسولد استاذ الطبيعة الحيوية : 

ولا شك أن اتجاه الإنسان وتطلعه الى البحث عن عقل أكبر من عقله 
)١(‏ اقتبسنا هذه النصوص من كتاب « نشأة الدين » تأليف الأستاذ علي سامي النشار ابتداء من صفحة 

. A1 


E. Renan, Histoire General et Systeme Compare des Langues (r) 
Semitques, Paris 1855 Vol 1. 
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وتدبير أحكم من تدبيره وأوسع لكي يستعين به على تفسير هذا الكون يعد ي 
ذاته دليلا على وجود قوة أكبر وتدبير أعظم › هي قوة الله وتدبيره . 

وقد لا يستطيع الإنسان أن يسلم بوجود الحالق تسليما اما على اساس 
الأدلة العلمية المادية وحدها . ولكننا نصل الى الإعان الكامل بالله عندما مزج 
بين الأدلة العلمية والأدلة الروحية » أي عندما ندمج معلوماتنا عن هذا الكون 
المعسع الى أقصى حدود الاتساع » المعقد إلى أقصى حدود التعقيد مع إحساسنا 
الداخلي والاستجابة الى نداء العاطفة والروح الذي ينبعث من أعاق نفوسنا. 
ولو ذهبنا حصي الأسباب والدوافع الداخلية الي تدعو ملايين الأذكياء من 
البشر الى الإبعان بالله لوجدناها متنوعة لا حصيها حصر ولا عد » ولكنها قوية 
ي دلالتها على وجوده تعالى » مؤدية الى الإبمان به » . 

ان من الآيات الي تبهر الالباب ي الاسلام انه سبق العلم في هذه الناحية 
بنحو ثلاثة عشر قرناً . فقد قرر القرآن هذه الحقيقة بقوله : 

فاقم وَجُهك للدّبن حنيفاً فطرة الله الي قَطَرَ الناس عليها 
لا تبدیل للق الله ذلك الدين اليم ولكن" اكثر الناس لايعلمون . منيبين 
اليه واتقوه وأقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین چ الروم : ۴۱١-۳۰‏ . 

فالقرآن يقرر بأن الدين فطرة ني الانسان فَطَرَ الله الناس عليها » ون 
أساسه الاعتقاد بالق الكون » وانه واحد لا شريك له › فإذا انفرد المرء بنفسه 
حكم بأنه لوق لإله قادر حكيم خلقه وأنعم عليه . 

لاحظ قوله تعالى ل حنيفاً چ " اي موحداً لله » م انظر كيف خم اللہ 
الاية بقوله : و ولکن أ کر الناس لايعلمون ي » وهذا اقول حق» فانه لايعلم 


(۱) عن کتاب ر اله یتجلى ي عصر العلم » ص ۸ 

(۲) حنيفاً جمعها حنفاء » وقد كانوا طرازا من النساك انصرفوا الى التعبد لاإله الواحد إله ابراهم 
وإسماعيل ( بلوغ الأرب ۲۲۷/۲ ) . و يقو أهل الأخبار : ان المرب جميمهم كانوا في 
ماضييم القدم على ملة ابراهم من التوحيد الى أن اغواهم الشيطان بأن هيا هم عمرو بن لمي 
فأضلهم عن التوحيد و زين لحم عبادة الأصنام » وهي عبادة تلقاها من البلقاء فوزع الأصنام 
ي القبائل »> حص كل قبيلة بعبادة صم » فالعرب منذ ايامه على هذه الضلالة م يشذ عا سوى 
القليل منم وهم الحنفاء . ( تاريخ العرب قبل الاسلام الدكتو ر جواد علي + ٠‏ ) . 
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ان الدين فطرة ي التفس إلا أفراد من وقفوا أنفسهم على الأبمحاث العلمية في 
نشأة الدين وأثره ني النفس . لاجرم ان هذا الأمر معجزة علمية للقرآن وقد زاد 
الني هذا المعى تأكيداً فما يرويه عن ربه : (کل عبادي لقت حنفاء 
فاجتالتهم “ الشياطين عن دينهم وأمروهم أن يشركوا بي غيري ) . 

ويقول الني ني هذا المعنى أيضاً : (كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه 
مهوّدانه أو ینصرانه أو بمجسانه ) أي کل مولود يولد على ما قرره الاسلام 
من التوحيد الحالص الذي لا تشوبه شائبة من الاشراك وانما البيثة والعائلة 
وفيها الأبوان - هما اللتان تحولان فطرته عن الحقيقة الي انطبعت 

والدعاء الذي يدعو به الانسان خالقه - عند اشتداد المحن - يظهر بأن 
الدين فطري أي الانسان . يقول الاستاذ |. كريسي موريسون : «ان کون 
الانسان في كل مكان ومنذ بدء اللحليقة حى الآن قد شعر بحافز بحفزه الى ان 
يستنجد بمن هو أسمئ منه وأقوى وأعظم يدل على ان الدين فطري فيه . ويحب 
أن يةه العلم بذلك »7 . 

والقرآن أعلن هذه الحقبقة ي کثیر من آیاته مثل قوله تعالی : 

واذا مس" الناس ضر دعتوا ربم منیبین اليه الروم : ٠۳‏ . 

واذا غشیهم موج کالظلل دعو الله خلصین له الدین ‏ لقمان : ۳۲ . 

فالنفس تدرك وجود الله بفطر ما وترجع اليه في الشدائد تستمد منه العون 
وتطلب منه النجدة . 

ما تقدم يتبين لنا ان الدراسات الدينية الحديثة أثبتت ما قرّره الق ر آن من أن 
وجود الله فطرة في النفس الإنسانية » واذا نظرنا الى الزمن الذي نزل فيه القرآن 
رأينا الناس ني ذلك الوقت لا يعرفون شيثاً من أسرار الفطرة الدينية › ألا يدل 
ذلك على ان القرآن من عند الله وعلى صدق نبوة محمد لر ؟ 
(۱) اجتالتہم : آدارتہم . 
(۲) عن كتاب « الإنسان لا يقوم وحده » ص ۲۹١‏ من انر جمة العربية . 
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الا ربعو للاياىڭ 

بظن بعض الناس الذين لم يدركوا من العلم إلا قليلا“ ان الكفر مسن 
ضروریات العلم وان اکر الناس علماً هم أشدهم الحاداً . 

والحقيقة ان العلم لا يؤدي بصاحبه إلى الالحاد في أي عهد من العهود › 
فإن العالم المنقب عن الحقائق جد نفسه ثي هذا الوجود لي عالم لا حد له » 
يسود مجموعه نظام محكم لا تشوبه شائبة من الفوضى > لا يلبث بعد تأمله أن عر 
ساجداً للقدرة الالهية الي أوجدت هذا الكون العظم . 

فقد نشر الدكتور « ديرت » الال ماني ثا حلل فيه الآراء الفلسفية لأكابر 
العلماء الذين اناروا العقول ني القرون الأربعة الاخيرة » وتوخى أن يدقق في 
تعرف عقائدهم فتبین له من دراسة ۲۹۰ منهم أن : 

۸ منهم لم يصلوا الى عقيدة ما » 

۲ أعلنوا على رؤوس الأشهاد الابمان بالله . 

و ٠١‏ فقط تبين انهم غير مبالين بالوجهة الدينية أو ملاحدة . 

فإذا اعتبرنا غير المبالين كلهم من الملاحدة » وجدنا ان ٩۲‏ ني الملة من 
كبار العلماء يعتقدون بو جود الله تعالى . فهذه النسبة الكبير ة تدل دلالة صرعحة 
على ان التناقض بين الإبعان والعلم الذي يزعم الماديون أنه وصف ميز للعلماء 
ليس له أصل » وتشير أيضاً الى أن الابعان والعلم يتكاملان ولا يتنافيان . 

قال الدكتور « ليون ووتي » الذي أخذنا عنه هذا الاحصاء : ان العلامة 
الكبير باستور وهو أكبر عقل ظهر ني القرن الماضي كتب يقول : « الإعان 
لابمنع أي ارتقاء كان» لأن كل ترق يبرن ويسجل الاتساق البادي ني محلوقات 
الله » ولو كنت علمت أكثر ما أعلم اليوم » لكان ابماني بالله أشد وأعمق مما هو 
عليه الآن » م عقب هذا بقوله : « ان العلم الصحيح لا بمعكن أن يكون ماديا › 
ولكنه على حلاف ذلك يؤدي الى زيادة العلم بالله > لأنه يدل بواسطة حليل 
الكون على مهارة وتبصر » وكمال عقل الحكمة الي خلقت النواميس المديّرة 
للوجود › کال لا حدً له » . 

أما الدكتور « وتز » الكيمياي وعضو اكاديبة العلوم وعميد كلية الطب 
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الباريزية فقد كتب يقول : « اذا أحسست في جين من الأحيان أن عقيدتي بالله 
قد تزعزعت وجهت وجهي الى اكاديمية العلوم لتشبيتها » . 

وقال الفلكي الكبير « فاي » العضو بأكاديية العلوم ني مؤلفه « أصل 
العوالم » : « من اللعطأ القول بأن العلم يفضي بصاحبه الى نكران وجود الله » . 

وقال ابحيولوجي الذائعم الصيت : «أدمون هربرت » المدرس بجامعة 
السوربون « العلم لا بمكن أن يؤدي الى الكفر › ولا الى المادية » ولا يفضي 
الى التشكيك » . 

وقال العلامة المؤرخ الطبيعي « فابر » : « كل عهد له أهواء جنونية. فاي 
اعتبر الكفر بالله من الاهواء ابمحنونية وهومرض العهد الحالي » وأيسر عندي أن 
ينز عوا جلدي من أن ينزعوا مني العقيدة بالله » . 

هذه آراء بعض أقطاب العلم الطبيعي احترناها من كثير مما ذكره ( ليون 
وو 

وقد سل الدكتور رأندروكونواي ايفي "» من أحد رجال الأعمال هذا 
السؤال : « سمعت ان معظم المشتغلين بالعلوم ملحدون . فهل هذا صحيح ؟ » 
فأجابه قائلاٌ : 

١‏ إني لا أعتقد أن هذا القول صحيح . بل إني - على نقيض ذلك 
وجدت ني قراءتي ومناقشاتي أن معظم من اشتغلوا ي ميدان العلوم من العباقرة 
لم یکونوا ملحدين » ولكن الناس أساءوا نقل أحاديثهم أو اساءوا فهمهم » 
م استطر د قائلا“ : « إن الالحاد » أو الالحاد المادي › يتعارض مع الطريقة الي 
يتبعها رجل العلوم ني تفكيره وعمله وحياته . فهو يتبع المبدأ الذي يقول بأنه 
لابمکن ان توجد آلة دون صانع . وهويستخدم العقل على أساس الحقاثق المعروفة 
ويدخل إلى معمله بحدوه الأمل ويتلىء قلبه بالإبعان » ومعظم رجال العلوم 
يقومون بأعمالمم حباً في المعرفة وني الناس وني الله  »‏ . 


(۱) رجم هذه النصوص الأستاذ محمد فريد و جدي ونشرها ي مجلة الأزهر جلد ٠۹‏ . 
(۲) من العلهاء الطبيعيين ذوي الشهرة العالمية » يشغل حالياً وظيفة استاد قسم الفسيولوجيا و رئيس قمم 
العلوم الكلينكية بكلية الطب بجامعة شيكاغو . 


(۴) عن كتاب « الله يتجل ي عصر العلم » ص ٠٠١۲‏ من الر جمة العر بية . 
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وننقل عن الدکتور البرت ماکوب ونشستر ) قوله : 
« ... ان اشتغالي بالعلوم قد دعم ابماني بالله حى صار أشد قوة وأمتن 
أساساً ما كان عليه من قبل . ليس من شلك أن العلوم تريد الانسان تبصراً بقدرة 
الله وجلاله » وكلما اكتشف الانسان جديداً في داثرة محثه ودراسته از داد اعانا 
يالله 7 . 
وننقل عن اللورد كيلفن قوله: « إذا فكرت تفكير آًعميقاً فإن العلوم 
سوف تضطرل الى الاعتقاد في وجود الله ١»‏ . 
ويقول العالم المشهور اينشتين : «إن الابمان هو أقوى وأنبل نتائج 
الببحوث العلمية »“ . 
وخم هذه الأقوال با قاله الفيلسوف الانجليزي « فر انسس بیکون» : 
« ان قليلا من الفلسفة يقرب الإنسان من الإلحاد . أما التعمق ني الفلسفة 
فير ده إلى الدين » . 
فنرى من أقوال هؤلاء العلماء أن العلوم هي سبب إيانمم بالله تعالى . 
وما يسجل للقرآن أنه سبق أن قرّر هذه الحقيقة منذ ثلالة عشر قرا › 
فقد حصر خشية الله على وجهها الأ كل في العلماء . قال الله تعالى : 
اتما بخشی الله من عباده العْلَمَاء ‏ فاطر : ۲۸ . 
لأن العلماء بما أوتوا من صفات النظر العميق والنحقيق الدقيق بقفون على 
اسرار الابداع الاي ف الوجود ونواحي الاعجاز فيه ما لا يظهر لغيرهم . 
كما أن" القرآن اعتد بشهادة العلماء » قال الله تعالى : 
شتهد الله أنه لاړله ل هو والملائكة وأولو العلم قابا بالقسلط ‏ آل عمران 
فجعل الله شهادة العلماء بوجوده ووحدانيته في درجة شهادة الملائكة وهم 
من لا يتطرق اليهم الشك » وني هذا ما فيه من الاعتداد بآراء أهل العلم . 
فالعلم أقام ني كتاب الكون - الرهان على وجود الله > والقرآن سبق الى 
الأدلة الي جاء بها العلم » فانحد البرهانان على اوجود الله برهان القرآن الكرم » 
وبرهان كتاب الكون . 


. استاذ الأحياء بجامعة بايلور وعميد أكادمية العلوم بفلور يدا سابقا‎ )١( 
. من علاء الطبيعة البار زين في العام‎ )۴( . ٠١١ عن کتاب « الله يتج ي عصر العلم ۾ ص‎ )۲( 
. » عن کتاب « اله يتج آي عصر العلم » ص ۲۳ . () عن كتاب ر العام واینشتین‎ )4( 
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الماديون لا يعتقدون بأن للوجود خالقا بل يقولون بأن كل ما ني الوجود 
أزلي صادر عن المادة » والنواميس الطبيعية نشأت على سبيل الصدف والاتفاق 
وبلغت ما بلغته من الكمال والاتقان عن طريق التطورات المتعاقبة » وقد سرت 
تعالم الماديين الى بعض الناس فأخدوا فتصدى كثير من العلماء للرد على هؤلاء 
وبيان فساد مزامهم › وإليك بعضاً من أقوامم : 
بُطلان َة المصادفة 

بقول الدكتور ايرفنج وليام” : «إني اعتقد في وجوده سبحانه لأني 
لا أستطيع أن اتصور أن المصادفة وحدها تستطيع أن تفسر لنا ظهور الالكترونات 
والبروتونات الأولى » أو الذرات الأولى » أو الأحماض الأمينية الأولى › أو 
البروتوبلازم الأول » أو البذرة الأولى » أو العقل الأول . انبي اعتقد ي وجود 
لله » لأن وجوده القدسي هو التفسير المنطقي الوحيد لكل ما بحيط بنا من ظواهر 
هذا الكون الي نشاهدها» . 

ويقول الدكتور وابن اولت" : «اما النظريات الي ترمي الى تفسير 
الکو ن تفسير ا اليا فإما تعجز عن تفسير كيف بدأ الكون » ثم ترجع ما حدث 
من الظواهر التالية للنشأة الأولى الى عض المصادفة › فالمصادفة هنا فكرة يستعاض 
بها عن فكرة وجود الله بقصد | كمال الصورة والبعد بها عن التشويه ولكن حى 
بغض النظر عن الاعتبارات الدينية عامة » نجد أن فكرة وجود الله أقرب الى 
العقل والمنطق من فكرة الصدفة ولا شك بل ان ذلك النظام البديع الذي يسود 
هذا الكون يدل دلالة حتمية على وجود إله منظم وليس على وجود مصادفة 
عمباء خبط خبط عشواء ؟ . 

ويتساءل العلامة | . كريسي موريسون عن سر الحياة وهل هي من صنع 
)١(‏ استاذ العلوم الطبيعية ني جامعة ميشيجان » وأخصائي أي وراثة النباتات ودراسة شكلها الظاهري . 
(۲) عن کتاب « اله یتجل ي عصر العلم ۾ ص ٦ه‏ . 
)۴( عضو الممية الميولوجية الأمريكية . 
)٤(‏ عن کتاب « اله یتجل ني عصر العلم » ص ۱۴۳۲۳ - ۱۳۲ . 
(ه) الرئيس السابق لأ كادمية العلوم بنيويورك . 
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المادة : « إن المفق عليه عموماً هو أنه لا البيئة وحدها ولا المادة مهما كانت 
موائمة للحياة ولا أي اتفاق ني الظروف الكيماوية والطبيعية قد حلقه المصادفة 
بمكنها ان تأي بالحياة الى الوجود » وقول : « فالحياة هي المصدر الوحيد 
للوعي والشعور ¢ وهى وحدها الى جعلنا ندرك صنع الله ¢ ویبهرنا جماله › 
وان كانت أعيننا لا تزال فوقها غشاوة ) . 

فنظرية المصادفة لا تقوم على أي دليل علمي مقبول > ولا يقبلها أي عقل 
م » وذا نرى القرآن بخاطب هؤلاء المتشككين بأسلوب اقناعي ییین فيه 
ان الکون لا بد له من مسب وهو الله سبحانه 

يل أني الله شك فاطر السلوات والأرض ‏ ابراهم : ۹۰ 

أي اني وجود الله وألوهيته وحده شك ؟ وهو خالق السماوات والأرص . 

ويلفت الق ر آن النظر الى الحكمة المتمثلة في خلت المخلوقات والي تدل على 
خالق ني نماية العلم والحكمة : ل صنع الله الذي اتقن كل شيء ي › وجاء 
ي القر آن في وصف الله ول الذي أحسن كل" شيء حه السجدة : ۷ 

فالمصًادفة لا تخلق وجوداً فيه علم وحكمة واتقان صنع . 
کون اة 

ويرد الدكتور رادوارد لوثركيسل"» على الماديين الذين قالوا بأزلية الكون 
فیقول : « فالعلوم تثبت بكلٌ وضوح ان هذا الکون لا عك ان يون أزلاً » 
فهنالك انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة »> ولا 
بمكن أن عحدث العكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارة فرتد من الاجسام 
الباردة الى الأجسام الحارة . ومعى ذلك ان الكون يتجه الى درجة تتساوى 
فيها حرارة جميع الاجسام » وينضب فيها معين الطاقة . ويومثذ لن تكون 
هناك عمليات كيماوية » أو طبيعية » ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسها في هذا 
الكون . و ماكانت الحياة لا تزال قائمة »> ولا تزال العمليات الكيماوية والطبيعية 


(۱) عن کتاب « الإنسان لا يقوم بحده » ص ٩٩‏ . 
(۲) نفس المصدر ص ۸۸ . 
(۴) استاذ علم الأحياء » و رئيس قم بجامعة سان فرانسیسکو 
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تسیر في طربقها » فإننا نستطیع ان ستنتج أن هذا الکون لا بمکن ان يكون 
أزلاً > وإلا لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد وتوقف كل نشاط ي الوجود . 
وهکذا توصلت العلوم - دون قصد إلى أن هذا الكون بداية . وهي بذلك 
تشبت وجود الله » لان ما له بداية لا بمکن أن یکون قد بدأ نفسه ولا بد له من 
مبدىء ١‏ أو من مرك أول » أو من خالق » وهو الإله ٠‏ . 

وإذا نظرنا الى القرآن الكربم نراه يصرّح بأن للكون بداية » وأن ذلك من 
صنع اله کا في قوله تعالی : 

وط ألم یروا کیف بُبدیء الله احق ثم بعیده چ العنکبوت : ۱۹ . 

ويصرح القرآن بأن الكون صائر إلى ماية » وهو يوم القيامة » وفيه تنعدم 
الطاقة ومخبو نور الشمس : ف إذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت ې 


التكوير : ١‏ » ۲ . وبعد ذلك يعيد الله الحلق بصورة اخرى . 
التطور نایا تاه 

يقول الدكتور جورج ايرل دافيز" : «إن التطور الذي تكشف نه 
العلوم ني هذا الكون » هو ذاته شاهد على وجود الله فمن جز جزئيات بسيطة 
ليس ها صورة معينة وليس بينها فراغ نشأت ملايين من الكواكب والنجوم 
والعوالم المختلفة ها صور معينة وأعمار محدّدة تخضع لقوانين ثابتة يعجز العقل 
البشري عن الإحاطة بمدی إبداعها . وقد حملت کل ذرة من ذرات هذا الكون 
بل کل ما دون الذرّة - مما لا يدرکه حسٌ ولا يتصور صغره عقل - قوانينها 
وسننها وما ينبغي ها ن تقوم به او تخضع له . 

هذه أدلة كافة » ولكن هنالك ما هو أشد اعجازاً وأكثر دلالة على وجود 
الله » فمن تلك الحزيغات البسبطة لم تنشاً النجوم والكواكب فحسب بل 
نشأت كذلك أنواع متطورة من الأحياء بل كائنات ت تستطیع ان تفکر وتبتکر 
وتصنع اشياء جميلة › بل هي تبحٺ عن ا . ان کل ذرُة 


(۱) عن کتاب « الله یتجلى آي عصر العلم ۲ ص ۲۹ . 

(۲) کورت : ذهب ضوؤها . 

(۴) أخصائي ني الإشعاع الشسي والبصر يات الندسية والطبيعية . 
(+) عن كتاب « الله يتجلى آي عصر العلم » ص ۳؟ . 
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من ذرات هذا الکون تشهد بوجود الله › وانہا تدل على وجوده حى دون 
حاجة إلى الاستدلال بأن الأشياء المادية تعجز عن خلق نفسها . 

وقول الدکتور ر ادوارد لوثرکیل » : 

« والانتخاب الطبيعى هو أحد العوامل الميكانيكية للتطور › كا أن التطور 
هو أحد عوامل عملية اللحلق » فالتطور إذن ليس إلا احد السنن الكونية أو 
القوانين الطبيعية وهو كسائر القوانين العلمية الاخحرى يقوم بدور ثانوي » لأنه 
هو ذاته بحتاج الى من يبدعه . ولا شك ني أنه من خلت الله وصنعه . والکائنات 
الي تنشاً بطريق علية الانتخاب الطبيعي قد خلقها الله ايضا كما خاتق القوانين 
الي تخضع هاء فالانتخاب الطبيعي ذاته لا يستطيع أن بخلق شيئاً » وكل ما يفعله 
هو انه إحدى الطرق الي تسلكها بعض الكائنات ني سبيل البقاء أو الزوال عن 
طريتى الحياة والتكاثر بين الأنواع المختلفة. أما الأنواع ذانما الي يم فيها هذا 
الانتقاء فإنها تنشاً عن طفرات تحضع لقوانين الوراثة وظواهرها › وهذه القوانين 
لا تسير على غير هدى ولا تخضع للمصادفة العمياء كا يتوهم الماديون أو يريدوننا 
أن نعتقد » . 

أما نظرية التطور فان الق رآن يصرح بأنها من خلتق الله سبحانه : 

هط وبخلق ما لا تعلمون ‏ . 

والانتخاب الطبيعي بحصل وفق قوانين ونواميس وضعها الله هذه ال حياة » 
قال تعالی : فل فاا ربد فيذهب جفاء وأا ما ينفع التاس فيمكث ي 
الأرض ي" الرعد : ١١‏ . 


(۱) عن کتاب د الله يتجلى ي عصر العلم » ص ۴١‏ . 

(۲) هذه الآية تتمة ما وصفه الله الوديان الي تحمل مياه السيول يعلوها الزبد الذي يذهب هدر لي جانبي 
الوادي لا ينتفع به آما الماء فتشر به الأرض ورج الله به جيد الزرع › وهو مثل ضربه اله 
الحق امام الباطل » وكيف آنه لا يصمد آمامه › ولا يبقى إلا الأصلح . 
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عقائد العرب قبل الإسلام ‏ الإسلام دعا الى توحيد ال روح التوحيد في 
الاسلام - براهين عقلية على وحدانية الله وحدة الأ نظمة الكونية تدل على وحدانية 
الله - مهاجمة الاسلام للاشراك - عبادة الشخصية الإنسانية - عبادة الأصنام ت 
عبادة الأهواء - عبادة الأسلاف - عبادة المظاهر الطبيعية - الشفاعة - بعض 
صفات الله آي القرآن - دحض شہات عن صفات اله . 


عادد الیب فل لالام 

كانت عبادة الاصنام منتشرة انتشاراً واسعاً قبل الاسلام ني جزيرة المرب 
قال ابن الكلي : « كان لأهل كل دار من مكة صم في دارهم يعبدونه . فاذا 
اراد احدهم السفر کان آخر ما يصنع ني منزله ان يتمسح به » واذا قدم من 
سفره کان اول ما یصنع إذا دحل منزله ان یتمسح به ایضاً» E0‏ 
الاصنام الي ذكرها المؤرخحون والي جاء ذكرها ني القرآن هي : سواع › 
يغوث » يعوق » نسر » ود » مناة » اللات › العرّى » وغيرها » 

وقد كان من العرب من يعبد الاجرام السماوية ولا سيما الشمس والقمر »› 
وكانوا يسمون الشمس « الإلاهة ٠»‏ وكان بعض العرب يعبد الملائكة » وابلين. 

واما عبادة الاسلاف فقد كان هما حظ ايضاً عند العرب» فما امر به الرسول 
محمد العرب من تسوية القبور › وميه عن اتخاذها مساجد ومواضع للصلاة دليل 
على | مهم کانوا یعبدون ارواح هذه القبور. هذا وقد كان من العرب قبل الاسلام 
Ele NS‏ 


. ۲ كتاب الأصنام ص ۴۴ ط‎ )١( 
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استقلاطها وانفباها عن ابحسد بعد الموت واتصاها بالقبر ورفرفتها فوقه إذاكان 
صاحبھا رجلا مقتولا ولم يؤخذ بثأره . 
وللأرواح في رأيهم - قدرة على الظهور للانسان بأشكال محتلفة › 
وقد تحل 4 ہس الحیوانات ¢ ومن هنا ظهرت عقيدة التشاؤم والتفاؤل والحوف 
من بعض الحيوانات . 
والطوطمية كان ها حظ عند العرب ني ال حاهلية » فمن أسماء الحيوانات 
الي تسمت بها البطون والعشاثر : كلب » وذئب » ودب » ونسر » وثعلب » 
وهر » ورطة » وثور ... يضاف الى ذلك اسماء اشجار ونباتات أخرى . 
وهناك طائفة من العرب انكر وا اللحالق وهم : الدهريون وقد اشار اليهم القرآن : 
O a‏ 
جود واحد عبدته ؛ وقد ذکر e‏ 
e SS‏ عم غاصن و برج ع م > ولا يوضح رأم 
ي الدين » وقد عرف هؤلاء : باتفا » وشمتوا بانیم کان علی درن براهم» 
ويفهم من بعض الروايات ان منهم من قرا الكتب السماوية وفهمها › وام 
انوا پتأملون في هذا الكون » وانهم تجنبوا اللمرة والاتمال النكرة ٠‏ وصحوا 
ومن الديانات المعروفة قبل الاسلام ٤‏ جزدرة العرب : المجوسية › 
والصابئة » واليهودية » والمسيحية . والمجوسية كما ذكرها الاخباريون هي : 
عبادة النار > وقد تسرّبت هذه العبادة من الفرس . أما الصابئة فهم صنفان : 
صابثة حنفاء »> وصابئة مشركون »› والمشركون منهم : هم عبدة الكواكب » 
وقيل : انما دعوا صابئة للحروجهم على درن قومهم » وحاولتهم اخذ ما يروقهم 
من کل دين 
)١(‏ الطوطمية : تعي اعتقاد جاعة بوجود صلة حم بحيوان أو حيوانات تكوب . لي نظرهم مقدسة » 
ولذلك لا جوز صيدها او ذعها او أكلها وتشمل ( الطوطمية ) النباتات كذلك فلا جوز لأفراد 
الهاعة الي تقدسها قطعها . ويؤلف المعتقدون بالطوطم جاعة قشعر بوجود روابط دموية بين 
افرادها و بين ( الطوطم ) الذي هو حاميا والمدافع عنها . 
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وقد كان من أهل مكة كا يتين من القرآن الكربم ومن الشعر المنسوب الى 
الحاهليين من يعتقد بوجود إل واحد خلق السموات والأرض »› ولكن كانوا 
على الرغم من ذلك مشركين يعتقدون بأن الله هو الذي شاء فجعلهم مشركين › 
وان عبادتهم للأصنام وسيلة لتقربهم الى الله وهذا ما حكاه الله عنهم بقوله : 
ل ما نعبدهم إلا لیقرّبونا الى الته زلف ) . 

فالتوحيد عند ابحاهليين خالطه الاشراك › فجعلوا مع الله شركاء » وتقربوا 
الى الاصنام > وجعلوا لله بنين وبنات . واعتقدوا بالقربات والشفاعات ١‏ 
وهذا ما حاربه الاسلام بأن اجتث الوساطة وطهر التوحيد من زوائد الشرك . 
الام دكا الى توحيدارله 

جاء الاسلام فأبطل ما كان عليه العرب من عبادة غير الله » وقرر التوحيد 
المطلتى لته في الذات والصفات » والتوجه له بالعبادة وحده » جاء ني القرآن ؛ 

وإ والمكم إل واحد لا اله إلا هو الرحلن الرحم ي البقرة : ٠١۳‏ . 

فالتوحيد هو القاعدة الأولى في الاسلام الي بجحب أن يؤمن بها قلب المسلم » 
وينطق بها لسانه بقوله : « أشهد أن لا اله الا الله » . فكلمة « الله » هو الاسم 
الذي يطلق على اللحالق » وكلمة « الإله » استعملت للدلالة على المعبود أياً كان › 
فكلمة « لا اله » نفى لكل معبود ني الوجود وإبطال لعبادته »> وكلمة « الا الله » 
ابات لعبادة المعبود حى وهو الله سبحانه . 

فشهادة المؤمن : « لا اله إلا اله » هي اعترافه بلسانه مع اعتقاده بقلبه عن 
علم ويقين أن لامعبود الا الله » والشهادة بهذا هي الشهادة بوجود الله وبوحدانيته. 


ری الترحبدف الالام 
قضت سن اله ني حلقه أن يكون للعقائد سلطان على الأعمال البدنية › فما 

یکون ي الاعمال من صلاح أو فساد فإنما مر جعه فساد العقيدة أو صلاأحها . 
فالتوحيد في الاسلام اللحالص من الشوائب » الصادرمن القلب تتبعه حتماً 

(۱) زلفی : قربی . 

(۳) كان العرب ني الخحاهلية يعتبر ون الملاتكة بنات الله . 
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جميع الفضائل المتعارف عليها »> فكلمة التوحيد ترسخ ني قائلها : بأن لا معبود» 
ولا حي › ولا ممیت › ولا رازق ولا نافع الا الله . 

هذا ويستفيد المؤمن من عقيدة التوحيد : الاستقلال والحرية» فليس لأحد 
عليه سلطان O GR‏ 
المستبدبن ورجال الدرن سپبه خجهلهم بالمؤئر الأعى وخضوعهم لقو ممم الوهمية 
ني تريہم ان قادنهم من طبنة أرق من طينتهم » وها جاء ني الق رآن لتهي عن 
دعاء غير الله : وان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعو هم 
فلیستجیبوا لکم ان کتم صادقین ې الاعراف : ۱۹٤‏ . 

ویأمر الله رسوله محمداً بأن مخاطب قومه بقوله : لإ قل أفرآيم ما تد اعون 
من دون الله ان أرادني الله بضر هَل هن كاشفات ضرّه او أرادني برحمة 
هل هن ممسکات رحمته قل حسبي الله الزمر : ۸ 

ويستفيد المؤمن نضا من الوحة صفى : الأنفة والعفة من اعتقاده ان 
لا رزاق الا الله E Lt‏ 
العنكبورت :1 

كذلك يستفيد المؤمن من النوحيد : الشجاعة وعدم هيبة الموت » لأن الذي 
بعلكه هو الله وحده » وبذاك ترتفع نفسه الى العزة والاباء والاستشهاد في سبيل 
الحق » يقول الله تعالى : وإ وما كان لنفسٍ أن تموت إلا بإذن الله كتاباً 
مۇجَلاً ‏ . آل عمران : ۱٤۵‏ . 


راهن عقلیة على وح دايب اده 

الاسلام درن منطق وعقل لا يأمر معتنقيه بعقيدة إلا بعد ان يعرض البراهين 
العقلية على صحتها › ولا يياجم احری إلا بعد ان يبين تفاهتها وبعدها عن 
الصواب ۰ 

فتعدد الآهة مثلا بجعل البشر عبيداً لآهتهم › ولذا كان بقع على كاهل 
الانسان من جراء تعدد الآلمة من الاعباء ما تنوء به استعداداته كتقدي المدايا 
والنذور والقرابين والشعائر العملية الي ترضي الآلمة › ولذا بمخاطب القرآن 
(۱) ویقدر له : يضیق عایه . 
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المشركين على لسان يوسف قائلاً : 

وإ أأرباب متفرقون خير أم _ الله الواحد' القهار . ما تعبدون من دونه 
إلا" اسماء سمیتموها اتم وآباؤ کم ما أنزل لله بہا من سلطان إن الحکمٌ إلا 
له آمر ألا تعبدوا إلا ایاه ‏ یوسف : ٠١ ٠۳۹‏ . 

فالق ر آن يستهل خطابه بتبيان الفرق العظم بين عبادة إله واحد مخضع ابحميع 
لحكمه وما يستدعي ذلك الټوحيد من التخفيف عن كاهل الانسان من التضحيات 
المرهقة والشعائر الوهمية كما ان هذا التوحيد يوحد بين البشرية » ويقضي على 
كثير من اسباب اللحلاف الذي نشا بسبب اختلاف المعتقدات . م ينتقل الق رآن 
الى محاججة المشركين قائلا“ : كيف تعبدون آلمة هي من صنعكم اطلقع عليها 
انم وآباؤ كم اسماء محختلفة ول ما آنزل الله بها من سلطان ې اي ما جعل الله فيها 
من حجة وبر هان عقلي طمن بها من يعبدها من دون الله . 

والانسان بعد التمعن ني اسرار الكون وما حواه من النظام ودقة الصنع 
ووحدة الهمدف الذي يجمع بين اجزائه لا بد ان يؤمن بوحدانية الله وتظهر له 
روعة هذا النص القرآني الذي قرر هذه الحقيقة : 

فإ ام اتخذوا آلمة من" الأرض هم ينشرون . لو كان فيهما آلمة" إلا 
الله لفسدتا ې الانبیاء : ۲۱ ۰ ۲۲ . 

ولقد أصاب الشيخ محمد عبده ي كلامه حول هذه الآية في افتراضه 
الذي يبين فيه تعدد الآلمة والنتيجة المر تبة عليه فقال : « لتخالفت ( أي الآلهة ) 
علومهم وارادنم فتتضارب افعاهم حسب التضارب ني علومهم وإراد٣م‏ 
فیفسد نظام الکون بل یستحیل ان یکون له نظام » بل یستحیل وجود مکن 
من الممكنات . لأن وجود كل ممكن لا بد ان يتعلق به الامجاد حسب العلوم 
والارادات المختلفة فيلز م ان يكون للشيء وجودات متعددة وهو حال » لكن 
الفساد متنع بالبداهة فهو جل شأنه - وهو الله واحد أي ذاته وصفاته 
لا شریك له ني وجوده ولا ني افعاله ٩‏ . 

ولا يكتفي القرآن ببيان ان الفساد يعتري الكون من جراء تعدد الآهة بل 


)١(‏ ينشرون : يبعثون المونى وخر جوم من العدم الى الوجود. 
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يصف بعض مظاهر هذا الفساد وصفاً يرتفع به الى اعلى مراتب الاقناع › 
ويفحم المكابر بأدلة لا بمكن دحضها › قال الله تعالى : 

وإ ما اتخ الله من ولد وماکان معه من إل ذا لذهب كل إل با لق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان الله عا يصفون چ المۇمنون : ٩۱‏ . 
وخ الاظة الكونية تد لعل وحدايية الله 

ومن البراهين المدهشة الي a‏ بها القرآن ني الدلالة على وحدانية الله : 
E‏ تدل على موجد واحد هما . 

NNE E ي القرآن‎ 

. سبحانه وتعالی عمًا بقولون علو ا کییرآً . تسبح له السموات 
السبع والأرض ومن فيهن وان من شيء الا يسح بحمده E‏ 
تسبیحهم إنه کان حليما غفوراً ڳ الاسراء : ٤٤ ٤۲‏ . 

والمعى : قل لو كان مع الله آلة كا يقول المشركون لطلب هؤلاء الآلمة 
طريقا يصلون به الى الله صاحب الملك لينازعوه عليه »> ته الله - جل 
وعلا - من أن يكون معه آم » ويف يون له شريك › والسموات والأرض 
ومن فيهما تشهد له بالوحدانية رتزهه وتقدسه حمداً له ولکن لا نفقه هذا 
التسبيح ولا ندرك كنهه . 

هذه الحقيقة اعلنها القرآن قبل اربعة عشر قرناً ني وقت كان العلم لا يفقه 
شيئاً من اسرار الكون . لكن ني هذا العصر توصل العقل البشري الى ادراك 
بعض اسراره فعلموا ان هناك حركة دانبمة لا تنقطع في ذرات كل شي ء: في 
الاجرام السماوية والمخلوقات الحية والمادة الصماء . فقد ثبت ان مادة اي عنصر 
من عناصر هذا الكون تتألف من ذرات وكل ذرة تتألف من عنصرين هما 
( النيوترون ) و (البروتون ) وهذان العنصران يطلق عليهما ( نواة الذرة ) 
يضاف اليهما عنصر ثالث هو ( الالكترون ) الذي يدور حول ( نواة الذرة ) 
ني أفلاك وهذا الترتيب وما فيه من نظام يشبه النظام الشمسي اذ هو مجموعة 
شمسية مصغرة فنواة الذرة تقابلها الشمس والالكتر ون الذي يدور حول نواة 
الذرة يقابله الكوا كب السيارة دائرة ني افلا كها حول الشمس «كذلك بينت 
الدراسات العلمية ان مجموعتنا النجمية تدور ببطء حول محورها المركزي › 
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ولقد وأجد ايضاً أن المجاميع النجمية ي حالة دوران متشابة ٠‏ 

فالنتيجة الي نخرج منها بعد التمعن ني اسرار الكون هي : ان الكون 
بوحدة انظمته يدل على وحدة الالوهية» وان هذه الحركة الدائمة في النجوم 
وذرات کل د yS‏ لله و 
تىييجەم . 

هط و ص e٭‏ و ور 
الا شرك بات درمت اجره 

الشرك هو اقتران عبادة الله بعبادة غبره من اصنام آو آشجار › أو حيوان 
او قبور » او اجرام سماوية › او قوى طبيعية » او اتحخاذ البشر آلمة »> او 

وقد بين الاسلام فساد الاشراك وبطلانه بقوله : وان الله لا يغفر أن 
شرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاء »> ومن يشر بالله فقد ضل ضلالا 
بعیدا ‏ النساء : ٠١١‏ . 

وبا ان الشرك وليد اجهل والوهم فهو محلب من المساوىء للمجتمع 
الانساني ما لا تجلبه عقيدة اخحرى » ونراه بجانب مناقضته للعقل والمنطق بجعل 
الأذهان طيعة لقبول كل الاوهام والحرافات والاساطير الي نمدم كيانه وتضعفه 
وتقف حاجزاً دون رقیه وازدهاره . 

وکثیر؟ ما خالط الشرك اسمى التعالم الالمية المختلفة »> وحاد بها عن 
حقيقتها » وذلك بسبب ما روجه المبتدعون › واخحذ به العامة من القشور › 
فشوهوا بعملهم سمو الدين » ومهدوا السبيل لدعاة الالحاد لمهاجمته . 


ميهاجم الالام للات زى 
تصدی الاسلام لمحاربة الاشراك › وكانت غايته من ذلك خحرير الانسان 
من اللحضوع لأي محخلوق على هذه الأرض . « صنع الاسلام ذلك لأنه أراد 
للانسان هدفاً أسمی مما في عالمه » اراد ان یکون خضوعه وان تکون طاعته لغیر 
(۱) عن كتاب ( الشمس ) للدكتور جو رج جامو . 


(۷V) ۹۷ 
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من جوز عليه التغير والفناء» والمتغير الفاني ليس إلا" أشخاص هذا العالم الذي 
نعيش فيه . أراد له هذا لأن حضوع الإنسان للمتغير الذي يعتوره الفناء معناه 
التقلب ني‌الانقياد على حو مجعل الانسان مضطربا ني‌التوجيه ني حياته» ومضطرباً 
ني الغاية » وأخيراً مضطرباً في دوافع العمل والسلوك ... 

فمهاجمة الاسلام للشرك ... كانت لأجل أن يرفع الانسان من عبادة 
الشخص المحدد المتغير الفاني إلى ما وراء ذلك ما له الدوام والاستقرار › وإذا 
کان له الدوام والاستقرار كان حتماً له الكمال ... وإذا كان دام الكمال »› 
قرف الانسان باللعضوع له لأنه أعلى قيمة منه وبقيت كذلك وجهته في الحياة 
ثابتة لا تبدل فيها وهي وجهة الكمال المطلق ... »“ ومذا جاء ني القرآن : 
ل ولته ا ممل الأعلى وهو العزيز الحكيم ي النحل ٠١‏ . 

وما كانت مهاجمة الاسلام للاشراك لتم باقامة برهان عقلي على توحيد الله 
بل لا بد من دحض الشبهات وتفصيل الحجج العقلية والعلمية بالعبارات 
المختلفة . جاء ني القرآن : فإ قل هو اله احد . الله الصمد" لم يلد ولم 
يُولد. ولم يکن له كفواً أحد ي الاخلاص . 

وجاء ني القرآن أيضا فإ الذي له" ملك السماوات والأرض ولم 
خد ولدا ولم یکن له شريك” ني املك ولق كل شيء فقد ره تقديرا . 
واتخذوا من دونه آلمة لا خلقون شيثاً وهم يُخلقون ولا علكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعاً ولا يَّملکون موتا ولا حیاة ولا نشورا ‏ الفرقان : ٤-۲‏ . 

ثبت الته ني هذه الآیات بن الکون هو ملکه وأنه لم يتخذ ولداً ولم یکن 
له شريك ني ملکه وخلق کل شيء على نواميس خاصة › م استهجن الله عباده 
المشركين لآيمة خلوقة لا تملك أي ضر ولا نفع بل الأهم من ذلك أنما لا تملك 
القدرة على إحياء أي ميت . فمعجزة الحياة وسلطان الموت هما اللغز الذي وقف 
الإنسان أمامه عاجزا لا جد له تفسيرآً غير وجود قدرة عليا فوق قدرته . 

وللاشراك بالله مظاهر شى تعرّض ها القرآن بالنقد والذم وبين فسادها 
بأساليب علمية لا تقبل الحدل وسنتناوها بالتفصيل فيما يلي : 


. نقلا عن عحث نشره الدكتور عمد الي تي مجلة الرسالة‎ )١( 
. الصمد : هو الذي لا يأ کل ولا يشرب والغي عن کل شيء‎ )۲( 
. له : المقصود به الله سبحانه‎ )۴( 


۹۸ 
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عبّادة الخصيّة الأسَاسة 

ومن انواع الاشراك بالله : عبادة الشخصية الانسانية »> فكثير ما أله 
البشر بعض ابناء جنسهم اعتقاداً منهم بانہم يتمتعون يزات وخواص ينفر دون 
بها عن سائر البشر . 

وقد كان مؤلاء البشر المتأهين عدة سبل للوصول الى غايامم منها : استغلال 
سذاجة الافراد › والتدجيل علیهم > واستعمال وسائل العنف والارهاب »> 
وتسخير أجهزة الإعلام ني الدعاية لأشخاصهم فاستغلوا الحماعات البشرية 
اسوأً استغلال لطامعهم وتنفيذ مآربهم » وقادوهم الى اللاك واللحسران . 

وقد لاقت ابحماعات البشرية من شرور هؤلاء المتأهين ما يضيق به 
الصدر » فكانت تتنفس الصعداء عقب كل ثورة اصلاحية »> وتکفر بہذا التأليه 
الذي حضعت له زمناً طويلا“ . والأمثلة شاهدة على هذا عند كثر من الشعوب 
البدائية والشعوب المتحضرة ؛ فستالين الذي كان شبه اله في قومه » كفر به 
الشعب الروسي بعد موته › فمزقوا صوره »› وحطموا ايله ورفعوا الصيحات 
من كل جانب باستهجان عبادة الشخصية الأنسانية . 

ومن المبادىء العظيمة الي جاء بها القرآن: عبادة الله وحده» وعدم عبادة 
الشخصية الانسانية بأي صورة كانت » انظر كيف يوجه الاسلام الحطاب الى 
اليهود والنصارى واضعاً الأسس الراسخة الي بجحب أن تلتقي حوما هذه 
الديانات الثلاث ني سبيل اسعاد البشرية ورفع الظلم والاستغلال اللذين تؤدي 
اليهما عبادة الشخصية الانسانية : وإ قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 
يننا وبینكم ألا نعبد إلا" الله ولا شرك به شيئ ولا يتخ بعضتا بعضا آرباباً 
من دون الله ې آل عمران : ٠٤‏ . 

ولا كان بعض الانبياء والمصلحين قد انحذهم قومهم بعد مام آلمة اوانصاف 
آلمة بين الق رآن بطلان هذا الشطط ني المعتقد بقوله : 

وما کان لبشر ان وتي اله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 
کونوا عبادا لي من“ دون اللہ ولکن کونوا ربانیین عا كنم مون الکتاب 
وما كنم تدٴرُسون . ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ايأمركم 


۹۹ 
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بالکفر بعد إذ انم مسلمون ې آل عمران ۷۹ » ۸۰ 

والمعى : ان الله لم يؤت لبشر العلم والحكمة والنبوة ليطلب هذا الني 

من الناس ان يعبدوه من دون الله > ولکن لبقول هم : ونوا عابدين للرب 
a a‏ . ولا کن ان پأمركم اللہ 
بأن تجعلوا الملائكة والنبيين ارباباً من دون الله لأن ذلك كفر ليس من المعقول 
ان یأمرکم به بعد ان اصبحم مسلمین وجوهکم له وحده . 

فعبادة المصلحين والانبياء مر مشهور ي كثير من الأمم › فالمعلم ( بوذا ) 
مثلا“ لم يدع الألوهية ني حياته ولكن كثيراً من اتباعه أموه بعد ماته ونصبوا 
التماثيل له . هذه النظرة الضالة الى المصلحين والانبياء عمل الاسلام على معابحتها 
والاحتياط هما حوفاً على اتباعه من تأليه صاحب الدعوة الاسلامية . فكان من 
صميم المعتقدات الاسلامية بأن محمد بشر كسائر البشر » وانه عبد الله ورسوله» 
فها هو رسول الاسلام يأمره الله ان بخاطب اتباعه قائلا : 

ي قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا" ما شاء الله ولو كنت أعلمٌ الغيب 
لاستكرت من اللحير وما مسي السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) 
الاعراف : ۱۸۸ . 

وجاء أي القرآن ني هذا المعنى ابضاً : 

قل انما انا بش مثلكم يوحى إل انما إهكم له“ واحد فَمَنٴ كان 
برجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالاً ولا شرك بعبادة ربه احداً ‏ الكهف. 

E‏ والي 
أعرب القرآن عنها بكلمات قليلة العدّ تغي عن کیر › » فهي تلخص تلخص الفكرة 
الاسلامية القانبمة على العمل الصالح وعبادة الله وحده . 


عَبّادة الاصسَامرالاوتان 
ومن آنواع الاشراك بالله عبادة الاصنام والأوثان : 


والصم هو التمثال المصنوع من اللحشب او الحجر أو المعدن » وله شكل 
محلوق حي کانسان او حیوان او طاثر او مزیج من ذلك کله . اما الوثن فلا 
صورة له كالحجارة والنصب وما الى ذلك . 


(۰۰ 
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ويمثل الصلم ني نظر عبدة الأصنام - قوة عليا هي فوق الطبيعة » وقد 
يعتقدون اما كامنة فيه . وللاصنام مدلولات واساطير عند عابديما فبعضهاا 
يمل الحرب » وآخحر اللحصب » وثالث الشر » وهكذا.. 

ويتبين من روايات المؤرخين ان عبادة الأصنام كانت منتشرة انتشاراً 
واسعاً قبل الاسلام في جزيرة العرب » فمن هذه الروايات ما جاء أي اخبار 
فتح مكة: ان الرسول حينما دحل الكعبة رأى فيها صور الانبياء فأمر ما 
فمحیت › ورای فیھا ستین وثلاث مثة صم فأمر بہا فكسرت ٩‏ 

فعبادة الأصنام من الأمور الشينة الي طغت على ابلحنس البشري ردا 
طويلا“ من الزمن ثم اندثرت تباعاً على ايدي رل الديانات الكبر ى: اليهودية › 
والمسيحية › والاسلام . 

ولکن ما هي العوامل والدوافع الي دفعت العرب الى عبادة أحجار 
ومعادن لا حياة فيها ولا نفع ولا ضر ؟ 

من تلك الدوافع ما ذكره القرآن عن لسان المشركين ني تعليلهم لعبادة 
الأوثان : هما نعبدهم إلا لبقربونا الى الله فی الزمر : ۲ 

هدا هوالتعايل اللي نخ به بعص ادن ي الاضر وخجهم ي ذلك 
ان وجود الصنم امام التعبد يساعد على تركيز الفكر والتعمق في التفكير للتقرب 
a‏ الى ان السجود للصنم على انه رمز لله أو القول بأن 
الصم يقرب الى الله هوباطل منطقياً لأن وجود الصح امام المتعبد ي صلاته يصرف 
الفكر عن اله » وان التقرب الى اله محصل بالتوجه بالفكر رأساً اليه لا بواسطة 
جماد او صورة » ولأنه ليس من الصعب توجيه الفكر رأساً الى الله بدون 
واسطة بل ذلك ادعى لطبيعة الانسان ي رفع قيمته المعنوية وعدم جعل أحد 
قیماً عليه › م ان الانسان کثیراً ما يلجأ الى الله ني حن ومصائب لا تتوفر له 
فيها الواسطة . هذا مع العلم بأن هذه الواسطة لا تنفع ولا تضر . 


عجادة الاهواء 
ومن انواع الاشراك انقياد الانسان هوى نفسه › فلا هوى شيئاً إلا اتبعه» 


(۱) ابن الأثير ( ۲ )٠١١-‏ . 
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وهذا ما ذکره القرآن : (ارأیت من انخذ اله هواه افأنت تکون عليه 


وکیلا ې الفر قان r:‏ 
ومن ابرز الأهواء الي أمها الانسان وصيّر نفسه عبداً ها : الال والحاه 
وال لحب . 


فا لمال ذلك المعبود الطاغي الذي سيطر على عقول كثير من الناس » وجعل 
حيانہم مسخرة بحمعه وطلب الرفاهية عن طريقه والاقتتال ي سبيل جمعه » 
فأفى الناس عن ربهم وصرفهم عن القيام بواجب الشكر له والزام حدود 
أوامسره . 

والقرآن لم يغفل عن التحذير من سلطان الال وتأثيره على الحماعات 
فقال : یا ایہا الذین آمنوا لاتتلهکم اموالکم ولا أولادکم عن ذ كر الله 
ومن" يلعل ذلك فأولئك هم الحاسرون) . 

فا مال یصبح عدوا للانسان عندما يسیطر على حواسه » ویژدي به ال ترك 
عبادة ربه » والبذل ي سبيل مرضاته » هذا حذار انبياء الله الحماعات من 
طغیان eS‏ : ( لا تعبدوا 

: الله والمال ) . 


الأاسلاف 

لا جد عقيدة شاعت ني الامم قدعاً وحديثاً كعقيدة عبادة الاسلاف › 
فقد اسیغ الاس عليهم ما يسبغون عادة على الآلمة من نعوت وصفات . 

وقد ادعى العالم (تايلور ) : «ان عبادة الاجداد نشأت من الاعتقاد 
بالأرواح» فالآباء والاجداد ني القبائل البداثية كانوا رؤساء الاسر وبيدهم مقاليد 
الأمور لم احبر بشؤون الحياة > فإذا ماتوا فإن أرواحهم ترفرف في سماء 
الاسر ة لتقيها شر النوائب » « ورد اذى الاعداء ... فتمجيد الأبطال واللحوف 
منهم هو الذي حمل البشر على عبادة الاسلاف»" . 

اي مفكر في حقيقة هذا المعتقد بجده غريباً بعيدا عن التصديق والاقناع › 
)١(‏ ( تاريخ الأديان وفلسفنها ) للاستاذ طه الماشمي ص 1۸ . 
(۲) ( تاريخ المرب قبل الاسلام ) - جواد علي ج ه ص ٣۲‏ . 

۱۰۲ 


http://kotob.has.it 


فمن هم الاسلاف ؟ لنتفكر بأصلهم ومصيرهم > انم من البشر يأكلون 
ويشربون وبمرضون م يأتيهم الموت › وبعده ينخر الدود اجسامهم وعيلها 

قد يقولون : ان ارواح اسلافهم الي انفصلت عن اجسادها بالموت هي 
الي تصاحبهم وتدافع عنهم › فر د علیهم : ان هذه الأرواح ؟ وما هسي 
حقيقتها ؟ وكيف تدافع ؟ ان الارواح بانفصاها عن ابحسد اصبحت اضعف 
بال حسم . والانسان الحي ي ذروة قوته يعجز عن نحقيق كثير من شؤون الحياة 
ولا بملك التأئير ي مظاهر الطبيعة الي يستمد منها حباته ولا بملك رد المىوت 
إذا قرب منه فإٍذا کان هذا هو شأن الانسان ي حیاته فإنه بعد ماته کالعدم . 

ان عبادة الاسلاف تشتمل على كثير من اللحرافات والأساطير والقيام 
بشعائر وطقوس بمكن وصفها بالإجمال بأنا نوع من التخديرات الي خحدآرت 
الشعوب ووقفت حائلا دون تقدمها ورقيها « فمن آثار عبادة السلف عند العلماء 
حلت الرأس واحداث جروح في المحسد » واحتفالات دفن الموتى › ولبس 
المسوح والعناية بالقبور والصلاة عليها او إقامة شعائر دينية فوقها » . 

ومن روعة القرآن انه لم يغفل عن هذه الاباطيل الي طرأت على ابلحنس 
البشري » فكانت تعاليمه تحعض على تخليص الانسان منها . قال تعالى : 

لا اله إلا هو بحي ویمیت ربکم ورب آبائکم الأولین ې الدخان : ۸ . 

تأمل كيف استهلت هذه الآية وصف قدرة الله ني الاحياء وني الاماتة 
بينما الاسلاف لا بملكون هذه الصفة بل هم اموات فما ابعد الميت عن نفع 
غير ه . م تأمل كيف ان الآية اعلنت ان الله هو ربہم ورب ابام » واذاکان 
الله رب احميع فقد بطل الداعي الى عبادة الاسلاف . 
عبادة الظاهرالطيعية 

الطبيعة بأسرارها وجماطما وعجائبها وما تؤديه من منفعة لبي الانسان هي 
الحافز الأول للبحث عن الله وعن غرس فكرة التدين ني النفس الانسانية . 


Ency. Relig. 7p 325 )۱(‏ نقلا عن كتاب ( تاريخ العرب قبل الاسلام ) للدكتور جواد علي . 
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والطبيعة بقسوتها وجبر وما كانت تلجىء الانسان للبحث عن الحلاص 
والنجاۃ کا انبا كانت له حافزاً لتأليهها . 

يقول العالم ماكس مولار : « ان مظاهر الطبيعة كانت اول ما استرعى 
انتباه الانسان الأول وأدهشته عندما نظر الى الكون » ولشدة نفوذها وتأثيرها 
في نفسه نبهت فيه فكرة الدين فعبد الطبيعة ٠‏ . 

وإذا كانت المظاهر الطبيعية ني نظر كثير من الشعوب القديعة هي آمة بحب 
الحضوع ها فإن بعض الشعوب عددت الالمة وجعلتها خاصة بظاهر الطبيعة 
« فبعضها جعل آلمة للسماء > وآلمة للأرض وللهواء › وآلمة اخرى للبحار )° 
وبعض الشعوب القديعة جعلت آلمة للسحاب »› واخحرى للنار »> وثالثة للنور . 

عالج القرآن عبادة المظاهر الطبيعية وبين تفاهتها وان المعبود بح هو الله 
رب هذا الكون وما بحتويه من مظاهر طبيعية . جاء في القرآن : 

لإ إن هكم لتواحد" . رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) 
الصافات : ٠‏ . 

ويصف الق ر آن وحدانية الله معدداً اعظم المظاهر الطبيعية الي خلقها : 

ظ إن ربكم اله الذي خَلق السَّمَوات والأرض ني ستة أيام م 
استوى على العرش يُخشي الليل النهار طبه حتيثا والشمس والقمر والنجوم 
رات بأمره ألا له احق ولأمر تارك الت رب العالمين" ي 
الاعراف ٥٤:‏ . 

والمعى : ان ربكم خالق السموات والأرض » ولمقصود بهما الكون 
جميعه » فالسماوات هي جمیع الاجرام السماوية من جوم وكواكب . والأرض 
هي الک وكب الذي نعيش عليه . حلتق الته ذلك في ستة ايام م استولى على السلطان 
الكامل فيها : وهو الذي بجعل الليل يغطي النهار بظلامه يطلبه داناً بانتظام 
وبسرعته المعهودة» والشمس والقمر والنجوم هي حاضعة لله تعالى مسبرات 
بأمره بط الا له" الحلق والأمر ‏ فهذا التعبير البليغ الموجز يستوعب جميسع 
الاشياء الي تتعلق بصفات الله على غاية الاستقصاء . 

. ۷۲ عن كتاب ( تاريخ الأديان وفلسفما ) للاستاذ طه الهاشمي ص‎ )١( 

Ency Relig . 10, p. 114. (r) 

(۴) تبارك الله رب المالمين : أي تقدس وتنزه وتعاظم الله رب العالمين . 
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التناعة 

وقد كان العرب قبل الاسلام يعتبرون الأصنام من جملة الشفعاء الذين 
تشفع همم » « وتكون الشفاعة ب ( وسيط ) » وتكون الشفاعة ايضاً بطرق متعددة 
إما بالصلاة » وإما بالأدعية » وإما التوجه الى القديسين والانبياء » وبتقديم 
القرابين والنذور الى المياكل والمعابد لتكون واسطة للآهة وشفيعة لأصحابما 
لدی آلمتهم ني استجابة مطالبهم . 

اما القرآن فیر اہ بصرح : بن الشفاعة هي من اخحتصاص الله وحده : 

وإ قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض ‏ الزمر : ٤٤‏ .. 

لأن الله يتفرّد بخلتق الكون والتصرف فيه والشفاعة من بين ما مختص به . 

ويؤ كد القرآن بأن الشفاعة لا تكون لأحد من مخلوقات الله إلا بعد إذن 
منه : وو وما من شفیع إلا من بعد إذنه ) يونس : ۳ . 

وجاء أي الق ر آن بأن الانبياء يشفعون لمن يريد الله سبحانه له ذلك : 

ولا یشفعون إلا من ارتضی وهم من خشیته مشفقون ‏ الانبیاء :۲۸ . 

ويعيب القرآن على المشركين اتكالهم على الشفاعة » ويبين بطلان ذلك 

بقوله : پو ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ویقولؤن هؤلاء 
اا او راا :1۸ 

فالذي ذكره الق رآن من احتصاص الله بالشفاعة وانه سبحانه يأذن بها من 


ډرلد ٠‏ ان ذلك لسبيل اصلاحي کبير يقطع الأمل الذي يتعلل ره العصاة 
المتكلون على الشفاعة » كما حول بين كل مدع من البشر بالصلاح والتقوى 
لاستغلال الناس بأنه شفيع لحم عند الله جحلب مم المغفرة لأأن إذن الله - كما صرح 
القرآن - غير معروف لأحَلر من اللحلق » وان المدار جميعه على اعمال الإنسان 


ونیاته الي بموجبها يصبح من الناجين أو المالكين ني الأخرة . 


فنظرية الاسلام تقرر توحيد الله توحيداً مطلقاً ني ذاته وصفاته والتوجه اليه 
توجهأكلياً بحرره من عبودية الافراد ويمبه الكرامة الانسانية الحقة ويقوي نفسه 
على مجاببة احداث الحياة ويجعله فردآً صالاً في المجتمع الانساني . 
)١(‏ ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) - للدكتور جواد علي ¬ + ه٠‏ ص ٠١‏ . 
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بعص عا سط ات ري الآ 

لا نرى ديناً يصف مقام الالوهية وما يليق بها من كمال ومعرفة كنا يفعل 
الاسلام » فالدارس للقرآن يستشعر من خلال آياته ني وصف الحالق ‏ 
شعوراً مليئاً باللعشوع والانبهار هذه الذات الالمية الي لا حدها فكر ولا بحيط 
بہا عقل . 

والذي جعل الانسان ني منأى عن الاشراك بالله هو الاعتقاد برابطة وصلة 
تجمعه بهذه القدرة الالمية » فأي حاجز وأي وسيلة بينه وبين الذات الاهية من 
الدواعي للاشراك به »> وهذا نرى الاسلام مجعل بين الله والناس رابطة لا تلجنهم 
الى الاستعانة بغيره . 

والى القارىء عرضا ختصراً هذه الصفات والروابط الي جعلها الله بينه 
وبين الناس : 
قدرة الوتعاى 

الكون وما حتويه من كائنات حية وغير حية أثر من آثار قدرة الله ابدعها 
من العدم » للها قدرة شاملة ني نواحي هذا الكون لا يعجزها شي ء البتة » هذا 
ما أعلنه القرآن : 

وإ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ي الملك: ١‏ فإ ذلك 
أن اله هو الحق وال حيبي الوتى وأته على كل شيء قدير ‏ الحج : ١‏ . 

انها قدرة تنتج ولكن انتاجها اعلى واسمى واكر من مجموع انتساج 
البشر › فالعقل البشري مالاته في معرفة وصنع الاشياء حدودة بحلاف قدرة 
الله ا ات . فالحشرة » وهي من ابسط محلوقات الله لا تستطيع 
البشرية بأجمعها خلقها . هذا هو الفرق الشاسع بين قدرة الانسان وقدرة الله 
اللامتناهية الي صورها الة رآن بقوله : ل یا یما الناس ضرٍب مل" فاستمعوا 
له . إن الذين تتدٴعون من" دون الله لن بخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ۾ 
الحج : ۷۳ . 

وآثار القدرة الالمية الى نشاهدها ني هذا الكون تدل على طاقة لا تقف عند 
حد » فمن المعلوم ان جميع ما على الأرض من طاقة مستمد من نور الشمس »› 


۱۰٩ 
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والشمس نجم كساثر ما نرى ني السماء من جوم لا محصى عددها الا الله » فما 
هو مبلغ تلك الطاقة العظيمة الي تشعها انوار هذه النجوم ني هذا الكون ؟ 

هذا هو مثل لقدرة الله نضعه للقارىء ليتخيل مبلغ عظمة قدرة الله الي 
صورها القرآن ني هذه الآية الموجزة الرائعة : بإ الله نور السموات والأرض ‏ 

وقدرة الله تتغلغل ني صميم حياة الانسان › فلا داعي للالتجاء الى غير الله 
الحصول على مرغوب واجتناب مكروه لأن ذلك لا بملکه غیره . جاء في القرآن: 

وان مسك الله بضر فلا کاش له إلا هو وإن بعشك بخیر فهو 
على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكى اللحجير ) 
الانعام : ۱۸-١۷‏ . 

وقدرة الله سارية في خحلق الذ كور والاناث › فلا داعي للالتجاء الى آلمة 
أو الارتماء ني احضان الدجالين للحصول على ولد . جاء ني القرآن أي وصف 
قدرة الله : 

يهب لمن يشاء إناثاً ويَهّب لن يشاء الذ كور ) 

ف ويجعل من يشاء عقيماً ‏ الشورى : ٠١‏ 

وقدرة الله نافذة في اعزاز الأمم واذلاها » قال الله تعالى : 

قل الهم مالك اللاك تلؤتي الملك من" تشاء وتتزع املك ممن تشاء 
وتعز من تشاء وتثذل من تشاء بيدك اللحير إتك على كل شيء قدير ‏ آل 
عمران : ۲١‏ . 

فكم من الأمم بلغت منزلة عالية من السلطان والنفوذ م استذلت ؛ وكم 
من الملوك والزعماء بلغوا ارفع منازل ابحاه ثم وصلوا الى ماية مؤلمة من قتل 
وسجن ونفي . 

ان المؤثر والمو جه في مصائر الشعوب والافراد هو الله وحده فلا حاجة 
للالتجاء إلى غيره » ولكن في سبيل الحصول على حياة أفضل يصرح القرآن : 
إن اله لا غر ما بقوم حى يغيّروا ما بأتفسهم ‏ الرعد : .١‏ 

هذه الآية العظيمة تصرح بأن نة الله جرت بأن لا يغير حال الأمم من 
شقاء الى سعادة إلا اذا غير الافراد والحماعات ما بأتفسهم فالأمة الي 
تصلح من امرها فإنها جديرة بأن إمدها الله بمعونته » أما الأمة الي تستبيح 
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الظلم وتتحلل من الفضائل فانها تستحق ان تقع تحت ظل الاستعباد من الأمم 
الجاورة. 


االله عت ل 

ان الله علم E Eg OE E‏ 
بلأمس واليوم رالغد والظاهر والباطن » بالسماء والأرض » بالدايا والآخرة . 
وما هذا الكون وما فيه من والاتقان الا برهان على شمول علم الله وحكمته . 
فمن الحجج الرائعة ي القرآن للدلالة على شمول علم الله هي : ان الله 
خالق كل شيء والذي بحل المخلوقات كلها فبالًحرى ان يعلم اسرارها وخفاياها : 

و واسرّوا قولكم او اجهروا به إتّه عل" بذات الصدور . ألا بعلم من 
خحلق وهو اللطيف الحبير ‏ الملك : ٠١ ٠ ٠۳‏ . 

وإذا صرح القرآن بأن الله يعلم سريرة الانسان وعلانيته فهو فوق ذلك 
يعلم كل شي ء ني الوجود تأمل هذه الآية الي تشعر فيها بجلال الربوبية : 

اة يتم ما تحمل كل أنى وما تخيض' الأرحام وما تزداد 
وگل" شيءَ عند عقدار ا الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء” 
منكم من اسر القول ومن جه به ومن هو خف باللیل وارب 
بالنهار ې الرعد : ٠١ ١۹٩‏ . 

فالاية تقول : ان الله یعلم ما تحمل کل انی من جنین ویعلم أذ کر هو او 
انى » وما تنقص الأرحام بالولادة › وما تزداد با لحمل وقتاً بعد آخر » وکل 
شيء عنده سبحانه بقدر وزمان معلوم . ويعلم الله ايضاً ما غيب عن 
حسنا وما نشاهده » وهو سبحانه العظٍ م الان بعلل کل ما آیالو بجو . ويعلم 
و 
الليل وظاهر أي وضح النهار . 

ويعلم الله دقائق هذا الكون وخفاياه : و وعنده مفاتح الغيب“ لا يعلمها 
الا هو » ويعلم ما ني البر والبحر » وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رَطْب ولا بابس إلا في كتاب مبين ‏ الانعام + 0۹ 


(1) مفاتيح الغيب : معرفة الأمور الي تغب عنا . 
۰۸ 
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ا 


يتبين لنا من هذه النصوص القرآنية ان نظرية الاسلام ي الله ليست جرد 
نظرية فلسفية ميتافيزيقية كما يعتقد كثير من الغربيين الذين يعتقدون أن الله خلق 
العالم ثم عرج الى السماء ولا شأن له به » بل يعتقد المسلمون ان الله يعمل ف 
العالم دانما فكل ما حدث وكل ما يتجد د حدوثه من عمله المستمر . 

مخالفة الذات الالمية لغير ها من المحدثات ظاهر ة » والبداهة تقضي بأن مرتبة 
الملخلوق دون مرتبة اللحالق بكثبر » وأن اللحالق كذلك لا يشبه شيئاً من خلقه لا 
ي ذاته ولا في صفاته» فإذا قیل: ان الله يسمع فليس ذاك بأذن کآذاننا» أو یری 
فليس ذلك بعين كأعيننا > فهو سبحانه غير مخلوقاته > وشأن الألوهية أسمى 
مما تتصوره العقول القاصرة . 

يقول الشيخ محمد عبده : « فالفكر ني ذات الحالق هو طلب للاكتناه من 
جهة » وهو ممتنع على العقل البشري لا علمت عن انقطاع النسبة بين الوجودين 
ولاستحالة التركيب ني ذاته وتطاول الى ما لا تبلغه القوة البشرية من جهسة 
اخرى » فهو عبث ومهلكة : عبث لأنه سعي الى ما لا يدرك »› ومهلكة 
لأنه يؤدي الى اللحبط ني الاعتقاد » لأنه تحديد لا لا جوز تحديده وحصر لا 
لا يصح حصره ) . 

وهذا ما ذهب اليه الدکتور ماریت ستانلي کودج : 

« وما للاشك فيه أننا حتاج أي محاولتنا لوصف الحالق ومعرفة صفاته الى 
مصطلحات ومعان تختلف اختلافاً بيا عن تلك الي نستخدمها عندما نصف 
عالم الماديات .. ويخاصة بعد أن تبين لنا أن هذا الكون الذي نعيش فيه 
لاعكن أن يكون مادة صرفاً وإ نما هومادة وروح» أومادة وغير مادة ولا نستطیم 
أن نصف الاشياء غير المادية بالأو صاف المادية وحدها »" . 

ولكن بعض الناس ضلوا واختلفوا ني ذات الله » فبعض الوثنيين يرى : 
أن الله أرواح تمثلها الاصنام والأوثان » ویری آنحرون : أن الله حل ي بعض 
أجساد أهل الأرض . 


. ٠١ ص‎ ٦١ ص‎ : ٠ م رسالة التوحيد‎ )١( 


(۲) عضو الحمعية الامر يكية الطبيعية . 
(۳) عن کتاب « الله يتج بي عصر العلم » ص ۱۹ . 
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اما الإسلام فرد الأمر الى نصابه » وأتى بالقول الفصل ني حقيقة الله ء 
ودحض كل الشبهات والأباطيل الي رانت على العقول حول الاعتقاد ي الله . 

ونظرية الاسلام ترى : ان للكون خالقاً واحدا متصفاً بجميع صفات 
الكمال » وتدعو بأن نجه عن التشبيه والتجسيد » وعن كل صفات المخلوقين . 
وهذا ما نراه في هذه الآيات الق ر آنية الي وصفت الله بهذه الاوصاف : 

لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار ڳ الانعام : ٠٠١‏ . فإ ليس 
کله شيء چ الشورتل : ۱۱ . ف یعلم ما بین ایدېم وما خلفهم ولا حیطون به 
علما ې طه : ۰ . فل سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عا 
يصفون کې الزخرف : ۸۲ . 

والرسول محمد لر امر بالتفكر ني مخلوقات الله » وى عن التفكير في 
ذات الله فقال : ( تفکروا في آلاء الله ولا تفکروا ني ذات الله ) ٩‏ وقال 
ایض : ( تفکروا ني کل شي ء ولا تفکروا في ذات الله ) . 

وهذا الذي قرره الاسلام من تازيه للحالق الكون لم تصل اليه ارقسى 
الفلسفات الا" بعد الاسلام بقرون كثيرة › فنشوؤه في جزيرة العرب في ذلك 
العهد دليل على ان القرآن وحي الي . 

َا الل تعتالی 

الله مصدر الحياة وهو واهبها لكل حي › فیتحم عقلاً ان یکون متصفاً 
بالحياة ني اكل صورها » وحياة الله حالدة لا يلحقها فناء ولا نعاس ولا نوم 
جاء في القرآن : 

اله لا إله إلا" هو الحي الوم" لا تأخذه تة 0 ولا نوم . 

وجاء أي القرآن وصف ما يلحق الكائنات الحية التي تعيش على الأرض 
والصفة الثابتة لله تعالى بأوجز عبارة وابلغها تشهد بعصدرها الاهي. 

وکل من عليها فان ویبقی وجه ربك ذو الحلال والإکرام ‏ . 

وحياة الله لا حتاج الی طعام کالکائنات الحية . قال تعالى : 


(۱) ر واه الطبراني . 

( ا5ال 

(۴) القيو م : الداثم القيام على تدبير الكون وحفظه . (+) سنة : نعاس . 
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ل قل غير الہ اتخذ ولي فاطر السموات والأرض وهو يطعم 
ولا يطعم قل اني أمرت ان اكون أوّل من أسلم ولا تكونن من المشركين ‏ 
الانعام : ٠١‏ . 

بهذه الاية قطع الاسلام السبيل على الكهنة الوثنيين الذين يأمرون اتباعهم 
بتقديم القرابين والذبائح للاله او الآلمة » فلا قرابين ولا ذبائح تقدّم للمعابد 
يستفيد منها الكهنة وحدهم لأن الله لا يأكل » وبمذه الحقيقة الواضحة الي 
أعلنها الق رآن حرّر الانسان من هذه الاباطيل الي انتشرت ني كثير من الشعوب 
قدياً والي لا يزال البعض يفعلها حى الآن هادرين بذلك أمواهم وانتاجهم 
عبثاً » فلا فی ان هذا التوضيح الق ر آني قد اقفل باباً کان يلجه اللحدون 
لاستغلال هذه الشعائر الدينية في سبيل مهاجمة الدين عموماً . 

ويصرح القرآن بأن حياة الله منز هة عن الزوجة والولد وبهذا سد الاسلام 
منفذاكبير ا تسرب منه ادعياء الالوهية الى استغلال الشعوب حينما ادعوا ام 
ابناء الآلمة مجحب عبادتهم واللحضوع هم » قال سبحانه : 

وط ديع السموات والأرض اتی یکون له ولد ولم تكن له صاحبة 
ولق کل شيء وهو بکل شي ء علیے . ذلکم الله ربکم لا اله الا هو خالق 
کل شي ء فاعبدوه کې الانعام : ۱۰۲۰۱۰۱ . 

والمعى : الله الذي انشا السموات والارض كيف يكون له ولد مع انه لم 
تکن له زوجة » وقد خلق کل شيء وهو عالم بکل شيء › ذلکم الله ربكم « 
لا إله غير ه حالق كل شي ء ما كان وما سيكون » فهو المستحق للعبادة فاعبدوه 
وحده. 
شع اله وجه 

من الصفات الي يتصف بها الحالق السمع والبصر » ولا يمكن تصور 
الذات الالمية دون سمع وبصر »› هذه الحقيقة ذكرها القرآن فيما جاء على 
لسان ابراهم عندما دعا والده الى نبد عبادة الأصنام بقوله : ويا ابت لم 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يخي عنك من الله شيا ) مرم : ٤۲‏ . 
ومعی هذا القول ان الإله المعبود جب ان یکون سمیعاً بصیراً وهذا ما قرره 
الق رآن ني آيات كثيرة من ذلك ان احدى النسوة وتدعى « خولة » جاءت الى 
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الرسول محمد تشكو اليه زوجهاء فأنرل الله عليه هذه الآبة : ل قد سيع 
الله قول الي تجادلك ني زوجها وتشتکي الى الله والله يسمع تحاوركا ان الله 
سميع بصير ي المجادلة : ١‏ . 
ککلاماللتعای 

الكلام من صفات الله » ولكن هناك فرقاً بين هذه الصفة ني الله والانسان 
فالکلام ني الانسان یکون بالالفاظ بنطق بہا او یکتبها على حین ان الله يعتر 
متكلماً بما يعرف بالوحي ثم يرسل بهذا الوحي إلى من يشاء من رسله بواسطة 
املك جبريل » وي ذلك يقول سبحانه : 

و وما کان لبشر ان یکلمه الله إلا وحیاً او من وراء حجاب » او برسل 
رسولا فیوحي باذنه ما یشاء انه علي حکم ‏ الشوری : ۵١‏ . 

والكلام من ( وراء حجاب ) هو أن يسمع الني كلام الله بدون أن يراه » 
وقد حص الله بذلك من أراد رفع منزلته بتكليمه مثل موسى ومحمد عليهما 
السلام » وفي ذلك بقول الله تعالى : ۰ 

وكلام الله ليس له نماية ولا عدا : هل ولو أن ما ني الأرض من شجرة 
اقلام والبحر مده من بعده سبعة أمحر ما نفدت کلمات الله ې لقمان : ۲۷ . 
قَدمالنەتعا ى اؤہ 
علي ې الحديد : ۳ . 

فاته هو ( الأول ) أي السابق أي الوجود على جميع الموجودات وهو (الآخر) 
اي بعد كل شيء بلا نہاية ( والظاهر ) فوق کل شيء بقدرته وغلبته ( والباطن ) 
أي المحتجب عن أبصار الخلق والمطلع على ما بطن من الغيوب . 

وقال الله تعالی : وولا تداع مع اله اه آحر لا اله إلا هو » كل شيء 
هالك الا" وجهه » له الحكم واليه ترجعون ‏ القصص : ۸۸ . 
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دض ت ہا ت کن صفاٹ تہ 


ورد امم الله تعالی في الق رآن موصوفاً بصفات كثيرة »> وهي صفات كمال 
لله » وقد أثار بعض الباحثين الشبهات على هذه الصفات منهم الدكتور ( فيليب 
حي ) ي كتابه ( تاريخ العرب) اذ قال ني معرض الحديث عن العقيدة الاسلامية : 
« ... وصفات الحب ني الله تتضاءل أمام صفات القوة والحلال » فهو الاله 
المهيمن العزيز الحبار ٠‏ . 

لارد على هذا لازعم نقول : ان صفات القوة والحلال ني القرآن قليلة جداً 
بالنسبة لصفات الرحمة والمودة . وصفات القوة وابحلال لله هي من لوازم 
الالوهية ألما تحذر الظالم من التمادي في غيّه» وليس من الضروري أن نتصور 
الله رفيقاً عطوفاً ي جميع الأحيان » فمن اجهل أن نسى ان غضب الله على 
الأشقياء والظالمين من حتميات العدالة . 


صبفات الموة والتهر 

واذا استعرضنا صفات القهر والقوة لته ني القرآن نجدها لا حمل معى 
الظلم ني أي وجه كما سيتبين لنا » فمن صفات الله (الحبار ) : وهو مقدر 
الصلاح من قوهم : جبر ت العظم الکسیر فانجبر . وقيل : هو حامل العباد على 
ما يريد » وقيل : اللحبارمن لا يؤثر فيه قصد القاصدين ولا ناله كيد الكائدين › 
والنخلة اذا اسرعت ني النمو وفاتت الأيدي قيل نخلة جبارة فيقرب معنى الحبار 
من المتعالي . ومن صفات الته (المهيمن) : وهو المطلع والمسيطر على حلوقاته . 
وصفة (العزيز ) : أي القوي الذي لا ينال ولا يغالب ولا يعجزه شيء ولا مثل 
له. وصفة (المتك) : أي العظيم ذي الكبر ياء والعظمة . وصفة (القهار): أي 
صاحب‌السلطان المسيطر على كل موجود . وصفة (العظيم) : اي الذي لا حدود 
لعظمته. وصفة (المنتقم): أي المعاقب لمن عصى وكفر . وصفة ( مالك للك ) 
أي الذي له التصرف المطلق ي ملكه . 


(۱) ( تار يخ العرب ) + ۱ ص ۱۷۷ ط ۲ . 
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بات الود والكة 

وأما صفات الود والرحمة لله فهي كثرر ة ني القرآن » منها : صفة الرحمن 
أي المنعم بجلائل النعم » وصفة (الرحيم): أي الرفيق بخلقه . وصفة ( السلام) : 
أي واهب السلام . وصفة (الغفار): أي كثير المغفرة . وصفة (الرزاق): أي 
كفل بأرزاق العباد . وصفة (اللطيف): أي الذي اجتمع رفقه ولطفه لي فعله 
وتدبيره . وصفة ( الشكور ) أي الذي يثي على من أطاعه » وصفة (الكرم): 
أي الذي لا يبخل ولا يبالي كم أعطى . وصفة (المجيب): أي الذي يقدر على 
تلبية كل من دعاه ولا يسأم من إلحاح الطالبين . وصفة (التواب): أي الذي 
مہب أسباب التوبة ويقبلها . وصفة (الودود): أي کثير الود لعباده بدني من 
تقرب اليه . 

وبعض الآيات الق ر آنية الي يو صف الله فيها بالقوة تليها أو تسبقها مباشرة 
صفات الرحمة» قال الله تعالى : و نبىء عبادي أني نا الغفور الرحم . وأن 
عذابي هو العذاب الألم ي الحجر :004 

ونجد ني القر آن ان الله وصف نفسه بصفة الرحمة كما سنرى ني هذه الآيات 
التالية الي تدحض كل شبهة تزعم ان صفات القوة والقهر تغلب صفات الحب› 
قال الله تعالی : و ربكم ذو رحمة واسعة ‏ الانعام NEV:‏ 

ف كتّب ربكم على نفسه الرحمة ‏ الانعام : ٠٤‏ . 


والمسلم عندما يقرا أية سورة من القرآن يبدأ بقوله : هل بسم الله الرحمن 


ارجم . 
انمَاءُ الظامعن اله 


وجاء في القرآن ي وصف الله تعالى : 

هط ولا يظلم ربك احدا ي الكهف : ٤٩‏ . 

وما الله بريد ظلماً للعامین ې آل عمران : ۱۰۸ . 

وإ ان الله لا يظلم مثقال ذرّة ‏ النساء : ٠٠‏ . 

وإذا انتفى الظلم عن صفات الله تبين لك بطلان شبهة الذين ادعوا أن 
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صفات الله تغلب عليها القوة والقهر والمبروت وظهر لنا جلي ان صفات الله 
ني الق رآن ما هي إلا صفات كمال لله تغلب عليها صفات الود والرحمة . 
ية مردودة 

ومن الشبه الغريبة الي روجها دعاة الالحاد ني البلاد العربية قومم : « اذا 
كان الله مو جو داً فكيف يسمح للانسان بأن يتخطى ملكوته » وبحاول الوصول 
الى القمر وغيره من الكواكب بالصواريخ وحوها » ؟. 

نقول هؤلاء : من قال ان ملكوت الله هو ني القمر او المريخ او الزهرة؟ 
فملکوت الته ني نظر الق رآن هو جميع هذا الكون »› قال تعالى : 

وإ الله الذي له ما ني السموات وما ي الأرض ‏ ابراه : ۲ . 

ثم إن هناك آية قرآنية تدمغ ادعاءانهم وتنطبق عليهم اشد الإنطباق › 
قال تعالٰی : 

0 روا أن اله مسر لكم ما ني السموات وما ي الأرض ء 

سخ عليكم حه ظاهرة وباطنة » ومن الناس من" يُجتادل" في الله 
ملا وو کا ا 2 

فهذه الآية نص صريح بأن الله سخر السموات بجميع كوا كبها واجرامها 
والأرض الي نحن عليها لفائدة بي الانسان » فإذا توصل إليها الانسان 
واستخرج ما بحتاجه منها فهو ي ذلك سیر وفق ما أراده الله له . وانظر الى 
تتمة الآبة الي تحمل ابلغ رد موجز مؤلاء الذين يروجون شبهانيم على العوام » 
وهم لا بملکون ي حجة وأي دليل علمي يدون به حجتهم . 

ومن الناس من بجادل في الله بغير عام ولا هدى ولا كتاب منرر ) . 

ما أشد انطباق هذا القول على هؤلاء الملحدين ! وما أوهى شبهايم !. 
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الل اسان 


کات باخ 


الادلة على وجود اليوم الآاخحر - المذهب المادي والره ف الجتمع - 
مناقشة الماديين - حقيقة الروح ني القرآن - البعث - اهوال يوم القيامة - 
الحساب - نعم المنة الحسي - نعم ابمنة الروحي - الحزاء على العمل النيء . 


الد ل عل وجوداليومالاخر 
الأدلة على ثبوت اليوم الآحر الى قسمين : نقلية وعقلية » فالنقلية 

هي اتفاق الاديان السماوية على وجود حياة بعد الموت يُحاسب فيها الانسان 
على عمله في الحياة الدنيا . 

والأدلة العقلية اليك بيانما : ني الناس قديماً وحديثا » ني البدو والحضر › 
وي الاصقاع المختلفة » وي الانسان الحجاهل والعالم شعور خحفي يشبه الالمام 
بأن وراء هذه الحياة حياة أخحرى تتحقق فيها العدالة الي فقدت ني الدنيا › 
ونال فيها الانسان جزاء أعماله ان خير ا فخير » وان شرآ فشر . 

یقول نورمان فنسنت بیل : 

« والواة قع ان الشعور الغريزي بوجود عالم آخر بعد الموت هو ٠ن‏ قوی 
الأدلة على هذا الوجود . ان الله سبحانه اذا أراد ان يقنع البشر بأمر ما » فإنه 
بغرس فكرة ة الاقتناع به في غر ائز هم . وان الشوق الى خلود الحياة - ولو في 
عالم آحر - احساس شائع ي نفوس البشر حيث لا بمكن النظر اليه باستخفاف 
عام LS N A ê SC E‏ 
لقاعدة أساسية ني الوجود البشري . 

ان مثل هذه الحقاتق العظمى لا نؤمن بها عن طريق الدليل والاثبات 
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المادي » وانما عن طريق العقيدة والالهام والمشاعر النفسية . وإن الاهام ي ذاته 
عامل مهم ي الفهم العلمي للحقبقة »› وإن العلماء - كما قال برجسون - عندما 
يصلون إلى نماية علمية تحتاج إلى إثبات » إذ هم في ومضة إلمام يصلون الى 
الحقيقة . ان الامحاث العلمية تيد اياننا بوجود الالمام والعقيدة . وان آراء 
الماديين عن العالم في طريقها الى الز وال ... ٠‏ . 

والته الذي خلت الانسان مستعدآً لا لا يتناهى من الكمال بما وهبه من العقل 
الذي لا يقف عند حد ي العلم »> وکشف اسرار الکائنات لا ينشثه هذه النشأة 
الرفيعة لتكون غايته كغاية سائر الحيوان الذي لم يعط استعداده » بل تقضي 
حكمة الله ني الإنسان ان جعل له حياة بعد هذه الحياة يستثمر فيها أعماله ويوا 
فا کال 

ولو ان الله اسدى إلى الانسان من المواهب ما أسدى ثم تركه بعد ذلك 
سدى لكان ذلك من العمل الحزاف اللحالي الحكمة »› البعيد عن العدل . 


اذهب الاد ي واه ف الخ 

يقول الماديون : لا حياة بعد هذه الحياة » ويدّعون أن الفكر والشعور 
والعواطف نتيجة المادة وحدها » فكما تفرز الكبد الصفراء وكا تفرز الكلية 
البول فإن الفكر والإرادة والعواطف هي من افراز المخ » ويتوقف مقدارها 
ونوعها على مقدار المخ وعمله» وكل شيء ني الحياة مادة أو مظهر من مظاهرهاء 
ولا شيء يسمى الروح » فلا معى للحلودها ولا هو من نسج الحيال . 

اشتد دعاة المادية ي القرن الماضي ني نشر مذهبهم معتمدنن على ما كشفته 
العلوم الطبيعية من خفايا القوى الكونية ذهاباً منهم إلى ان تجرد العقول من كل 
علاقة با فوق الطبيعة يفضي إلى نضج القوى العقلية > ويكون أثر ذلك على 
الاحلاق والمعاملات والعلاقات الاجتماعية رقياً لا تشوبه شائبة > وكالا علماً 
وعمليً يؤدي بالانسانية إلى عهدها الذهي المنتظر دون ان ترتطم معطلات 
اعتقادية تحول بينها وبين الحقائق الكونية . 


. ۱۹٩۷ نقلا عن عجلة المختار من ریدرز دامجست عدد نوفمیر‎ )١( 
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وقد بذل دعاة المادية جهد المبابرة ني نشر مادم » فأكروا من 
الملحاضرات الفلسفية المؤيدة لمذهبهم » وعمدوا الى طبع المؤلفات الي تۇد 
مزاعمهم - طبعات رخيصة لتنتشر بين طبقات الشعب › وقد تم هم بعض ما 
أرادوا من زعزعة عقائد المتدينين ني شؤون ما فوق الطبيعة › فكانت ترات 
هذه الحهود الي بذها دعاة الماديين : تدهور الآداب العامة الي ندع وصفها 
للدکتور ( ليون ووي ) الذي قال : « والمذهب المادي بنفثه ي صدر الإنسان 
نظریاته الي تقرر له انه سیفی بعد الموت »› بطلق فيه شهواته من قيودها › 
ویوجد فيه نہماً حیوانياً لتوفیتها . 

هذا المرض الاجتماعي اللحطير المؤلف من المستيريا وعدم الشعور يعمل 
على ايقاع الانسانية في الحلال لا علاج له . 

والإنسان في هذا الحضيض من الاحلال › يشعر بكدر عظم ويتألم متمناً . 
أن تكون له حياة أفضل ما هو عليه ولكنه لا جد العون الضروري لانقاذه ما 
وقع فيه ... فالعقلية الي تساورنا اليوم سم لاقع تجتاح إنسانيتنا > وإن تسرب 
هذا السم القاتل يلوث كل ما بقي ني نفوسنا من جليل ونبيل وعظم » والقوانين 
البشرية تعجز عن كبح أي جماح انساني ما دامت الاخلاق قد فقدت سلطامما 
على القلوب » فنحن اذن نغرق ثي احطاط » فإذا لم نعمل على اسر داد وجودنا 
فسنسير قدماً الى هلاكنا لأن الشر يستدعي العقاب » . 

ويصف الأديب الفرنسي ( فيكتور هيجو ) تأثير المذهب المادي ني النفسية 
الأفانة ره : و قر جد كار في رما هدا ونت ازيد أن أقول از شه 
كارثة ) ألا وهى : الميل الى حصر كل اعتبار في هذه الحياة وحدها . والحقيقة 
أنه بإقناع الانسان بأن هذه الحياة الأرضية الادية هي الغرض الأسمى من 
الوجود » والنهاية الي لیس بعدها مرمی > تتضخم جميع متاعب العيش › 
وتعظم ساثر تكاليفه » وتصبح فكرة العدم غير ممكنة الإحتمال » وينقلب 
الألم وهو ناموس المي موصل الى الكمال » ناموسا من اليس موصلا الى 
النار »> وقس على ذلك جمیع الشؤون الاأجتماعية ... فالذي حفن الحهاد 


)١‏ عن كتاب ( الى الذين يأملون الى الأرواح المعطلة ) . رجمة الاستاذ محمد فريد وجدي لي جلة 
(۱) عن ين ياماو 2 ي ي 
الأزهر . ۲ ۱۴۳ ص ٥۳١ ١ ٤٥۲‏ . 
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ويشرف العمل . والذي بعل الشخص قوياً متساعاً عاقلا صبوراً شجاعا 
جريئاً » وني الوقت نفسه متواضعاً وعظيماً جديراً بالحرية هو ما یتراءی له على 
الدوام من حياة أبدية أ كل يتلق نورها خلال غياهب هذه الحياة .. فواجبنا 
جميعاً أن نوجه الرؤوس نحو السماء » وان نلفت جميع الأرواح الى حياة بعد 
هذه الحیاة یتقرر فیها العدل ومجازی کل على ما کسبت يده ) ( . 
اة ادبن 

أما ان العالم مادة فقط فقول لا يستسيغه العقل » فكيف تكون الأفكار 
والإرادة والعواطف نتيجة للمادة الكثيفة الحامدة ؟! وكيف يكون الفكر الذي 
يشعر بشخصيته نتيجة لادة لا تشعر بشخصيتها ؟ بل كيف تكون المادة علة 
للفكر والعقل غير الماديين ؟ ان لم يكن ذلك فلا بد ان يكون هناك شيء وراء 
لمادة ووراء الجسم وهو الروح . 

يقول العلامة ا. كريسي موريسون ني تقرير هذه الحقيقة : 

« ان اية ذرة أو جزئية لم يكن هما فكر قط › وأي اتحاد للعناصر لم يتولد 
عنه رأي أبداً . وأي قانون طبيعي لم يستطع بناء كاتدرائية . ولكن كائنات حية 
معينة خلقت تبعاً لحوافز معينة للحياة › وهذه الكائنات تنتظم شيئاً تطيعمه 
جزثيات المادة بدورها » ونتيجة هذا وذاك كل ما نراه من عجائب العالم . فما 
هو هذا الكائن الحي ؟ هل هو عبارة عن ذرات وجزئيات ؟ أجل . وماذا 
أبضا ؟ شيء غير ملموس » أعلي كثيراً من المادة لدرجة انه يسيطر على كل 
شيء ومختلف جد عن کل ما هو مادي ما صنع منه العالم › لدرجة أنه 
لايمکن رؤيته ولا وزنه ولا قباسه . وهو فیما نعلم ليست له قوانین تحکمه . 

« ان روح الإنسان هي سيدة مصير ه » ولكنها تشعر بصلتها بالمصدر الأعلى 
لوجودها . وقد أوجدت للإنسان قانوناً للأحلاق لا بملکه أي حیوان آحر ولا 
محتاج إليه . فإذا سمى أحد ذلك الكيان بأن فضلة لتكوينات المادة » لا لشي ء 
سوى انه لا يعرف كنهه بأنبوبة الاختبار » فهو انما يزعم زعا لا يقوم عليه 
)١(‏ هذه الكلات ألقاها فيكتور هيجو ني الحممية التشر يعية الي عقدت ني ٠١‏ ينابر من سنة ٠۸٠٠١‏ 


لي باریس »› وقد نقلها الدکتور « ووتي » لي کتابه: « هل الإلحاد ممكن » وازجمها الأستاذ 
محمد فر يد وجدي أي بجلة الأزهر . 
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ڊرهان . انه شيء موجود »› یظهر نفسه بأعاله وبتضحیاته » وبسیطرته على 
الاه وغل إل ع درت عل رع الانسان المادي من ضعف البشر وخحطأهم 
الى الانسجام مع ارادة الله . هذه هي خلاصة القصد الرباني . وفيها تفسير 
للاشتياق الكامن ي نفس الانسان للاتصال بأشياء أعلى من نفسه . وفيها كشف 
عن أساس حافزه الديني . هذا هو الدين ! »أ . 

وقد أثبت العلم الحديث ان الادة لا تنعدم » فكل ذرة ي هذا العالم 
لاتفنى ولكن تدحول» فالشمعة تارق ولكن الكيماوي يستطيع ان يثبت 
عناصرها لم تفن وانما تفرقت ني ابحو »> وهي موجودة في المواء ولكن في 
وضع آخحر . تغیر شكلها ولکن لم يتغير جوهرها . 

هذا ما قرره العلم الحديث » وعلى ذلك فموت الأجسام ليس الا تغيراً 
لحالات اب حسم » وسیبقی الجسم في هذا العالم على أشکال اخحری . 

واذا كان العالم مادة وروحاً معاً وكانت المادة لا تفى فكيف تفى الروح 
وهي أصلح من المادة للبقاء ؟ وتكوينها وصفاتها نسب للدوام . ان الروح هي 
الي تمس المادة فتدب فيها الحياة O‏ 
فيكون مادة جامدة كسائر المواد . لا ... ليس الام الإنسان بالحياة 
را ري ماد اوو ا ی درو 


وال قافن 

مسألة الروح أعقد مسائل العلم والفلسفة منذ فكر الانسان أي حقائق 
الاشياء »> ومن معجزات القرآن انه وضعها هذا الوضع الصحيح من الفلسفة 
والعلم . جاء ي القرآن : ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ري 
وما أوتيم من العلم إلا قليلاً ‏ الإسراء : ۸١‏ 

وقوله تعالى : وما أ وتم من العلم إلا قليلا ي يذكرنا بقول العالم 
ر شارل ريشيه ) عضو المجمع العلمي ومدرّس الفيزيولوجيا في جامعة الطب 


. من العرجمة العربية‎ ۲١٠ عن كتاب « الانسان لا يقوم وحده » ص‎ )١( 
. اقتبسنا هذه الفكرة من بحث عن (اليوم الآخر ) كتبه الدكتور احمد امين ني كتابه (فيض المحاطر)‎ )۲( 
. من امر راي : من فعل راي‎ )۳( 
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الفرنسية الذي ورد ني مقدمة كتبها لكتاب ( الظواهر النفسية ” ) : « ولاذا 
لا نصرّح بصوت جهوري : أن هذا العلم الذي نفخر به إلى هذا الحد ليس في 
حقيقته إلا ادراكا لظواهر الأشياء »> وأما حقائقها فتفلت منا » ولا تقع تحت 
حواسنا » وان الطبيعة الحقيقية للنواميس الي تقود المادة الحية أو ال حامدة تتعالى 
عن أن تلم" بها عقولنا » الى ان قال : « فالأولى بالعالم الصحيح أن يكون 
متواضعاً وجريئاً في آن واحد » متواضعاً لأن علومنا ضئيلة »> وجريئاً لأن جال 
العوالم مفتوح امامه » . 


ww اأ‎ 

اقتضت حكمة الله ان جعل وراء هذه الدار داراً أخرى يرى فيها المرء 
جزاء أعماله إن حيرا فخير وإن شرا فشر » وجاء القرآن الكرم لإقناع الناس 
بأن تلك الدار هي حق لينظروا اليها ويقصدوا با يأتون او يتركون من عمل 
وجه الله وثوابه فيها . 

وقد اهم القرآن بشأن البعث والدار والآحرة اهتماماً عظيماً فقلما نجد 
سورة من سوره الا وتذكر البعث ونقرٌر أمره على نحو ما » وكثيراً ما نجد فيه 
سوراً تقوم بأسرها على هذا الشأن فتفيض فيه ما بین تذ كير وبیان وضرب 
للأمثال ونفي للشبه وغير ذلك . 

وانما عي القرآن بذه العقيدة لأنما اصل عظيم من أصول الصلاح والإصلاح 
ي العالم » فلو أن الناس جميعاً قد استقرت فيهم هذه العقيدة وآمنوا بها اانا 
لا بخامره شك لاستقامت امورهم » وكثر فيهم المير والاحسان » وقل بينهم 
الشر والفساد » ولكن البشر ني كل عصر تغلب عليهم الحياة الدنيا > ونخلبهم 
بزخارفها ومتاعها > وكثير منهم يعريهم الشك ني البعث ودار الجزاء فلا 
يصدقون : اہم سيبعثون بعد الموت والهم سيعرضون للحساب . وإنكار 
البعث أو الشك ني أمره يرجع في ذهن المنكر أوالشاك الى أحد هذه الأمور : 

أولا : كونه أمرا لا تدعو اليه حاجة الناس وليس وراءه مصلحة ترجى . 

انیا : استبعاده واستعظام امره » فان الاحياء قد ألفوا ان يروا اجساد 
الأموات تتفرق وتتحلل وتفسد وتفى ني الأرض › فلا تكاد عقوم تسلم في 
)١(‏ هذا الكتاب تأليف « ما كسويل » النائب العام في ( بوردو ) بفرنسا . 
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سهولة أمر عودنا وصيرو رما جسماً حياً يسعى ويدرك . 

ثالث : خالفته لما ألف من السان الطبيعية حيث لم يعهد الأحياء ان ميتاً 
بعث من رمسه وعادت اليه الحياة كرة أخرى . 

وقد رد" القرآن الكربم على منكري البعث فقال الله تعالى للذين يز عمون انه 
ام لا تدعو اليه حاجة ولا تقضي به حكمة : لل ليجزي الذين أساءوا با 
عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسى ي النجم : .۳١‏ وقال أيضاً : 
يإ أفحسبم تما خلقناكم عبتا وانكم إلينا لا ترجتعون ي المؤمنون : ٠٠١‏ 

وقال للذين يستبعدون البعث : ان الله لا يعجزه شيء » وليس عليه شي ء 
بمستبعد » فهو القوي القادر الذي خلق الإنسان وأنشأه من العدم : 

وهو الذي يبدأ اللحلق م يعيده وهو أهُوَنٴٌ عليه الروم : ۲۷ . 

وقال أيضا : لط وضرب لنا متلا وَتسي حلقَه قال من 

ي بي العظام وهي رمم ١‏ فل جنها الذف:أنتاها اول رة وهو بکل" 
خا عل ET‏ الشجر الأخحضر نارآ فإذا أن منه 
توقدون اا الع ان ارات رارض د عر و که 
بلى وهو اللحلاّق العليم ‏ يس .AI— VA:‏ : 

اما الذين حسبوا البعث مالفا للسنن المألوفة فالله سبحانه وجه اللحطاب 
إليهم بقوله : ليا أيما الناس إن كم في ريب مين" البَعْث فإتا خلقنا كم 


E‏ م من نة م من علقة ‏ . ثم من مضغة " فة 


ه 


وغير خلقة بين لكم ونقر ني الأرحام ما نشاء الى أجل مسمى « ثم 


)١(‏ اما ان الله خلق الانسان من تراب فذلك ما يؤيده الواقع ويقره العلم فلو اخذت قطعة من جسم 
الانسان واجريت علا عمليات التحليل لوجد ما تب ركب من نفس العناصر الي تتركب منها تربة 
الأرض . وتنتقل هذه العناصر من آربة الأرض الى جسم الانسان ما يتناوله المرء من المأ كولات , 

(۲) علقة : قيل بأنها جموعة من الملايا الحية تنقدم الها البويضة بعد تلقيحها > وقد سميت علقة 
لأنْها تعلق بجدار الرحم . 

(۴) مضغة : سمي المحنين في هذا الطور مضغة الشبه الكبير بينه وبين قطعة اللحم الممضوغة . 

)٤4(‏ عحلقة وغبر حلقة : أي قد تكون المضغة منتظمة الشكل وقد لا تكون › وقد اثبت الطب هذا, 

(ه) نقر ي الأرحام ما نشاء الى اجل مسمى : اي ان الله يثبت الحنين ني الرحم حسب مشيثته الى 
وقت معبن وهو وقت الولادة . 
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2 E 


نخر جکم طفلا ثم لتبلغوا شد کم ومنکم من یتوفی ومنکم من برد لى آرذل 
العمر" لكي لا بعلم من بعد عم شيئاً» وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهرت وربت وأنبتت من كل زوج بيج . ذلك بان الله هو الحتی وانه 
بحي الموتى وأنه على كل شي ء قدير . وان السأعة آنية لاريب فيها ° وان الله 
يَبْعّث من" ي القبور & الحج : ھ۷ 

في هذه الآيات دليلان على ثبوت البعث » الأول : خلق الانسان » وكيف 
نشا من تراب » ثم مراحل تطوره في ابحنین ال ان یصبح انسانا كاملا » م 
ينتهي الى الموت . 

والدليل الثاني : الأرض الهمامدة الميتة الي انزل الله عليها الماء فدبت فيها 
الحياة وانبتت نباتا حستاً . 

وال لته تعالی : ل ونزلنا من السماء ماء مارکا فأنبتنا به جتات وحب 
الحصيد . والنخل باسقات ها طَلع نضيد". رقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً 
کذلك اللحروج ې ق : ٠١-۹‏ . 

استدل الله هذه الآيات على امكان البعث بالنبات والأشجار الي تنبت 
وتنمو حين ينزل المطر فيبلل الأرض فبتغذى بذلك النباتات كذلك يكون 
البعث وخروج الناس أحياء بعد موتم حيث ترجع اليهم قوة النماء كا 
محصل ي النبات والأشجار . 


أهوال يومالتيامة 

عي القرآن بتصوير المول يوم القيامة ذلك الول الذي يشمل الطبيعة بمن 
فيها ويسيطر على النفس الانسانية ويمزها من الفزع . 

قال تعالى : وإ إذا الشمس كورت . واذا النجوم انكدرت . واذا الحبال 
سرت . واذا العشار 0 واا ال خرش هرت واا لار 


(۱) ارذل العمر : المرم والحرف 

(۲) وان الساعة آتية لاريب فما : أي ان ساعة القيامة الي يبعث فبها ا مون آ تية لا شك في حدو ما . 

(۳) ها طلع نضيد : هما نتاج منظم على "رتيب بديع . 
کانت عند العرب . 
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ی و و ای و ا 
واذا الصْحف تشرت . واذا السماء كشطت . واذا ابلححم ر 
اة أزلفت . علمت نفس" ما أحضرت ‏ التکویر : ٠١-١‏ . 

ففي هذه الآيات مشهد انقلاب تام لكل معهود مشاهد › فالشمس قد 
ازيلت من مكانما وحي ضوؤهاء فلا ضوء ولا شعاع › والنجوم المنتظمة المنيرة 
قد تناثرت وخبا نورها » والحبال الثابتة قلعت وتطايرت ي المواء » والنوق 
الحبلى قد أرسلت واهملت ولم يعن" بشأنما لاشتداد اللحطب» والوحوش هاا 
الرعب فاجتمعت واختاط بعضها ببعض » والبحار قد فاضت وصارت عراً 
واحداً » والأرواح المنفصلة عن اجسادها عادت اليها » والبنت الي دأفنت بلا 
سبب ولا جرممة بعثت لتسأل وتناقش ني ذنبها الذي وئدت له » والصحف 
المطوية الى فيها اعمال الانسان قد شرت للحساب » والسماء قد ازيلت فلم 
يبق ها نظام ثابت » واب مححي قد مات بالوقود وتأججت بالنيران » وابلحنة قد 
يئت وأعدت للمتقين » وني هذا اليوم الذي ينقلب فيه کل شيء عن حاله 
تعلم کل نفس ما احضرت من اعمال سواء کان خير ا فتصیر به الى المحنة او شراً 
فتصير به إلى النار . 

ومرة تبرز مشاهد الطبيعة وحدها بحركها المول ويرجها › قال تعالى : 
اذا وَقتعسّت الواقعة . ليس لرقعتها كاذبة . خافضة رافعة . اذا رجت 
الأرض رجا . وبْسنّت ابحبال بَسَاً . فكانت هباء منبثاً ‏ الواقعة . 

فالواقعة هي القيامة لا جال لتكذيبها »> فهي ترفع بعض اقدار الناس 
وتخفض آخرين» فهي ترج الأرض وتجعل اب حال فتيتاً يتطاير في الهواء كاطباء . 

یا ایا الناس اتقوا ربكم إن ززلة الساعة شيء عظيم . يوم تروما 
تذهل كل مرضعة عا ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 
سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید چ احج : ۲۰۱ . 

فكل مرضعة يوم القيامة تذهل عن رضيعها وكل حامل تسقط جنينها الهول 
المروع الذي بنتاما »> والناس یبدون سکاری وما هم بسکاری حقيقة ولكن 
امول جعلهم يبدون كذلك . 
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ثم نلمح الول متجسماً في صورة أخرى : 

اذا جاءت الصاحة“ يوم ير المرء من أيه . وأمه وأبيه . وصاحبته " 
وبنیه . لکل امریء منهم یومئذ شأ يُغنیه ) عبس : ۳۳ - ۴۷ . 

فالمول يوم القيامة بجعل الانسان يفر من لصق الناس به »> فلكل نفسه 
وشأنه » ولديه الكفاية من الهم اللحاص به . 


ا 
أحساب ي الاخرة 

ينظر الانسان ما حوله فيرى اللحير والشر يصطرعان » ويشهد معركة 
الرذيلة والفضيلة »> وكثيرآً ما ينتصر الشر على الحير »> وتعلو الرذيلة على 
الفضيلة » والفرد - في عمره المحدود - لا يرى عواقب اللحير والشر . 

والانسان يعز عليه ان لا ينال اللحير أجره » وان لا يلقى الشر جزاءه › 
والاعتقاد بوجود اله عادل يستتبع حتماً جزاء على الحير والشر › فن لم یم 
العدل في عالم الأرض فلا بد ان يم هناك في عالم آخر . 

والقرآن كثرت فيه الآيات الي تقرر : ان الانسان محاسب على اعماله . 


( 


فبعض هذه الآيات عنيت بتصوير مواقف الحساب مع اهوال يوم القيامة 
قال تعالى : ل يسأل يان بوم القيامة . فإذا برق البصر . وخحسف القمر . 
وجمع الشمس” والقمر . يقول الإنسان يومئذ أين ا مغر ؟ كلا لا وزر . 
الى ربك يومثذ المُستقر . ينبا الانسان يومئذ بما قَدّم وأحّر . بل الإنسان على 
نفسه بصيرة . ولو ألقى معاذيره ‏ القيامة : ٠١-٠‏ . 

ففي هذه الآيات مشهد مول القيامة مع موقت الحساب » فالبصر بتحير 
ويدهش فلا يبصر من شدة الهول › والقمر ينخسف » والشمس تقرن بالقمر 
بعد افتراق » وقد انفرط نظام الكون . وي وسط الذعر والانقلاب يتساءل 
الانسان المذعور المرعوب : اين المغر ؟ ولا ملجاً هناك » فالمرجع إلى الله حيث 
)١(‏ الصاحة : الصيحة الشديدة الي تمم الآذان يوم القياءة . 


(۲) صاحبته : زوجته . 
(۴) لاوزر : لا ملجأً. 
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و ينبا الانسان يومئذ با قدّم وأحّر ي من اعمال » فلا تقبل منه الاعذار »› 

ونرى القرآن يعرض موقف الحساب في صورة اخرى : 

إذا زلزلت الأرض زلزاا . وأحرجت الأرض أثقاها“ . وقال 
الانسان ماما . يومئذ تحدّث أخبارها . بأن" ربك أوحى ها . يومئذ يضدرة 
الناس أشتاتا" يروا أعالمم . فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره الزلزلة . 

فالأرض نمز وترتجف يوم القيامة » وتخرج ما في جوفها من الدفائن من 
کنوز وموتی » ويبهت الانسان ويروع هذا المشهد الذي لم يألفه فيتساءل : 
ما ها تضطرب وتخرج ما فيها من دفاثن ؟ فيأتيه ابمحواب من الأرض وكأنما 
انقلبت شخصية حية تسأل فتجيب : بأن الأمر المي صدر اليها بأن تكون 
خراباً »> أي ان حالما وما يقع فيها من الانقلاب غير المعهود يعلّم الساثل 
ويجيبه بما حدث ها » ويومثذ ينصرف الناس متفرقين يبعرهم المول ( ليروا 
امهم ) فالحير يجازون عليه مهما صغر »› والشر يلقى جزاءه مهما قل . 

وني بعض الآيات نر ى القر آن يقتصر ني عرض مواقف الحساب بدون أن 
يقر نما بأهوال يوم القيامة : 

لإ حى اذا جاء أحدهم الموت قال : رب ارجعون . لعلي أعمل صالاً 
a as‏ ومن ورا ہم برزخ ‏ الى يوم 
يبعثون . فإذا نفخ في ي الصور فلا أنساب بینهم يومئذ ولا يتساءلون . 
فمن لف موازينه فأو لئلك هم المفلحون . ومن خحفت موازينه فأولئك 
الذين روا أنفسهم في جهنم خالدون ې المؤمنون : ٠٠۳-۹۹‏ . 
)١(‏ اثقاها : ما في جوفها من أآموات . 
(۲) يصدر الناس اشتاتا : خرجون متفرقين . 
(۴) الذرة : هي ما مل الضآلة والصغر وخفة الوزن » وني لسان المرب نص صريح على ان ( الذرة 

ليس هما وزن ) لفرط صغرها ووز ما . 
)٤(‏ برزخ : آي حاجز بيهم وبين الرجعة . 

۱۲٢ 
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تبدأً هذه الآيات بمشهد الاحتضار واعلان التوبة لدى قدوم الموت وطلب 
الرجعة الى الدنيا لتدارك ما فات » فإذا الرد على هذا التمني لا يوجه الى صاحبه 
بل يوجه الى الناس عامة : ( كلا اما كلمة هو قائلها ) فطاباته لا معی هما ولا 
يجاب اليها » وهو هناك حيث فارقته الروح » وكيف يرد هؤلاء الى الدنيا ومن 
EE‏ ب ی وهو الموت يصيرون اليه فيبقون الى يوم 
البعث . فاذا أعلن الناس” بيوم البعث - وعبر الله عن هذا الاعلان بالنفخ ي 
البوف تاها اوي من بوره بعرو الو والدهفة عت يل کل 
انسان عن اقرب الناس اليه لاشتغال کل امریء بنفسه . م عرض ميزان 
الحسنات والسيثات » فإن ثقلت كفة الحير نجا » وان ثقلت كفة الشر هلك . 

والله محاسب الانسان حى على نياته : فإ لله ما في السموات وما ي الأرض 
وان تبدوا ما ني انفسکم أو تخفوه سحاسبکم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذآب من 
يشاء والله على كل شي ء قدير ‏ البقرة : ٤‏ 

هذا بعض ما ورد من الآيات الي يبين الله فيها ان الانسان لم يترك سدى 
بل سیحاسب على کل ما بقترفه من السیثات . قال تعالی : ل آقحَسبتم آنا 
خلقناکم عبثاً وأنکم الینا لا ترجعون ؟ ي المؤمنون : ٠٠١‏ . 

اي هل تظنون اننا خلقناكم دون قصد وبغير حكمة » فأنكرتم لذلك 
البعث وا حزاء على الأعمال يوم القيامة » كلا لم نخلقكم عبثاً بل خلقناكم 
لنمتحنكم فنثيب المحسن ونعاقب المسيء . 


ا 


مھ 0 کک 
أطلق الله على مكان النعي الذي يقم فيه المتقون أسماء شى اكثرها وروداً 
في الق رآن لفظ ر الحنة ) ومعناها في اللغة : البستان من النخل والشجر المتكاثف 
الظل بالتفاف اغصانه كأنما بتكاثف اشجار ها والتفاف أغصانما تستر ما فيها › 
لأن الحنة مشتقة من جن أي سر الشىء عن الحاسة . 
والاسماء الأخحرى الي أطلقها القرآن هي : دار السلام > دار الحلود› 


۲۷ 
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دار المقامة »> جنة الأوى › جنات عدن الحيوان" الفردوس » جنات 
لعي ء المقام الأمين soon‏ 

فالحنة هى دار الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ ودار الذين اتقوا ربمم › 
ودار عباد الله المخلصين › ودار الذين افون ربهم › ودار الموفين بعهد الله 
اذا عاهدوا » ودار المجاهدين في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم > ودار التائبين 
العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين لته الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر . وقد وصف الله الحنة لأصحاب هذه الصفات وما شابمها من 
الصفات الي بها حى تطمان قلوبهم وتقوى عزانمهم على فعل الطاعات . 

وقد اختلف الباحثون في فهم النعيم الأخحروي وادراك لذائذه : ففریق 
ذهب ني كل هذه الملذات وأسباب النعم مذهب الحقيقة › وانما مادية جسمانية» 
وهناك فريق وقف ني الطرف الثاني » فتغلبت عليه الرمزية والاشارات المجازية 
وهم طائفة من الصوفية والفلاسفة . واننا نذهب الى أن نعيم ابحنة منه ما هو 
مادي حسي ۽ ومنه ما هو روحي معنوي › هذا هو مفهوم القرآن الكريم» وها بحن 
نعرض بعضاً من آي القرآن في وصف النعيم المادي ونتبعه بالنعيم الروحي . 


آتهار ئة 
قال الله تعالى : متتل اجعنة الي وعد المتقون فيها أنبار من" ماء غير 
آسن () وانہار من لبن لم يتغيّر طعمه وانہار من حمر لذاة للشاربين ونار 
من عسل مصفى وهمم فيها منٴ كل" الثمرات ومغفرة من رہم محمد : ٠١‏ 
ففي هذه الآية وصف لأنمار الحنة : نهار من ماء > وانهار من لبن › 
وانہار من خمر » وانہار من عسل ... كل شيء ني الحنة بلا حساب › 
لاینضب له معین › فهي انار تجري بأطايب الحياة الي يشتهيها الانسان ولا بجد 


. جنات عدن : جنات الاقامة الدامة‎ )١( 

(۲) الحيوان : دار الحياة . 

(۴) الفردو س : البستان الذي حوى من ألوان الشمار والهجة آبہاها وأجملها . 

(») آسن : متغير الطعم والريح لطول مكثه . فالآية توجه الانظار الى ان الماء الرا كد المتغير ماء ضار 
وقد قررت الآية ذلك قبل ا كتشاف المناظر المكبرة بقرون عدة وهذه المناظير تبين ان الماء الرأكد 
المتغير مستودع للايين البكتير يا الضارة وغيرها من الطفيليات الي تصيب الناس والانعام بأمراض 


شی . 
۱۸ 
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منها الا القدر اليسير . وهذه الأنبار من نوع أجود » ومن طعم ألذ › ومعها 
كل أنواع الفواكه » وفوق هذا كله مغفرة من الله . 

ويقول الله سبحانه : ول قال الله هذا يو م ينفع الصادقين صدقهم هم جنات 
تجري من تحتها الانمار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز 
العظم ي المائدة : ٠١١‏ . 

والمراد بابحنة التي تجري من تحتها الأنبار »> أي ان نخيلها وأشجارها 
تتخللها آہار جارية . واروع البساتين منظراً ما كانت اشجارها مظللة 
والاممار من خلاما جارية . 
أشاز نة تغارهًا 

قال اله تعالى : ول وبر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات 
تجري من تحتها الأنمار كلما رزقوا منها من مرة رزقا قالوا: هذا الذي رُزقنا من 
قبل» وأتّو ا به متشابماً وهم فيها أزواح مطهّرة وهم" فيها خالدون ي البقرة . 

أمر رسول الله ان بخبر المؤمنين بخبر يسرهم» وهو ان الله اعد“ هم جنات 
مثمرة تجري الانہار تحت أشجارها وقصورها » كلما رزقهم الله ي هذه 
الحنات رزقاً من نمارها قالوا : هذا يشبه ما رزقنا من قبل ي الدنيا » لأن هذه 
الشمرات الي ينالو ما تتشابه مع نمار الدنيا ني الصورة وابحنس ولكنها نختلف 
في الطعم واللذة » وهمم فيها ايض زوجات كاملات الطهارة ليس فيهن مما 
يعاب وهم سيحيون في هذه ال جنات حياة ابدية خالدة . 

ويقول الله تعالى ني وصف ابلحنة : فإ ودانية عليهم ظلاهما وذلّلت 
قطو فها تذلیلاً ‏ الانسان : ٤‏ . أي ان ظلال الحنة قريبة من الأبرار زيادة 
ثي نعيمهم » أما نمارها فقد سخرت لتناوها وستهلل أخذها . 
طحام دة وش بها 

قال الله تعالى ي وصف النعيم الذي مخص به عباده المؤمنين : هويا عباد 
لا حوف علیکم الیوم ولا آنم تحزنون . الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین . 
ادخلوا الحنة أنم وأزواجكم تحبرون . يطاف عليهم بصحاف من ذهب 
(۱) تحبرون : اي تسرون سر و راً يظهر اثره ني النضرة والحسن عل وجوه . 


)٩( ۹ 
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وأكواب » وفيها ما تشتهيه الأنفس ولذ الأعين وأتم فيها خالدون . وتلك الحنة 
الي اورثتموها عا كنم تعملون . لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ‏ 
الزخرف : ۷۳-٩۸‏ . 

فهؤلاء عباد الله الصالحون يناديم الله يوم القيامة : بأن لا افوا من العذاب 
ولا بمحزنوا على فراق الدنيا > فقد هيا هم جنات النعيم هم وزوجاتهم جزاء 
أعاهم » ثم وصف الله ما يتمتعون به من النعيم » فها هي صحاف الذهب فيها 
أطيب أنواع الطعام » وها هي الأ كواب تحتوي على ألذَ أصناف الشراب › 
وني ابحنة أيضاً ما تشتهيه نفوسهم وتلذ اعينهم › وهذا النعم دام لا يزول كنعم 
الدنيا » وبعد هذا أخبر الله ان لمم سائر أصناف الفا كهة الي يشتهونا . 

وقول الله تعالى ي موضع آخر : إلا عباد اله المخلصين . اولئك هم 
رزق معلوم . فواکه وهم مُکرمون . ي جنات النعيم» > على رر متقابلین . 
یطاف علبھم بکأس TE ٩‏ كارن EY:‏ 
ولا هم عنها رفون“ ي الصافات : EST‏ 

فعباد الله المخلصون يوم القيامة هم جنات يتمتعون فيها بكل ما لذ وطاب › 
فيتمتعون بلذيذ الفواكه » وهي تقدم هم وهم مكرمون كا تقدم للملوك وذوي 
اليسار ني الدنيا وهم جالسون على سرر متقابلين » وكا يتمتعون بطيب الأ كل 
يتمتعون بلذيذ الشراب . فيؤتى همم بصنوف اللحمر الي تتميز بلو ما الأبيض › 
ولذة طعمها » وهذه اللحمر لا تؤثر قي الجسم كا تؤثر خمر الدنيا » فلا تصارع 
الرأس » ولا تفسد العقل بالسكر . 
تياب نة وحللها 

قال الته تعالى : وإ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات إتا لا نضيع اجر 
من أحسن عماد . اولئك هم جتات عدن نجري من تحتهم الأنہار رن ني 
من اساور من ذهب ويلېسون EEE‏ ان م واستہر ق ) مت 
(۱) بكأس : اي مر . 
E ESE AS)‏ 
(۴) غول : الصداع الناثىء عن السكر 
(4) زف : ذهب عقله » سکر . 
(ه) سندس : ما رق من ار بر . 
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ا 


فيها على الأرائك نعم اللواب وحَستّت مرتفقاً چ الکهف : ۴١۰۳۰‏ . 
فهؤلاء المؤمنون يقيمون ني جنات منعمين فيها ابداً تنساب الانبار خلاها 
وهم على اہی زينة يتحلون بالذهب ويلبسون الثياب الحضر من الحرير على 
اختلاف انواعه » متكئين فيها على السرر بين الوسائد والستائر › نعم الثواب 
مسّاكن اة وغف ها 

قال الله تعالى : هل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جتات حجري من تحتها 
الأنبار خالدين فيها ومسا كن طيبة ني جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك 

والمراد من المسا كن الطيبة هى الى يطيب لساكنيها المقام فيها لاحتوا ما على 
ما يطلبون من الأثاث والرياش والزينة . 

وقال الله تعالى ني غرف الحنة : وإ لكن_الذين اتقوا ربمم هم غرف من 
فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنمار وعد الله لا بخلف اله ايعاد ي 
اأزمر : ٠١‏ . 

ناء وځورالجنت 

ذكر الله النساء ني القرآن ليبين أن النساء والرجال سواء » وان النساء 
ينعمن بما ينعم به الرجال ني الآحرة › قال الله تعالى : ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو انى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الحنة ب النساء : .٠١١‏ 

والله سبحانه بخبر أن الرجال يصاحبون أزواجهم ني الحنة : وهم 
وأزواجهم ني ظلال على الأرائك متكئون ‏ يس : ٠٦‏ . ويخاطب الله المتقين 
بوم القيامة : فإ ادخلوا ابحنة آم وأزواجكم تحبرون ‏ الزخرف : ۷١‏ . 

وجاء ي القرآن عما بخص اله به المتقين في الحنة : 

كذلك وزوجناهم حور عين ې الدخان : o٤‏ . 

والحور جمع حوراء وهي الشارة السناء البيضاء الشديدة سواد الع . 


() المين : جمع عيناء و هي عظيمة العينين . 
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وجاء ني القرآن : وو حور مقصورات ني الحيام ‏ الرحمن VY:‏ 

ومعى مقصورات : عبوسات » والمراد بذلك اہن معبوسات على 
ازواجهن فلا یرن غیرهم ولا یطمحن الى سواهم . 

ولنعرض للحور العين لنبين هل المراد بهن نساء هذه الدنيا أم غيرهن › 
فقد جاء ني القرآن ني وصفهن : ف إا أنشأناهن إنشاء . فجعلناهن أبكاراً . 
عرب أتراباً" ‏ الواقعة : ۳١‏ ۳۷ . 

يُروى أن عجوزاً أتت الني عليه السلام فقالت : يا رسول الله : ادع الله 
ان يدحلي الحنة فقال : (يا أم فلان : ان الحنة لا يدخلها عجوز ) فوت 
تبكي . قال : (أخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز ) ان الله يقول: 
هل انا انشأناهن انشاء فجعلناهن أبكاراً ) 

وعلى ذلك يكون المقصود من الآية : ان النساء العجائز ني هذه الدنيا ينشأن 
نشأة احرى يوم القيامة ويصرن شابات . 


» » * 


هذا هو النعيم الحسي الذي ذكره القرآن » وقد امخذ بعض خحصوم الإسلام 
من ذلك باباً للطعن ني الدين الاسلامي زاين انه دين مادي بل شهواي » وانه 
لم يتعرض للنعيم الروحي . 

والحقيقة ان المسيحية أشارت الى التعم الحسي »> فالأنبياء والقديسون تمثلوا 
النعيم الملحسوس ني رضوان الله ووصفوه على هذه الصفة ‏ . 

على ان بعض الباحثين المسلمين ذهب الى أن انعم الحسي المذ كور في 
القرآن مقصود به التوصل الى النعيم الروحي » وذلك لأنه من التعذر ان ينقل 
الى غالبية البشر لذة روحية دون ان يلبسها تعابير حسية لعجز أفكارهم وضعف 
استعدادهم عن فهم تلك الملذات الأخروية وادراكها بالكنه والحقيقة . 


. عرباً : المتحببات لأزواجهن بحسن الكلام و رقة الطبع وبشاشة الوجه‎ )١( 

(۲) اتراباً : ني سن واحدة . 

(۴) رواه البیهي وغیره . 

(+) راجع العهد القدم ما قاله اشعياء يوم الرضوان ني الاصحاح الحانس والعشر ين من سفره» وراجع 
المهد الحديد ما قاله يوحنا الاهي ي الاصحاح الرابع من رؤياه . 


1۳۲ 
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ثم « إن محمداً صلى الله عليه وسلم كان ينقل الدين » لا للعقول الراجحة 
الممتازة من المغكرين المغاليين الذين تصادف وجودهم فحسب » واا للعالم 
المعسع حوله » المؤتزر بالمادية بكافة أنواعها » وكان عليه أن بخاطب الناس على 
قدر عقوم . فالعرلي ا حائع ماذا عنده اجمل وأحلی واکثر توافقاً مع تفکیره 
من ابحنة » أكثر من نمار تجري فيها المياه وجري اللبن والعسل » وهل يود أن 
يرى إلا الفاكهة واللعضرة الدانمة واللحصب المثمر ؟ إنه لا يستطيع أن يتصور 
نعمة لا تصحبها هذه الملذات المستمدة من الحجواس »" . 


می ای 
ژر مھ r"‏ 5 
والنعيم ني الق رآن لا يقتصر على النعيم المادي بل ان هناك نعيماً روحياً صرح 
به وسنعرض ذا النعيم من هذه الوجوه الآثيه : 
8 لا مه ک دک م » 
َع اة لايش ية نحم اديا 
يقول الشيخ محمد عبده في تفسير سورة الغاشية : « إن عالم الآخحرة ليس 
فيه نمو ابدان» ولا تحلل مواد » على نحو ما يكون للأحياء ني هذه الحياة الدنيا بل 
ذلك عام حلود وبقاء» واللذائذ فيه لذائذ سعادة › والآلام فيه آلام شقاء ›» فكل 
ما يقع ي ذلك العالم فإنما بينه وبين ما بقع في عالمنا وجوه مشابية لا وحدة 
مجانسة » فما جاء ني هذه السورة وغيرها من الأكواب الموضوعة › والوسائد 
المصفوفة » والبسط المبثوثة وغير ذلك ما نراه في بيوت أهل النعمة فإنما جاء 
به القرآن لتصوير النعمة والرفاهة واللذة والا فتعيم تلك الدار الآحرة ما لا يشبهه 
وما ذهب اليه الشيخ محمد عبده استمده من قول الني ل فیما درويه 
غن ربه : ( قال عز وجل : اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا حطر على قلب بشر ) ٩‏ وقال أبو هريرة الراوي هذا الحديث : 
اقرأوا ان شنم قوله تعالى : فلا تعلم' تفس" ما أحفي هم من" قرة أعين 
جزاء بما كانوا يعملون ‏ السجدة : ١١‏ . 


. عن كتاب ( روح الاسلام ) لسيد امير علي‎ )١( 


(۲) ر واه البخار ي ومسلم . 


۳۳ 
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لمکاء الله تع 

ومن الدلائل على أن النعيم الأخروي ليس ماديا فحسب هو ما بينه الله من 
أن الغرض الأسمى من حياة الإنسان هو لقاؤه : 

:0 الإنسان انك كاد الى ربك کدحا فملاقیه ‏ الانشقاق : ١‏ . 

أي ايا الإنسان انك عامل ني هذه الحياة ومجد ني عملك الى أن تنتهي 
حياتك وهناك لقاء الله . 

ولقد استنكر الته الركون الى هذه الحياة والاطمئنان با وعدم توقع حياة 
ارقی منها بقوله : ل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا 
بها والذین هم عن آياتنا غافلون . اولئك مأواهم النار با انوا يکسبون & 
يونس :۰۷ ۸. 

وين الله جزاء من لاير جون لقاءه : ل َر الذين لا يرجون لقاءنا ي 
طغیانهم یعمهون ې يونس : ۱۱ . 

ويرشد الله المؤمنين الى ان الطريتق الى لقائه والقربى منه هو العمل الصالح 
وعدم الاشراك به سبحانه : فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالا 
ولا يرك بعبادة ربه احداً ي الكهف : ۰.-١‏ 

هذه النصوص القر آنية الى ذکرناها تدل على ان لقاء الله هو الغاية الي 
وة هتاف 

والقر آن ينص على أن هناك لذة روحية معنوية وراء الوصف الحسي الذي 
وصفه للجنة » وهذه اللذة هى النظر الى وجه الله الكري . 

قال الته تعالى : والله يدعو الى دار السلام ١‏ ودي من یشاء الى صراط 
مستقیم . للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا درهی وجوههم قر ولا ذزة ۳ 
اولئك أصحاب ال حنة هم فیها حالدون کې يونس : ۲٣۰۲۰‏ . 


(۱) يعمهون متحبرون ومارددون 5 (r)‏ دار السلام الحنة . 
(۴) لا برهق و جوههم فتّر ولا ذلة : لا يغشى وجوههم كآبة من غم وهوان . 
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فالحسنى : اب لحنة » والزيادة : النظر الى وجه الله الكرم › فقد جاء عن 
صهيب الصحاني أنه قال : قرأ رسول الله قوله تعالى : هل للذين أحسنوا الحسى 
وزيادة ‏ تم قال : ( اذا دخل اهل الحنة ابحنة وأهل النار النارَّء نادى مناد : 
يا أهل ابحنة ان لكم عند الله موعداً يريد أن ينج زكوه فيقولون : ما هو ؟ ألم 
تقل موازيننا › وتبیض وجوهنا »› وتدخحلنا الحنة › وتز حر حنا عن النار ؟ 
قال : فيكشف مم الحجاب فينظرون اليه فوالته ما أعطاهم الله شيا أحب اليهم 
من النظر اليه » ولا أقر لأعينهم . 

ورؤية الله أثبتها القرآن في هذه الآيات أيضا: وإ كلا بل تحبون العاجلة © 
وتذرون الآنحرة . وجوه" يومثذ ناضرة” . الى ربما ناظرة ي القيامة : ۳۰ 

فالله سبحانه يوم القيامة يرفع الحجاب بينه وبين عباده الصالين فير ونه › 
وهذه الرؤية هى لذة روحية لاأ تعدها اية لذة من اللذات الحسية . 

e e |‏ 
رضوان الله تیل 

زديل آغر غل أن تم الالحرة مته ما هن زواني» هو ما من عليه لمران : 
بأن رضوان الله هو من النعيم الذي بخص به المؤمنين » وانه بمتاز عن النعم 
الحسي قال تعالی : 

ف وعد اله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من حتها الآار خالدين 
فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر » ذلك هو 
الفوز العظي ي التوبة : ۲ 

ففي هذه الآية تقرير للنعيم الحسي ثم بيان ان رضوان الله اكبر من النعم 
الحسي وقد وصفه الله بأنه فوز عظيم › وهذه العبارة تشعر ك بأن الغاية من النعيم 
وأسمی شي ء فيه هو : نعم روحي . 

وأبلغ ما نرى ني القرآن من لذة روحية هو ما ينادي الله به عباده المخلصين 
و : يا أيتها النفس المطمثنة . ارجعي E‏ 
مرضية . فادخلي يي عبادي . وادخلي جني ي الفجر : ۰-۷ 

(۱) رواه مسلم . 


(۲) العاجلة : دار الدنيا . 
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فنداء الله للنفس المؤمنة المطمئنة الراضية بثواب اله المرضية منه بالدخول ني 
زمرة عباده الصالحين هو سعادة روحية لا يعادها أي نعم : 

وما يندرج ني هذا المعنى قوله تعالى : 

وإ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل مم الرحمن ودي مرم : 
۰ 

ففي هذه الاية صورة لنم روحي قوامه الود" السامي بين الرحمن 
وعباده المخلصين وهو ي ذاته نعم روحي لا عاثله نعم مادي . 


اة دارالسلد 


والدليل الآخر الذي سنذكره على وجود النعم الروحي هو وصف الله 
الجة بنا : دار السلام ء وان أهلها ني طمأئية وسلام » وعيتهم فيه ملام » 
والملاثكة يخاطبو نيم فيها بالسلام . قال الله تعالى تي وصف ابلئنة الي وعد بها 
المعقين : وو هم دار السلام عند رهم الانعام : ٠۲۷‏ . 

ويصف الله حياة السلام‌الي يعيشها المؤمنون في ابحنة : ان الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ديهم ربمم بإعانمم تجري من تحتهم الأنهار في جنات العم . 
دعلواهم فيها سبلحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام » وآخر دعواهم أن المد 
لله رب العالين ‏ يونس : ٠١ » ٩‏ . فكل ما ي الحنة أمن واطمئنان وسلام . 

ويذ كر الله ني موضع آخر تحية الملائكة للمؤمنين ني ابحنة بقوله : و جتات 
عدن و ومن ع من آبا ہم وازواجهم وذريامم والملائكة يدخلون 
عليهم من کل باب. لام ”عليكم بما صبرتم قتعم عقب الدار ‏ الرعد. 

فيتبين لنا من مدلول هذه الآيات القرآنية : ان الحياة ني الآحرة حياة أمن 
واستقرار روحي ونعيم تحسه النفس غير اللذة المادية . 

هذا هو النعم الروحي في القرآن › وهو کاف لدحض کل المراعم والامہامات 
الي اتهموا بها الاسلام بأن نعيمه الأخروي مادي شهواني » وانه خال من النعيم 
الروحي . 


۱۳۹ 
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الجَراءعل العمَلالئئ 

يقرر القرآن أن عقاب العاصي على ما يقترفه من آثام هو النار »> وقد 
أطلتق القرآن على النار سبعة أسماء وهي : جهام » الماوية › ابلححيم » سعير » 
سقر » لظى » الحطمة » وأكر الأسماء شيوعاً للنار ني القرآن هي جهنم . 

وصف الله جهم ي عشرات من الآيات » وصف وقودها ونير اا 
المتأججة » ووصف طعامها وشرابما > ووصف عذابما بما يدخل الرعب في 
قلوب المجرمين » وبما بخيف كل متكبر جبار أثبم لير تدع عما هو فيه . 

وصف الله وقودها فقال : بل يا أيما الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 
وقود ها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد & التحريم : ٦‏ . 

هذه الآية تعطينا صورة عن جه الي توقد بالناس كا توقد بالحجارة › 
ولكنها لا تقف عند هذا الحد بل فيها ملائكة أشداء يزيدون ني عذاب الكافرين. 

ووصف الله نير انما المتأججة الي لا تشبع : يوم نقول بهم هل 
امتلأت وتقول هل من مزید ) ق : ۳۰ . 

وهذه جهم الي ترى المجرمين من بعيد فتنغيظ وتفور :ل إذا رأتهم من 
مکان بعید سمعوا ها تغيظاً وزفیر ا الفرقان : ٠١‏ 

وثياب الكفار وصفها القرآن بمذه الصورة : فإ .. فالذين كفروا لطعت 
همم ثاب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحم . يُصهر به ما في بطو نېم 
والحلود . وهم مقامع ‏ من حديد . كلما أرادوا ان بخرجوا منها من غم أعيدوا 
فیها وذوقوا عذاب الحریق ې الحج : ۲۲-١۱۹‏ . 

فهذه ثياب من النار تقطع وتفصل للكفار » تم الماء الحار يصب فوق 
الرؤوس فيصهر ما ني البطون والحلود » ولتعذيبهم أيضاً سياط من حديد 
يضربون بها > فيهمّون بالحروج من هذا العذاب فيردآون اليه بعنف . 

وهذا هو طعام جهام : لان شجرة الز قوم . طعام الا ا 


. مقامع : واحدها مقمعة وهي السوط‎ )١( 
. كالهل كالنحاس المذاب‎ )۲( 
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يغلي في البطون. كغلي الحم ° . خذوه فاعتلوه الى راء ابمححم. ثم صبوا 
EE‏ . ذق' إتك أنت العزيز الكرم @ الدحان f:‏ 
فشجر الرقوم المشهور بمرارته هو طعام الثم في جهام › وهذا الطعام 
E a E‏ اذا اشتد 
غليانه » وبعدها يقال لزبانية جهى : ادفعوا هذا المجرم إلى وسط جهم لينال 
قسطه من عذابما » ثم صبوا فوق رأسه من الماء الساحن زيادة في العذاب › وبعد 
ذلك يقال له : ( ذق إنك أنت انعزيز الكربم ) زيادة في النكاية والاستهزاء به . 
ویقول سبحانه ني وصف عذاب جهم :3 .. وحاب کل جار عنید . 
من ورائه جهام ویسقی من ماء صدید . اد ف وا ت 
من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ ‏ ابراهم :1 .\V—‏ 
والمعى : هلك كل متكبر مجانب للحق فعاقبته جه الي لیس له فيها شراب 
إلا القيح يتحساه جرعة بعد جرعة » ولا يستطيع ان يز درده من شدة كراهته › 
وتحيط به أسباب هذا اموت من شدة هذا العذاب لكنه بالرغم من هذا لا يموت 
لیستریح من عذابه » وله مع هذا عذاب آخر غلیظ ولکن من نوع آخر . 
۾ ی )د 
دة عاب اللخ رة 
يصوّر الله عذاب الأحرة بصورة تقشعر منها الأبدان » فهو عذاب 
لا تتحمله النفس ولاتطيقه» فأحرى بالمؤمن ان يسعى الى اجتنابه باطاعة أوامر 
الله »> واجتناب سخطه › هذا العذاب الذي يصوره الله في هذه الآية والذي 
كشف العلم الحدیث عن سر من سرارها وهي قوله تعالی : 
ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارآ كلما نضجت جلودهم 
بد لناهم جلودا غير ها ليذوقوا العذاب إن الله كان عتريزاً حكيما ‏ النساء . 
« هذه الآية تقول : ان النار كلما كلت جلودهم بدهم الله جلوداً غير هاء 
والسبب ي ذلك : ان أعصاب الألم هي ي الطبقة الحلدية » وأما الأأنسجة 


. الحميم : الماء المرتفع الحرارة‎ )١( 
. اعتلوه : جروه بقهر‎ )۲( 
: سواه : و سط‎ (r) 
۱۴۸ 
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والعضلات والأعضاء الداخلية فالاحساس فيها ضعيف ٠‏ ولذلك يعلم الطبيب 
ان الحر قى البسيط الذي لايتجاوز الحلد بحدث ألا شديدا بحلاف الحرق الشديد 
الذي يتجاوز الحلد إلى الأنسجة › لأنه مع شدته وخحطره لا محدث ألا كثيراً . 

فالله تعالى بول لنا : ان النار كلما اكلت الحلد الذي فيه الأعصاب نجدده 
كي يستمر الألم بلا انقطاع › ويذوقوا العذاب الألم » وهنا تظهر حكمة الله 
قبل أن بعر فها الانسان . وکان الله عزیزاً حکیما ) . 

هذا هو العذاب الذي يقاسيه الكافرون والذي يطلبون منه المخرج بأي يمن 
قال تعالى : فإ ان الذين كفروا لو ان هم ما ني الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا 
به من عذاب يوم القيامة ما تقل منهم وهم عذاب ألم المائدة : ۳١‏ . 

فالكافرون لو ان هم ملك ما أي الأرض كلها وضعفه ليفتدوا به أنفسهم 
من عقاب الله ما تقبل الله منهم ذلك فداء وعوضاً عن عذابهم وعقام . 
ل شنا خلودي التار ؟ 

الحلود ني النار موقوف على مشيئة الله » ولیس ضرورياً ن كل من يدخل 
النار مخلد فيها قال الله تعالى : هل النار مثواكم خالدین فیها إلا ما شاء الله ې 
الانعام : ٠۲۸‏ . 

ويقول سبحانه : لإ فأما الذين شقوا ففي النار حم فيها زفير وشهيق . 
حالدين فيها ما دامت السماوات والأرض الا ما شاء ربك إن ربك فعال 
لا یرید ې هود : ۱١۷۰۱۰٩‏ . 

الناظر ني وصف اليوم الآحر وما اكتنفه من اسرار ما وراء الطبيعة 
لایتصور ان یکون من عقل بشري ولا من عند محمد لانه عليه السلام مهما کان 
واسع الميال لا بمكنه ان يأتي بمذه الأخبار المدعومة بالبراهين العقلية المقنعة 
والي تستشعر منها بانا ليست من کلام بشر بل هي وحي آنزله الله على 
عمد لار ليظهر للناس بعض اسرار العالم الاخر للاستعداد له بالعمل الصالح. 


. ٠۹ - ٩۸ عن كتاب ( الاسلام والطب الحديث ) تأليف الدكتور عبد العز بز اسماعیل ص‎ )١( 
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الل( ساح 


XSITE 
هات باللانک‎ ک١‎ 


الغاية من الإمان بالملائكة - حقيقة اللائكة - طبيعة الملائكة ‏ اعال 
الملائكة - الملائكة تشفع وتستغفر المؤمنين - الملائكة تكشب اعمال الانسان . 


ٍ ےک سے ,ےك ص 
الاي من الا مان با دكت 
الابمان با ملائكة يوجب الاعتقاد بأن للانسان حياة روحية » وأنه بجي 
عليه تنشيط هذه الحياة والاستجابة لعوامل اللحير الى أودعها الله فيه » والغرض 
من ذلك التسامي بالانسان والرتقي به إلى أعلى درجات الكمال » ومذا جعل 
الاسلام الابعان بالملائكة أصلاً من أصول الدين قال الله تعالى : 


۾ آمن الرسول با أنزل اليه من ربه والمۇمنون » کل“ آمن باه 
وملائکته وکتبه ورسله ‏ البقرة : ۲۸ . 


تعرض الق ر آن للحلق الانسان فقال : انه من تراب » والی خلق الجن فذ کر 
آنه من نار » ولم يتعرّض للحلق الملائكة غير أنه ورد عن الرسول انه قال : 
) لقت الملائكة من نور وخلق ابحن من مارج من نار ) . وهذا يبين لنا 
أن الملاثئكة من عالم لطيف غيي غير حسوس . والملائكة وإن كانوا غير مرئيين 
لنا لا ينفي العقل وجودهم " » فالعلماء اليوم لا يدّعون ان الانسان قد احاط 
بكل شي ء علماً » ففي كل يوم يكشف لنا العلم عن كاثنات حية لم نكن نعلمها 
من قبل » فهل كانت قبل اكتشافها عدماً م وجدت يوم اكتشفها الانسان ؟. 
(1) من مراجم هذا الفصل كتاب « الدين الاسلامي » لمولاي محمد عل. 


۰ رواه مسلم‎ (r) 
= ثبت الببحث العلمي ان العبن البشر ية لاتستطيم ان ری الا الاجسام الي تتحرك بسرعة قل من‎ (r) 
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طيحت ا لملاتك ةمالا 

نحتف طبيعة الملائكة عن البشر في انما ليس لما قوة الاختيار » وانمها موكلة 
بصفة خاصة بالقوى الطبيعية » وني طبيعتها الطاعة وعدم العصيان . قال الله 
تعالى ثي وصفهم : لإ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة 
والملائكة وهم لا يستكبرون . افون رهم من فوقهم ویفعلون ما يؤمرون ) 
اللحل :0°44 

وأهم أعال الملائكة وأبرزها هي : ابلاغ الوحي الالمي الى الرسل . جاء 
في القرآن : ل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي 
أجنحة مثى وثلاث ورباع يزيد في اللحلق ما يشاء ان الته عل كل شي ء قدیر ) 
فاطر : ١‏ 

ففي هذه الآية بخبر الله أنه جعل الملائكة وسائط بينه وبين أنبيائه يبلغو م 
رسالاته » والأجنحة ي العالم المادي تساعد على الطيران وكثر تما تومىء إلى 
السرعة » وهي ني عالم الأرواح ترشد الى القدرة على السرعة أي تنفيذ أوامر الله. 

وجاء في القرآن : يرل اللائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده أن آنذروا أت لا إله إلا أنا فا7 تقون چ النحل : ۲ . 

فالروح ني هذه الآية هو الوحي الذي ينزله اله بواسطة ملائكته الى من 
يريد من عباده المصطفين ليحذر الناس من عصيانه »> وقد شبهه الله بالروح 
لأنه بحي النفوس » وينهض بالأمم » كا تحبي الروح اللحسد . 

وورد ني القرآن : ان الملك الذي أتى الرسول محمد ا بالقرآن اسمه 
جبریل . قال الته تعالی : و قل من کان عدوا بلحبریل فانه نترله على قلبك بذن 
الله البقرة : ٩۷‏ . 


= مرعة.النور» وكل جسم يتحرك بسرعة النور ( أي ۱۸٠٠٠١‏ ميلا في الفانية ) أو اكثر تي 
عن الأنظار ولا مكن العين البشر ية مراقبته بأي نوع من أنواع الأجهزة» وعلى هذا مكن ان 
نستنتج ان الملائكة الي لا تراهم المين مكن أن يكونوا من أجسام تتحرك بسرعة النور واكثر 
خلقهم اله بي هذا الكون لأغراض سيأتي بيانما ني هذا البحث . وقد اثبت القرآن سرعة احد 
املائكة عندما اظهر استعداده حلب عرش الملكة بلقيس من اليمن الى اله ي سليان ئي فلسطين 
قبل ان حر جفنه وقد نفذ ما قال 4 a NB RET)‏ 
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وسمي جبريل في القرآن ايضاً : بالروح الأمين » وروح القدس . قال 
تعالى مخاطباً رسوله محمدآ للت : إ وإنه لتتزيل رب العالمين . رل به الروح 
الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين کي الشعراء : ۱۹٤-۱۹۲‏ . وقال 
سبحانه : ل قل نزله روح القدس من ربك باحق چ النحل : ٠٠۲‏ 

ومن وظيفة الملائكة : تثبيت رسل الله » وتأييدهم › والتهوين عليهم ي 
شدتہم » فقد أيد الله عيسى بروح القدس وهو جبريل . قال تعالى : 

وآتینا عیسی ابن مرم البينات وأيّدناه بروح القدس ‏ البقرة : ۸۷ . 

والملائكة تتنزل على المؤمنين لتواسيهم وتبشرهم : هو ان الذين قالوا ربنا 
اله م استقاموا تترّل عليهم الملائكة ألا" تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بابحنة الي 
کم تُوعدون . نحن آولیاؤ كم ي الحياة الدنيا وني الآحرة ‏ فصلت : ٠٠١۳۰‏ 

فالله يقول : ان المؤمنين المستقيمين تتنزل عليهم الملائكة في الدنيا لتلهمهم 
الصواب والحير > وعند الموت لتطمئنهم بأن لا محزنوا على ما خلفوا وراءهم 
من اهل وولد وتبشرهم بابحنة الي وعدهم الله بها . وتقول مم ايض : حن 
نصراؤ كم واحباؤ كم ني الحياة الدنيا نرعاكم فيها »> ونحن اصدقاؤ كم 
واحباؤ كم ني الآخرة . 

كما ان الله يمد المؤمنين بالملائكة عند قتاهم اعداءهم لينصرهم عليهم : 
فإ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أي مد كم بألف من الملالكة مردفين. 
وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله 
الأنفال : ٠١ ٠۹‏ . 

والملائكة يتوفون المؤمنين ٠‏ ويقبضون ارواحهم عند الموت : فل الذين 
تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الحنة بما كنم تعملون ) 
النحل : ۳۲ . ويتوفون كذلك الظالين : طط الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي 
انفسهم ‏ النحل : ۲۸ . 
الللاكة تف حموتستغفل ومنین 

ورد ني القرآن الكرم ان الملائكة يشفعون للناس» وان شفاعتهم متوقفة 
على الله : وكم من ملك ني السماوات لا تغي شفاعتهم شيثا إلا من بعد أن 
بأذن اله لن يشاء ويرضى & النجم : ۲١‏ . 
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وتستغفر الملائكة للمؤمنين وتدعو الله لهم ليهديهم الى طريتق النجاة . جاء 
ي القرآن : ل الذين بحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون 
به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وَسع ت كل شيء رَحلّمة وعلماً فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا بيلك وقهم عذاب الحجحي . ربنا وادخلهم جنات عدن 
الي وعدم ومن صَلَح من آباہم وأزواجهم وذرياتہم إنك أنت العزيز 
الحکم . وقهم” السيئات ومن تق السيئات يومثذ فقد رحمتله وذلك هو 
افوز لظم چ غافر EE‏ 

وني شفاعة الملائكة واستغفارهم للمؤمنين مع الدعاء مم إحاء هم كي 
يسير وا في الطريق المؤدي الى رقيّهم الروحي ويمتدوا الى الصراط المستقي الذي 
مخرجهم من ظلمات اجهل والكفر الى نور العلم والمدى . 


ملاک تکتټاعال اسان 

والقرآن خبر نا أن الله وكّل بالانسان ملائكة یکتبون اعماله لیحاسب عايها : 
وان علیکم لحافظین . کراماً کاتبین. . يعلمون ما تفعلون ‏ الانفطار ٠٠:‏ . 

والمعنى : ان اعمالكم محصاة عليكم » فقد وكل بكم ملائكة حفظة كراماً 
کاتبین محصون کل ما تعملون من خير وشر . 

ویقول سبحانه : هل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحن 
أقرب اليه من حبل الوريد . إذ يتلقنى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . 
ما یلفظ من قول الا لدیه رقیت عتید ې ق : ۱۸-١١‏ . 

فالمتلقيان في هذا النص الةرآني هما الملكان اللذان بو ل الان 
قاعدین عن بمینه وشماله فما یلفظ من قول او يعمل من عمل إلا ویراقبانه وکل" 
منهما « عتيد » أي مهيأ لكتابة الحير والشر . 

وإذا علم الانسان ان هناك ملائكة تحصي عليه أعاله كان ذلك رادعاً له ٠‏ 
عن اقراف السيئات . 

هذا بعض ما ورد ني القرآن عن عالم الملائكة وطبيعتهم ووظيفتهم والذي 
يعطينا صورة صادقة عن غاية الاسلام الرئيسية الي تمدف الى انتشال الانسان 
من ادران المادة الى السمو الروحى »› هذا السمو الذي يشهد بعصدره الاي 
وبصدق ما جاء به عمد لر عن ربه . 
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النضل لابن 


ع 9 
اکت ا 


چ سے 


وجوب الا مان بالكتب الاهية - القرآن مصدق لما سبقه من الكتب - 
القرآن هو القيقة الي ضل عا الناس - نظرة القرآن للتوراة - نظرة القرآن 
للأناجيل . 


وجو ب امان باکت الله 

الاعتقاد بالكتب الاهية رکن من أرکان الإعان»› وهي تحتوي ما بلغه 
الله للأنبياء من الأوامر الى امهم » وهذا بحب على المسلم ان يؤمن بالقرآن 
وما سبقه من الكتب الي انزلت على رل الأمم الماضية » وقد ذكرت بعض 
الآيات الق ر آنية وجوب الإبمان بالكتب المنزلة على رسلل الله » منها قوله تعالى : 
آمن الرسول با انزل اليه من ربه والمؤمنون کل" آمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله ‏ البقرة : ۲۸١‏ . 

وذكر القرآن من هذه الكتب المنزلة : التوراة وهو كتاب موس › 
والانجیل وهو کتاب عیسی » والزبور وهو کتاب داوود » وصحف ابراهم 

سے ما ا ص کے ص ص مہ 

القن مص دى ل ماسبقه اكب الالهيّة 

والعلاقة الي تربط الإسلام بالديانات السماوية ني صو رما الأولى الحفيقية 
هي علاقة تصديق وتأبيد کلي › وعلاقته ہا ي صو رما الحاضرة وما وصلت الينا 
هي علاقة تصديق لا بقي من اجز اما الاصلية الي فيها اللير للانسانية وتصحيح 
لا طرأً عليها من البدع والاضافات الغريبة . 
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قال الله تعالى مخاطباً رسوله محمد عليه السلام : طط وأنزلنا اليك الكتاب 
باحق مُصّدّقاً ما بين يديه من الكتاب ومهيمتاً عليه فاحكم بينهم با انزل الله 
ولا تيع اهواءهم عتا جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة“ ومنهاجاً ‏ 
المائدة : 6۸ . 

ومعنى الآبة : أنزلنا اليك اما الرسول الكتاب وهو القرآن مصدةا لما تقدمه 
من الكتب الاهية كالتوراة والانجيل» ومهيمتاً أي رقيباً عليها » وشهيداً با بينه 
من حقيقة أمرها » فاحكم بين اليهود والنصارى با أنزل اليك من الأحكام 
ولا تتبع أهواءهم فقد جعلنا لكل أمة شريعة أوجبنا عليهم إقامة احكامها . 

وانما احتلفت شرائع الرسل ني بعض الأحكام العملية والتفصيلات اب لحز ثية 
يما يقتضيها صلاح نفوس الناس » لأن الشرائع العملية وطرق تزكية النفس 
نختلف باختلاف احوال المجتمع واستعداد النفوس » فبعض الشرائع خالف 
بعضها ني عقو د المعاملات » وني بعض المحرم زواجهن » وني طرق التوبة من 
الذنب الخ .. 

ولكن الذي اتفقت فيه الاديان هو : توحيد الله > والاخلاص له › 
وامهات الاخلاق » فهذه الأسس لا تختلف باختلاف الرسل والأمم . 
المآ هواحَقية الق ص نها الناس 

طال الزمن على الكتب الإية السابقة » وتناو لتها الأيدي بالتبديل والتأويلء 
وبلغت الاحتلافات الدينية مبلغاً كبير »> وكانت البشرية في خطر المروق من 
دين الله والاستسلام للوثنية والالحاد »> وأصبح العالم في حاجة الى وحي من الله 
بجنبه مواطن الضلال › وہدیه الى سواء السبیل » وکان اهل کل کتاب يکفرون 
من عداهم . واختلفوا ي معرفة الحقيقة الإلمية وكنه الدين » فجاء القرآن يبين 
احق من الباطل » ويبين للناس ما أشكل عليهم . قال الله تعالى مخاطباً رسوله 
محمد عليه السلام : لإ تالله لقد أرسلنا الى أمم من قبلك فزين هم الشيطان 
أعماهم فهو وليهم اليوم ولمم عذاب لے . وما آنزلنا علیك الکتاب إلا لتبیّن 
هم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ‏ النحل : ٦٤ › ٦۳‏ . 
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نظبر القن ورا 

لفظ ( توراة ) من الألفاظ المعربة ومعى : ( تورا طهإه۲ ) في العبر انية 
« الشريعة » وليس ني القرآن تحديد لاسفار التوراة » ولكن اقران اسم موسى 
بها في بعض ال موارد منه يشير الى ان المراد ما يقال له : « الأسفار اللحمسة » الي 
نزلت على موسى على رأي قدماء العبرانيين وهي : التكوين » واللحروج »› 
واللاويين » والعدد » والتثنية . م توسع العبرانيون ي مدلول اللفظة فيما بعد 
فأطلقوها على جميع الأسفار الي يقال ها : ( العهد القديم ) . 

يشهد الق ر آن بأن الله انزل التوراة والانجيل قبل نزول القرآن فمداية الناس : 
فإ الله لا اله إلا هو المي القيوم . نرّل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
يديه وأنزل التوراة والانجیل . من" قل هدی للناس ‏ آل عمران : ۳ . 

وقد تصدى الق ر آن لنقد التوراة › واثبت ان اتباعها قد غيّروا وبدلوا ي 
تعاليمها » قال الله تعالى : وإ من الذين هادو ا" رفون الكلم عن مواضعه ) 
النساء : 6)١‏ . 

والمحى : إن من اليهود قوم بحرفون كلام التسوراة . والتحريف على 
معان : إما بتأويل القول بحمله على غير معناه الذي وضع له »> واما باخفاء 
القول وكتمانه » او الزيادة والنقص فيه . او ما نسي من الأوامر والاحكام 
ما اوجبه طول الزمن والاضطهادات المستمرة لهم > وهذا ما صرح به القرآن 
عن الیهود: ‏ رفون الكَلِم عن مواضعه ونسوا حظاً ما ذٴ روا به اي نسوا 
طائفة من اصل كتاب الله . وجاء ني القرآن عنهم : فإ ألم تر الى الذين أوتوا 
نصیباً من الکتاب ُدعون الى کتاب الله لیحکم بینهم چ آل عمران : ۲۳ . 
فما عند اليهود كما يصرح الق ر آن هو نصيب منه اي جزء منه ولیس کل 
الكتاب . 


ويبين القرآن ان اليهود قد اخفوا کثيراً من اصول دنهم : 


. عليك : اي يا عمد‎ )١( 
. الذين هادوا : الود‎ )۲( 
. کتاب اله : اي القرآن‎ )۴( 


http://kotob.has.it 


ا 


یا اھل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر ا ما کنم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير & المائدة : ٠١‏ . 

والمسائل الي كانوا بحفونما ما انزل الله عليهم هي : صفات الرسول 
محمد » والبشارات به »> حرفوها بالحمل على معان اخحرى » وكذلك الحساب 
واب زاء في الآحرة فانك لن تجد ها ذ كرا ني التوراة »> والدين من أهم دعانمه 
الاعتقاد بالحساب والحزاء في الأخرة 
َة القن لايل 

کارت لأناجيل كترة عظيمة بعد المسيح » وأجمع على ذلك مؤرخو 
النصرانية ء م أرادت الكنيسة في ني وائ القرن الرابع الميلادي ان تختار الأناجيل 
المعتبرة فاختارت الأناجيل الأربعة : انجيل مى »› وانجيل مرقس » وانجيل 
لوقا » وانجيل يوحنا . 

والقرآن لا يقر بعض ما في هذه الأناجيل » ولا يعترف بأنما من عند الله » 
وذلك بما صرح به من ان الله نل على رسوله عيسى عليه السلام انجيلاً - بصيغة 
المغرد- وهو غير الاناجيل الي کتبت بعده . قال الله تعالی ي معرض کلامه 
عن اليهود : 

۾ وقفینا على آثارهم بعیسی ابن مرم مصدقاً لا بين يديه من التوراة 
وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ي المائدة : 4١‏ . 

ومن جهة اخرى أعلن القر آن أن النصارى نسوا طائفة من أصل كتاب الله. 
قال الله تعالی : ل ومن الذين قالوا إا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما 
ذ روا به فأغرينا بينهم العَدَاوةَ والبغضاء الى يو م القيامة »> وسوف ينبئهم 
الله بما كانوا يصنعون ‏ المائدة : ٠١‏ . 

ويؤيد ما ذهبنا اليه ذلك النقد الشديد الذي وجهه القرآن الى العقيدة 
ال ا ی و وا و ف کر ال ال ا و ع ق 
مرچ و ا : يا بي اسرائیل اعبدوا الله رني وربكم إنه من يشرك بالل 
فقد حرم الله عي ات وماراه از وبالتان من انصار . لقد كفر الذين 
قالوا : إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إل" واحد وإن لم ینتھوا عا يقولون 
ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم & المائدة : VY <c‏ 
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(لعن لاخ 


السات باسك 


الحكمة من بعثة الرسل - و جوب الا مان بالرسل - عصمة الرسل - لكل 
أمة رسول - محمد ر سول الى الناس كافة - محمد خاتم الرسل . 


اکم ةن بع لرل 

الاعتقاد ببعثة الرسل ركن من أركان الإبعان » فيجب على كل مؤمن 
ومؤمنة ان يعتقد أن الته أرسل رسلا من البشر مبشربن بثوابه » ومنذرين 
بعقابه » قاموا بتبلیغ آمهم ما أمرهم بتبلیخه من تنزیه لذاته» وتبیین لسلطانه 
القاهر على عباده » وتفصيل لأحكامه ني فضائل أعمال وصفات يطالبهم با 
وفي نقائص فعال ينهاهم عنها . وان يعتقد وجوب تصديقهم ني نېم يبلغون 
ذلك عن الله > ووجوب الاقتداء بهم ني سيرهم » والائتمار با أمروا به 
والكف عا نوا عنه .. وأن يؤمن بأنهم مؤيدون من العناية الإمية با لا يعهد 
للعقول ولا للاستطاعة البشرية » وأن هذا الأمر الفائق لمعروف البشر هو المعجزة 
الدالة على صدق الني ي دعواه" . 

وقد بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين : كان الناس أمة واحدة فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق & البقرة ۲٠۳‏ . 

فهؤلاء النبيون يبشرون الناس بال حير والسعادة ي الدنيا والآحرة اذا اتبعوا 


ملابحظة : تكلمنا باسهاب عن النبوة في تابنا : ( مع الانبياء ني القرآن ) فلبر جع اليه من رید 
الاستزادة . 
)١(‏ رسالة التوحيد للشيخ عمد عبده ص ٠۷‏ ۰ ۸٩ط‏ ۰إ . 
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هدى الله »> وينذرونہم باللحسران ي الدنيا والعذاب في الآحرة إذا اتبعوا 
شهواتهم وأعرضوا عن أوامر الله . 


جوب الايمان بالرشل 

والقرآن يدعو الى الامان باز رسل جیا . قال الله تعالى : 

ل قولوا آمنا بالله وما أتزل إلينا وما زل إلى ابر هيم واسماعیل واسحق 
ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي ۰ من رمم 
لا فرق بین أحد منهم وحن له مسلمون چ البقرة : ۳٣‏ 

وصرح القرآن بأن من يؤمن ببعض المرسلين ویکفر ببعض لا يقبل الله منه 
ذلك : ف إن الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون ان يمْرّقوا بین الله ورسله 
وبقولون : نؤمن ببعض ونکفر ببعض » ویریدون أن يتخذوا بین ذلك سيلا . 
اولك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للکافر ین عذاباً مهیناً ‏ النساء : ٠١١ » ٠١١‏ 

فالاسلام بنصوص هذه الآيات وضع أساساً للتعارف والاخاء والوحدة 
بين شعوب الأرض لأن الناس مى آمنوا بجميع المرسلين سهل تفاهمهم على 
ما یبقی بينهم من اللحلاف . 

ان هذه اليزة للاسلام اختص بها وجعلت التوفيق بينه وبين غيره من 

الأديان سهلا مكنا عندما أوجب على متبعيه الإبمان بأنبيانہم جميعاً واحترامهم. 

ان هل کل دين جدون احترام رسلهم ني القرآن بینما بجحدون انتقاص 
رسلهم واديانہم ني الديانات الأخحرى . 

وقد حاول الكثير ون منذ زمن ليس بالبعيد التوفيق بين الاسلام والمسيحية 
واليهودية فباؤوا بالفشل » وعلة فشلهم في محاولتهم امهم فسروا بعض العبارات 
الواردة في الأديان تفسير ا ظنوه يزيل النوانيء المانعة للاتحاد » بينما تعتبر هذه 
العبارات ني نظر أصحاب الأديان جوهرية وأساسا للدين عندهم » فعوضاً عن 
أن يوحدوا بين الأديان أقاموا بتفاسيرهم ديناً آحر وصاروا خصوما للأديان 
الي حاولوا التوفيق بينها . 

فالناقد البصير يرى ان مذهب الاسلام ني توحيد الأديان حول رسالة محمد 
هو خير المذاهب » لأنه بعد ان قرّر ان الاديان كلها وحي لمي عاد فقرر ان 
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طول الزمن أدى إلى انحراف الناس عن حقيقة تلك الأديان » وبعد هذا أخذ 
الاسلام يدعو الناس كافة إلى العمل بالقرآن الذي بجمع جميع فضائل الكتب 
الإمية السابقة ويزيد عليها ما اقتضاه تطور الأمم وحاجاتما . 


عصمة الرسشل 

والرسل الذين أرسلهم الله ليحرروا الناس من اسرقاق هوى النفس 
وينهوهم عن ارتكاب المعاصي بحب ان يكونوا متحلين بأحلاق كريمة فلو 
ساءت اخلاقهم لكانوا قدوة سوء » ولكانت تعالم الله عبثاً وضلالاً »> وهذا 
نوه القرآن بفضل الرسل . بعد ان عدد قسماً منهم : فإ وجعاناهم أنمة يدون 
بأمرنا وأوحينا اليهم فعتل الحيرات وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا 
عابدین ‏ الأنبياء : ۷۳ . 

ووصفهم الله بقوله : ف أولثك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان 
یکفر بہا ھؤلاء فقد وکتلنا ہا قوماً ليسوا بها بكافربن . أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده کې الانعام : ۸٩‏ ۰ ۰. 

ونفى القرآن الحيانة عنهم فل وما کان لني أن يل ې آل عمران : ۱١۱‏ . 

وبين القرآن بأن لكل رسول ميزاته اللحاصة » وهم جميعاً على خلق 
عظبم » جاء ي الق رآن عن ابراه : ( انه کان صدایقاً ) وعن موسی : ( انه 
كان مخلصاً ) وعن إسماعيل : ( إنته كان صادق الوعد ) وعن نوح 
وهود وصالح ولوط » کل واحد منهم وصف بأنه : ( رسول أمین ) 
وعن عيسى أنه : ( وجيهاً ني الدنيا والآحرة ) . وعن حى انه : ( كان تقياً ) . 
كلأ َة رسُول 

اقتضت سنة الله في البشرية ان يرسل الى كل امة رسولا من انفسهم يسلك 
بهم الطريتق الذي يؤدي بهم الى ما فيه اسعادهم وخيرهم . قال الله تعالى : 
وإ ولقد بعثنا ني كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ النحل : 
. وقال سبحانه : ل وإن من آمة إلا خلا فیها نذیر کې فاطر : ۲٢‏ . 

وقد ذكر القرآن حمسة وعشرين رسولا » الا انه صرح بأن هناك رسا 
غير هم قال الله تعالی مخاطباً رسوله محمداً : طط ورسلا قد قصصناهم عليك 
من قبل ورسلا“ لم نقصصهم عليك ې النساء : ٠١١‏ . 
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ل رسو ل الى الا سكاف 
ورسالة محمد عليه السلام موجهة الى الناس كافة مخلاف من سبقه من الرسل 
الذين ارسلوا الى امهم خحاصة . قال اله تعالى حخاطباً رسوله محمداً عليه السلام : 
وما ارسلناك الا كافة للناس بشير ا ونذيراً ولكن كر الناس لايعلمون چ 
سبأً : ۲۸ . ويدعو الله رسوله حمداً الى إعلان هذه الحقيقة الى الناس عامة : 
بإ قل يا ايما الناس اني رسول الله اليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض 
لا إله الا هو ي الاعراف : ٠١۸‏ . 


حح مدخاورارسل 

ورسالة محمد جعلت خاتمة بحميع الرسالات وناسخة لما تقدم منها » قال 
الله تعالی : چو ماکان محمد ابا أحد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبيین )4 

« حتمت هذه الآية عهد النبوات» وحكمت بأن لا ني بعد محمد مع انه قد 
مضى على اللحليقة قبل محمد آلاف كثيرة من السنين والأنبياء يتعاقبون فيها نبياً 
بعد ني » وكانت ي كتب هؤلاء الأنبياء بشارات بأنه سيأتي أنبياء من بعدهم › 
وکل هذا كان يدعو محمداً عليه السلام ان محجم عن قطع عهد النبوة لو كان 
الق رآن من عند نفسه لأنه حالف سنة اللحليقة وما جرى عليه الانبياء فلو كان 
القرآن من عند نفسه لأتى ببشارة من البشارات كما فعل الأنبياء من قبله ترواً 
لأمره بين الناس لا سيما وان للناس شغفاً بالبشارات وميلا الى تصديق من 
يذهب هذا المذهب . وقد مضى على هذه الآية اربعة عشر قرناً تقريباً وهذه 
لمدة الطويلة تكفي لظهور كثر من الأنبياء بعد محمد يتوالى ظهورهم ويعاصر 
الكثير منهم البعض فما بالمم انقطعوا ني هذه المدة الطويلة ؟ 

وإذا كانت هنالك طوائف من اتباع الأديان الاخرى لا تعترف بأن محمداً 
هو النبي الذي بشر به الأنبياء السابقون ولا تزال تنتظر نبياً فان فيما مضى من 
هذه المدة الطويلة ما يكفي لقطع املها ني ذلك ويدعوها الى الصواب لتؤمن 
درسالة محمد . 

ولا شك ان مثل هذا الحکم لا بمکن ان بحکم به بشر وانما هو حکم الله 
ومعجزة من معجزات القرآن الي تدل على انه وحي إي » . 
)١(‏ نقد باختصار عن مقالة عنوانما « ممجزة مجهولة عن ممجزات النبي عليه السلام » نشرها الشيخ عبد 

امتعال الصعيدي آي مجلة الأزهر م ٠۹‏ ص ٠١١‏ . 
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الاعاش 
کک 2 
57 


القدر ني القرآن - اختيار الانسان - الداية والاضلال - مشيئة الانسان 


ضمن مشيئة الله - أجل الانسان ورزقه محددان - روح الا مان بالقدر . 


من المطاعن الي وجهها أعداء الإسلام اليه ان الابان بالقدر هو من أهم 
اسباب ضعف المسلمين وتخلفهم عن الغربيين ي العلوم والفنون والحكم» لأن 
عقيدة القدر ي عرفهم تعطل المدارك والقوى ونيل ععتقدها الى الكسل انتظاراً 
لما بأتيه من الغيب . 


والحق أن الرسول محمد ل عندما سل عن الابمان ذكرمن جملة 
أركانه : ( وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله ) . والمعى : ان كلا من 
المير والشر بحري ني الكون بقادير وموازين وسن وأسباب اقتضتها حكمة 
الله > وان الله لم ملق شیئ إلا بارادته » وان جمیع ما ي الکون موافق لما سبق 
في علمه . 


واذا رجعنا الى القرآن نراه لم يذ كر القدر على انه من أسس الدين مثل 
الاعتقاد بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وانما جاء الكلام عن 
القدر على انه نظام سماوي کسائثر القوانين السماوية الأخرى » ولم يتعرض 
القرآن لوجوب الابمان به . 
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الت دري الشرن 

واذا نظرنا الى معنى لفظة القدر ^ الي جاءت في القرآن ي مواضع متعددة 
رأينا : القدر ( بفتح الدال وسكو ما ) والمقدار والتقدير وردت بمعى : جعل 
الشى ء قياس مخصوص أو وزن محدود أو وجه معين يجري على سنة معلومة . 
قال الله تعالى : فإ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه ني الأرض ‏ المؤمنون: 
۸ . أي بقدار معين . وقال الله تعالى : الله یعلم ما تحمل کل انى وما 
تغيض الأرحام وما تز داد وکل شيء عنده بعقدار چ الرعد : ۸ . آي ان لکل 
شىء من مخلوقات الله سنناً ونواميس ومقادير منتظمة كسننه في حمل الاناث 
وعقمها وزيادة الذرية ونقصها . والانسان جزء من الوجود وينطبق عليه النظام 
الذي اقتضته حكمة الله وتقديره . قال اله تعالى : فإ من أي شيء خلقه . من 
نطفة خلقه فقد ره عبس : ۱۸ > ۹ . وجاء ي القرآن عن الزمن : ل والله 
يقد ر اليل والنهار ‏ ازمل ٠١‏ . وجاء ي التعميم : فإ وخلق كل شي ء فقد ره 
تقدیر ا الفرقان : ۲ . 

فبتبين لنا من هذه الشواهد كلها ان عقيدة القدر ي القرآن هي الي تعلم 
المؤمنين أن هذا الكون نظام محكما > وسنناً مطردة ارتبطت فيها الأسباب 
بالمسببات وان ليس ني خلق اله حلل ولا مصادفات » ومن فائدة هذا الاعتقاد 
ان أهله يكونون أجدر الناس بالبحث ني نظام الكائنات وتعرف سنن الله في 
الخلوقات » وطلب الأشياء من أسبابها وال محري اليها ني سننها . 
اختټادرالانسَان 

بعد ذلك نلقي نظرة الى القرآن ني مسألة اختيار الانسان لرى مبلغ ضعف 
التهمة الي يرمون با الاسلام وهو بريء منها . ويتجلى لنا ذلك ي كلام الله 
سبحانه عن المشركين حين احتجوا بأن أعماهم السيئة انما كانت بارادة الله 


ومشیئته » فقد رد اله سبحانه علیهم : ډو سیقول الذين اشركوا : لوشاء الته ماأشركنا 
ولا آباؤنا ولا حَرّمنا من شيء › كذلك کذاب الذين من قبلهم حى ذاقوا 


(۱) من مراجع هذا الفصل مقالة للشيخ رشيد رضا في مجلة ( المنار ) ومقالة الشيخ محمد عبده لي 
علة ( العر وة الوثقى ) . 
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بأسناء قل: هل عندكم من علم فتخرجوه ناء ان تتبعون إلا الظن وان تم إلا 
تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلوشاء هدا کم أجمعین ڳ الانعام .٠٤۹۰۱٤۸:‏ 

والمعى : سيقول المشركون لو شاء الله ما أشركوا › اي انه تعالى شاء ان 
يشرکوا › وقد رد الله تعالى شبهتهم بحجتين : الأولى ان الله عاقب المشركين 
السابقين لسوء فعلهم . ولو ان اعمالمم السيئة كانت بعشيئة الله ما عاقبهم عليها . 
وان الاعتذار بالمشيئة نوع من الكذب على الله . والثانية - ان الته تعالى لم يقل 
مثل هذا القول على لسان واحد من رسله » وطالب المشركين بدليل علمي على 
زعهم : ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ) . ثم اثبت الله دحض 
زعمهم بقوله : ( فلو شاء هداکم اجمعین ) 

وواضح من هذا انه لو شاء الله ان يكون الناس على طريق واحد لكان هذا 
الطريق هو طريق المداية » ولكن الناس غير مجبرين على سلوك طريق بعينه › 
فقد توضحت مشيئة الله في ارسال رسله ليبينوا للناس الحتق من الباطل › وترك 
للانسان تفضيل احد الطريقين على الآحر وسلوك السبيل الذي بحختاره » كما جاء 
ني قوله تعالی : نا هدیناه السبیل اما شا کراً وما کفورا ‏ الانسان : ٣‏ . 
وقوله تعالى: وإ وقل احق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ). 

فمشيئة الله تنجلى ني ارسال الرسل هداية الناس وتعليمهم سبيل الرشاد 
والتحذير من سبل الضلال › ومشيئة الانسان تتو ضح ني اختياره لأحد السبيلين. 

والق رآن في کثیر من آیاته یثبت الاختیار للانسان وانه مسؤول عن اعاله » 
وان الفساد الذي يشكو منه في نظمه الاجتماعية »> وضروب الشر الشائعة في 
شؤونه المعيشية كل ذلك نتائج لمقدمات وضعها بنفسه . قال الله تعالى : 

ظهر الفساد ني البر والبحر با كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لعلهم يرجعون ‏ الروم : ١١‏ . 

ويقول سبحانه : إ وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو 
عن کثیر چ الشورى : ۳١‏ . ويقول ايضاً : ومن عمل صالاً فلنفسه ومن 
أساء فعليها وما رباك بظلاّ م للعبيد ۾ فصلت : ٤١‏ . 

والقرآن يدعو إلى الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله في إحداث الانقلابات 
الاصلاحية الي ترفع الجماعات إلى حياة أفضل › قال سبحانه : 
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و ان الله لا بغر ما بقوم حى يغيّروا ما بأنفسهم ‏ الرعد : ۱ 

هذا ما ذكره القرآن وهو صريح على ان ارادة الانسان وعمله هما مصدرا 
مثوبته أو عقابه» وهذا لا يتفق مع ما بقوله اعداء الاسلام من أنه دين تواكل 
بمنع اهله من الترقي ني حيانهم الدنيوية . 


الهدَاية والاصطلال 

الهداية والاضلال هما بيد الله» لكن هذا الأمر الذي قرره الاسلام الخذه 
البعض حجة على أن الانسان مجبر مثل قوله تعالى محاطباً رسوله محمداً عليه 
السلام : و أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من ني النار ‏ الزمر : ٠١‏ 

ي انك لا نهدي من احببت ولكن الله هدي من يشاء ‏ القصص : ٦‏ 

فاهداية والاضلال اللذان بيد الله عللهما القر آن بأہما على سابقة استحقاق 
العباد » وبين أسبابما مثل قوله تعالى : طط إن الله لا بدي القوم الظالمين 4 
المائدة : ١ه‏ . ل ان الله لا هدي من هو کاذب کفار ‏ الزمر : ۳ . فو فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبمم & الصف : ه . فإكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 
جبار ‏ غافر : ٠‏ . ل وما يضل به الا الفاسقين ‏ البقرة : ۲١‏ . ف ويضل 
لله الظامین چ ابراه : ۲۷ . 

فأصحاب هذه الصفات الذميمة لا يستحقون المداية ورحمة الله . 

ES‏ هذه الصفات : ل ومن يؤمن 
بالله مېد . قلبه ي التغابن: ١ ١‏ . قل ان الله يضل من يشاء ودي اليه من 
أناب & الرعد :۷ . و[ بدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ‏ المائدة :۱1 
مثيه الأشاي طمن مة أله 

والاسلام يثبت الاختيار والكسب للناس ولكن الناس يفعلون باراد سم 
واخحتيارهم ما يريد الله أن يفعلوه : فإ إن هو إلا ذكر للعالمين . لمن شاء منكم 
ان یستقیم . وما تشاؤون إلا ن یشاء الله رب العالمین ‏ التکویر: ۲۷ - ۲۹ . 

فالله سبحانه حبر ان الناس يفعلون بإراد ہم واختيارهم $ لمن شاء منكم 
أن يستقيم ‏ ولكن يفعلون ما يشاء الله : و وما تشاؤون الا أن يشاء الله . 

وعلى هذا المعى وردت بعض الآبات الةرآنية مثل قوله تعالى : فإ وربك 
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بخلتق ما يشاء ويختار ما كان م احير ة ‏ القصص : 1۸ . ف قل لن يصيبنا إلا 
ما كتب الله لنا ‏ التوبة : ١ه‏ . فل وان يمسساك الله بضر فلا كاشف له الا هو 
وان بمسسك خير فهو على كل شي ء قدیر . وهو القاهر فوق عباده ‏ الانعام. 

« والواقع ان هذه الآبات وما جرى مجراها تصور حقيقة علمية قررتا 
كثرة فلاسفة الغرب وعلمائه واطلقوا عليها مذهب الحبرية » ونسبوا البر فيها 
الى سنة الكون ومجموع الحياة فيه بدل ان ينسبوها الى الله وعلمه وقدرته ... 
وهذه الحبرية العلمية تذهب الى أن مالنا من اختيار ني الحياة إنما هو اختيار 
نسي ضئيل القدر › وان القول بهذا الاحتيار النسبي يرجع الى ضرورات الحياة 
الاجتماعية من ناحية عملية اكثر ما يرجع الى حقيقة علمية أو فلسفية › فلو لم 
يتقرر مذهب الاختيار لتعذر على الحماعة أن تجد اساسا تقيم عليه تشريعها 
وحدودها وتنظم بذلك حیاتما ... » . 
الاج ل والرزق ڇحَدان 

وما جاء ني القرآن من ناحية اجل الانسان فيتبين لنا من ذلك قوله تعالى : 
وط وما کان لنفس ان تموت الا بإذن الله کتاباً مجلا آل عمران : ٠٤١‏ . 
أینما تكونوا يدرككم الموت ولو كنم ني بروج مشيدة ‏ النساء : ۷۸ . 
وما يعر من مسر ولا ينقص من عمره إلا ني کتاب ‏ فاطر : ۱١‏ . 

فهذه الآيات أصدق وصف لواقع هذه الحياة » فإن أمامنا كل يوم دليلاً 
على أن الأجل قد لا مفرمنه . فمن الناس من يأتيه الموت فجأة ولا يعرف 
أحد له مرضا » حى ان طائفة من الاطباء يقولون : ان الانسان يولد وفي 
تکوینه جرثومة انتهاء حیاته . 

وإذا كان أجل الإنسان مقدراً فكذلك رزقه مقدر أيضاً : 

إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب ې آل عمران : ۳۷ . 

هذا الذي تعرض له القرآن ني مسألة القدر والاختيار والرزق والاجل › 
أما من بحاول « البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من 
إحاطة علم الله وارادته وبين ما تشهد به البداهة من عمل المختار » فيما وقع 
عليه الاختيار فهو من طلب سر القدر الذي نينا عن اللحوض فيه » واشتغال با 


(۱) ( حیاة عمد ) الدکتور محمد حسین هیکل ص ۰۴۴ ط ۴ . 
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لا تكاد تصل العقول اليه »“ . 
ری امات بال تدر 


الابمان بالقدر يسوق معتقده دانماً الى السعي والعمل »› فيرى منفعته في 
السعي قائلاً : ان لم يثمر احدهما فسيثمر الآحر » ومؤملا خيراً من أسرار 
القدر » لأن المقدّر غير معلوم ولا أمارة له غير أفعاله وأعماله . 

ومن حكمه السامية ان الله دعا الانفس البشرية للاعان بالقدر ليكون 
عففاً لحزعها إذا نزلت بها النوائب ومثبتاً ها عند ملاقاة المصائب ونجشم 
المصاعب » فإذا هاجم اليأس قلب امرىء من مطلب يطلبه » أو قامت العقبات 
دون رغبة يرغبها » قام الابعان بالقدر والاعتماد على الله لنجدته › فهو يفتح 
له الأبواب المغلقة ويذلل له المصاعب»› فيأخذ العدة من حيث أمره الله باتخاذها. 

A 
: ان يزينها بالتواضع » ولا يفقد رشده من شدة الفرح » وإلى هذا يشير القرآن‎ 

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا ني انفسكم الا في كتاب من قبل ان 
نبرأها" إن" ذلك على الله يسير . لكي لا تأسَوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما 
آم ) 

فالله بخبر بأن ما يصيب الأرض والأنفس من مصائب مكتوبة ني اللوح 
مثبتة ي علم الله » ثم يطلب من الإنسان ألا هلكه الحزن اذا أصابه شر لأن 
هذا مقدر له ي کتاب ولم یکن هناك بد من ان مختاره » واذا قدار له خير » 
عليه ان يذ كر أن هذه النعمة ثابتة في كتاب ولم يكن هناك بد من حصوها ولم 
يكن هناك بد من اختيارها فيجب أن لا يطغيه الفرح وأن لا تبطره النعمة . 

والاعتقاد بالقدر تتبعه صفات الشجاعة والبسالة والحود والسخاء فالذي يعتقد 
بأن الأجل محدود » والرزق مكفول › والأمور بيد الله يصرفها كا يشاء › 
كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته وملته > وكيف بحخشى 
الفقر حين ينفق من ماله في تعزيز الحق وفعل اللحير حسب الأوامر الإهية . 


(۱) ( رسالة التوحيد ) للشيخ محمد عبده ص ۷۲ ط ٠١‏ . 
(۲) نرآها : خلقها . 
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SEE EE 


هناك شبهات وجهها خصوم الاسلام اليه منها : « أن الاسلام تنقصه 
الناحية الروحية › وأنه دين مادي ETE ٩(۲‏ الاسلام نظام شرعي 
أکر منه نظاماً اخلاقیاً روحا ‏ . 


والحق انه ليس هناك شبهة أبعد ني الحطأً من هذين الزعمين › 
فالاسلام قد اشتمل على مبادىء روحية لا يوجد ها نظير ني سموها وسرعة 
استجابة النفس فا في اي دين من الأديان » وهذا ما سنعالحه ني البحوث 
الآ تية وهي : 

صلة الانسان بالدنيا - وصلة الانسان بالله - والاخلاق - والعبادات . 
الاسانيكون من رى وماد 

يتكون الانسان من عنصرين : عنصر مادي ينمو ويتحرك › وآخر ڊريء 
من المادة له تلك المظاهر الحاصة من تفکیر وعلم وإرادة» و حب وبغخض › 
وخلق کرم أو ذم . 

لكل من هذرن العنصرين رغائب يتوق صاحبها إلى تحصيلها ني أقصى 
حدودها » فللجسم رغائب من الطعام والشراب واب جنس وغير ذلك » ولاروح 
مدارج ني الرتي بمكن أن تنال منها حظوضاً متفاوتة حسب سعيها ومجاهدتما . 

اتصلت الروح بالبدن » وني هذا الاتصال ألوان من البلاء » فصار كثير 
من الناس عبيداً لشهوانهم » وانحطت بشريتهم الى درجة الحيوانية المحضة 
لايرغبون من الحياة الا ألوان الطعام والشراب وسائر انواع الشهوات » بل ربا 


(1) The Prospect of Islam, by Laurence E. Browne, 
«London 1944», Page, 111, 116. 

(2) Islam and Christianity, by Lootfy Levonidn, «London 
1940», Page. 71, 74. 


نقلا عن کتاب ( التبشیر والاستم‌ار ) تأليف : الدکتور عمر فروخ والدکتور مصطفی خالدي ص ۳۸ . 
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احدروا الى ما وراء الحيوانية المعتادة بما وهبوا من التفكير . 

هذا جاء القرآن بتشريع روحي قوامه الأبمان بالله والتحقق معرفته معرفة 
يقينية لا يأتيها الشك » تسمو بالمرء » وتجعله فرداً صالا في المجتمع الانساني › 
وتنقذه من الأزمات النفسانية الي تجتاحه من جراء جهله سر هذا الكون . 

م دعا القرآن الانسان ان بجاهد نفسه ويروضها على فعل اللحير > وان يصفي 
قلبه وينقيه من أدران الشهوة والموى والبغض والحسد وسائر أمراضه لتجتمع 
النفوس على المحبة والإخاء والسلام . 
الحا اجةاىتقافة ارف 

والعالم اليوم بحاجة الى ثقافة روحية » هذا العالم المادي الذي كان تحت 
تأثیر اعتقاد جازم بأنه بتقدمه المادي المطرد قد بلغ مرتبة الكمال» ولكن أحداث 
الثلاثين عاماً الأخير ة قد بدلت هذا الاعتقاد . 

فالرتي المادي الذي وصلنا اليه ني هذا القرن لم يؤت برته الفعلية من 
اسعاد الناس بل على العكس جلب التعاسة والحراب الناجمين عن الحروب 
المتلاحقة » فلا زال القوي يفتر س الضعيف » ولا زال الاستعمار ينشب مالبه 
في صدور الدول الضعيفة » ولا زالت الاجناس يكره بعضها البعض › وهذا 
كله يدلنا على إفلاس الحضارة المادية الحالية من القيم الروحية . 

هذا نرى طاغور الشاعر المندي ينتقد هذه المدنية الحاضرة الي قامت على 
العلم والمادة دون ان ّم بالقيم الروحية فيقول هذه الكلمات الي أملاها على 
احد تلامذته قبل وفاته بساعات : «... فالاصلاح العلمي والاجتماعي 
والاقتصادي قد بهذب من احكام الطبيعة وقد يلطفها ويصقلها ولكنه لن بجعل 
من الانسان الا حيواناً متازاً » ولن يرسم للفرد كوحدة مستقلة سبيلا واضحاً 
الى الكمال الروحي المنشود اذ الكمال الروحي لا يتقيد في عرني بالتقدم المادي 
وانما هو جوهر بدي كامن ني نفوسنا سواء أكنا متأخرين في الرقي المادي أم 
متقدمين . والواجب أن نبحث ني ارواحنا ما استطعنا عن هذا الحوهر الابدي» 
أن نبحث عن مظاهر ه فينا » وعن قواه المشتركة بيننا وبين الآخحرين وعلى قدر 
احساسنا هذه القوى يكون اتجاهنا نحو الكمال . 

ولقد ادرك الكثيرون من قبلنا هذه الحقيقة فكانوا أمثلة حية من الكمال 
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الروحي دون ان تکون هم حضارة كحضارتنا وعلوم كعلومنا ورتي مادي 
كرقينا لقد تعهدوا بالملاحظة والربية قواهم الابدية فازدهرت وآنت أبرك 
الشمرات . ولكن ما تلك القوى الأبدية ؟.. هي الطيبة والمحبة والإيثار ولتضحية 
وكل ما بجعلنا حس اننا ني غير حاجة الى الأنظمة والقوانين كي نقر السلام في 
قلوبنا والعدل والإخاء بيننا وبين الناس . 

وأعجب ما أعجب له ان حضارتنا تعتمد على إصلاح الأنظمة والقوانين 
لر قیتنا م لا تقرن هذا الإصلاح بالدعوة الحارة البعيدة عن التعصب لمذهب 
او عقيدة » إلى تلك القوى الروحبة كجموعة عناصر مشتركة أبدية يحب ان 
ننتفع بہا کا ننتفع بالفحم والحديد والبخار والكهرباء .. 

... وعندي انه مجحب ان تدرس للصبيان فو ائد المحبة بجانب فوائد الكهرباء 
ومنافع الطيبة والرحمة بجانب منافع الفحم والحديد . اي جب ان نقرن ي 
نفوسهم العواطف الأبدية بالمعارف وتطبيقاما العملية > والا جاءت هذه 
المعارف وتطببقا تما بعكس الغرض المنشود منها فا كتسحت العواطف وردت 
الانسان إلى وحشيته الأولى »“ . 

وهذا ما ذهب اليه أيضاً العال الشهير اندرو كونواي ايفي " في قوله : 

« ان النواحي الروحانية والاخلاقية من حياة الإنسان وما بنبغي ان يفعله 

أهمية بالغة بالنسبة اسلامة الانسان ورفاهيته› وهي أهمية تفوق أهمية معر فته 
وسيطرته على الطبيعة غير الانسانية . فإحاطتنا بالعلوم الطبيعية تزيد من فهمنا 
للعالم الذي نعيش فيه» ومن وسائلنا ني تحسين الانتاج وتوزيع الضروريات 
ووسائل الاستمتاع بالحياة وتقلل من الالام وتطيل الحياة» ومع ذلك فإن 
المشكلة العظمى ني العالم في الوقت الحاضر تعد مشكلة أخلاقية ودينية › 
فهي تدور حول معرفة كيف نستخدم الطاقة الذرية لتحقيق صالح البشر 
ورفاهيتهم » لا لكي ننزل بهم الدمار . ولعل أعظم ما صادف الناس والمجتمعات 
من مشكلات ثي الحياة كانت من النوع الحلقي »> وكانت تدور حول معرفة 


(۳ 


(۱) نقلا عن کتاب ( عل آبواب الابدية ) تأليف الباحث الفرنسي « جورج مجلوار» . 
(۲) عا) طبيعي شهیر يشغل حالياً منصب استاذ الفسيولو جيا و رئيس قم العلوم الكلينيكية بكلية 
الملب جامعة شيكاغو › وقد نقلنا هذا القوي عن كتاب م الله يتجلى في عصر العلم » . 
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كيف نتخذ القرارات الصائبة . » . 

جمعيّة التسلح الحلقي : وقد قامت اليوم بعض الحمعيات ني سويسرا 
وغيرها هذا الغرض . منها جمعية التسلح الحلقي الي أنشأها الدكتور ( فرانلك 
بكمان ) وقد قصد با إلى تغيير المجتمع بتغيير أفراده > ووسياته ان يتسلح كل 
فرد بمبادیء يأخذ نفسه بها في غير تساهل » ومن هذه المبادىء : الاتجاه الى 
الله والاصغاء إلى اوامره وطاعته » وأن عاسب المرء نفسه كلما أذنب مصمماً 
على أن يتجنب الر ذائل » وان بتعاون الافراد على نحقيتق هذه المبادیء كو تسود 
ني المجتمع . فالانقسام من علامات عصرنا ... والاتحاد مطلبنا العاجل » 
والانقسام نتيجة التكبر والحقد والشهوة والطمع › وهو من صنع المادية وهو 
العلامة الي تيز بضاعتها » . 

والقرآن أني بأسس روحية تكفل الاستقرار والسلام والاخاء لسكان 
الأرض »> وهي وياللأسف لا تزال مجهولة لكثير من الشعوب ومفكري 
الانسانية الذين يبحثون عن خير الوسائل لنشر السلام والمحبة في عالمنا المضطرب 
هذا ما دعانا الى كتابة البحوث الي ستأني فيما بعد لنبر هن على ان الاسلام هو 
دين الانسانية في المستقبل العاجل . 
نظام ال رجي تان داکزالادیان 

ما هو نظام الروحية في الاسلام ؟ هذه مسألة لا بد لفهمها وادراك معناها 
من أن نكون على خبر ة تامة بين مفهومها في الاسلام ومفهومها في الاديان 
والنظم الفلسفية الأاخرى . 

فالفكرة الي ما زالت مسيطرة ني ميدان الديانات والفلسفة ان الروح 
والحسد يتعارضان ي مصالحهما » فمن المتعذر اذن رقيهما وازدهارهما جنا 
الى جنب » فابحسد والعالم المادي سجن لاروح » والعلائق الدنيوية والانغماس 
في لذائذها ورغباتما هي الاصفاد والأغلال الي تقيد با الروح البشرية . 

كانت نتيجة هذه الفكرة : التفريق بين الطرق الروحية والمادية . فالذين 
آثروا المادة يسوا من أول خطواتهم من مسايرة الروح فانغمسوا ني عبودية 
المادة كل الانغماس وابتعدوا عن الروحانية كل الابتعاد » والذين آثروا الروحانية 
قصدوا لري ارواحهم طرقاً ومناهج تبعدهم عن الشؤون الدنيوية وذلك انه من 
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ومن أجل ذلك تراهم قد اخترعوا رياضات بدنية شاقة قضت على رغبات 
النفس مثل البراهمة والبوذيين في المند وغيرهم › فمنهم من يقللون طعامهم 
وشراہم الى أن يصير وا كايا كل العظمية هز الا وحولا » ومنهم من يضيفون 
الى هذه إثقال أجسادهم بالسلاسل الحديدية » بل منهم فثة بجلسون وينامون 

واذا نظرنا الى المسيحية رأيناها ديانة زهد وتخلص من علاقات الدنيا 
واعتداد بالروح دون الحسد : 
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الل لوی ر 
SSIES HE‏ 


التوسط بين مطالب الروح والسد - تفضيل الآخرة على الدذيا - التحذير 
من الاغترار ي متع الحياة - الدنيا امتحان للبشر - ذم الترف - القرآن فف 
من شر ور المال . 


التوشط بن ماب الو وابد 

يمتاز الاسلام عن غيره من الأديان المعروفة بالعدل بين مطالب الروح 
ومطالب ابحسد فهو لا يأمر المسلم أن بحرم نفسه من متعة مادية ولا ملذة 
جسدية ما دام يتناو ها من طريقها المشروع وني حدها المعتدل » حى اننا 
نلاحظ أن أ كر الآيات القر آنية تحض على طلب المز لتين الروحة والمادية معاً . 
جاء ني القرآن : ل وابتغ فيما آناك الله الدّارّ الآأحرة ولا تنس" نصيبك 
من الدنيا وأحسن كا أحسن اله إِلَيْك ي القصص : ۷۷ . 

وأباح الإسلام لمتبعيه النجمل بأنواع الزينة والتمتع بالمشتهيات المشروعة 
على شرط الاعتدال . قال الله تعالى : يا بي آدم ا زیتتکم عند کل" 
مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . قل من حرم 
زينة الله الي أحرّج لعباده والطيّبات من الرزق » قل هي للذين آمنوا في 
الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة كذلك نفصّل الآيات لقوم يعلمون )ي 
الأعراف : ۰۳۱ ۳۲ . 

وأرشد اله المؤمنين على ما بجحب أن يكون عليه دعاؤهم من ابحمع بين 
مطالب الدنيا ومطالب الآحرة : 
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وإقمن الاس من يقول تَا آننا في الد نيا وما لله في الآحرة من 


خلاق . ومهم من" بلول رَبنا آننا في لديا حسنة” وني الآحرة 
حسنة وقتا عذاب النار . أولئك حم تصيب مما كسبوا والله سريم 
الحساب ‏ البقرة : ۲٠۲-۲۰۰‏ . ۰ 

ویقول سبحانه : فیا أا الذين آمنوا لا تعرّموا طيبات ما أحَل الله 
لكم ولا تعتدوا إن الله لا بحب امعتدين . وكلوا مما ررقكّم اله حلالا 
طيباً واتقوا الله الذي نتم به مؤمنون چ المائدة : ۸۷ » ۸۸ . 

ما يلفت النظر ني هذا النص القرآني أن" الله سمى حرمان النفس ما احله 
الله اعتداء » اي خحروجاً عن طريق العدل بين الطبيعتين الروحية والمادية . 

وغاية ما نراه أي الاعتناء بالناحية الحسدية تصريح القرآن بأن الله خلق 
الأرض ليسخرها الانسان ني منافعه . قال الله تعالى متنا على عباده : 

هو الذي خلق لكم ما ني الأرض جميعاً ‏ البقرة : ۲۹ . 

وسر لكم ما ني السماوات وما ني الأرض جميعاً منه إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون ‏ الحاثية : ٠۳‏ . 

هاتان الآبتان تشيران الى مدى سلطان الانسان على العوالم 
المادية » ومثل هذا القول من المعجزات الفلسفية للقرآن لم يقل به احد قبل 
القرن التاسع عشر من الناحية العلمية فقد اعتبر الكون يومثذ مجهولا مزعجا › 
واليوم بعد ان سخر الانسان العالم لمنافعه نستطيع ان نقول : ان الاسلام كشف 
عنه قبل ان تظهر بوادره » وقبل ان طمن الانسان على وجوده في الأرض . 

وعلى هذا البيان يقول الرسول محمد عليه السلام : ( لا رهبانية في الاسلام ) 
لأن الرهبانية تجعل الصالحين من عباد الله لا يهتمون الا بنجامهم فيتزوون الى 
الصوامع وينتقل زمام امر العألم الى من لا هم مم إلا الافساد ي الأارض . 

اما نظرة القرآن للرهبانية الموجودة عند النصارى فقد قال الله عنها : 
ل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا" ابتغاء رضوان الله فما رَعَوّها 
حق" رعايتها فآ تينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير" منهم فاسقون ) 
الحديد : ۲۷ . 
)١(‏ الحلاق : الحظ والنصيب . 
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والمى : ان الرهبانية قد ابتدعها النصارى فألزمهم الله بها وذلك ان 
العبادات والنذور يوجبها الله على المرء حين يلزم بها نفسه . وما اوجبها الله 
عليهم إلا ليبتغوا بذلك رضوانه . فالرهبانية بمعناها المجرد هي رهبة الله 
وخشيته وهذا امر مرغوب » لكن بعض الرهبان اساءوا في ذلك ( فما رعوها 
حق رعايتها ) . اما الذين ترهبوا اعانا واحتساباً فلهم اجرهم عند رہم › 
واما الذين اساءوا وما رآعوا حق الرهبانية فهم اللحارجون عن طاعة الله . 
الفطرة الانسانية »> فالله لم لتق للانسان شهواته وقواه الطبيعية عبثاً او 
لاخمادها بالرياضة النفسية ولكنه حلق الانسان على هذه الصورة من تنوع 
الغرائز ليتمكن من السيطرة عليها وتوجيهها الى المثل العليا . 

فالحالة الوسطى بين الروحانية المتطرفة والمادية المغالية امر تستدعيه حياة 
المجتمع › ولا يوجد فيما بين أيدينا من التعاليم ما هو حاصل على هذه الميزة 
غير الاسلام . 
تمنضبيلالكخرة ك الذي 

والاسلام لم يقم على هذا الطريتق الوسط بين الروح والحسد ذهاباً منه 
الى أنهما سواء في الدرجة » لا » ولكن الحكمة الالهية اقتضت ان يكون 
الاسلام مبنياً على قواعد العلم ونواميس الطبيعة . وقد قرر العلم أن العقل 
السليم لا يكون الا في الحم السليم » وأن السمو الروحي لا بحصل من حرمان 
الحسد من حاجاته » ولكن من توفية تلك الحاجات ني دائرة الاعتدال . ولكن 
بالرغم من هذا بقرر القرآن ان الحياة الأحرى خير من الحياة الدنيا > وأن 
الكمال الروحي هو الغاية الي جب أن يتجه اليها كل مسلم » ولمذا محذ ر الله 
من يركن الى الحياة الدنيا بدون ان يستعد باتعمل الصالح للآحرة : 

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها 
وهم" فيها لا يُبخسون . أولئك الذين ليس مم ني الآخرة الأ النار وط 
ما صتتعوا فیها وباطل" ما کانوا بعملون ) هود : ۱١۰۱١‏ . 


(۱) حبط : ذهب سدی . 
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ويصف الته قول عباده المقرّبين بقوله : لإ وقيل للذين اتقوا ماذا آنرّل 


ربکم قالوا حرا > للذين أحسنوا ني هذه الدنيا حسنة ودار الآلحرة 
رول دار امتقين ي النحل : ٠١‏ 

وورد ي القرآن تفضيل الآحرة على الحياة الدنيا في مواضع متفرقة ٠‏ 
کقوله تعالى : وما هذه الحياة الدنيا إلا" لهو ولعب وإن الدار 
الآحرة اهيا لحيو ان( . لو کانوا يعلمون e‏ الله 
تعالی : ل تريدون عرض الدنيا والله يريد E‏ : 
ویقول الله سېحانه : [ بل تؤثرون الحياة الف ا والاخرة شر u‏ 
الأعلى : ٠۷ ١١٠١‏ . 

فالاعتقاد عياة أحرى » أفضل من الحياة الدنيا » وهو الذي يدخحل 2 
للنفوس المعذ بة الي أصابتها مصائب الحياة » كا ان هذا الاعتقاد يمد المؤمنين 
بقوة روحيّة تجعلهم لا يبالون بما يصادفون من خيبة أمل أو فشل ذريع . 


از مالاك رار متع سياد 

وصف الق ر آن الدنيا وذمها وى عن الاغترار بها . قال الله تعالى : 

إعلموا أما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ا 
وتكاث ني الأموال والأولاد كمثل ٤‏ ع لكر انه ث 
هيج فستر اه مصفر ا م کون حطاماً وي الآ عذاب شسدید ومغفرة" 
من الله ورضوان وما الحياة الد نيا إلا متا الغترور ي الحديد : 2 

وصف الله هذه الحياة بأنبا لعب ومو وزينة وتفاخحر بين الناس وتكاثر 
ي الأو اك وارلا لرل ا ان SS‏ 
لا یلیٹ ان تکون ناته الراب واغلاك . 


ويصف القرآن الحياة الدنيا على هذه الصورة : واضرب هم مشل 


0 الیوان : اي الحياة الي لا فناء بعدها . 
(۲) مقاع : ما ينتفع به انتفاعاً قلیلا غير باق . 
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TA VE TEE GE NOE 


ا ا 


الحياة الدنيا كماء أنرلتاه من السلّماء فاختلط به تبات الأارّض 
فأصْبسَح هشيم تذروه الرَيَاح وكان اله على كلل شيء مقتدرا . 0 
والبنون زينة الحياة الدأنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير 
أملا ي الكهف : ٤١ » ٤١‏ . 

شبّه الله الدنيا في نضر تما م صيرو رما الى الزوال بحال نبات نما واخضر 
ثم صار هشيم متفتتاً تذره الرياح » هذا لا يجوز ان يغتر اهلها بالأموال والبنين 
اللذين هما زينة الحياة الدنيا الفانية › فالأعمال الصالحة خير عند الله وينال 
صاحبها ثواباً اوفی . 

ويخاطب الله الناس كافة : وإ يا أيما الناس إن" وعد الله حق فلا تتغر نكم 
الحباة الد نيا ولا غرنكم بالته الغرور & فاطر : ه . 

والمعى : ان وعد الله بالبعث وابحزاء على اعمالكم حق يوم القيامة فلا 
يلهيكم التمتع بالدنيا عن تدارك ما ينفعكم يوم القيامة ولا بخدعنكم الشيطان 
فيمنيكم با مغفرة مع الإصرار على المعصية . 

اا م ا 
ادا ايعان لبر 

والقرآن اعتبر الحياة الدنيا موضعاً لامتحان الناس › واا وسيلة للفوز 
بالسعادة في الحياة الاخرى »› فكل شعبة من شعب الحياة من البيت والسوق 
والمعمل والحانوت مجلس النواب الخ ... كل ذلك نجارب متلفة لامتحان 
الناس » قال الله تعالى : و أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يفتنون . ولقد فتتا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الکاذبین ‏ العنکبوت : ۳-۲ . 

والمعى هل توهم الناس أنه يكفيهم أن يقولوا آمنا ليعتبروا من شيعة الحق 
دون أن يمتحنوا فيظهر الهم صادقون أو كاذبون ؟ ولقد اختبر الله الأمم 
السابقة بالتكاليف والمحن ليتميز الصادقون من الكاذبين . 

فليس مناط النجاة في الاسلام جرد الانتساب اليه بل أن تظهر آثار تعاليمه 
على المنتسب اليه في أحرج ساعات الضيتق وني اوقات رفاهية النفس . 
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ولنبلوتكم حى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ‏ محمد : 
١‏ . ويقول الته تعالى أيضا : فإ ونبلوكم بالشر والحير فتنة والينا ترجعون ي 
الانبياء : ٠١‏ . ويقول سبحانه ني موضع آخر : فو تبارك الدي بيده الملك 
وهو على کل شيء قدير . الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا ي املك : ۲١١‏ . 

هذه النظرة للحياة هي اكبر حافز للأفراد للرقي الأدبي » واكبر حافز 
للجهاد النفسي لغالبة الشرور الي تيل اليها النفس » وهي تخاير بعض نظريات 
الأديان الي تعتبر اتباعها أن الله عحابيهم فيعفيهم من جهاد النفس . 
ذم الرفت 

المبادىء الروحية تستازم التضحية بكثير من رغبات ابحسد وملذاته وهذه 
لا تصدر من نفس مترفة مدللة » لأن الرف أضعف ارادتما وجعلها شديدة 
ا حرص على استمرار ما هي فيه فلا تتطلع إلى آفاق جديدة من التعالم الصالحة 
والى ما يرق الأمة ويدفعها نحو التقدم والازدهار › ولمذا وصف الله المتر فين 
ني القرآن بأنهم أعداء كل اصلاح › وأنہم خصوم الحق يقفون ضده ي كل 
زمان فلا يستجيبون لرسل اله الذين يرسلهم للاصلاح › قال الله تعالى : 

وإ وما ارسلنا ني قرية من نذیر إلا" قال مترفوها إا عا رسام به كافرون . 
وقالوا حن اکر اموالا وأولاداً وما حن بمعذبین ې سبأً : ۴١-۲۲‏ . 

ووصفهم الله بالحمود وتقليد الآباء » فلا يلتفتون الى اية دعوة جديدة 
إصلاحية . قال الله تعالى مخاطباً رسوله محمد عليه السلام : و وكذلك ما ارسلنا 
من قبللك في قرية من نذير إلا قال مترفوها اتا وجدنا آباءنا على أمة ” وانا على 
آثارهم مقتدون . قال ولو جثتکم بأھدی مما وجدتم علیھ آباءکم قالوا اتا با 
أرسلتم به کافرون ‏ الزخرف : ۲۳ » ۲١‏ . 

والمترفون هم اشد الناس استعداداً للانزلاق ني هاوية المنكرات لأن 
اشباع بطونہم وارضاء ملذاتہم » وملء جيوبمم هي المدف الذي لأجله 


یول . 


. الأمة : الطريقة‎ )١( 
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ویری « مونتسکیو » الکاتب الفر نسي الشهير : ان ارف حلبة لفساد 
الحمهورية بنوعيها > فهو ني الديعقراطية يصرف الناس عن حب الوطن ‏ 
وي الارستقراطية بجعل النبلاء بجرون وراء اطماعهم الشخصية فيعم البلاء . 

والفرآن الكربم يرى : ان الترف مهلك للأمة جميعاً > فيجب ماربة 
طبقة المتر فين الفاسدين والزامهم بالوقوف على الحدود المشروعة > لأن اللاك 
لا يصيب المرف وحده بل يصيب الحماعة الي تسمح بقيام طبقة المرفين 
فيها > قال الله تعالى : فل واذا اردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحق عليها القول فدمَرناها تدميراً ي الإسراء : ٠١‏ . 

والمعى : اذا قرب تعلق ارادتنا بإهلاك أية قرية استئصالا لما ظهر فيها 
من المعاصي والآثام لم نعاجلها بالعقوبة بل نأمر مترفيها » بالطاعة › فإذا تمردوا 
استحقوا العذاب لارتكابهم الإم والفواحش . 

كما ان الترف ني كل أمة يسبب الفقر والحرمان لعدد كبير من أبناًها › 
فالنقص الذي تشعر به الأمة ي الطعام والحاجات الضرورية هو بسبب ترف 
المرفين » وهذا ما يفجر البغضاء والحقد بين الفقراء والأغنياء المتر فين فيؤدي 
ذلك الى صراع بينهما ربا يؤدي ذلك الى تدمير المجتمع › هذا وصف الله 
لمر فين بصفي الظلم والإجرام لما يسببونه من اخطار لمجتمعهم : 

فإ واتبع الذین ظلموا ما أترفوا فيه وکانوا مجرمین ې هود : ٠١١‏ . 


لوان 1 روراتال 


الصراع على المال بلغ أشدّه في هذا العصر » فقد صرف الناس عن رهم 
وعن الأخذ بالقم الأخلاقية » وأدى إلى إثارة أغلب المشاكل اللاطير ة الى 
يعانيها العالم اليوم » وهذا توجهت تعالم القرآن الى التخفيف من شرور الال 
وبیان اضراره ونحذیر الناس من الانقياد الكلي للمال کي لا يفتنهم عن دينهم 

رجال لا تلهیهم تجارة ولا بلع عن ذ كر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة بخافون يوماً تقب فيه القالوب والأبصار ‏ النور : ۳۷ . 
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فهؤلاء المؤمنون لا تشغلهم الدنيا بما فيها من بيع وشراء عن تذكر الله » 
فهم يقیمون الصلاة وبؤدون الركاة خائفین من يوم القيامة الذي لا تستقر فيه 
القلوب والابصار من القلق والهم وترقب المصير . 

وينبه الله المؤمنين بأن رضاه ورحمته خير من جمع لمال : 

هو ورحمة ربك خير ما مجمعون ‏ الزخرف : ۳۲ . 

م أظهر القرآن حقيقة امال وما ينتج عنه من شرور» وذلك من الوجوه 
الآتية: 

الى ليس من ماه رضوان ارد 

نفى القرآن ان تكون كرة الال دليلا على رضى الله واثبت ان الامان 
والعمل الصالح هما اللذان يقربان الى الله : ف وقالوا : تحن كر أموال 
وأولاداً وما حن بمعذآبين . قل إن ريي يبط الرزق لمن يشاء 
ويد ر ولكن“ أك التاس لا يمون . وما أموالْكّم ولا أولاد كنم 


ت 
ت 


بالي تقربكم عندنا زلفى ‏ إلا من" آمن وعَمل صالاً فأولئك لهم 
جرا الضعف با عَملوا) سبأً: ٣٣‏ ۳۷ . 
رار ي 

الا ل ونه وما زاثل 

والمال هو اختبار للبشر ي حيامم الدنيوية فهو وسيلة الى اللحير والشر »› 
فعلى البشر ان يسلكوا به طريتق اللحير للفوز بمرضاة الله . قال الله تعالى : 
واعلموا ہا أموالكم وأولادكم نة ۳ وان الله عنده أجر عظم 4 
الانفال : ۲٢۸‏ . 

ويبين القرآن ان المال بعض متاع الدنيا الذي ينتهي معها إلى الفناء على حين 
بخلد الحق والحير » ويجزي الله بحسن المغوبة المتمسكين بهما في الآحرة . قال الله 
تعال : 
)١(‏ يقدر : يقار ويضيق ني الرزق . 


(۲) زلفی : قر . 


(۴) فتنة : محنة وبلاه . 
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زين لتاس حب الشهتوات من النساء والبنين والقتاطير 
المقطرة من" الذهب والفضة واللسيلل المسومة” والأنعام وا رث 7 » 
ذلك ماع المحياة الدأنيا واه عند حسن الآب " . قل أؤنبئكم 
عير مين" ڏالکم لين انقوا عند رهم جات تجري مين" تحِها 
الأنہار خالدين فيها وأزواج طهر ة0 ورضوان" من الله » والله بصي" 
بالعباد ې آل عمران : ٠١)۱٤‏ . 
e 4‏ 
ذمطغيان الال 

ويصوّر القرآن النفس الانسانية بالطغيان واللحروج عن الحد مى أحسَّت 
من نفسها القدرة وقبيضت على ناصية المروة . قال الله تعالى : لوكلا إن الانسان 
لیطغی أن رآه استغی . إن" الى ربك الرجعى ‏ العلق : .A—-<‏ 

أي ان الانسان يتجاوز حدود العقل والعدل ويطغى اذا رأى نفسه قد 
اغتى . ثم أراد الله أن يرد تلك النفوس عن طغيانما وبخفف من جبر ونما فأحذ 
يذ کر الانسان بضعفه وحاجته لیعلم انه واهم ئي طغيانه : ( ان الى ريتك 
الرجعى ) أي ان المرجع الى الله وحده دون غيره . 

ويبيّن اله ان كثرة الرزق تحمل الناس على البغي والطغيان لذلك فهو 
يرزقهم حسب مشيئته وهو أعلم محاهم : فل ولو بَسَط اله الرزق لعباده لبغوا 
ي الأرض ولکن يرل بقد ر ما یشاء نه بعباده خبیر بصیر ‏ الشوری :۲۷ 


النهي كن الفح بالمال 
والقرآن مى الانسان عن الفرح الذي يؤدي به الى البطر حين تصيبه النعم 


والحيرات» وحثه على الإستعاضة عن ذلك بشكر الله » لأن الفرح على هذا 


(6 اتل اة اليل اة بملامات غاضة تيلها . 

(۲) الحرث : الزرع . 

(۴) المآب : المرجع . 

(4) ازواج مطهرة : زو جات الحنة المطهرات من كل رجس او اذى يكون ني نساء الدذيا . 
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وتر الحيطة لصروف الزمان » كما انه يؤدي أيضا الى الحيلاء والعجب › وهمذا 
كان الفرح مكروهاً من الله : طإ إن" الله لا بحب الفرحين ) القصص : ۷١‏ . 

فالانسان حدر به أن لا يفرح بالمال ولا بمتع هذه الدنيا الزائلة > ولكن 
بجحب عليه أن يكون له هدف اسمى من ذلك هو الفرح بفضل الله ورحمته › 
هذا ما دعا اليه القرآن : 

قل" بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما مجمعون ي 
يونس : ٩۸‏ . 
اللهى عن البخل 

هى القرآن عن البخل لأنه يقضي على المودة بين الناس » فالبخيل يبغض 
التعاون ولا تسمح نفسه بہذل شيء من ماه لمساعدة الضعفاء والفقراء فتمتلىء 
قلوب هؤلاء حقداً عليه » فالبخل اذا فشا في امة كانت نتیجته انيار روح 
التعاون بين أفراد المجتمع › وهذا نفر الله من البخل بقوله : 

E‏ > بل هو 
شر سیلطوقون ما بخلوا به یوم القیامة چ آل عمران : ۸۰ 

كما وعد الله الذين يتخلصون من هذه الرذيلة بالفلاح . 

وإ ومن يلوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) الحشر : ٩‏ . 

والبخيل على شد ة تعلقه بالمال يبقى معوز » لأن جمع الال مع عدم 
الانتفاع به ضرب من الفقر أشد وقعاً من فقر المعدمين » ويؤتي صاحبه الذل 
والاحتقار من الناس . ومذا يقول تعالى : ل ومن يبخل فإما يبخل عن نفسه 
والته الغي وتم الفقراء ‏ محمد : ٠۸‏ . 

فيا من تطلبون سكينة النفس وسعادتما حذار من البخل» ولكن لاتتهوروا 
في الرذيلة المعاكسة » وهي التبذير وكونوا كما قال تعالى : في وصف المؤمنين 
الكاملين : ف والدين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يروا وكان بين ذلك 
قواما ‏ ې الفرقان : ٦۷‏ . 
a 1 )۱(‏ 
)قوع :و 
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اما کک 
وأثرها ي الطب التقكاي 


الغاية من صلة الانسان بالله - الا مان بالل -. ذكر الله -الحب بين 
الله والناس - خشية الله الاستغفار - التوبة - ابتغاء رحمة الله - المبادة - 
الشكر لله - التوكل على الله - الاخلاص لله - الدعاء . 


1 EY . چ‎ 

القابة من اة الاسان‌بانكه 

الصلة الر ئيسية بين الانسان والله في نظر القرآن تقوم على الابمان به وعبته 
وشکره على ما أنعم من نعم لا تحصى . 

ولكن بجانب هذا يدف القرآن من الصلة بين الإنسان وخالقه الى غايات 
ثلاث أيضاً وهي : تربية الضمير الانساني » والحصول على السعادة النفسية › 
وشفاء أمراض النفس » وهو ما يعرف بالطب النفساني . 

تربية الضمير : فالضمير هو الوازع النفسي القوي الذي يكون للانسان 
بمثابة مرشد لسلوكه في الحياة ببصّره بعواقب فعاله . 

واذا كان هذا الضمير يضعف أحياناً » فإنه كذلك ينمو ويشحذ بالربية 
الفر دية والاجتماعية وبختلف باختلاف الأفراد والشعوب قوة وضعفاً » وان 
أكبر مقومات الضمير هو الاعتقاد بإله قادر بحاسب على الكبائر والصغائر 
aS‏ 
١‏ ان ضميرً بلا عقيدة بالله كحكمة بغر قاض » . 
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وقد أشار القرآن الكربم الى الضمير في قوله تعالى : ل ولقد خلقنا الانسان 
ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الورید ‏ ق : ٠١‏ . 

هذه الوسوسة هي صوت الضمير الي لا تخفى على الله . 

السعادة النفسية : أما السعادة النفسية فهي أيضا الثمرة من الاتصال بين 
الانسان وخالقه ي نظر القرآن . والانسان اليوم تعمى عليه الطريق الي تو صله 
الى هذه السعادة فيظن آنا في ارضاء شهواته ما وسعه امكانه . ولكن السعادة 
الحقيقية ليست ني اشباع هذه الشهوات لأنها جميعها فانية . فالر وة تضيع › 
والصحة تضمحل ٠‏ والمتاع البيي والزوجي والابوي لا بقاء له . ثم ان الكوارث 
المادية قد تقع فتكدر صفو حياتنا ولكن بحب أن لا ندم هذه الكوارث 
سعادتنا النفسية . 

وان العامل الأول لسعادتنا النفسية هو ذلك الاتصال بالله » وانه معنا على 
الدوام » وأننا لسنا وحیدین آمام کوارٹ هذه الحياة » فهو يؤیدنا معونته 
وإرحمته . 


الطب النفساني : أما شفاء أمر اض النفس وهو ما يعرف ( بالطب النفساني) 
فقد اكتشف العلماء ان الهم والقلق والحزن والكبت ها تأثير على الوظائف 
العضوية » وقد درست هذه الناحية ني الحامعات ني الغرب وفتحت لذلك 
عيادات الطب النفساني . يقول الدكتور (بول أرنست ادولف ) : « لقد أبقنت 
أن العلاج الحقيقي لا بد ان يشمل الروح وال حسم معا في وقت واحد» وادركت 
ان من واجبي ان اطبق معلوماني الطبية واب محراحية الى جانب اياني بالله وعلمي 
به » ولقد أقمت كلتا الناحيتين على أساس قوم . بهذه الطريقة وحدها استطعت 
ان اقدم لمرضاي العلاج الكامل الذي متاجون اليه . ولقد وجدت بعد تدبر 
عميتق ان معلوماني الطبية وعقيدني في الله هما الأساس الذي ينبغي ان تقوم عليه 
الفلسفة الطبية الحديثة ... 

ولقد وجدت ني اثناء مارسني للطب أن تسلحي بالنواحي الروجية الى 
جانب لامي بالادة العلمية بمكناني من معابحة جميع الأمراض علاجاً يتسم 
بالبركة الحقيقية » أما اذا أبعد الإنسان ربه عن هذا المحيط فإن ماولاته 


. استاذ مساعد ني التشر يح بجامعة ( سانت جونس ) وعضو جممية الحراحين الامريكيين‎ )١( 
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لا تكون الا نصف العلاج بل قد لا تبلغ هذا القدر . 

فما هي الأسباب الرئيسية لما نسميه الأمراض العصبية ؟ ان من الأسباب 
الرئيسية هذه الأمراض الشعور بالإم او اللعطيئة والحقد واللحوف والقلق والكبت 
والتر دد والشك والغيرة والأثرة والسأم . وما يؤسف له أن كثيرآً ممن يشتغلون 
بالعلاج النفسي قد ينجحون ني تقصي أسباب الاضطراب النفسي الذي يسبب 
المرض » ولكنهم يفشلون ني معالحة هذه الاضطرابات لام لا يلجأون ي 
علاجها الى بث الإعان بالله ي نفوس هؤلاء المرضى . 

وحب فوق ذلك ان نتساءل عن هذه الاضطرابات الانفعالية والعوامل الي 
تسبب تلك الأمراض » انما هي ذاتما الاضطرابات الي جاءت الأديان لکي 
تعمل على تحريرنا منها . فلقد أدرك الله بقدرته وحكمته حاجاتنا النفسية ودبر 
ها العلاج الكامل . 

وابمحدير بالذ كر ان القرآن عالج أمراض النفس با قال الله تعالى : 

ونل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمژمنین ‏ الاسراء : ۸۲ . 

وفيما يلي سنعرض بعض ما جاء ي القرآن في تقرير هذه الصلة . 


r7 و‎ ٤ 
واشره ين لوك الانان‎ 
الإبعان بالله هو عاد الحياة الروحية » ومنيع كل طمأنينة نفسية » ومصدر‎ 
كل سعادة » ولا يتأنى هذا الابمان من الاعتقاد بأن هنالك إا يسيطر على هذا‎ 
العالم فقط ولكن بمعرفة قدسية الله وعظمته في نفس الإنسان وظهور آثار هذا‎ 
. الإبعان بالأعال الي تصدر عنه‎ 


فالابمان بالله يطلق النفس من قيودها المادية » فتتعالى على الشهوات ولا 
تبالي بالمنافع والمضار اللحاصة › فيسعى الانسان لنفسه ولأمته وللناس جميعاً ضمن 
قوانين الحق العامة وسننن المحير الشاملة . 
(۱) عن کتاب « الله یتجلى ئي عصر العلم ‏ ص ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ . 
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فكل" ما في الانسان من خير ونبل وتضحية وايثار وإنكار للذات مستمد 
من ابمانه بالله » هذه حقيقة ثابتة مستمد تأييدها من التجربة الانسانية العامة › 
ففي كل دولة وفي كل عصر أناس تفجرت مشاعرهم النبيلة من ايمانمم بالله » 
فأوقفوا حياتهم لصالح الانسانية وسعادتا »> هذه هي حقيقة الابان الي دعا 
اليها الق ر آن فلذلك لا نرى آية في القرآن ذ كر الته فيها ( الذين آمنوا ) إلا أضاف 
اليهم ( وعملوا الصالحات ) إشارة منه سبحانه وتعالى إلى ان الإعان بحب أن 
يكون مقروناً بالعمل الصالح › فهو مظهره ونمرته . 

والابعان بالله والعمل الصالح يتر تب عليهما مرضاة الله ومكافأته في الدار 
الاحرة قال تعالى : 

وإ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم حير البرية ‏ البينة: ۷. 

ل وبشر الذين آمنوا وعلوا الصالحات أن هم جتات ‏ البقرة : ٠٠‏ . 

لإ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إا لا نضيع أجر من" أحسنَ 
علا الكهف : 2 

والابمان بحول بين المرء واقتراف المعاصي » لأن الانسان فيما يفعل وفيما 
يصدر عنه خاضع لسلطان عقيدته »> وميسّر بأمرها » وهذا يقول الرسول 


۳ 


عليه السلام : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن › ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن › ولا يشرب اللحمر حين يشربما وهو ممن ) لأن 
الابمان الكامل يأبى على الؤمن أن يفعل ما ينافيه أو يترك ما يقتضيه . 

والابمان بالله ينير لنا ظلمات هذه الحياة » ففي ساعة اليأس يتذ كر المؤمن 
أن هناك ملاذاً يلجأ إليه » وان ربه قادر على معونته» فليس هناك ما يدعوه الى 
اليأس وابحزع » فتطمان نفبه » وتصغر أمامها الأهوال ونون المصائب . 

والله حبر المؤمنين بأن يد المعونة والتأييد مدودة هم : 

ومن يمن بالله يهلد قلبه ‏ التغابن : ١١‏ . 

ويول ايضاً : و وإن الله هاد الذين آمنوا الى صراط مستقم & الحج ٠٤:‏ 

ويقول : و الله ولي الذين آمنوا رجهم من الظلمات الى النور ‏ البقرة ٠٠۷:‏ 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم . 
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كا ان الابمان المصحوب بالعمل الصالح وسيلة الى النعيم الدنيوي بخص 
الله المتصف بهما : ومن" عمل صالاً من" ذأ كر أو انى وهو مؤمن 
فلنحيينه حَيَاة طيّبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ‏ النحل ٩۷:‏ 

فالانسان في هذه الحياة وسط تيار جارف من الآلام والمصاعب › فمن 
لم يؤمن بالله ويتخذه ملجأ ومعزياً في المصائب ومساعداً ني المتاعب كان أشقى 
الناس ي حياته » بحلاف المؤمن الذي عيا حياة طيبة بالابمان كما صرح بذلك 
الققرآن . 


ذسڪر الله 
وأشره ي النفرلاسكايتة 
من أهداف الحياة الروحية بث الطمأنينة ني النفس الانسانية › ونبد الهم 
والقلق اللذين هما أعدى أعدامًما » وذكر الله هو وسيلة فعالة للوصول الى 
هذه الطمأنينة واليك البيان ٠‏ 
ان انشغال الفكر باهموم المادية او المعنوية » وتشتت العقل تحت تأثير 
القلق على المستقبل وتجاه مختلف احداث الحياة » كل هذه الوساوس والأفكار 
تعصف بالانسان وتجعله عاجزاً عن القيام بواجباته . 
وقد بحيل الى البعض ان الاسرسال ني الحم والقلق حالة نفسية لا علاقة ها 
بالبدن » ولكن التجارب العلمية أثبتت ان الاستغراق في الهم والتمادي ني القلق 
حالات فزيولوجية سرعان ما تضعف اب حسم وتصيبه بشى الأمراض . 
ومصدر المم والقلق هو استشعار الانسان بضعفه أمام احداث الحياة ولكن 
الابمان القوي بالته الذي له التصرف ني هذا الكون والاعتماد عليه يلقى ي 
نفس الانسان طمأنينة وقوة تتضاءل امامهما هموم الحياة بحيث يراها شيئاً تافهاً . 
وقد اعرف بمذه الحقيقة الدكتور (بريل) اذ قال : « ان المرء المخدين حقاً 
لا يعاني قط مرضا نفسياً » .. ويقول (دیل کارنيجي) : « ان أطباء النفس يدركون 
ان الابمان القوي والاستمساك بالدين كفيلان بأن يقهرا القلق والتوتر العصى › 
وأن يشفيا هذه الأمراض » . 
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وذكر الله هو أثر من آثار الابعان بالله > وهو غذاء روحي بمد النفس 
الانسانيه بما تحتاجه من سكينة واطمئنان وهذا ما صرح به القرآن : ط الذين 
آمنوا وتطمان قلوبہم بذ کر اله آلا بذ کر الله تطمان القلوب ‏ الرعد :۲۸ 

وذكر الله هو مظهر لمعرفة الانسان ربه والثناء عليه » وهمذا يصرح القرآن 
بأن ذكر الله وسيلة للتقرب منه سبحانه وتعالى » وان الذاكرين مجزيون بمحبته 
ورحمته » وحسبنا هذه الآيات القرآنية في فضائل الذكر : 

و فاذکروني أذ کرکم واشکروا لي ولا تکفرون چ البقرة : ۲ . 

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيراً. وسبتحوه بكرة 

وأصيا ”“ . هو الذي يصلي عليک ٩‏ وملاتکئه لخر جکم من 
الظنّمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما & الأحزاب : ٤۳-٤١‏ . 

فإ والذاكرين الله كثير! والذاكرات أعدٌ الله هم مغفرة وأجراً عظيماً ‏ 
الأحزاب : ٠١‏ . 

واذا بن الق رآن فضائل ذ کر اله نراه في موضع آخر يعلن بأن الاعراض 
عنه يضل الانسان ویژدي الى شقائه قال تعالی : 

ومن بعش عن ذ كر الرحمن نقیض له شيطاناً فهو له قرين . 
وإنهم ليصدونمم عن السبيل ويحسبون اہم مهتدون ‏ الزحرف .۳۷٠۳١۹:‏ 

والمعی : من يعرض عن ذکر الله او هدیه سالط الله عليه شیطاناً يلازمه 
ويغويه ويزين له فعل المعاصي . 

وجاء ني القرآن ني التحذير من الاعراض عن ذكر الله : ولا تكونوا 
كالذين نسوا الله فأنساهم سهم أولثك هم الفاسقون ې الحشر : ٠۹‏ . 

وذكر الله له أثر كبير في تربية النفس › فالذي يذ كر ربه ويتصور عظمته 
بخشع قلبه ويلين » فلا يصدر عنه من الأفعال إلا كل خير » لأنه يعلم ان الله 

تلع عليه بينما الذين يعرضون عن تذكر خالقهم ويزلقون في غمرة هذه 
الحياة يكون ذلك داعياً لقسوة قلوبهم الي ينتج عنها الشر › ولذلك حذار الله 
من الوصول الى هذه الحالة الميتة : 
(1) بكرة وأصيلاا : أول الہار وآخره . 
(۲) هو الذي يصلي عليكر : الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن المزمنين دعاء . 


۱۷۸ 


http://kotob.has.it 


و آتم' يان ” للذين آمنوا أن" تشع قلوبهم لذ كر الله وما نل من 
احق ولا یکو نواكالذين أوتوا الكتاب من" قل فطال عليهم الأمد" فقست 
قلوبہم وکثیر منهم فاسقون ې الحدید : ٦‏ . 

ولشدة عناية الاسلام بذ كر الله جعل الصلاة الي يتقرب بها الانسان الى 
ربه مشتملة على أنواع كثيرة من ذكر الله وجعلها خمساً ني اليوم والليلة › 
وطالب الزيادة على ذلك ني الليل» وهو ما يطلق عليه اسم التهجد › لأن الليل 
تصفو فيه النفوس وتكون أقدر على المناجاة بروحية لا يعكر صفوها أي معكر › 
وهذا ما أمر به الله تعالی بقوله : 

إأقم الصلاة لدلنوك الشمس الى تسق الليل“ وقرآن الفجر إن 
قرآن الفجر کان مشهوداً . ومن الیل فستَهَجلّد به تافلة ° لَك سی أن" 
بعشك ربك مقاماً محموداً. وقل رب أدخلي e EL‏ 
مُخرج صدأق واجعل لي من لد ناك سلطاناً نصیرآً ‏ الاسراء : ۸۰-۷۸ . 

أي طمأنينة تشعر بها عند قراءتك هذه الآيات ! وأي فيض من احساس 
سام يغمر نفسك فينشللك من وهدة هذه الحياة المادية الى حياة أخرى تستشعر 
حلاو نما ! انه القرآن › ذلك الكتاب الروحي الذي مسح ما في نفسك من الهم 
والحزن. 


ب بن الناس رار 


من المطاعن الي وأجهت الى الاسلام انه دين جاف بخلو من الحب بين الله 
والناس . جاء ني كتاب « فلسفة الدين » الذي ألفه بالاجليزية ( ادوار روس ) ٤‏ 
« ان كلمة الاسلام معناها الاذعان لارادة الله > وأخلتق بذلك ان يفضي الى 


(۱) آم يأن : آم أت الوقت 1 

(۲) امد : الأجل الطويل . 

(۴) دلوك الشمس : ميلها الغروب . 

(4) غسق الليل : وقت الظلمة ني أول اليل . 

. ومن اليل فتهجد به : اي استيقظ بعض الليل للصلاة وقراءة القرآن‎ )١( 
. نافلة : عبادة زائدة على الصلوات المفروضة‎ )٩( 
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اعتبار الله قضاء متحكماً غير مفهوم » من العبث التمرد عليه » وليس من 
صفاته القداسة ولا الحب » ومع ذلك فقد ظهر مسلمون لا يرتاحون الى هذا 
الدين الحاف » وان في ظهور الفرق الصوفية الي انتشرت ي الاسلام لشهادة 
بوجود الشوق الى اتصال يكون أوثق بإله حي يفيض بال حب » . 

والغريب ان سوء النية واب محهل هما شعار هذا الكاتب» وليس أسهل من 
الرد عليه في أمر هو أجهل الناس فيه لأن الحب بين الله والناس كثير التكرار 
في القرآن » فقد جاء أي أساليب شى اثباتاً ونفياً > وهو يقس الى قسمين : 
نح الانسان فت اوج ا لاونان 2 

حب الإنسان لله : المؤمن الحتق هو الذي أدرك جمال الله وجلاله › 
واستشعر لطفه واحسانه وعلم عم اليقين انه هو المنعم عليه . م تأثر بهذا 
الادراك فأحبه » فأصبح قلبه مشغولا به وعمله موجهاً ليه » ولذته وارتیاحه 
ني طاعته وعدم مخالفة أمره » يتحمل ني ذلك ما يتحمل راضياً مختبطاً » قرير 
العبن مطمان القلب . 

فحب الانسان لته هو الابمان الحق » وليس هو مرد المعرفة واذعان 
النفس . بل الابعان الحق هو ابمان المحب لته الذي يؤثره على النفس › وتبدو 
آثار حبه ایاه في جمیع أقواله وأفعاله . اما الابان التقليدي الذي لا يعدو 
الاذعان النفسي ولا تظهر آثاره في مظهر من المظاهر العملية الامجابية › فليس 
هو الابمان الذي يریده الله من عباده › قال تعالى : قل إن کان آباؤ کم 
وأبناؤ كم وإخوانكم وأزواجكم وعشیر تكم وأموال" اقترفتموها وتجارة 
تخشون کسادها ومساکن ترضونا أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبیله فتر بصوا حى بأتي الله بأمره والله لا بدي القوم الفاسقين # التوبة : .۲٤‏ 

جمع الله في هذه الآية جميع رغائب الانسان وحاجاته ووضعها في كفة › 
ووضع ني الكفة الأخرى حب الله ورسوله وحب ال حهاد ي سبيلة » فالنفس 
الي تتحرر من تلك الرغائب جميعها وتؤثر عليها الله ورسوله هي النفس الي 
يتطلبها الاسلام . 


(۱) صفحة ٠۲ ٤‏ من الكتاب المذ كور . 
(۲) من مراجع هذا الفصل حٹ کتبه الشيخ عمد عمد المد وعنوانه ر الحب بين العباد ‏ والرب » 
ني اليلد التاسع من مجلة الأزهر صفحة 4٠۷‏ . 
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ويصف الله صفات المؤمنين الصادقين الذين أحبهم كا أحبوه فيقول مخاطباً 
المؤمنین : يا أيما الذين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسوف بأني الله بقوم 
بحبهم ومبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بجاهدون ي سبيل الله 
ولا بخافون لومة لام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علي # المائدة: ٠٤‏ . 

وحب الله هو علامة المؤمنين الحقيقية الذين تذوقوا حلاو مما فما رغبوا عنها 
بديلا“ » ومذا يقول الرسول عليه السلام : ( ثلاث من كن" فيه وجد حلاوة 
الابمان : ان يكون الله ورسوله احب اليه ما سواهما » وأن بحب المرء لا به 
الا لله » وأن يكره ان يعود ني الكفر كا يكره أن يقذف في النار )“ . 

« فحب الله من اهم القواعد ني بناء الاحلاق » وهو محولنا الى ارواح 
لطيفة لايصدر عنها شر ولا عدوان » وقد يصل بنا الى حب كل شيء في 
الوجود حين نتمش العام كله من صنع المحبوب › وهذا بالطبع لا يتيسر إلا 
حين يغلب عاينا الصفاء فننسى البغض والحقد والانتقام والحسد وساثر الدسائس 
الصغير ة الي تفسد جمال الياة وتصير الأحياء اشقياء»" . 

حب الله للإنسان : وأما حب الله للانسان فلم بمنحه القرآن الا لذوي 
الاعمال العظيمة الي تشمل الحير للانسان وللمجتمع الانساني ولم ينفه الله الا 
عن ذوي الصفات السيئة الموغلة في السوء الي من شأنما ان تشيع الضرر والفساد. 

والآيات القرآنية الي اثبتت حب الله لعباده» تصف هؤلاء العباد المحبوبين 
بأوصاف هي امهات الاخلاق ومنابع الفضائل النفسية : 

وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط " إن اله بحب المقسطين ي المائدة . 

وإ بلی من أَوْفی بعهده واتقی فان الله بحب المتقین چ آل عمران : ۷١‏ . 

فإذا عزمت فتوکل على اللّه ان الله حب المتوکلین کې آل‌عمران : ٠١۹‏ . 

فاعت عنهم واصفح ان الله بحب المحسنين ي المائدة : ٠١‏ . 

وما ضعفوا وما استکانوا والله بحب الصابرین ې آل عمران : ۱٤١‏ . 

وإ ان الله بحب التوابين وبحب المتطهرين ‏ البقرة : ۲ 


. رواه البخاري‎ )١( 
. ١ ط‎ ۲ + ۱١۱ التصوف الاسلامي ) للدکتور زکي مبارك ص‎ ( )۲( 
. القسط : العدل‎ )۳( 
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ونفى الله حبه عن الذين يتصفون بصفات هي مصدر شقاء للجنس البشري 
كقوله تعالى ني الآيات التالية : 


ف ولا تبغ الفساد ني الأرض ان الله لا حب المفسدين ‏ القصص : ۷۷ . 


الظالمین ې آل عمران : ٥۷‏ . 


وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا بحب المسرفين & الاعراف ١١‏ . 
ف ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا بحب الكافرين ي 


الروم : ٤٠‏ . 
ولا جرم ان الله یعلم ما یسرون وما يعلنون انه لا بحب المستكبرين ) 
النحل : ۲۳ . 


ان الله لا حب من کان مختالاً فخورًا ڳ النساء : ۳١‏ . 

ل وإما خافن من قوم خيانة فانبذ' اليهم على سوا " ان الله لا بحب 
الحائنين ‏ الأنفال : ۸ه . 

هل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعتدين ) 
البقرة : ۱۹۰ . 

فمحبة الله لانسان ما هي مصدر سعادته » لما تتبعها ولاية الله له ونصر ته 
ودفاعه عنه وبالعکس » فإن بغض الله لانسان سبب ني شقائه » هذا ما بينه 
الرسول عليه السلام بقوله : ( اذا احب الله عبداً نادى جبريل فيقول إني أحب 
فلاا فأحبه . فيحبه جبريل »› فينادي جبريل في أهل السماء : ان الله محب 
فلاناً فأحبوه » فيحبّه أهل السماء > ثم يوضع له القبول في الأرض . واذا 
ابغخض عبداً دعا جبریل فیقول : اني ابغض فلاا فابغضه › فیبغضه جبریل › 
م ينادي في أهل السماء » ان الله يبغض فلاا فابغضوه » ثم توضع له البغضاء 
NE‏ 
)١(‏ فانبذ اليم على سواء : فاترك عهدهم واطرحه وعاملهم بمشل ما عاملوك فيه . 
(۲) رواه مسلم . 
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ية الله 
وأشرهاي تحابمة الشَرز 


ان ما يعانيه العالم اليوم من تدهور ني الاخلاق وانكباب على الرذائل 
وانتشار الاجرام هو بسبب غفلة الانسان عن خالقه وعن استحضار عظمته الي 
تجعل ي القلب رهبة حول بينه وبين الميل الى الشر . 

فخشية الله من الدعائُم الي قامت عليها الحياة الروحية لأنها تسمو بالانسان 
الى كل خير » لذلك جاءت الأديان تسى لغرس هذه الأزعة أي نقوس الأفراد 

ولولا حشية الله لاسترسل الانسان في شروره › وانكب على شهواته ›. 
غير مقيم لمصلحة الغير أي اعتبار › ولا نفعت في ذلك كل القوانين الي غت 
للمحافظة على الانسان من عدوان الغير » وهذا ما يعاني منه عالمنا الحاضر . 

والاسلام بجانب ما شرعه من العقوبات والزواجر الي تر دع الانسان عن 
اقتراف الشر لم يهمل تذكيره بخشية الله واللحوف من عقابه لأن ذلك أدعى 
إلى طاعته سبحانه وتعالى وسلوك الطريق المؤدي الى رضائه والفوز بنعيمه › 
والآيات القرآنية الاتية شاهدة على ذلك : 

ومن يطع الله ورسوله > ويخش اله ويتقه فأولئك هم الفائرون ) 
النور : ٥۲‏ . 

إن الذين مخشون ربهم بالغيب همم مغفرة وأجر كبير ‏ الملك : ٠١‏ . 

وإ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ‏ البينة : ۸ . 

وخحشية الله نهب الشجاعة الأدبية للانسان وهي من محاسن الصفات الي 
يتحلى بها وقوامها : أن يبدي الإنسان رأيه وما يعتقد أنه الحق مهما ظن الناس 
به أو تقولوا عليه » ولو جر عليه غضب الحاكم › ويرفض العمل با لا يراه 
صواباً ولو لم يقع رفضه موقعاً حسناً عند الناس › والله سبحانه يرشد 
المؤمنين إلى التحلي بهذه الصفة بقوله : 

فلا تخافوهم وخافون ان کم مؤمنین کې آل عمران : Vo‏ 
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شوہم فاه أحق" أن تخشوه إن كنم مؤمنين التوبة : ٠۳‏ . 
ويذكر الله صفات المؤمنين بقوله : 
ظ يجاهدون ني سبيل الله ولا يتخافون لَومةَ لاثم ي الائدة : ٤ه‏ . 


والتاريخ ملوء بسير الأبطال الذين ضحوا بكل نفيس ني سبيل قول الحق 
ونصرته » وصبروا علي الآلام حباً للحق لأنہم احبوه أكر ما احبوا انفسهم 
ومنهم الانبياء ونوابغ العلماء » وممذا نرى القرآن بتحدث عن الانبياء : 
لإ الذين يبتغون رسالات الله وبخشونه ولا بخشون أحداً الا الله الأحزاب . 


الرجاء مع اللحشية : والقرآن يقرن خشية الله بالرجاء « لأن المذنب الذي 
لا يرجو ربه في قبول المتاب ينقلب الى قوة يائسة حطرة لا يرجى ها صلاح 
ولا ينتظر منها نفع > وانقطاع الصلة بين المرء وربه هو أقصى غايات الفساد . 
وتخويف المرء من ربه له حدود ولا ينبغي أن يصل اللحوف الى اليأس » فإن 
التربية الي تقوم على اللحوف المطلتق تربية فاسدة لأا تطمس أصول النور في 
القلب وتمنع عناصر الحير من النهوض ... »”“ ففي كل انسان عواطف وميول 
العمل الصالح تشجعها المكافأة الحسنة والوعد الصادق بنيل فضل الله . ونما جاء 
ني الق رآن ني هذا الصدد قوله تعالى : فإ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 
وادعوه خوفاً وطمعاً ان رحمة الله قريب من المحسنين & الاعراف : ١ه‏ . 

ووصف الله المؤمنين الصادقين : ل تتجافى جنوبهم عن المضاجع © 
يد عون ربهم خوفاً وطمعاً ‏ السجدة : ٠١‏ . 


ووصف الله بعض انبیاثه : [ إنهم کانوا يُسارعون ي اللمرات ویدعوننا 
رغتباً ورَهباً وکانوا لنا خاشعین ‏ الأنبیاء : ٩۰‏ . 

ان حشية الله المقرونة بالرجاء في أقوى المؤثرات في أعال الانسان فهي 
الي تربي الضمير الانساني وتجعله فرداً صالاً ني المجموعة الانسانية . 


. ١ط‎ ۲ + ٠٠۴۳ التصوف الاسلامي ) للدکتور زکي مبارك ص‎ ( )١( 
. تتجافى جنو م عن المضاجع : تبتعد جنوبهم عن فرشهم‎ )۲( 
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ر 
وخر تلاج الننس 


المؤمن المراقب لته في كافة أعماله تقل اخحطاؤه لا حالة » ولكن قد تزل 
قدمه فیأتي بعمل لا ينبغي صدوره عنه فیذ کر الله فیری مبلغ خطیئته فیقلع عنها 
نادماً مستغفراً . 

فالمؤمن قد مخطىء لكن عليه اذا أحطأً أن يثوب الى رشده» واذا زلقت 
قدمه فکبا أن ینهض من کبوته » وان بزيح ما علق به من الم » م پستأنف 
طريقه الى غايته المنشودة » هذا يلتمس الله للمخطىء عذراً على خحطيشته ومحر ضه 
على طلب المغفر ة المؤدي الى محاسبة النفس ومراقبة الله الي تحبي موات الضمير . 

وكفارة اللحطيثة ني الإسلام لا حتاج إلى اعتراف لرجال الدين » كما ان 
الحطيئة لا تبقى معلقة على رأس الفرد لا حلص منها ولا فرار . 

فباستطاعة أي انسان ني الإسلام أن يتوجه الى ربه مباشرة » نادماً طالباً 
امغفرة ليفتح الله بابه وبمنحه رحمته وعفوه . قال الله تعالى : فإ ومن يعمل 
سوءاً أو يظلم نفسه م يستغفر © الله جد الله غفورا رحيما ‏ النساء: ۰-. 

ويذ كر الله صفات المؤمنين الذين يستحقون مغفرته بقوله : 

وؤ والدين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستغفروا 
لذنوم ومن" يعفر الذنوب الا الله ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم 
بعلمون . أولئك جزاؤهم مَغفرة من ربہم ‏ آل عمران : ۱۳۰ » ۱۳۹ . 

والمغفرة بمنحها الله لكل من تاب وأناب اليه مهما اقرف من آثام : 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله 
إن الله يعفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم & الزمر : ٠٣١‏ . 

وقد قيل انه ما ني القرآن اعظم فرجاً لنفسية المؤمن من هذه الاية لأا 
تفتح باب الرجاء على مصراعيه . 

والاسلام مجعل فر صة التطهر والتخلص من الاثام ممزوجة بالزود من 


. استغفار اله : هو طلب غفران الذنوب من الله‎ )١( 
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المير » فيجعل عمل اللعير تكفيراً للام > وني ذلك ما فيه من الحث على 
عمل اللمیر » قال الله تعالى : 

إن الحسنات يذهيلن السيثات ‏ هود : ٠١١‏ . 

ويقول الله تعالى ان الحسنات تؤدي الى المغفرة : 

ل وآحرون اعترفوا بذنوبم خلطوا علا صالاً وآخحر سيئاً عسى الله أن 
يتوب عليهم إن الله غفور رح التوبة : ٠٠١‏ . 

ويقول الرسول ملق في هذا المعى : (وأتبع السيئة الحسنة تمحها )“ . 

فان الانسان بأن الله یغفر الذنوب جمیعاً .. وانه اذا استغفره غفر له .. 
من ضمن وسائل العلاج النفسي المستحدثة الي لم يستعن بها الطب إلا ي 
العصر الحديث . 

فقد قرر علماء النفس - وعلى رأسهم (فرويد) مؤسس مدرسة التحليل 
النفسي أن كافة الأمراض النفسية ترجع الى الكبت الذي يسبب عقداً نفسية 
لاشفاء منها الا با يسمونه التحليل التفسي الذي يم بأن بجلس الانسان أي عيادة 
الطبيب النفساني ويعترف أمامه بأخطائه ... وهذا الاعتراف يقول عنه الاطباء 
انه صفة منطقية نفسية سلوكية تكشف عن أخطاء المريض فيراها ويشعر بها » 
فتحدث مهادنة بين النفس والضمير ... فيسامح الضمير ... واذا ما تسامح 
الضمير واستشعر الانسان العفو منه والصفاء بينه وبين اللفس ... زالت العقدة 
النفسية . هذاء والعقد النفسية ليست وهما ... فكثيراً ما تسبب هذه العقد الصداع 
واضطرابات القلب وأمراض الضغط العالي وغيرها من الامراض ... واذاكان 
علاجها هو الاعتراف باللحطأ أمام الطبيب ليتسامح الضمير ... فأي فرق بين 
الاعتراف آمام اله وأمام الطبيب» وأي فرق بين غفران الله وتسامح الضمير ‏ 

ونظرية الاعتراف بالذنب أمام الله هي نظرية قرآئية ها آثارها المفيدة ي 
النفس الانسانية . 

فالقرآن ذكر مثالا“ عن الاعتراف بالظلم بما صدر عن الني ( ذي النون) 
وكان فائدة هذا الاعتراف النجاة من الحزن والكرب وهو في جوف الحوت : 


(۱) رواه احمد والرمذي , 
(۲) نقلا عن كتاب « الاسلام والعلم الحديث » تأليف عبد الرزاق نوفل ص ٠٤١‏ . 
(۳) ذي النون : هو يونس . 

۱۸٦ 


http://kotob.has.it 


ل وذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى ني الظلمات أن 
لا اله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالين . فاستجبنا له ونجتيناه من الغ 
وكذلك ننجي المؤمنین ‏ الانبیاء : ۸۷ » ۸۸ . 

انظر الى قوله تعالى : هو وكذلك ننجي المؤمنين ‏ فهو احاء قوي للمؤمنين 
للأحذ بهذا الهدي الذي فيه النجاة هم نما يشعرون به من الحرج والضيق من 
جراء تبكيت الضمير عند اقر اف الظلم والذنوب . هذا ما بمحمله هذا الاعراف 
من النفحات الاهية الي ترفع عن الانسان الكوارث والآفات الطارئة . 

کیا أن القر آن ضرب مثالا“ آخر عن الاعراف بالذنب با صدر عن آدم 
وحواء عند مخالفتهما أمر الله بما جعله الله أمثولة للمؤمنين اذ قالا : ل رينا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوتن من اللحاسرين ‏ الأعراف :۳ 

فائدة الاستغفار : والقرآن بجعل الاستغفار من الذنب والاقلاع عنه وسيلة 
لنيل رحمة الله » ونيل اللحيرات والعطايا ني الحياة الدنيا قال الته تعالى : 

ان استغفروا ربکم م توبوا اليه يمتعكم متاعا حَساً | 

: ا ربکم م تویوا اليه‎ e 
. ۳ : جل مسمی ویژت کل ذي فضل فضله  هود‎ 

ففي هذه الاية دلالة على ان المقبل على عبادة الله يبقى في الدنيا منتظم الحال 
مرفه البال . 

ویقول سبحانه فیما جاء عن لسان نبیه هود : ( ويا قوم استغفروا ربکم 
م توبوا اليه ٔرسل السماء علیکم مدراراً ویز دكم قوة الى قوتکم ‏ هود : ۲ه 

ویقول سبحانه فیما جاء على لسان نبیه نوح : ډو استغفروا ربکم انه کان 
غفاراً . رسل السماء عليكم مدراراً. ویمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم 
جات ویجعل لکم نارآ نوح : ۱۲-۱۰ . 

وبخاطب الله نبيه محمد فر : هو وما كان اله ليعذبهم وأنت فيهم »› وما 
کان الله معذبهم وهم يستغفرون ‏ الانفال : ۳۳ .. 

كان بعض صحابة الرسولعليه السلام قول بعد وفاته : کان لنا امانان ذهب 
أحدهما وهو وجود الرسول بيننا وبقي الاستغفار معنا فان ذهب هلكنا . 
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راشرها تقوب مالاغ لات 


قد يضل ضال ني فهم النصوص السالفة في الاستغفارفيخيل اليه ان المخفرة 
متيسرة للانسان اللحاطیء بلا نظام مهما فسق واقترف من الآثام › كلا ليس 
الأمر كما حسب » وليست المسألة كلمات تر ددها الشفاه بلا ندم على ما سبق 
وبلا ارتداع عما يسوء › وبلا عزم أ كيد على الاستقامة . فانه يشرط لنيل مغفرة 
الله : التوبة من المعاصي » والتوبة في حقيقة اللغة هي الرجوع › واذا اضيفت 
التوبة الى الانسان اريد بها رجوعه عن الزلات والندم على فعلها . 

يقول صاحب قوت القلوب : « ومن شرط التوبة انه ينبغي للتائب المنيب 
أن يبدأ بمباينة أهل المعاصي › ”م بنة مه الي كان يعصي الله تعالى هما » فلا ينيلها 
الا ما لا بد منه > ثم الاعتزام على ان لايعود ي معصية أبداء ويلقي عن الناس 
مؤونته » ویدع کل ما یضطره الى جریرة ‏ . 

والتوبة اولاها القرآن عناية فائقة » ورددها في كثير من الآيات منها قوله 
تعالی : و فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله توب عليه ان الله غفور 
رحم ‏ المائدة : ٩‏ . وقوله سبحانه : ډۈکتب ربكم على نفسه الرحمة انه 

من عمل منكم سوا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفوررحم الانعام .٥٤:‏ 

والق ر آن کثیر ا ما قرن الاستغفار بالتوبة کا ني قوله تعالى : ل وان استغفروا 
ربكم ثم توبوا اليه لأن الداعي الى التوبة والمحرض عايها هو الاستغفار › 
وهذا يدل على انه لا سبيل الى طلب المغفرة من الله إلا باظهار التوبة › لأن 
المذنب معرض عن طریق الحق » وما لم یرجع عن آثامه لا بعکنه طلب الغفران 
فثبت ان الاستغفار مطلوب بالذات وان التوبة تابعة له لأنها من متممات 
الاستغفار . 


والتوبة الي يطلبها القرآن يجب ان تكون عقب ارتكاب المعصية والاصابة 
بالمرض » فلا يرك المذنب المرض يتفاقم ويستعصي على العلاج قال تعالى : 
(۱) القوت + ۲ ص 1۹٩‏ . 
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ل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة م يتوبون من قريب فأولثك 
يتوب الله عليهم وکان الله علیما حکیما ‏ النساء : ٠١‏ . 

اشترط الته في قبول التوبة أمرين : ان يعمل السوء بجهالة ومعناه باندفاع 
وطغيان وشهوة » وان تجيء التوبة عقبه ني وقت قريب منه . اما اذا تعود 
الانسان على السوء واطمأن اليه وظل على هذه الحالة حتى اقراب اجله فإن الله 
لايقبل توبته . كا جاء عقب الآية السابقة : 


} وليست التوبة للذين يعملون السيئات حى اذا حضر احدهم الموت 
قال : اني تبت الآن » ولا الذين بموتون وهم كفار اولئك اعتدنا هم عذاباً 
أليما ‏ النساء : ٠۸‏ . 


والقرآن يقرن العمل الصالح مع التوبة لنيل مغفرة الله قال الله تعالى : 
واني لغفار من تاب وآمن وعمل صالا ثم اهتدی ‏ طه : ۸۲ . 


ویقول سبحانه : إل من تاب وآمن وعبل عاو“ صالاً فأو للك يبدل 
الله سیئا ہم حسنات وکان الله غفوراً رحیما چ الفرقان : ۷١‏ . 


فالتوبة إذن هي من أهم الدعانم اللحلقية › فكل تأخير فيها هو احلال في 
الشخصية الانسانية » وكل اسراع وصدق فيها هو اصلاح للنفس وسبب قوي 
للقضاء على الشر . 

وقد عقد الكاتب المولاندي ( فرانز ستال ) مقارنة بين مبادىء الاسلام 
الحلقية وبين ما تدعو اليه حركة التسلح الحلقي في « المجلة الاسلامية » الي 
تصدرها بالانجليزية ابحمعية الاسلامية ني (ووكنج) بانجلره» وما قاله : «ان 
التوبة ي الاسلام هي وسيلة تغيير الأفراد انفسهم وهي سلاح خلقي عظيم › 
ففيها الندم والتغير والتحول » . واستعرض هذا الكاتب معى التوبة وأهميتها 
عند نفر من المسلمين مثل الحسن البصري والمحاسبي والحلاج والغزالي › وقارن 
بينها وبين ما يقوله الدكتور (فرانك بكمان) مؤسس ( جمعية التسلح الحلقي ) 
مبيناً أسبقية الاسلام ني هذا المضمار . 
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ا و“ ہہ سے «ھ )| ل 
اتخاء رمه الله 
وات رها ي القصاءِ على التتخ اوم 
لا شيء يضر بالشخصية الإنسانية مثل التشاؤم › فهو من أخطر الأمراض 
الي تصيب النفس وتعصف بها وتقعدها عن العمل » وكثير ا ما بجر ها الى الملاك 
ويجعلها تر تمي ني الاحطار لأن الحياة تصبح ي نظرها جحيما لا يطاق . 
لنفترض أن هناك رجلا متشانماً نظر إلى هذا الكون فوجده مليئاً بالتعاسة 
والشقاء »> وبالضعف والمرض » وبالحطايا والآثام » وبالأحزان والآلام » 
وليس فيه أمن وسلام » ولم يكن عنده أمل ني المستقبل ولا ثقة به » واستسلم 
هذه الاتجاهات التشاؤمية وترك السعي في الحياة » وأخير اعتزم اللحلاص منها 
فقتل نفسه » هل بجي من ذلك إلا اللحسران ؟. 
إن هناك مصائب وكوارث تنصب على النفس فتجعلها تنظر الى الحياة 
نظرة شؤم » ولكن النفس المؤمنة بالله المترقبة لرحمته لا يغادرها الأمل من 
تلك الرحمة الالية » وبمذا الابمان والأمل تعالج مشا كلها مستعينة بالحكمة 
والصبر مترقبة انراج الازمة الي تتخبط فيها » وهذا دعا القرآن الناس جميعاً 
إلى طلب رحمة الله > وان تكون مقصدهم ني هذه الحياة قال اله تعالى : 
هط قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خير مما مجمعون ‏ يونس . 
وقال سبحانه : فإ ورحمة ربك خير مما بجمعون ‏ الزخرف Ei‏ 
إن ما دعا إليه القرآن من شأنه ان يكون شفاء لقلوب اللايين المحرومين 
من متع هذه الحياة » فإن ابتغاء رحمة الله إذا سيطرت على تفكير هم تجعلهم 
لا ينظرون نظرة رغبة واشتهاء الى من يفوقو نهم ثراء وجاهاً لأن مقصدهم في 
الحياة يعلو على هذه المظاهر اللحلابة الزائلة . 
والقرآن ينوه بهذا المقصد فيعلق نيل رحمته الى أصحاب الصفات العظيمة 
الذين ادوا واجبهم نحو الله وجو بني جنسهم قال تعالى: وإ إن رَحمة الله قريب 
من المحسنين ‏ الاعراف : ٦ه‏ . وقال سبحانه : لإ ولان قتلم في سبيل الله 
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وقال ي موضع آخر : ل ورحمتي وسعت کل شي ء فسأ کتبها لذن يتقون 
ويؤتون الزكاة والذین هم بایاتنا يؤمنون ‏ الاعراف : ٠١١‏ . وقال سبحانه عن 
بعض أنبيائه : ل وأدخلناهم في رحمتنا بم من الصالحين ‏ الانبياء : ۸٦‏ . 

والذين يكون سعيهم على الدوام نيل رحمة الله لا توهن نفوسهم أية خيبة 
أمل » أو أية معصية تداهمهم » فهناك قوة روحية تدخل الى نفوسهم العزاء ما 
يقاسونه من آلام ومتاعب »› وبعكس ذلك الذين يغفلون عن هذا المقصد أو 
يقنطون من رحمة الله فإنم أحرى أن تلتبس عليهم سبل النجاة فيقعوا في 
مواطن اللحطر وما أصدق ما وصف به القرآن هذه الحالة : 

فو ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون ‏ الحجر 

فيا أيتها النفوس المعذبة المتشامة الي تتلاطم بك أمواج هذه الحياة مي 
وجهاك نحو ربك» واطلبي رحمته ليوصلك الى شاطىء الأمان» فإن رحمة الله 
لا يعجزها شي ء في الوجود » وهي قريبة منكم اذا سألم الله ان منحكم اياهاء 
وفعلم ما تستحقون عليه نيلها . 


اده اده 
اراسان من الطغيان 
هناك سؤال يتبادر الى الانسان في ساعة صفاء ذهنه وني حالة التفكر ي 
نفسه : لاذا حلقت ؟ وما هي الغاية من خلقي ؟. 
هذا السؤال كان مدار البحث والتفكير عند الفلاسفة ولم يهتدوا الى ري 
ثابت ي حل اسراره . 
وقد كان الفيلسوف الال ماني « كانت » يرى ان اعظم مسائل الفلسفة وأجلها 
شأناً ثلاث مسائل وهي : اولاء ما الذي نستطيع معرفته ؟ وثانياً » ما الذي 
حب ان نعمله ؟ وثالثا » ما الذي نرتجیه ونعلق آمالنا عليه ؟ 
والقرآن جيب على هذه المسائل ويوضح أن الغاية من خلق الله للانسان هي : 
عبادة الله » قال تعالى : 


ےھ و 


وما حلقلت الحن والإنس لہ لیعبدون چ الذاريات : ل0 . 


۱۹۱ 
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٣ 
ق‎ 


فعبادة الله هي أقصى غاية اللحعضوع والتذلل له مع طاعته » وهذا يقتضي 
عدم الحضوع لأي كائن على هذه الأرض لأنہم كلهم مربوبون لله › وهذا 


ماصرح به القرآن: و إن الحکم إل لہ أمر ألا تعبدوا إلا" اياه ‏ يوسف .٠٠:‏ 
ذلکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شي ء فاعبدوه ‏ الأنعام : ٠٠١‏ . | 

وعلى هذا فلا جوز لكائن ان يعلو في الأرض ويتكبر ويقهر الناس حى | 
بخضعوا له ویذعنوا لأمره وینقادوا ب حبر وته یأمرهم با یشاء وینهاهم عا یرید 
كا فعل الملوك والكهنة قدا » والذين مخضعون لأمثال هؤلاء الطغاة انما يش ركون 


فالاسلام حين امر بعبادة الله فانما يرمي من ذلك أن بحرر الانسان من 
العبودية الي لازمته السنين الطوال من ملوك الأرض وزعامما الطاغين ورؤساء 
الدين المتأهين » وان يتزع من ذهنه ذلك الوهم بأنهم من عنصر افضل › وان 
بيدهم النفع والضر »› ولمذا يقول الله تعالى : 

قل اتعبدون من دون الله ما لا يمك لكمضراً ولا نفعاً Ç‏ الائدة : 

ان الذین تعبدون من" د .ن الله لا بملکون لکم رزقاً فابتغوا عند الله 
الرزق ‏ العنكبوت : ١١‏ . 

وطمذا ارسل الته الرسل - ني كافة العصور - للناس > ليدعوهم الى عبادته 
الله وحده وعدم خحضوعهم لسواه . قال الله تعالى : 

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ي 
النحل : ۳٠‏ . والطاغوت هو كل معبود دون الله . 

وإن الشقاء الذي صاب الناس مرده عدم فھمهھم هذه الحقيقة لذا نراهم 
ألموا بعض أفراد جنسهم الذين علوا في الأرض واستذلوا البشر وساقوهم الى 
التناحر » وجعلوا الانسانية شيعا بحارب بعضها بعضاً » وهمذا يدعو الله الناس 
جميعا - بقطع النظر عن ألوانہم وأجناسهم - إلى التوجه الى عبادته وحده: 


يا أيما الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 


تتقون 2 الذي جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء 


۹۲ 
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ماء فارج به من الثمرات رقا لكم فلا تجعلوا له أندادا وانم تعلمون ) 
البقرة : ۲۱ »۲۲ . 

والمعى : ان الله هو الذي خحصكم بمذه الآيات الكونية العظيمة والدلائل 
النير ة من خلق السماء والأرض الشاهدة بوحدانيته » فاخحضعوا له ولا تتخذوا 
له شركاء في العبادة . 

مستلزمات العبادة : ولكن هل العبادة بقتصر معناها على اللحضوع لل؟ 
کلا ! فقد ذکرالقرآن ان ها مستلزمات اخحری وهي : الشکر لته » التوکل على 
الله » الاحلاص لته »> دعاء اله . وقد بين القرآن ان هذه الأمور الى بحب أن 
بقوم بها الانسان هي من العبادة » واليك عرضاً وتحليلا“ لكل" منها على ضوء 
ما جاء في القرآن من الدعوة اليها : 


ZR |‏ ه6 ر 
وار هو عا الهم 
عرف العلماء الشكر لله بأنه : ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء 
واعارافاً »› وعلى قلبه شهوداً وعبة › وعلل جوارحه انقياداً وطاعة . 
فالشاکر من یکون لسانه مشتغلا بالثناء على ربه معترفاً له پنعمه» ویکون 
قلبه تملوءاً محبة لله على هذه النعم » وشهوداً با منه فضل واحسان » وتکون 
جو ارحه مشتغلة بطاعة الله استسلاماً له وانقياداً . 
هذا كان الشكر من مظاهر العبادة الي دعا اليها القرآن » قال الله تعالى : 
وو یا أیہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنا کم واشکروا لله ِن کتم 
إيّاه تعبدون ‏ البقرة VY:‏ 
« وكلمة الشكر من الكلم الحوامع الي تنتظم كل خير وتشمل كل 
ما يصلح به قلب الإنسان ولسانه وجوارحه . فالذي لاحب الله ولا يشهد قلبه 
بأن ما فيه من النعم إا هو من الله فضلا“ واحساناً ليس بشاكر . والذي 


(۱) اندادا : شرکاء . 


(۳) 4۳ 
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لا يشي على ربه ولا بحمده بلسانه وبخوض ي الباطل ويشتغل لسانه بلغو القول 
وهو الحديث ليس بشاكر » والذي يعطيه الله من العلم شيا ولا يعمل به 
ولا يعلمه الناس ليس بشاكر ٠‏ والذي يعطيه من المال ما يستعين به عل 
طاعته بصرفه ي وجوه الحیر والبر ویبخل به او بصرفه ي معاصي الله لیس 
بشاکر ۲( . 

هذا دعا الله الى التخلق بالشكر ني كثير من الآيات مثل قوله : 

بل اله فاعبند وکن من الشاکرن ‏ ال 2 

ومدح اله نبيه ابراهم لقیامه بواجب الشکر : لان ابراه کان ا 
قافتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين . شاكراً لأنعمه » اجتباه وهداه الى 
صراط مستقم . وآنیناه ي الدنيا حسنة وإنه في الآحرة لمن الصالحين ي 
النحل : ١۲۲-٠١۲۰‏ . 

کا تفضتّل الله بعدم عذاب الشاکرین : فل ما یفعل الله بعذابکم إن شکر م 
وآمتے ‏ النساء : ۱٤١‏ . 

ووعد الله الشاكرين بأن يزيد مم النعم في الدنيا وبحفظها هم : ولذ 
ادن ربكم لن شكرتم لأزیدتكم ول كفرع إن عذاني لشدید چ ابراهم . 

الشكر على نعم الله : وشكر اللحالق واجب على الانسان فإن لم يفعل كان 
بذلك مقنرفاً أشنع انواع الححود والنکران . الا ترى اننا ننكر على الشخص 
ا البشر فما بالك من لا يسدي الشكر 
لحالقه مصدر كل النعم > ولا بمكن أن نكون مقربين إلى الله من غير شكره › 
وهذا ما أمر به الله في آيات متعددة قال تعالى : 

والله اخرجکم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السع 
والابصار والافثدة لعلكم تشكرون ‏ النحل : ۷۸ . 

ل وآية هم الأرض اليتة أحييناها وأحرجنا منها حباً فمنه يأكلون . 
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجَرنا فيها من العيون . ليأكلوا من 
مره وما عملته ایدیم افلا یشکرون ‏ یس : ۳١-۳۴۳‏ . 


. ٥۳ ص‎ ٠١ نقلا عن مقال الشيخ محمد مصطفى المراغي في مجلة الأزهر م‎ )١( 
. امة : اماما يقتدى به‎ )۲( 
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وإ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله 
ولعلکم تشکرون ‏ الحاثية : ٠١۲‏ . 

طقل ارايعم إن جعَلّ اله عليكم الليل سرمدا "“ الى يوم القيامة من 
إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل اله عليكم النهار 
سردا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تبصرون . ومن" رحمته جعل کم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلکم تشکرون ‏ القصص : ۷۳-۷۱ . 

ولکن الناس امام هذه النعم وغیرها قلیلاٌ ما یشکرون » قال سبحانه : 
ان الله لذو فضل على الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون ‏ يونس : ٠۰‏ . 

ومنفعة الشكر لا تعود على الله فانه لا ينتفع بشكر الشاكرين » ولا 
يتضرر بكفر الكافرين » وانما منفعة الشكر تعود على الشاكر » فهو يطهر 
النفوس » ويقربما من الله > ويوجه ارادا الى الوجهة الصالحة ني انفاق النعم 
في وجوهها المشروعة › وطمذا يقول سبحانه : 

فإ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غي حميد ‏ لقمان . 

اما كفران النعم فيعرآضها لازوال لاما تجعل المرء غير مبال بها »> وييددها 
بدون منفعة » ويتلف ما أنعم الله به عليه من نعم الصحة والعافية » ويسير على 
غير المنهج الذي رسمه له اللحالق فيؤدي به الى غضب الله والبعد عن رحمته . 

والقرآن حبر بأن خراب الأمم كان سببه كفران النعم وعدم الشكر لله » 
قال سبحانه : ل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً 
من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس اللحوع واللحوف با كانوا 
يصنعون ې النحل : ۱١۲‏ . 

وذكر القرآن قصة قوم سباً وما حل" بهم لكفرهم نعم ربمم : 

ل لقد کان لبأ في مسكنهم آية جنتان عن مین وشمال کلوا من رزق 
ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل 


(۱) سرمداً : داماً متصلا لا ينقطع . 
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العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اکل خط واثل وشيء من سد“ 


قليل . ذلك جزيناهم با كفروا وهل نجازي الا الكفور ‏ سبأً : ١۷-٠١‏ . 

فالشكر من دعام سعادة الأمم » والتنكب عنه لا جحلب غير الدمار 
واللعراب . حبذا لو فهمت الشعوب الشكر وعملت به لتحصل على السعادة 
الي تنشدها وهي عنه غافلة . 


التر كلعل لل 


أفلحت المدنية ني تيسير العيش والرفيه عن الناس . ولكنها فشلت ي بث 
السكينة في النفس › فلا يزال القلق واللحوف بشى صوره : الحوف على 
مستقبلها الإقتصادي والاجتماعي › واللحوف من الفشل » والحوف على 
الصحة »> وغير ذلك » تفعل فعلها السي ء في النفس الانسانية . 

وقد أظهر علم الطب النفساني اللحديد أن سلسلة طويلة من الامراض من 
البر د العادي الى النقرس بمكن في كثير من الأحوال ردها الى متاعب نفسية 
لابدنية» وليس سوء الصحة الذي يعتري كير من الناس إلا ستار لمخاوف 
عميقة القرار . 

وان ي الاسلام عاملا" نفسانباً للقضاء على الحوف » وهو ما مر به من 
التوكل على اله وتفويض الأمر اليه وعبادته . قال الله تعالى : 

والیه برجم الأمر کله » فاعبده وتوکل عليه ې هود : ۱۲۳ . 

والتوكل أثر من آثار الابعان › فالذي يؤمن بن الله بيده تصاريف الحياة › 
وبيده النفع والضر › يترك الأمر اليه ويرضى بمشيئته » فلا يفزعه المستقبل وما 
خبئه له من مفاجئات » ويستعيض عن اللحوف بسكينة واطمئنان إلى عدل الله 
ورحمته » ولمذا يقر“ الاسلام بأن الابمان بجحب ان يصاحبه التوكل : 
(۱) اکل خمط : مأ کول مر بشع . 
(۲) آثل : شجر يشبه الطرفاء لا مر له . 
(۳) سەر : شجر البق › وهو لا ينتفع بشمره . 
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ډو وعلی الله فتوکلوا ان کنے مؤمنین ‏ المائدة : ۲۳ . 

الله لا له لا هو وعلی الله فلیتوکل المؤمنون ي التغان : ٠۳‏ . 

والاسلام بحمل البشرى للمتوكلين ويعدهم الفضل من الله ونيل بركاته › 
انظر الى هذه الآية الكرية الي تمسح ماي نفوس المؤمنين من اللحوف › 
وتمد هم بقوة روحية يستطيعون بها التغلب على خوفهم وقلقهم : 

فما اتيم من شيء فمتاع الحياة الدنيا » وما عند الله خير وابقى للذين 
آمنوا وعلى رمم یتوکلون ‏ الشوری : ۳٦‏ 

يعد الله بالمعونة والتأبيد من يتوكل عليه : فإ ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه الطلاق : ۳ . 

وهناك فثات من الناس ني حاجة الى التوكل أكثر من حاجة غير هم اليه › 
وهم المصلحون الذين بجتازون دابا الطريق المملوء بالأشواك » ويكونون 
عرضة للأذى والتعب المضني › هؤلاء يعلمهم الله أن يفوضوا أمر هم اليه حى 
لا بط القشل هممهم ويأمرمم ان پقتدوا بنبيه شعیب الذي قال : 

ارید ال١‏ الإصلاح ما استطعت وما توفيقي لا بالته عليه توکلت 
واليه انیب هود AA:‏ 

ولکن هناك شبهة بمكن ان تتبادر الى الاذهان وهي أن التوكل يضعف 
O O O EO OT‏ 

وشاورهم ني‌الأمر › فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله بحب المتوکلین ‏ 
آل عمران : ۱۵۹ . 

هذه الآية تدل" على أن التوكل على الله بحب أن تسبقه المشاورة مع أمهل 
الرأي ي الطريق الذي يجب سلوكه › تم العزم الصادق ني السير على الطريق 
الذي استقرت المشاورة عليه » وبعد ذلك يأتي التوكل على الته لنيل النجاح . 

فالتوكل على الله ني الاسلام هو زاد روحي للتغلب على اللحوف والقلق › 
وهو الذي يعطي المؤمن بسمة امام احلك الساعات الي تمر به ويهبه سكينة النفس 
الي حرم منها کثير من سكان هذه الأرض . 


(۱) حسبه : أي کافیه ما اهمه واحزنه . 
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الأخلاضص ر 
تمو بأعمالالانكان 

الاحلاص له هو أن يأني الانسان بأعمال نقية > لا يشوبما رياء › قياماً 
بالواجب› سواء ي‌العبادات او ف سائر الأعمال» قاصداً بذلك وجه الله ورضاه 

فالإخلاص من الصفات الروحية الي تسمو بالمرء الى مبزلة رفيعة من 
اللحلق الانساني . فأهواء النفس والرياء والغايات الشخصية› ماربا الاسلام 
ليحل علها الإخلاص لله . 

وهمذا اولاه الاسلام اهتماماً خاصاً وقرنه بالعبادة . قال الله تعالى : 

ل وما أمروا الا ليعبدوا الله خلصين له الدين ي البينة : ٠‏ . 

وقال سبحانه : و فاعبد اله حلصا له الدین ‏ الزمر :۲ 

ويقول الرسول بم : ( أول من يسأل يوم القيامة ثلاثة : رجل آثاه 
الله العلم فيقول الله له : ما صنعت فما علمت ؟ فيقول : يا رب كنت أقوم 
به آناء الليل وأطراف النهار فيقول الله : كذبت» وتقول الملائكة : كذبت › 
بل أردت ان يقال فلان عالم » ألا فقد قيل ذلك . ورجل آناه الله مالا فيقول 
الله له: لقد أنعمتعليك فماذا صنعت ؟ فیقول : یا رب کنت أتصدق به آناء 
اليل وأطراف النهار فيقول الله له : كذبت » وتقول الملائكة : كذبت › بل 
أردت ان يقال فلان جواد » ألا فقد قيل ذلك › والثالث رجل جاهد في سبيل 
الله فقتل » فيقول الله له : لقد جاهدت ليقال فلان شجاع › ألا فقد قيل 
ذلك » تم قال الرسول لأبي هريرة : يا أبا هريرة أولئك أول خلق تسعر بهم 
جهم يوم القيامة ) . 

ولا كانت الاعال الحالصة لله وحده ١‏ رد ا من سابق ية وعزم لحد 
الاسلام يهم بالنية هذه ويجعلها حورا تدور عليه امال الموُمن . قال الرسول 
بلقو : ( إتما الأعمال بالنبات ونما لکل امریء ما نوی فمن كانت هجر ته 
الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن کانت هجرته لدنیا صیبها أو 


(۱) رواه اهل السنن . 
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امرأة يتزوجها فهجر ته الى ما هاجر اليه ) . 

فالنية الطيبة هى عنصر من عناصر التر بية اللحلقية الى تجعل الانسان عضواً 
متا ني المجموعة الانسانية > وقد جعلها الاسلام الأصل في قبول الاعمال 
عند الله حالصة له» وله بذلك السبق بأن اعلنها قبل ان يعلنها (ععمانويل كانت) 
« فيلسوف الأخلاق الا ماني » إذ قال : « ان حسن النية هو الكل ني الكل في 
الاخحلاق » . 

فاللحير أي الاسلام ليس خير ا الا اذا كان عن نية طيبة خالصة لوجه الله » 
والعمل الطيب ليس طا الا اذا استنار بأوامره » ولا شك ان هذا مذهب جليل 
في تقدير الرجال والأعمال يصحح الأوضاع ويسمو بالمجتمع الى مستوى رفيع 
من الكمال إذ جعل الأقوال والاعمال منوطة بغاية واحدة ومثل أعلى هو الله » 
فلا بحب المؤمن ولا يبخض ولا يفعل ولا يرك الا لله »> والته لا بأمر الا بعا كان 
خير ا للشخص وللمجموعة الانسانية . 


اء 


ومَزاياه الوح َة 


الدعاء من مستلز مات العبادة اذ هو الصلة الي تربط بين الانسان وخالقه . 

والدعاء فطري ني الانسان فهويشعر منين‌الى الله يفزع اليه عند الشدائد» 
ویتضرع اليه ني كشف السوء عنه » فهو ضعيف أمام أحداث الحياة لا جد سنداً 
أضعفه غير الدعاء » لذلك امر الله المئمنين بالدعاء بقوله : 

وقال ey‏ ادعولي استجب لکم إن الذين يستكبرون عن" عبادتي 
سیدخلون جھے د اخرين کې غافر : ۰ . ففي هذه الآية وصف الله الدعاء 
بأنه عبادة يستحق من يستكبر عنها غضب الله . 


الدعاء علاج نفسي : والدعاء علاج نفسي لكثير من أمراض النفس › 
فالانسان بطبيعته محتاج ني حل مشكلاته لأن يفضي بدخيلة نفسه الى صديق 
حم بخفف عنه بعض ما يشعر به من الهم والحزن »> وقد أجمع لاطا 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم . 


۱4۹ 
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النفسيون على ان علاج التوتر العصي والاآلام النفسية إنما بتوقف إلى حد كبير 
على الافضاء بسبب التوتر ومنشأً القلق الى صديق مخلص » لأن كتمانه ما يزيد 
في المرض . 

فإذا أفضى الإنسان المحزون إلى ربه ما يعانيه» وطلب منه ما يبتغيه فإنه 
يشعر بطمأنينة ونفحة روحية تنشله ما هو فيه من الهم والضيق › وذلك لأن 
الاعان يقتضي الاعتقاد التام رن الله قريب منه جیب دعوته کا أخبر بذلك 
القرآن : ل وٳذا سألك عبادي عني فني قريب( أجيب دَعوة الداع اذا 
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشد ون البقرة : ۱۸١‏ . 

الدعاء في السراء والضراء : والدعاء الذي يطلبه الاسلام هو ان يكون في 
السراء كما يكون ني الضراء» لأن ذلك أدعى للإنسان أن يكون علىالدوام متذ كرا 
ربه > مستجيباً لأوامره » محققاً معنى العبودية له » فإن الإنسان بطبيعته بلجا 
الى ربه عند الشدة ولکن ما ان یحشف الله عنه ما به من ضر حى ينسی الله 
ويغتر بقوته فيؤدي به الى الاعراض عن أوامر اله والافساد في الأرض . وقد 
وصف الله هذه الحالات الي تنتاب كثيراً من الناس ليحذر المؤمنين من الوقوع 
ني الححود والنكران له . قال سبحانه : ل وإذا انعمنا على الانسان أعرض 
ونای E E‏ ۱ . 

وقال ایضاً : : و واذا مَس الانسان الف دعانا بحنبه "“ أو قاعداً أو قايا 
فما کشفنا عنه ضر ا ا 
ما کانوا بعملون ‏ يونس : ۲ 

وقال a‏ 
من فضله : ل هو الذي ب يسيّركم ي البر والبحر حى اذا كتم ني الفالك, 
وجرین ہم برح و ہہا جاءمہا ريح عاصفٴ وجاءعهم الموج 
منٴ کل مکان وظنوا أ نم حيط بهم دعو الله خلصين له الدين لن نجيتن من هذه 
لنکونن من الشاكرين . فلما مجاهم اذا هم يعون في الأرض بغير احق » 


یا أا الناس انما بكم على أنفسكم ‏ يونس : ۳-۲ . 


(۱) قیل ني سب نزول هذه الآية : ان اعرابياً جاء الى الرسول يقول : أقر يب ر بنا فنناجيه ام بعيد فنناديه» 
فسكت عنه الرسول فأنزل الله عليه هذه الآية. . 
(۲) دعانا تبه : استغاث بنا مضطجعاً لحنبه . 
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مذا مجمل بالانسان أن لايعصي الله بعد ان انقذه من الملاك › بل ينبغي 
أن مجعل من ذلك اللحطر الذي وقع فيه حافزاً دابا لعبادة الله وطاعته . 

الدعاء للسمو الروحي وقد شرع الاسلام الدعاء أيضاً للسمو الروحي 
والر فع عن شهوات اب سد الضارة والعروج به ي معارج الكمالات » بجانب ما 
بطلبه الداعى من فضل الله وتيسير اموره وكشف الضر عنه› ومذا يعلم الله المؤمنين 
کیف يدعونه بما ذکره على لسان أنبيائه والصالحين : 

رب اجعلني مقي الصلاة ومن ذريي » ربنا وتقبّل دأ عاء ‏ ابراهي >٠:‏ 

وورب أوزعي ان اشكر نعمتك الي انعمت علي وعلى والدي وأن أعملَ 
صالحاً ترضاه وأصلح لي أي ذريي ‏ الأحقاف : ٠١‏ . 

ل ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دنك رحمة” إَك 
أت الوهاب ‏ آل عمران : ۸ . 

وإ ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا او أخطأناء ربنا ولا حمل علينا ضرا كا حملته 
على الذين من قبلنا »> ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا » انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ‏ البقرة : ۲۸١‏ . 

و ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين 4 
الاعراف :۲۳ . 

وإ رب فلا تجعلي ني القوم الظالمين ‏ المؤمنون : ٠٤‏ . 

ل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ‏ يونس : ۸١‏ . 

هل ربنا آننا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشداً ‏ الكهف : ۰ 

رب اشرح لي صدري . ويسر لي امري ې طه : ۲٣ ۰ ۲٣‏ . 

فإ ربنا آننا في الدنيا حسنة وي الآحرة حسنة ‏ البقرة : ۲١٠‏ . 

هذه بعض الأدعية قصها الله علينا لندعو بها وبثلها في فترات الزمن 
القاسية طلباً لري الروحي . 

فضل الدعاء : تضافرت الأدلة على فضل الدعاء » وتأييد لذلك ننقل ما 
جاء في محلة المختار من ريدرز دامحست نحت عنوان : ( ألا تؤمن بالصلاة 
والدعاء ) . « .. وكان أحد العلماء النفسانيين يتكلم في « معجزات » الحرب 


۲١١ 
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الي كرت الكتابة عنها › فصور الأمر على النحو الآني» قال : « بمكن ان 
نشبه رحمة اله بمولد كهرباثي وني وسعنا أن نستمد قوة من هذا المولد إذا 
وصلنا انفسنا به بدعاء الله » أو نستطیع أن نشبت أنه لا أثر له ني حياتنا بأن 
نرفض ان نصل انفسنا به بالدعاء فنحن وما نختار » . 

« ... واليوم تتدفق الأدلة » الي لا تنقض من كل ناحية » على فضل 
الدعاء فقد حدث أنه لما اضطر الماجور (الن لندبرج ) وهو يقود احدى القلاع 
لطائرة الى النزول ني البحر ني طريقه الى استراليا » أن ساد الإعتقاد بأنه هو 
والتسعة الذين معه قد فقدوا . 

وني هذا يقول (الماجور لندبرج) : « تمكنا من اللحروج على طوقين من 
المطاط وكدنا لا نفعل » ولم تكن معنا كسرة من خبز أو قطرة من ماء » وكان 
رجال الطائر ة كلهم قلقين الاالشاويش (البرت هرناندز) المدفعي الحلفي » وقد 
عكف من فوره على الدعاء والابتهال » وسرعان ما راعنا بقوله : أنه يعرف 
ان الله قد استمع الیه وأنه سيساعدنا » . 

وظلوا بهيمون تحت شمس ححرقة » وقد تشققت شفاههم وورمت ألسنتهم 
فعجزوا عن مجاراة هرناندز ني التهليل والتسبيح» ولكنهم كانوا يدعون الله مع 
ذلك وبعد ثلاثة ايام » وقبل دخول الليل لمحوا معالم جزيرة صغيرة » وما لبثوا 
أن شاهدوا ما لم يكن بحري مم ي خلد » فأقبلت عاليهم ثلاثة زوارق فيها 
رجال عراة الاجساد » واتضح ان منقذيمم من أهل استراليا الأصليين وهم 
صيادون سود الأجسام منفوشو الرؤوس › وقد جاءوا من داخل البلاد على 
مسافات مثات الأميال » وقالوا للندبرج امهم كانوا بون ني اليوم السابق 
بالرجوع بصيدهم الى علتهم › ولکنهم ا بدافع غریب الى تغییر 
اتجاههم فجاءوا بزوارقهم الى هذا الشاطىء المرجاني المهجور الذي لا قيمة له» 
وهناك لمحوا لندبرج وزملاءه ١...‏ 

هذه هي فائدة الدعاء الذي فيه الفرج للنفوس الي اشرفت على الملاك 
والذي بمحو اللحوف وبيب الطمأنينة للنفس » وما أصدق ما قاله (ركاريل) : 
و ان الصلاة والدعاء وهما أعمق موارد قوتنا وكالنا »> قد اهمل صلاحهما 
اهمال شائناً » . 


(۱) نقلا عن مجلة امحتار | کتور ۱۹٤٤‏ . 
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الین ار 


الخلاتف اسا 


الفضائل : وتشمل : الاستقامة وإصلاح النفس وتزكيا - الاحسان - 
التقوى - الصبر - العفو - الصدق ومظاهره - الإصلاح بين الناس - التعاون - 
الإيثار - الكلام الحسن - معاشرة الأخيار - الاستغذان والتحية . 

الرذائل : وتشمل : الانقياد هوى النفس - الكبر ياء - الحمر والقار - 
الزنا - الكذب ومظاهره - احتقار الغير - الظن السيء - التجسس - الغيبسة - 
الغضب - السد - اللغو - الشراهة . 


at)’‏ م 
الغاية عن الخلا 

ببحث علم الاخلاق ‏ عن معی الحیر والشر » ویبین ما ينبغي ان تکون 
عليه معاملة الناس مع بعضهم بعضاً » ويشرح الغاية الي ينبغي ان بقصدوا الها 
في أعماهم وينير السبيل لعمل ما ينبغي . 

ولا شلك ان الأخحلاق هي الدعامة الأولى حفظ كيان الأمم » ولمذا نرى 
الباحثين والفلاسفة قد اتفقت کلمتهم على ضرور ما للفرد لصالح نفسه › 
وللمجتمع في جملته » فکما ان الفرد یضیره ویفسد من أعاله ان یکون کاذباً 
مراثياً حسوداً شريراً ماكراً » كذلك تفسد المجتمعات بشيوع هذه الصفات 
ي آحادها . 

هذا أول ما توجهت اليه عناية الفلاسفة والمشرعين - العاملين على الماض 


(۱) من مراجم هذا البحث کتاب « الأخلاق » للدکتور أحمد مين وکتاب « الياة الروحية » 
لعبد اله اباحي . 


۴۳ 
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الحماعات البشرية - الدعوة الى الاخلاق الفاضلة لأنما الدعامة الأولى في بناء 
کل مجتمع سليم ولم ببالغ (شاتوبريان ) حين قال : « الأخلاق أساس كل 
جتمے (. 

من أجل ذلك كانت رسالة الانبياء المجث على الاخلاق الفاضلة »> وجاء 
القرآن مشدداً على الاستمساك بها » لأنما هي التي تحقق الفوزبالنعيم الاحروي. 

تهجم على الإسلام : والغريب ان بعض أعداء الاسلام ارادوا أن يطعنوه 
في الصميم فشوهوا الحقائق تشويهاً مريعا كا جاء ني كتاب « البحث عن الدين 
الحقيقي» وهو محاضراتي التعام الديي تأليف المنسنيورر( كولي) إذ نعت الاسلام 
بأقبح الصفات وزعم انه حال من الأخلاق . 

ان بطلان ذلك الطعن وسخافته لتظهر واضحة جلية بعد الاطلاع على 
الاحلاق ني القرآن» ان كل آية من آياته ني الدعوة الى الاحلاق رد قاطع على 
هذا الافتراء . 

ولكن قبل ان نستعرض مبادىء القرآن الاخلاقية نقدم لأمثال هؤلاء 
المتهجمين على الاسلام ما قاله الدكتور (جوستافلوبون) : « ان اصول الاخلاق 
ني الق رآن عالية علو ما جاء في كتب الديانات الأحرى جميعها ٠‏ . 

ان شهادة الدكتور ( جوستاف لوبون ) ني أخلاق القرآن ها قيمتها العلمية 
اذ لم مله عليه حب لبداً أو كره لحر بل شهادة للحق وأداء للرسالة العلمية 
الي بخدمها » ان قوله صدر بعد ان اطلع على القرآن الاطلاع الواي وخر 
ما فيه من الأخلاق . ولا فى ان الدكتور جوستاف لوبون درس الأديان وانه 
حجة ي علم الاجتماع فشهادته ها قيمتها في هذا المجال . 

وها نحن نقدم للقراء مبادىء القرآن الاخلاقية > نبد فيها بعر ض الفضائل 
الي حث عليها القرآن » ثم نستعرض الرذائل الي نى عنها ء وليست غايتنا الا 
خحدمة الحقيقة حدمة مجر دة عن العاطفة › وارشاد اخواننا في الانسانية الى التعالم 
الصالية الي تسعدهم ٤‏ حیام ٍ 

وان الفضائل الي امر بہا القرآن هي الفضائل الانسانية الحقة الي اجمع 
)١(‏ ( حضارة العرب ) نقلا عن التر جمة العربية للأستاذ محمد عادل زعيتر ص ٠٠4‏ . 
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الفلاسفة ودعاة الاصلاح ني العالم على المناداة بها » والي لو عمل بها الناس 
لحصلوا على اعظم الحير لعالمهم المضطرب . 

والرذائل الي ى عنها القرآن هي سبب الحصام والعداوة بين الناس » 
وهي الي لا يشك ي ضررها أي حلص يبتغي اللحير للانسانية . 

الأسَْمَّامةاضلات التَفْين وتركيلتهًا 

يتنازع الانسان ني هذه الحياة عاملا اللحير والشر » وكثيراً ما ينساق الى 
أحدهما بدافع داخلي أو مؤثر خارجي . 

والدين من أهم أهدافه وقاية الانسان من نزعات الشر ببيان ضرره 
والتحذير منه ودعوة الذين تورطوا فيه الى الاستقامة تبعاً لما رسمه الله لعباده › 
فالاستقامة هي أقوى سبب لارتي الأدبي وما سيطرت هذه الرغبة في قوم إلا 
صلح حالم واستقر السلام فيما بيهم . 

والانسان اذا لم تصاحبه الرغبة ني الاستقامة ضعف اقباله على الحير » 
واصبح هدفاً سهلا للتورط ني الآثام » هذا نرى الاسلام اولى الاستقامة 
اهتماماً خحاصاً » ودعا اليها بأسلوب شائق يستهوي الأنفس ويؤثر ني اعمق 
اماقها عا وعد المستقيمين من الاجر العظيم وحسن المخوبة أي الدنيا والآخحرة . 
قال سبحانه : 

إن الذين قالوا زا لله ثم استقاموا تتنرّل عليهم الملائكة ألا" تخافوا 
ولا تحزنوا وابشروا بابحنة الي كتم تنوعدون . نحن أولياؤ كم في المحياة الدنيا 
وني الآحرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون رلا“ من 
غفور رحم ې فصلت : ۳۰ ۳۱ 

ويطمئنهم الله بقوله : فإ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف 
عليهم ولا هم بحزنون ‏ الاحقاف : ٠۳١‏ . أي لا حوف عليهم من عذاب 
يوم القيامة › ولا هم بحزنون على ما خلفوا وراءهم بعد مام . 

وجاء رجل الى الرسول بلي فقال : أوصي يا رسول الله فأجابه الرسول 
بهذه الكلمة الموجزة الوافية : ( قل آمنت بالله م استقم ) . 
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إصلاح النفس : وما يتوافق مع معنى الاستقامة اصلاح النفس › لأن 
التمادي في الشر بجر الى اوخم العواقب على النفس الانسانية وعلى المجتمع وهذا 
وعد الله الذين يصلحون انفسهم › بالخفران والرضى › قال سبحانه : 

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه > إن" الله غفور 

وخاطب الته الناس جمیعاً داعا هم لاصلاح انفسهم : 

يا بي آدم ما باتینکم رل منم بقصون علیکم آیاني » فن اتقی 
واصلح فلا حوف علیهم ولا هم حزنون ‏ الأعراف : ٠١‏ . 

تزكية النفس : وما ينسجم مع الاستقامة ما عبر عنه القرآن أيضاً ب زكية 
النفس » ومعناها : الطهر من الادناس › والسمو عن النقائص » ووضع النفس 
حيث يطيب موضعها » ويرتفع قدرها » لتأخذ عند الله حظها من الرضوان › 
وبين الناس نصيبها من الكرامة . ولقد حث القرآن على تزكية النفس هذه 
ووعد بالفلاح من أخذ بها » فقال سبحانه : وإ قد افلح من تزكى ‏ الأعلى ٠١‏ 

وقال سبحانه ني النفس الانسانية : 

قد افلح من زکاها وقد حاب من دساها ي الشمس : ٠١۰۹‏ . 

وين سبحانه ان تزكية النفس لايعود نفعها إل" على صاحبهاء فلهذا بحب 
الحرص عليها : هو ومن تركى فإغما يزكى لنفسه والى الله المصير ي فاطر : ٠۸‏ 

إن الاستقامة واصلاح النفس وتزكيتها صفات تفتح باب الأمل للذين 
تورّطوا ني الإم لتغيير حياتهم الى حياة افضل » وتبعد عنهم اليأس من اصلاح 
انفسهم » لان اليأس إذا نمكن من نفوسهم جعلهم عنصر شر لا بمكن 
اصلاحه . 

ان هذه التعالم تلخص كل مكتشفات علم النفس الحديثة الي تقول : إنه 
لن يتسى لنا الحصول على الشخصية الناجحة او الحلق القوبم عن طريق التأمل 
الباطي الصرف بل عن طريق تدريب النفس » اي مذيبها وحكمها والسيطرة 
عليها . 


. دساها : اي دنسها وهبط بها الى الحيوانية‎ )١( 
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نتان 


عرف الإحسان عى الإنعام والتفضتّل » إلا ان معناه يتسع لكر من 
ذلك » فإذا رجعنا الى معاجم اللغة رأينا معى أحسن : فَعَل الحسن » ضد 
ضد أساء ؛ والحسنة : هي الفعل الحسن . 

والأفعال الحسنة تشمل كل خير » وكل معاملة ترتي وترفع من شأن الانسانية 
ومهذب نفسية المرء وتقربه من خالقه » وعلى هذا المعى جاءت وصابا القرآن 
في الدعوة إلى الاحسان والرغيب ني إتيانه . 

وان تعالم القرآن ني الاحسان تشهد بأنه كتاب روحي يرتقي الى أعظم 
ET‏ أو ديني » فقد عالج الاحسان با 

يؤثر ني الشخصية الانسانية من ناحية دوافع العمل » وشرح صفات المحسنين › 
فئات من الناس هم أحتى بالاحسان من غيرهم» ودعا الى الاحسان 
الذي قق للانسانية الممل العليا الي لازال يدعو اليها الفلاسفة ودعاة 
اا ا 

منزلة الإحسان ني الإسلام : بين القرآن أن الاحسان بحب أن يكون 
الواجب الطبيعي للانسان › وأن الته كما أحسن اليه بنعمه عليه ان بحسن بہذه 
النعم الى اللحلق » قال الله تعالى : 

وخسن کا أحسن الله اليك 4 . القصص : ۷۷ 

وبين القرآن ان الاحسان تعود منفعته الى المحسن . قال الله تعالى : 


إن أ حستم أحستم لأنفسكم وإن أسأتم فلها & الإسراء : ۷ 

وهذا حق » فإن المحسنين يشعرون بطمأنينة لا يشعر بها غير هم › ويكفي 
ما يقابلون به من الذرن بحسنون اليهم من الود والمحبة والتقدير ما يدخل السعادة 
الى نفوسهم » بينما الإساءة تجعل صاحبها منبوذاً حتقراً لا يهنا له عيش ولا يقر 
له قرار » هذا أمر الله بالاحسان وألح عليه بقوله : وان الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ‏ النحل:: ۹۰ 


۰۷ 
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كا ان القرآن رفع منزلة الاحسان وقرنه بالاخلاص لله ووصفهما بأنما 
أرفع ما يتحلى به الانسان المتديّن . قال الله تعالى : 

ومن أحسن دين من أسلم وجهه لله وهو عحسن ‏ النساء : ه 
لاتعرف ها رباً ولا معبوداً سواه ( وهو محسن ) أي عامل للحسنات تارك للسيئات . 

ويبيّن الله ما يترتب على الاحسان : ومن يُسلم وجهه الى الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى & لقمان : ۲۲ . أي فقد تعلق بأوثق 
e 8‏ 
اعدا تمم ا 
خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ې النمل : ۸٩‏ . 

من صفات المحسنين : فمن صفات المحسنين ني القرآن قيامهم اكتر 
الليل للصلاة » وأنهم ني أواخر الليل يطلبون المغفرة من ربهم »> ومن صفام 
انهم مجعلون في ماهم نصيباً للسائل والمحروم يسد به حاجته . قال الله تعالی : 

لن المتقين بي جنات وعيون . آخذین ما آتاهم رهم |. ہم کانوا قبل 
ذلك محسنین . کانوا قليلا من الليل ما ہجعون e‏ يستغفر ون . 
وني أموالهم حَق" للسائل والمحروم چ الذاریات : ٠۹ - ۱١‏ 

والحهاد في سبيل الله » بالنفس او باال » هو من الاحسان . قال الله 
تعالى : ل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ¢ 
العنكبوت : ٦۹‏ . 

واف ا جا ب الول عد ك موعن الاد ون ن : [ والذي 
جاء بالصدق اود ق به ازللك هم اون . هم ما يشاؤون عند رمم ذلك 
جزاء المحسنين ‏ الزمر : ۳۳ ۳٤ ٠‏ . ومعى : ( والذي جاء بالصدق ) 
هو محمد لړ ( وصد ق به ) هم اتباعه الذین صد قوا برسالته وساروا على هدیه . 


. السحر : قبيل الصبح‎ )١( 
۰۸ 
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والعفو من الاحسان . قال الله تعالى : $ فاعف عنهم واصفح إن الله حب 
المحسنين ي المائدة : ٠۳‏ . 

والصبر هو ايضاً من الاحسان › قال الله تعسالى : فإ واصبر فن الله 
لا يضیع أجر اللحسنين ‏ هود : ۳ 

انظر كيف رغب القرآن بالاحسان في تذييل الآيات الي ذكرناها ووعد 
الملحسنين بأرفع ما تصبو اليه النفس » وذلك لأن المحسنين ذوو احساس مرهف 
وضمير حي فربما يصيبهم ابححود من قومهم أو بجور عليهم الزمان › هنا 
تسرع وصایا اران وسا ارا ونحخفيف ا وتبشرهم برضوان الله » فتمد 
المحسنين بقوة روحية تثبت اقدامهم وتطمن قلوبمم . 

کا ان الاحسان بحتاج الى تضحية ومجاهدة للنفس من المحسن وعدم الانقياد 
للنفس الأمارة بالسوء » لذا رغب الله في الاحسان ببيان فضله وثوابه للتأثير 
على النفس الانسانية لاستساغة الاحسان وجعله من طبيعتها . 


أحق الناس بالإحسان : جعل القرآن فئات من الناس أحق بالاحسان اليهم 
من غيرهم » وأوحم : الوالدان لما هما من الفضل العظيم » ولم يكتف القرآن 
بالدعوة الى الاحسان اليهما بل حدّد كيفية معاملتهما ما يكشف لنا اروع مثل 
في السمو اللحلقي » قال الله تعالى : فإ وقضى ربك ألا تعبدوا إل اة ولوان 
ا عندك الكربر a‏ ا فلا ما اف 
وقل رب ا 

أول ما يطالعنا من هذا النص الق ر آني ان الله قرن الاحسان للوالدين بعبادته» 
م فصل ما بحب من الاحسان اليهما وخحصوصا عندما يصل الوالدان الى حال 
ما يصدر عن الانسان من المعاملة الحسنة : 

أولا : ألا يتأفف من شيء يراه منهما . 

ثانیاً : الا ينغص علیهما بکلام يزجرهما به . 

ثالث : ان يقول هما قولاً حسناً طيباً مقروناً بالاحتر ام . 


06) ۲۰۹ 
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رابعاً : ان يتواضع مما تواضعاً مقروناً بالرحمة › وقد مثل كيفية هذا 
النواضع بحال الطائر اذا آراد ضم فرخه اليه فانه بخفض له جناحه بحنو . 
حامساً : ان يدعو الله ن ير حمهما › عرفاناً بالحميل . 


وعخص الق ر آن بعض الناس ايضاً بالاحسان لا بينهم وبين المحسن من رابطة 
القربی والحوار » أو لفئات من الناس فقدوا المعين والنصير فكان الواجب 
المبادرة إلى الإحسان هم › قال تعالى : 

3 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى 
واليتامى والمساكين والحار ذي القربى والمحار الحثّب والصاحب بالحنب 
وابن السبیل وما ملکت آیْمانکم ‏ النساء : ٠١‏ . 

جمعت هذه الآية من أنواع الاحسان ما لو عمل به الناس لساد الحير فيهم ٠‏ 
من ذلك : عبادة الله وحده » والاحسان الى (الوالدين ) و (ذي القربى ) 
من أخ وعم وحال وأولاد هؤلاء وسائر الأقربين وبذلك تصلح الأمة للا 
تتكون من مجموعة أسر . ثم أمر الله بالإحسان الى (اليتامى ) لأنہم فقدوا 
لمعن وهو الأب وقلما تستطيع الأم لوحدها ان تقوم بربيتهم واعالتهم . 
واذا أهمل اليتم اصبح وجوده ضارا على الأمة لحهله وفساد أخلاقه . وكذلك 
أمر الله بالاحسان الى ر اجار ذي القربى ) أي القريب الحوار » وكا.لك 
( اجار ابمحنب ) أي البعيد احوار» وبذلك تتوثق المحبة بين أهل المي الواحد 
فيتعاونون على اللحير . ثم أوصى الله بالاحسان الى ( الصاحب بال جنب ) وهو 
الرفيق ني سفر أو مدرسة او صناعة أو عمل » والإحسان اليه يؤدي الى صداقة 
متينة تنتج أبرك الثمرات . ثم أوصى اله بالاحسان الى ابن السبيل وهو المسافر 
الذي فقد ماله ني الطريق قبل ان يبلغ بلده وكذلك ( وما ملكت أعانكم ( 
اي الى ما ني ملك الانسان من الرقيق ويشمل هذا: نحريرهم وعتقهم وحسن 
معاملتهم . 

اي خير عيم يغمر الناس اذا سيطرت عليهم صفة الاحسان انہم أحرى 
بأن حققوا المدينة الفاضلة الي تيلها الفلاسفة والي طبقها الاسلام ي أول 
عهده . 


11۰ 
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کک 
الو ا 


التقوى“ هي فضيلة أراد بها القرآن إحكام ما بين الانسان والحلق» 
وإحكام ما بين الانسان وخالقه › ولذلك تدور هذه الكلمة ومشتقاتما في أكثر 
آيات القر آن الأخلاقبة والاجتماعية › والمراد بها ان يتقي الانسان ما يغضب 
ربه وما فيه ضرر لنفسه أو إضرار لغيره . 

فالتقوى ني أصل معناها جعل النفس ني وقاية » ولا تجعل النفس ني وقاية 
الا بالنسبة لما خاف » فخوف الله أصلها » واللحوف يستدعي العلم بالمخوف › 
ومن هنا کان الذي يعلم الله هو الذي شاه وكان الذي مشاه هو الذي يتقيه . 

فالمتقون هو الذين يقون انفسهم عذاب الله وسخطه ني الدنيا والآخحرة وذلك 
بالوقوف عند حدوده وامتثال أوامره واجتناب نواهیه »› وهو لا بأمر إلا با 
فيه خير للانسانیة ولا ینهی إلا عا يضرها . 

عي القرآن بالتقوى عناية كبرى » وأكثر من الأمر وتوجيه النفوس اليهاء 
وكانت له ني ذلك أساليب عتلفة . 

أمر بتقوی الله : یا أیما الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وتم مُسلمون ې آل عمران : ٠۰۲‏ . وذاك یکون بالتوجه الى الله وحده ي 
العبادة واجتناب ما يأباه من الشرك واللحروج عن شرائعه وأحكامه العادلة . 

ووصف القرآن التقوى بأنما صيانة النفس عن كل ما يضر ويؤذي › 
والابتعاد عن کل ما حول بين الانسان والغابات النبيلة الى با ماله ي جسمه 
وروحه » ومذا وصف الله المتقين باهم الذين تحلوا بالفضائل الانسانية الحقة 

ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن 
ابر من آمن بالله واليوم الآحر والملائكة والكتاب " والنبيين وآنى المال على 
حه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب " 
)١(‏ من مراجع هذا الفصل بحث كتبه الشيخ مود شلتوت في مجلة الأزهر . 

)۲( الكتاب : الكتب المنزلة على الرسل . 
(r)‏ الرقاب : عتق الأرقاء . 
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وأقام الصلاة وآثى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین ي اباساء ٩‏ 
والضراء" وحين الباس " > أولئك الذين صد قوا وأولئلك هم المتقون & البقرة : 
۷ . فالمتصفون بهذه الصفات السامية هم الذين وصفهم الله بصفة التقوى . 

ولا تقتصر التقوى ني القرآن على هذه الصفات > بل يضاف اليها الصفات 
التالبة : 

فالعدل من التقوى »› قال الله تعالى : ف اعدلوا هو أقرب للتقوى » 
المائدة : ۸ . 

والعفو من النقوى أيضا » قال الله تعالى : وإ وان تعفوا أقرب للتقوى ) 
البقرة : ۲۳۷ . ۰ 

والاستقامة مع الاعداء هي من التقوى : لإ فما استقاموا لكم فاستقيموا 
همم ان الله بحب المتقين ي التوبة : ۷ . 

نرات التقوى : وذكر القرآن أن التقوى تجعل الانسان ني أمن من الحوف 
والحزن يوم القيامة » والنصر والتوفيق في هذه الخحياة : 

ألا إن أو لياء اله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون . الین آمنوا وکانوا 
يعقون . هم البشرى ني الحياة الدنيا وني الآحرة ‏ يونس : ٠4 ٠ ٦۳‏ . 

ون راا ارات العظيم والنعيم ني الآخرة : فإ للدين اتقوا عند رم 
جنات تجري من تحتها الأنہار چ آل عمران : ٠١‏ . 

ومن راتما أيضاً » نيل رحمة الله تعالى : فإ ورحمي وسعت کل شيء 
فسأ كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون @ الاعراف ٠٠١١:‏ 

وید کرها الق رآن في معرض تفريج الازمات وحل المشكلات : ومن 
بتتق الله بجعل له خرجا . ویرزقه من حیث لا محتسب ې الطلاق : ۲ ۰ ۳ . 

ومن تق الله يجعل له من أَثْرِه يسرآ الطلاق : ٤‏ 


وني معرض النصر والتأييد : لإ ان الأرض لله يورا من يشاء من عباده 


[ . البأساء : الفقر والشدة . (۲) الضراء : المرض‎ )١( 
. (م) البأس : الحرب الشديدة . (4) أولياء الله : المؤمنون المتقون الناصرون لدين الله‎ 
1۲ 
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والعاقبة للمتقين چ الاعراف : ۱۲۸ . 

وني معرض تنوير البصيرة : فإ يا أيما الذين آمنوا إن تتقوا الله نجعل لكم 
فرقاناً ‏ الانفال : ۲۹ . 

فالفرقان ما بفرق به بين شيئين ملتبسين أو أشياء مشتبهة › فثمرة التقوى 
هي نور البصير ة الذي يفرق بين الحتى والباطل» واختيار طريق النجاة . 

هذه هي التقوی وهذه صفات المتقين ونمراتما ني الأفراد والحماعات › 
وهذا ليس بمستغرب ان يوليها القرآن عناية فائقة ويدعو اليها كنا جاء في هذه 
الآية البليغة الي تدل على عمق الروحية الاسلامية : 

وتزودوا فان خير الزاد التقوی کي البقرة : ۱۹۷ . 

ولو ان العالم عرف التقوى وقام بواجبها لانطفأت ثورة الشر وساد 


السلام ي ربوعه . 
اضر 
0 


الصبر من الفضائل اللحلقية »> وهو النفحة الروحية الي يعتصم با المؤمن 
فتخفف من بأساثه وتدخل الى قلبه السكينة والاطمئنان» وتكون بلسما بحراحاته 
الي يتألم منها . « فالصابر يتلقى المكاره بالقبول ويراها من عند الله » وعند 
التأمل نرى العناية الإهية تسوق الينا الشدائد لحكمة عالية » وابحاهل هو الذي 
يضجر ويحزن ویکتئثب › اما العاقل فیتلمس وجوه الحیر فیما يبتليه الله به من 
الشدائد » . 

ولولا الصبر لانمارت نفس الانسان من البلايا الي تنزل عليه » ولأصبح 
عاجزاً عن السير في ركب الحياة »> وأصبح أي حالة يكفر فبها بلقم الأخلاقية 
فضلا عن انه يصبح عنصر شر لا نفع منه . 

ونستطیع ان نصف الصبر محق انه الفاصل بين الحياة الروحية والمادية . 
ومذا عي القرآن بالصبر ومدحه ورفع منزلته وأثى على المتحلين به ثناء 
)١(‏ والعاقبة للمتقين : والحامة الطيبة للذين يتقون الله . 
(۲) ( التصوف الإسلامي ) الدكتور زكي مبارك + ۲ ص ۱٤۹‏ . 
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لا مزيد عليه » وذ كره حوالي سبعين مرة » ولم تذ كر فضيلة أحرى بهذا المقدار » 
وهذا يدل على عظم أمره لأنه اساس كثير من الفضائل» بل هو آمها لأنه يري 
ملكات المير في النفس › فما من فضيلة الا وهي محتاجة اليه : 
فالشجاعة هي الصبر على مكاره الحهاد . 
والعفاف هو الصبر على الشهوات . | 
والحلم هو الصبر على المثيرات . | 
والكتمان هو الصبر على اذاعة الاسرار . 
هذا كله أحب الته الصابرين › وأعلن في القرآن انهم ينالون مزيداً من 
الفضل والرحمة ني الدنيا والأاخحرة . قال تعالى : 
و إتما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ‏ الزمر : ٠١‏ . 
و ولنجزين" الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ‏ النحل : ٩١‏ 
ف وجزاهم بما صبروا جنة وحریرآً) الانسان : ٠١‏ . 
والصابرون زيادة على هذا مؤيدون بمعونة الله » قال الله تعالى : و واصبروا 
ان الله مع الصابرين ي ويخوطمم الله إمامة الناس الى ما بحبه ويرضاه » وهذا ما 
حکاه الله عن بي اسرائیل : هل وجعلنا منهم أنمة بہدون بأمرنا ما صبر وا وكانوا 
باياتنا يوقنون & السجدة : ۲٤‏ . 
ويخبر الله أن الصبر من اللحصال العظيمة الي بحب ان يتصف بها المؤمنون: 
و وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من" عَم الأمور ‏ آل عمران : ۱۸٩‏ . 
أي ان الصبر والتقوى من صواب الندبير الذي ينبغي ان يعزمه كل أحد. 
ومدح الله نبيه أيوب لاتصافه بالصبر بقوله : 
إتا وجدناه صابرآ نعم العبد & ص : ٤٤‏ . 
والصبر الذي دعا اليه القرآن هو ملكة الثبات والاحتمال الي هون على 
صاحبها ما يلاقيه في سبيل تأييد الحق » وإزالة الباطل» او احتمال أذى الناس» 
وما يلاقيه من مصاعب كالفقر والمرض وفقد عزيز . 
دعا الق ر آن الى الصبر ني موطن الحهاد ني سبيل الله فقال سبحانه : 
ل قال الذين بظنون آنهم ملاقوا الله كم من فثة قليلة غلبت فثة كثير ة بإذن 
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الله والله مع الصابرين ‏ البقرة : ۲٤۹‏ . 

ودعا اليه ني موطن تحمل أذى الناس : طط وإن عاقبتم فعاقبوا بعثل ما عوقبم 
به ولان صبرتم هو خير للصابرین کي النحل : ۱۲١‏ . 

ودعا اليه في موطن المثابرة على العبادة : فاعبدە واصطبر لعبادته 4 
مرم : ٠٥‏ . وسر هلك بالصلاة واصطبر علیها چ طه : ٠۳١۲‏ . 

ودعا اليه في موطن البلاء الذي تحن الله به عباده : ل ولنبلونكم حى 
نعلم المجاهدين منكم والصابرين نبلو أخبارکم ي محمد : ١١‏ . 

وعدد الله انواع البلاء بقوله : فل ولنبلوتكم بشيء من اللحوف واب حوع 
ونقلص من الأموال والأنفس والثمرات وبشّر الصابرين . الذين اذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إا لله وإنا اليه راجعون . اولئك عليهم صلوات من ربمم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون ‏ البقرة : ٠١١۷-٠٠١١‏ . 

في هذه الآيات يذ كر الله الصابرین بأنہم یفوزون بثلاث مزایا لا تتوفر 
لغيرهم وهي»› اولاً : ( اولئك عليهم صلوات من رمم ) أي غفر ان الله هم 
والثناء الحسن عليهم وتشريفه إياهم ني الدنيا والآحرة . ثانا : ( ورحمة ) 
وهي ما يكون مم أي نفس المصيبة من لطف الله واحسانه . ثالث : ( واولئك 
هم المهتدون ) أي الى الحق والصواب فيما ينبغي عمله في اوقات الشدائد 
والمصائب» فلا يستحوذ ابحزع على نفوسهم ولا يذهب البلاء بالأمل من قلوبهم . 

هذا هو الصبر الذي ذكره القرآن › فيه العزاء للقلوب المكلومة › وفيه 
الشفاء للنفوس الحزينة »> والنجاح في هذه الحياة » انه من الصفات الروحية الي 
تجلب كثير من اللحير للمعذبين الذين يتلمسون اللحلاص تما هم فيه ٠.‏ 


¢ 
العفو من الصفات الحميدة الي يتحلى بها الانسان لأنها لاتصدر الا من 
نفس كبير ة راجحة العقل صبرت على اعتداء الغير وأذاه . 
ان اعتداء الغير علينا لا يكون الا من نفس مريضة حجب الشر صواما 
فأجدر بنا أن نغفر ما . 
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اننا كثير ا ما نخطىء فنفتقر الى العفو والغفران » وان لم نغفر لمن اساء 
الينا فلا يُغفر لنا > وان أردنا الانتقام من المعتدي فلننتقمن بالاحسان 
اليه لأن مقابلة الاساءة بالإحسان تزع من المعتدي البغضاء وتتركه مندهغاً 
فير تد غالباً عن غيه وتنقلب بغضاؤه الى مودة . 

وهذا مدح الله العفو ني كثير من المواضع ي القرآن كقوله : 

وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رح التغان : ٤‏ 

ووصف الله المؤمنين الصادقين بقوله : طط ويدرؤون بالحسنة السيثة 4 
الرعد : ۲۲ . أي يدفعون بالعمل الصالح السيء من الأعمال . 

ودعا الله الى مقابلة شرور الناس بالاحسان اليهم لأن ذلك داعية الى نزع 
العداوة من قلومم واحلال المودة مكاما : ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 
ادفع باي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة کأنه ولي حمم ‏ فصلت . 

ولا كانت بعض النفوس جبلت على الاعتداء › فقد وضع الاسلام علاجاً 
ها لمنعها من التمادي ي غيها > وهو مقابلتها بالمئل بدون اسراف أو ظلم . 
ولكن بالرغم من هذا لم يغفل من تر جيح العفو . قال الله تعالى : فإ وان عاقبم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبم به » ولفن صبرتم هو خير للصابر ين النحل :1۹ 

وقال سبحانه : ل وجرا سيئة سيئة“ متها > فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله انه لا بحب الظالمين . ولمنٍ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم 
من سبيل ٠‏ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق 
اولئك هم عذاب ألم . ون" صبر وغفر إن ذلك لمن عرّم الأمور @) 
الشورى : ٤۴ ٤١‏ . 

هذا هو مذهب الاسلام ي العفو > أما المسيحية فهي تزين العفو مطلقاً › 
جاء في الاصحاح الحامس من مى : ۸ ( قد سمعم انه قیل العین بالعين والسن 
بالسن : ۳۹ . أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشربر بل من لطماك على خد ك 
الأبمن فحرّل له الآحر : ٠٠١‏ . ومن أراد أن بخاصمك ويأخحذ ثوبك فخل 
له رداءك أيضا : ٠۳‏ . قد سمعم أنه قيل أحبب قريبك وأبخض عدوك : ٤4‏ . 
أما أنا فأقول لكم : أحبوا أعداءكم وأحسنوا الى من يبخضكم وصلوا لأجل 
من یعنتکم ویضطهدکم ) . 
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ولقد سثل صديقنا العلامة الشيخ محمد الشال عن العفو ي القرآن من قبل 
أحد الباحثين الاميركيين : ألا ترى أن المسيحية اسمح من الإسلام لأنها تقول : 
إن من لطماك على حدك الأبمن فحول له الآحر » والإسلام يدعو الى القصاص 
ولا والى العفو ثانياً . فأجابه الاستاذ بقوله : « ان ما دعا اليه الاسلام هو ما 
تدعو اليه الفطر ة السليمة » بل لا اغالي اذا قلت ان الاسلام اسمح من المسيحية 
في هذا » لأنه إذ اعطى حت القصاص للمعتدى عليه فقد أراحه نفسياً > حيث 
قد جعل له سلطاناً يؤيده الحق » م دعاه » وهو صاحب السلطان ي القصاص › 
الى العفو وهو لا يكون الا معه . 

ولا شك ان الانسان اذا عفا وهو متمكن من القصاص كان عفوه فيه 
رحمة وعرّة اما اذا دعوناه الى العفو من أول الأمر › ولم نجعل له حقاً في 
القصاص كما دعت اليه المسيحية » فإن استجاب - وقل ما يستجيب - فعل 
ذلك وهو برم وساخط » لأنه عفو الضعف لا عفو المقدرة والعزة كا دعا 
الاسلام » . 

والعفو كما دعا اليه الإسلام يؤدي ني كثير من الاحيان الى صداقة قوية بين 
المتخاصمين » لأن المعتدي يؤله هذا العفو من قادر على القصاص فيعمل على 
إرضائه وعحو أثر الاعتداء من نفسه . 


م کے 
الصلدق ومطباهع 

ليست هناك صفة تكفل استقرار المجتمع وتضمن الثقة بين الافراد مثل 
الصدق » لذلك اعتبر اساسا من أسس الفضائل الي تبى عليها المجتمعات . 
وجعل عنواناً لري الأمم . 

وما فقدت هذه الصفة إلا حل محلها عدم الثقة وفقدان التعاون » فالصدق 
من ضرورات المجتمع وينبغي أن ينال حظاً عظيماً من العناية في الاسرة والمدرسة 
لأنه محصل منه اللحير الكثير » فيه ترد الحقوق » وبه محصل الناس على الثقة فيما 
بينهم » هذا دعا الله سبحانه المؤمنين للتخلق به فقال : 

یا ایا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ‏ التوبة : ١١١‏ . 

یا اما الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديداً ‏ “ الاحزاب : ۷١‏ . 
)١(‏ القول السديد : القول الصدق الذي براد به الوصو الى الحق . 
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ويقول الرسول ملت ني الدعوة الى الصدق : ( عليكم بالصدق فإن 
الصدق يہدي إلى البرّ وان البر يمدي الى ابحنةء وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حى يكتب عند الله صدأيقاً . واياكم والكذب فإن الكذب 
يمدي الى الفجور » وان الفجور يمدي الى النار > وما زال الرجل يكذب 
ویتحری الكذب حى يكتب عند الله كذااب؟ )0 . 

الأمانة : ومن أنواع الصدق الأمانة »> وهي من أرفع الصفات في الإنسان ء 
ومن أقوى الدعائم الي يقوم عليها أي مجتمع سليم» وبحصل منها الحير »> هذا 
نری الاسلام يعتبرها من صفات المؤمنين » قال الله تعالى : 

ل والذين هم لامانا ہم وعهدهم راعون ‏ المؤمنون : ۸ . 

صدق الوعد : ومن انواع الصدق ايضاً صدق الوعد وهو من الصفات 
الحميدة الي ينبغي ان يتحلى با الانسان لأنها سبب جوهري من أسباب النجاح 
ني هذه الحياة » وهي تعتبر اليوم من أبرز صفات القوم المتمدنين الذرن بحر صون 
عليها أشد الحرص والقرآن دعا الى هذه الصفة فقال الله تعالى بمدح نبيه اسماعيل 
بقوله : ل واذکر ني الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا 
نیا مرم : . 

فالصدق من ضروريات المجتمع » وهو كنا نرى لم يغفله القرآن بل دعا 
اليه كا دعا الى كل فضيلة ترف المجموعة البشرية . 


الاضلاح بن الاس 
ليس اللحير كله أي الاسلام بأن يكون المسلم مستقيم] ني حياته » مجتنباً 
الأضرار بالناس لا يهمه ال" صلاح نفسه » بل اللحير ان يسعى المرء ايضاً الى 


فالاصلاح بين الناس من اهداف الاسلام > لأن العداوة بين شخصين 
ستتطور حتماً الى العداوة بين اصدقاء كل من المتعاديين › وکثر ما تنقسم الأمة 


( 0 ادلاو الان = اسل 
(۲) رواه مسلم . 
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الى جماعات لا هم ها الا النكاية والاضرار ببعضها وقد يتطور الأمر الى 
المشاجرة ور مما الى سفك الدماء . 

فاللاصلاح بين الناس صفة من أرفع الصفات الانسانية الي لا تصدر الا 
من قلوب نبيلة أحبّت الغير » وهل مثل الاصلاح بين الناس يوني الحير والنفع 
للمجتمع » ويجعل اناس وحدة مترابطة » هذا أمر الته بالاصلاح بين المؤمنين 
الذين تجمع بينهم الأخوة الدينية بقوله : 

اتا المؤمنون اخحوة فأصلحوا بين أخويكم ي الحجرات : ٠١‏ . 

ودعا الى الاصلاح بين طوائف المؤمنين : 

ول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینهما ‏ الحجرات : ٩‏ . 

ودعا الى الإصلاح بين الروجين : فإ وان خفم شقاق بينهما فابعثوا حكماً 
من هله وحکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوق الله بینهما ې النساء : ٠١‏ . 

ويبيّن الله ثواب الاصلاح بين الناس بقوله : 

لا خير في کثیر من نجواهم إلا من أمَر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الناس ؛ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ¢ 
النساء : ١١۴١‏ . 

والمعنى : أن كثيراً من التناجي بين الناس لا خير فيه » لما بحصل فيه من 
الام كالغيبة والنميمة أو ما عاك به من المؤامرات ضد أفراد معينين يسبقون 
غير هم في السلطة والنفوذ بقصد الاستعلاء عليهم . م حدد القرآن السبيل الذي 
يحب أن يسلكه الناس ني تناجيهم وهو تأمين حاجات الطبقة الفقير ة » والأمر 
بالحير والاحسان والاصلاح بين الناس ومن يفعل هذه الاعمال الكرة لوجه 
الله وطلباً مر ضاته فإن الله سيؤ تيه الثواب العظيم والأجر الحزيل . 


سے ګ 2( 

(لتاوب 
من أبرز ميزات الحياة الروحية التعاون على الحير للنهوض بالحياة 
الاجتماعية الى المستوى الرفيع الذي يؤدي الى رفاهية المجموع والتخفيف من 


14 


http://kotob.has.it 


وقد أدركت المدنية الحديثة ميز ة التعاون فانتشرت فيها امحمعيات التعاونية 
حى لا تكاد تخلو منها مدينة » وهي تعطينا الدليل القاطع على فوائد التعاون 
وضرورته لإسعاد الفرد والمجتمع . 

ولد كان لبدا التعاون حظه من العناية ني الق رآن الكرم فدعا اليه بهذ الأية 
الي تشتمل على أروع المعاني الروحية : 

ل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإلم والعندوان ج المائدة : ۲ . 

اث الق رآن بالتعاون على البر والتقوى . والبر ني اللغة بتي بمعى : العطية 
والطاعة والصلاح والصدق . فالبر كما تبين لناكلمة جامعة لكثير من الفضائل › 
والتقوى هي مافة اله والعمل بطاعته . فالتعاون على البر والتقوى يتناول المؤازرة ي 
کل عمل ینتج عنه الليير سواء اكان من وسائل السعادة ي الأحرة اوكان من وسائل 
سعادة الدنيا كالتعاون على بناء المدارس والمستشفيات وغير ذلك من اعمال الحير . 

ثم باي الشطر الثاني من الآية وهو النهي عن الاثم والعدوان . فالإم في 
اللغة : هو عمل ما لا بحل »> وهذا يشمل كل الرذائل »> والعدوان هو الظام 
الصراح » ويدخل ني الام والعدوان كل عمل يعود على التفس أو المجتمع 
بالفساد . 

فالمعمعن ني الآية الق رآئية يرى انها لم تكتف بالدعوة الى التعاون وتخصيصه 
بالر والتقوى بل انتقلت ال التحذير من التعاون على معصية الله والاضرار 
بالغير . 

فالتعاون لا يدعو اليه الاسلام الا اذا كانت غايته اسعاد النفس والغير 
والذي اذا اتجهت إليه ابمحماعات حصلت على ما تطمح اليه من ازدهار وسلام . 


اليخ 


من الصفات الكرية الي يتحلى بها الانسان : الايثار » الذي هو تفضيل 
الغير على النفس ني الحير وهو شعار النفوس الكبير ة الساعية لحدمة الأنسانية › 
وبعكس هذا الاثرة الي قال ني وصفها ( سنتهلير ) ني شرح مذهب افلاطون: 
إن أكبر شر ني الانسان هو عيب يرافقنا جميعاً منذ الولادة» وكل الناس يسامح 
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۱ 


نفسه فيه وطمذا لا تجد من يبحث عن اللحلاص منه› الهم يسمونه الحب الذاني › 
ولا شك ني ان مذا الحب الذاتي بعض المحل من المحق» بل من الضرورة» لأن 
الطبيعة هي الي ركبته فينا » ولكن ذلك لا نع انه مى أفرط فيه صار العلة 
العادية بلحميع خطايانا . قد يتعامى الانسان بغاية السهولة عا يحب » فقد يسي ء 
الحكم على ما هو حق وطيب وجميل مى ظن أن الواجب عليه أن بفضل دائاً 
منافعه على منافع احق » فأي إنسان شاء ان یکون رجلا عظیما لا ينبغي له ان 
حب ذاته ولا ما هو له »> ولا ينبغي أن بحب الا" الحير سواء ني نفسه أو أي 
غیره » ولا وقع من سلوكه ني ألف خطيئة لا بمکن اجتنابما 

فالإيثار له اكبر الأثر ني توثيتق المحبة بين أفراد المجتمع إذ بجعلهسم 
متعاطفين متعاونين » بعكس الاثرة الي تجعل صاحبها مکروهاً منبوذاً من 
المجتمع لأنه لا يرغب أن يؤدي حقه فيه . هذا ما بحمله الايثار من سعادة 
لصاحبه » فمن أهم مكتشفات علم النفس الحديث ما ثبت علمياً أن سعادة 
الانسان لا تتحقق بغير تضحية النفس ني سبيل الغير . 

هذا دعا الله الى الایثار ومدح قوما تخلقوا به : ول ویژثرون على انفسهم ولو 
کان بم خحصاصة ٩‏ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ‏ الحشر : ٩‏ . 

جاء ني أسباب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة : 
( تی رجل رسول الله فقال : أصابى الحهد » فأرسل الرسول الى نسائه 
فلم جحد عندهن شيئ » فقال صلى الله عليه وسلم : الا رجل بضيف هذا 
الرجل الليلة رحمه الله ؟ فقال ابو طلحة : أنا يا رسول الله > فذهب الى أهله 
فقال لامرأته : أكرمي ضيف رسول الله »> قالت : والله ما عندي إلا قوت 
الصبية » قال : اذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فاطفئي السراج ونطوي 
الليلة لضيف رسول الله» ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الته» فقال صلى الله 
عليه وسلم : لقد عجب الله من فلان وفلانة وأتزل الله فيهما : ل ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ‏ . 

هذه الحادثة تدل على عمق الربية الي غرسها الاسلام ني اتباعه »> وفيها 
قبس للذين ينشدون السمو الروحي لير المجتمع . 


(۱) مقدمة كتاب ( الأخلاق ) لأرسطو رجمة الأستاذ لطبي السيد ص ٩‏ جزه ۱ . 
(۲) خحصاصة : احتياج وفقر شديد . 
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صل | »و سے سے 

إذا تبعت المشا كل اللحطيرة والتافهة الي تنش في حيط الاسرة والمجتمع 
رأيت مصدرها في كثير من الأحيان الكلام السيء الذي يصدر عن المرء بدون 
روية ولا تفكير فيقع عند الغير موقع الاستهجان » وکثیراً ما یولد منازعات 
لا داعي هما . 

فالكلام الحسن ر عظم للنجاح وسبب في تکورن مجتمع راق » ذا 

عي به المربون والمصلحون › ودعوا الى حسن عاطبة الغبر ومراعاة اللهجة 
LG MUS‏ 
في مجال عمله وللحصول على أصدقاء كثيرين يقدمون له كثيراً من المعونة في 
مجال هذه الحياة » هذا دعا الله الى الكلام الحسن بقوله : 

ل وقل لعبادي يقولوا الي هي احسن ان الشيطان يزغ بينهم ‏ الاسراء :٣ه‏ 

يأمر الله ا مؤمنين في هذه الآية بأن يقولوا ني مخاطباتهم ومحاورانهم الكلام 
E‏ 
الشر والحصومة . 

وقول الله تعالى ني موضع آخحر : ف وقولوا للناس حستاً ‏ البقرة : ۸۳ . 

ويأمر الله بحخفض الصوت لأن ذلك من امارات الكلام الحسن» ويشبه 
الصوت المرتفع بنهيق الحمير للتنفير منه : إ واغضض من صوتك إن" أنكر 
الاصوات لصوت الحمیر ‏ لقمان: ۱۹ . 

ويدعو الله الى البشاشة عند معاملة الناس وحاطبتهم » وينفر من الغلظة معهم 
فیقول اطبا بيه محمداً : 

وط فبما رحمة من الله لنت همم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك کې آل عمران : ۱۵۹ . 

ا ا ر ر 
ولو كنت فظاً شرس الأخحلاق ني القول والعمل لتفرقوا عنك ونفروا منك . 
وهذا.ارشاد للمؤمنين يبين همم ان المعاملة الكر ية والقول الحسن من الضروريات 


۲۲۲ 
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عند الانبياء وقادة الأمم لتجتمع القلوب حولمم فيكونوا مسموعي الكلمة في 
هذا هو الأدب القرآني في معاشرة الناس لاقرار المودة فيما بينهم › وهو 
فيما نرى لا غى عنه لكل جماعة تبتغي السلام والسعادة ني هذه الحياة . 


معا الاح ار 


ما حمل وحسن خلق الانسان صحبة الأخيار › فالإنسان مولع بالتقليد 
فكما يقلد الانسان من حوله في أزياء بم يقلدهم ي أعاهم ويتخلق بأخلاقهم › 
ا کم وبا عن تاج ابن آل ره 

ان مصاحبة الأخيار تغرس ني النفس الأخحلاق الكريمة وتدفعها الى معالي 
الأمور » أما مصاحبة الاشرار فاا تقود الى الاستهانة بالاخلاق › ونجرىء على 
اقتراف الآثام » وتباعد بين الانسان وبين القيام بالأعمال العظيمة . 

فالقرين الصالح يعتبر بحتق من أفضل نعم هذه اللحياة فهو الملاذ في الملمات » 
وهو المرشد الأمين لطريتق الحق والنجاح »> فكثير من النابغين والعظماء 
والمتفوقين ني هذه الحياة يعزون سبب نجاحهم الى انهم وفقوا ني اختيار قرين 
صالح ساروا على ارشاده واقتبسوا من نصحه . 

والقرآن الكرم دعا الى اختيار الاصحاب الصالحين . قال تعالى : 

واصبر نفسك مع الذين يد عون رهم بالغداة والعشي بریدون وجهه 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة المياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذ کرٍنا واتبع هواه وکان آمره فرط چ الکهف : ۲۸ . 

أمر الله سہحانه رسو له وکل مؤمن ي هذه الاية عصاحبة الأخحيار الذين 
ساروا على الهدى ليقتدي بهم ويقتبس من فضائلهم › ولا يزهد ي صحبتهم 
فيتطلع الى من عداهم لأجل الحصول على مظاهر الحياة الكاذبة » ثم مى الله 
المؤمن عن مصاحبة الأشرار الغافلين عن ذكر الله الذين اتبعوا اهواءهم وجاوزوا 
حدود الحق ني أعماهم . 


. فرطاً : متجاوزاً الحدود الشرعية ا مشر وعة‎ )١( 
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وقال تعالى أيضاني هذا الى : فإ فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم 
يرد إلا الحياة الدنيا ‏ النجم : ۲۹ . 

وبين الله في آية أحرى انه ليس من شأن المؤمن أن يتودد الى من بغضب 
ربه بالمعاصي ولو كان أقرب الناس إليه : 

و لا تج قوماً يؤمنون بالته واليوم الآأحر کک 
ولو کانوا آباءهم أو آبناءهم أو إخوانم أو عشير نهم المجادلة : ۲ 

وصور لنا رسول الله ملقم ابمحليس الصالح وال حليس السيء خير تصوير 
في قوله : ( مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ 
الكير ”“ فحامل المسلك إما ان بحذيك" وإما ان تبتاع منه واما ان تجد 
منه ريما طيبة . ونافخ الكير إما أن بحرق ثوبك » وإما أن جد منه رمحا 


(6) 


لله 


خبيثة ) 
هذه هي تعالم الاسلام في اختيار القرين الصالح ليقودنا داتماً حو الحير 
ويجنبنا مواطن الضلال 


شان اة 


من أخص صفات الأمم المحمدنة أن تكون هم في علاقتهم ببعضهم آداب 
عالية وعادات حسنة يسيرون عليها . 

والاسلام الذي استوفى جميع مقومات الاجساد والأرواح لم يغفل الآداب 
الي بجحب أن يسير عليها أتباعه فوفاها حقها من الرعاية الي تم عن كال ي 
الذوق وسمو ني الشعور . 

ومن الآداب الي ستها : الاستغذان والتحية » وهما اليوم من اللحلال الي 
تعد من ميزات أهل المدنية فتراهم بحر صون عليهما . ولا يتسامحون فيهما › 
والاسلام قد سنهما لأهله منذ أجيال كثير ة جاء في القرآن : ف يا أيها الذين آمنوا 


(۱) حاده : عاداه وغاضبه . 
(۲) الكير : منفخ الداد الذي يشل النار وينفث الدخان . 
(م) حذيك : يەطيك . 


() رواه مسلم , 
۲Y4‏ 
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لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حى تستأنسوا) وتسلموا على هلها ذلکم خیر 
لم لعلکم تذ كرون . فان لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حى يؤذن لكم 
وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو أزکی لكم والله بما تعملون علیم کهالنور :۲۷. 

أمر الله المؤمنين بأن لا يدخاوا بيوتاً ليست مم إلا بعد ان يطلبوا الأذن من 
ساكنيها ويسمح مم بالدحول وبعد ان يلقوا حية السلام على ساكنيها › فإن لم 
يجدوا في هذه البيوت احدا فلا يدخلوها حى جيءَ من يسمح همم به» ون لم 
يسمح مم وطلب منهم الرجوع فليرجعوا فإن ذلك اطهر لنفوسهم › والله مطلع 
على احواهم . 

رد التحية : وإذ شرع الاسلام الاستثذان والتحية نراه من جهة أخرى 
بحض على رد التحية» لأنه ليس هناك صفة معيبة تثير العداوة بين الأفراد مثل 
عدم رد التحية » ولا يكتفي الإسلام من اتباعه برد التحية بل يأمر بردها بأفضل 
منها > وهذا نماية في السمو الأدي الذي يأمر به الإسلام متبعيه قال الله تعالى : 

ف واذا حيَيم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها ‏ النساء : ۸٦‏ . 

هذا هو أدب القرآن الذي لم يغفل أية ناحية ترق الأمة ولهذب من اخحلاقها 
ال وحض عليها . 

الأنتيادلهو ا لضن 

تجتاح الإنسان في معترك هذه الحياة تيارات شى من الرغبات والشهوات 
يؤثر فيها مصلحته اللحاصة ولو کان فيها إضرار بالغیر » ولا همه ان تکون 
أعماله سيئة ما دامت تشبع رغباته وأهواءه . 

وإن اهم اهداف الاسلام مجاببة اهواء الانسان والحيلولة بينه وبين الانقياد 
ها » إذ أن هوى النفس ” يشوّش نظام ميول الانسان الطبيعية» وان للميول في 
الحالة الطبيعية نظاماً خحاصاً » وترتيباً متسقاً بقتضيان الاعتدال والتوازن › 
)١(‏ تستأنسوا: الاستئناس عبارة عن الإنس الحاصل من جهة الجالسة» وقد تأي معى الاستعلام 

والاستكشاف » والمراد : أن على المؤمنين ان يتحروا من رريدون زيارته هل يستريح لتك الزيارة 


ورحب ا » وهل وقت الزيارة الذي سيقومون به هو وقت مناسب لذلك . 
(۲) رجعنا في هذا الفصل الى كتاب ,« دروس بي الفلسفة » للأستاذ جميل صليبا . 
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ولکن إذا وقع الإنسان ني حبال الموى تشوش عليه هذا النظام الطبيعي وفسد › 
واتجهت قواه إلى غاية واحدة مطلقة فيختل بذلك توازن الميول واتساقها الطبيعي 
وينفرد واحد من هذه الميول بالزعامة فيسخر جميع الزعات الاخرى اليه › ۱ 
ومذا نرى الق رآن وصف الموى بأنه مفسد للنظام الطبيعي مذه الحياة الذي بحب 
أن يسود فيه الحتق . قال الله تعالى : ول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهن ‏ المؤمنون : ۷١‏ . 

وان أعظم أضرار هوى النفس هو ما يجيء عن طريق الحكام الذين من 
واجبهم اقامة العدل ثي الأرض › فام ان انقادوا لأهواٌم فحابوا الاقوياء 
وجاروا على الضعفاء يكن من أثر ذلك فساد ني الأرض لا يابث ان تظهر بوادره 
ثورات تورث الراب کا حصل ني كثير من ادوار التاريخ › ومذا جاء ي 
القرآن تعليما لنا بما حاطب الله بيه داود : فإ يا داود إنا جعاناك خليفة ي 
الأرض فاحكم بين الناس بالق ولا تيع الهوى فيّضللك عن سبيل الله ان الذين 
یضلون عن سبیل الله هم عذاب شدید با نسوا يوم الحساب ) ص : ۲١‏ . 

وان اتباع هوى النفس يصرفنا عن حقائق هذه الحیاة » ویری ابو الفلسفة ۰ 
الحديثة « فرنسيس بيكون » وهو من فلاسفة القرن السادس عشر انه للوصول 
الحق جب التخلص من أربعة أوهام تسد علينا سبل اتلحقيقة ومنها - بل وأهمها - 
أوهام الحنس » هذه الأوهام تدخحل فيها الأخطاء الي انطبع عليها العقل تقليداً 
لمن تقدموه حى ليهون على المرء ان يعادي الحق ويرفضه من ان يرك عقيدة او 
رأياً رسخ ني ذهنه بفعل الزمن والوراثة . هذا نرى القرآن عندما حاجج اليهود 
وأمرهم باتباع رسالة محمد وما جاء بہا من الحق » بين بان عدم استجابتهم 
لدعوة الاسلام انما هي بسبب أهواء نفوسهم الي تؤثر القدبم ولا انطبعوا عليه 
من التقليد الأعى لمن سبقوهم . قال الله تعالى : 

فإ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم » ومن أضل ممن اتبع 
هواه بغير هندى من الله» ان الله لا يمدي القوم الظالين ي القصص : ٠١‏ . 

والحتق ان اكثر أسباب إتباع المهوى ني هذه الحياة هو بسبب ضعف في 
النفس ونقص ني المعرفة › فالهوى بملك على الانسان عقله فلا يدرك ولا يتذ كر 
ولا يفكر كغيره من الناس بل تحوم نفسه كلها حول نقطة واحدة . وحب الانسان 
للشىء يقوي انتباهه البه فلا يفكر الا فيه » و هذا كان منطق المهوى متلفاً جداً 
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عن منطق العقل »› فالمقدمات في منطق العقل تولد النتائج ولكنها في منطسق 
العواطف تتولد منها . ولمذا وصف القرآن أثر الهوى ني الانسان بأنه يضله 
بغير علم . قال الله تعالى : 

وإن کثراً لیضلون بأهوانُہم بغیر علم ې الانعام : ۱١۹‏ . 

بل اتبع الذین ظلموا أهواء‌هم بغیر علم چ الروم : ۲۹ . 

والق ر آن يصف العلاج للقضاء على هوى النفس وذلك بالتوجه الكلي الى الله 
والامتناع عن مخالفة أمره . قال الله تعالى : ف وأمًا من حاف مقام ربه ونمى 
النفس عن الموى » فن امحنة هي الأوى ‏ النازعات : ائ . 

هذه المراقبة لله مع جهاد النفس كفيلة بأن لا نخرج عن طريق الحق 
ولا نرتاد سبل الضلال » وخصوصا إذا كان هذا الحهاد النفسي ني جو ديي 
تدفعه الرغبة في نيل ثواب الله العظيم . 


¢ Ù 
اڪ ياء‎ 
و‎ e سے‎ 
الكبرياء رذيلة من الرذائل الاجتماعية › تغرس الفرقة والعداوة بين الافراد‎ 
. فتقضي على التعاون وال محبة بينهم‎ 
والكبرياء لا تصرفنا عن عبة بعضنا البعض فقط » بل وتجعل اصلاحنا‎ 
الأديي عسيراً وذلك بتعامي المتكبر عن نقائصه وعيوبه» وتقدير نفسه فوق‎ 
قدرها » وصم اذنیه عن سماع کل حدیث يرفع من حاله سوی حدیث المدح‎ 
والتملق من مادحيه » لأن من أعجبته نفسه أبى أن يسمع النصيحة من غبر ه‎ 
فيكون ذلك حائلاً بينه وبين الاستفادة من علم العلماء واقتباس الفضيلة من‎ 
. الفضلاء فينزل الى هوة من امهل والضلال‎ 
هذا كان من ستة الله أن صرف قلوب المتكبرين عن سماع ما أنزله على‎ 
رسله من البيّنات والهدى لأن هؤلاء المتكبرين كتب الله عليهم الضلالة الي‎ 
: تؤدي بهم الى غضبه وذلك من جراء کبریاٌہم . قال تعالی‎ 
وإسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحتق وإن يرواكل‎ 


YY 
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آیة لا یؤمنوا ہا » وان يروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلاً » وان يروا سبیل 
الغي يتخذوه سبيلاً ي الاعراف : ٠٤١‏ . 

والقرآن بر نا ان المستكبر ين كانوا أعصى الناس على الاستجابة لدعوة 
الرسل هذا حكى الله عن قوم نبيّه صالح : 

هل قال الملا الذين استكبر وا من قومه للذين استضعفوا من آمن منهم : أتعلمون 
ان صالخا مرسل من ربه قالوا : إا بما أ رسل" به مژمنون . قال الذین استکبر وا : 
نا بالذي آمنم به کافرون ې الاعراف : ۷۷-۷٥‏ . 

وهؤلاء قوم عاد استکبروا عن سماع هداية الله فكان جزاؤهم العذاب 
الألم ي الدنيا والآحرة : وإ فأما عاد" فاستكبر وا في الأرض بغير الحق وقالوا 
من أشد منا قوة او لم يروا ان الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا باياتنا 
بجحدون فأرسلنا عليهم رعا صرصرا ني أيام عسات لنذيقهم عذاب اللحزي 
في الحياة الدنيا ولعذاب الآأحرة أخزى وهم لا يننصرون ي فصلت : ٠٠١٠١‏ . 

هذا توعد الله المتكبر بن بالعذاب الألم ني الآخحرة فقال سبحانه : 

ل اليس ني جهام موی للمتکبرین ‏ الزمر : ٠١‏ . 

أي آليست النار كافية هم سجناً وموئلاً بسبب تکبر هم ! 

ولنتساءل بماذا يفتخر المتكبر ؟ هل بملاحته وقوته ؟ ان ابلحمال يزول › 
وأقل مرض يضعضعه › وكل يوم يفعل الزمان فعله بجسده إلى أن يصبح بعد سن 
الشباب موضع الضعف والمرم » وان تباهى اله وغناه فليعلمن ان الموت 
لا يفرق بين الغي والفقير » وان الانسان سيرك كل ما بلك الى غيره» هذا 
جاءت وصایا الق ر آن تنهى عن الاختيال . قال تعالى : ولا مش في الأرض 
مرحا انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ ابحبال طولا کې الاسراء : ۳۷ . 

أي لا تمش متبخراً كشي ابحبارين فانك لن ترق الأرض بمشيك وشدة 
وطئك » ومهما شمخت بأنفلك فلن تبلغ الحبال ارتفاعاً . 

ويقول تعالى ني النهي عن التكبر : وإ ولا تتصعر دك للناس ولا تمش 
في الأرض مر حا ان الله لا بحب کل محتال فخور چ لقمان : ۱۸ . 


(۱) رعا صر صراً : رحا شديدة البرد ٤‏ 


http://kotob.has.it 


E PC 


أي لا تعرض عنهم بوجهك إذا كلمتهم او كلموك احتقاراً هم واستكبار' . 
هذا هو التكبر الذي كرهه الله لأنه من الصفات الذميمة الي تفسد المجتمع 
الانساني » وتورث البغضاء » فما احرى بالمربين والمصلحين أن حاربوه ويبينوا 


شروره ليحصل المجتمع على المحبة الي هي عاد المجتمع . 


ہے ن ص v۷‏ 
الجمرز ومد 
a‏ س 
قال الله تعالى ثي حرم اللحمر والقمار : 
یا الذين آمنوا إتما اللحمر والميسر والانصاب” ا 
رجنس ٠‏ مين عَمَل الشيطان فاجتنبو “ لعلكم تفلحون . نما يريد الشيطان 
أن يوقع م بینکم العداوة والبغضاء ي اللحمر والميسر ويصد كم عن ذكر 
الله وعن الصلاة » فهل آم منتهون ي المائدة : ۹۰ . 
اشتملت هاتان الآبتان على مواعظ جليلة : 
اسي اف الل واتار رها من عل اة راخ دل غل 
منتهى ما يكون من القبح واللحبث » وذلك لا ينشأً عنهما من الشرور والفساد . 
وجعل الله اجتنابما سبباً للفلاح ني هذه الدنيا »> فدل" بطريق المقابلة على 
أن ارتكابهما أساس اللحسران ي الدنيا والاخرة . 


)١(‏ الميسر : القار 

(۲) الأنصاب : حجارة أو أصنام كان العرب يحون قرابينهم عندها »> وروي الهم كانوا يعبدو نها , 

(۳) الأزلام : قطع رقيقة من الحشب بيئة السهام كانوا يستقسمون بها ني الحاهلية لأجل التفاؤل 
أو التشاؤم . 

(+) تجري على آلسنة البعض كلات تشكك ني تحرم اللحمر فيزعمون ان الله سبحانه ل يقل الحمر 
حرام » بل قال : اجتنبو » واجتنبوا كا يقولون لا تدل على التحربم كدلالة كلمة « حرمت » 
والحواب عل ذلك : ان كلمة «اجتنبوه » آدل عل التحريم من « حرمت » لأن اجتنبو أي 
اطرحو جانباً آي انه حرام فيجب اجتنابه . ومن جهة أخرى فان القرآن قرن تحرم الحمر 
بتحر م الأو ثان ني قوله تعالى : ( إنما الحمر والميسر والأنصاب ) والأنصاب هي اران فجعل 
حرمة الحمر كحرمة الأوثان لأنه قر نها ها ني تعبير واحد . ومعلوم ان حرمة الأوثان هي آکبر 
حرمة حرمها الإسلام ويڙيد هذا ان كلمة اجتنبوهِ جاءت ي موضع آخر في تحر م الأوثان 
قال الله تعالى : ( فاجتنبوا الرجس من الأو ثان واجتنبوا قول الزور ) سورة المج . 


فا 


http://kotob.has.it 


وجعلهما سبحانه مثاراً للعداوة والبغضاء وهما شر المفاسد الدنيوية . 

وأخيراً جعلهما صاد بن عن ذ كر الله وعن الصلاة وهما عماد الدين › وفيما 
يلي بيان ذلك مع عرض أضرار كل من اللحمر والقمار على حدة : 

مضار الحمر : مضار اللحمر كثيرة لا حص > فهي تؤدي بالشارب الى 
اضعاف صوت ضميره وذهاب حیائه › ولا شيء يضر بالمجتمع الانساني 


أكثر من اضعاف صوت الضمير او ذهاب الحياء من الانسان» فان ذلك يدفع 


بالشارب الى نبد الاحلاق وفعل کل منکر قبیح . وان کثیراً من حوادث الزنا 
والحيانة الزوجية تقع نحت سلطان اللحمر مما يؤدي الى خراب البيوت والندم 
العميق » كما ان الواقع الملموس أثبت ان كثيراً من حوادث الشغب وما تؤدي 
اليه من ارتكاب ال حراثم تحدث ني مواطن شرب اللحمر من الحانات وغيرها . 

وقد يدافع البعض عن اللحمرة فيقول : ان الآلام النفسية قد اشتدت والمحن 
قد کرت » ولا دواء هما الا اللحمر . 

وابمعواب على ذلك : ان المحن النفسية لا يقضى عليها بالحمر » بل بتقوية 
الوجدان اللحلقي وتربية الناس على ضبط النفس والصبر الجميل والعزاء 
الروحي . اما اذا تالمت النفس فأخذ المتألم الكأس ليخفف الألم ويضعف 
صوت الضمیر فانه یستبدل بألمه داء شد شرا › وان آله لا بث ان یعاوده 
بعد ذهاب أثر اللحمر » فيجعل الانسان ضعيفاً لا بملك زمام نفسه › ما يؤدي 
به الى الانبيار العصى أو ادمان المسكرات فيسير ي الحياة سير من ينتحر ببطء 
فيقضي على نشاطه ومواهبه العقلية > هذا فضلا“ عا ينشأً عنه أيضاً من الضرر 
الصحي وقد فصانا ذلك في بحث ( صحة الابدان ) . 

وأما الضرر الاجتماعي فالحمرسبب لوقوع العداوة والبغضاء بين الاصدقاء 
وغيرهم » ذلك ان شارب اللحمر يسكر فيفقد العقل الذي كان إعنعه من الأقوال 
والاعمال القبيحة فيسي ء الى الناس ويسرع اليه الغضب بالباطل فيكون سيباً 
للمشاجرة والحصام . 

كا ان اللحمر يصد عن ذكر اله وعن الصلاة لأن السكران لا عقل له ولا 
وعي يذ کر به ربه ويشي على نعمه ويعبده › والعبادة لا تقوم الا على العقل › 
من هنا كان الاسلام الذي حرم اللحمر وشرع العقوبة للسكران أسمى من غيره 


° 
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من الأديان الي لم تحرم اللحمر او الي لم تشرع العقوبة لمن يتناول اللحمر › 
فالدين من أول واجباته دعوة الانسان لعبادة خالقه» وليس هناك عبادة لله اذا 
سكر الانسان » فتحربم اللحمر أي الاسلام مع بيان ضرره هي مفخرة له ودليل 
على انه دين روحي يقوم تشریعه على ما بهذب النفس ویسمو بها عن شرور 
المادة. 

مضار القمار : اول ما يطالعنا من مضار القمار هو ما عصل منه من الضرر 
مالي للمقامر > وقد فصلنا ذلك ني بحث «الاقتصاد » . وهنا نشبت ما ينشأً 
عنه من الضرر بين أفراد الأمة فهو مجابة للعداوة » فان ربح المقامر لا يقوم الا 
على خسران الغير » فهو مغتصب مال أخيه على مرأى منه » وكلما أوغل 
الانسان ني اللحسارة اشتد حنقه على الرابح الذي يسلبه ماله ني لحظات قليلة هذا 
امال الذي بذل ني جمعه عصارة جهده وعقله» وكثيراً ما يتمادى لاعب القمار ي 
الحسران حى يفقد كل ماله فيؤدي به ذلك الى عدم السيطرة على نفسه فينتحر 
آو یتعرض للرابح بالشم ویضمر له کل شر › وربا انتھی ذلك بالشجار کا هو 
مشاهد عند بعض المقامرين . 

والقمار يصد عن ذكر الله وعن الصلاة › فالمقامر تتوجه جمیع قواه 
العقلية الى اللعب الذي يرجو منه الربح وخشى الحسارة ويستغرق في ذلك زم 
طویلا ینسیه خالقه ویلهیه عن عبادته ويشغله عن الصلاة الي تسمو بروحه › 
وليس هناك عمل من الاعمال يشغل الفكر ويصرفه عن كل ما سواه مثل القمار»› 
لذلك كان هذا الاستنتاج الذي تطرق اليه القرآن آية ي دقة الوصف وصدق 
الواقع . 

فتحرمم القمار يعطينا برهاناً على أن الاسلام دين روحي حرم كل ما يضر 
الانسان ويلهيه عن عبادة خالقه . 


الڪ ذب وملاهع 


الكذب أصل الرذائل» به يتصدع بنيان المجتمع » ويختل سير الأمور » 
ویسقط صاحبه من عیون الناس فلا يصدقونه في قول › ولا یثقون به في عمل . 


۲۳١ 
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وأکر اناس في الحياة أصحاب حرف وصاحب الحرفة محتاج ي بيعه 
وشرائه وعمله الى ثقة الناس به » والكذب يدم هذه الثقة › هذا كتب الله على 
الكاذبين الضلالة فقال سبحانه: وان الله لا هدي من هو مسرف کذ اب ې 
غافر : ۸ . وقال آيضا : هط ان الله لا يمدي من هو كاذب کفار) الزمر : ۴. 

وتوعد الله الكاذبين بالعذاب الألم يوم القيامة : 

فإولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال" وهذا حرام 

لتفتروا على اله الكذب » إن الذين يفترون على الله الكذب لا بفلحون . 
ماع قليل وهم عذاب ألم النحل : ٠١۷ » ۱١١‏ . 

والكذب ليس بغيضا ني جميع الظروف على الاطلاق » فهناك ظروف قد 
يكون فيها الكذب أجدى من الصدق وأنفع للانسانية وذلك للاصلاح بين 
الاش يقول الرسول برل : ( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي 
خیراً أو يقول خير . 

والحيانة : هي شر انواع الكذب الي يتصف با المرء وينتقل ضررها 
مباشرة الى سائر أفراد الأمة » وما انتشرت هذه الصفة في قوم إلاكانت نذيراً 
للخراب والفوضى > وهذا هى اله المؤمنين عن الحيانة : يا أيما الذين آمنوا 
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وأنم تعلمون چ الانفال : ۲۷ . 

وأخبر الله انه يبغضهم : ف إن الله لا بحب من کان خواناً اثیما چ النساء . 

فعلى الذين ينشدون بناء مجتمع سليم أن يتوجه أكبر سعيهم إلى محاربة هذه 
الرذيلة ليحصلوا على السلام في حيامم . 

خلف الوعد : ومن ضروب الكذب ال مكروهة خلف الوعد وهي صفة 
تدل على أن صاحبها ذو شخصية ضعيفة لا يرجى منها خير ولا تكون موضع 
ثقة » وهي تزع المودة من بين الافراد »> ومحصل منها كثير من الاضرار ؛ 
من تضييع وقت الغير سدى » أو ابجاد أمل كاذب عنده» أو نحو ذلك . هذا 
وصف الرسول بر حلف الوعد بأنما من صفات المنافقين فقال : ر آية المنافق 
ثلاث : إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخحلف › واذا اژتمن خان )7 . 


. رواه البخاري‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم‎ (۲) 


۳۲ 
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شهادة الزور : وهي من أنواع الكذب الي يترتب عليها أقبح الشرور 
الاجتماعية وأخطر المشاكل الي تودي بالأرواح وتؤدي الى ضياع الحقوق 
ونشر الفوضى » مذا قارن الاسلام انمها بام الإشراك بالله الذي هو شر الاثام 
ني الاسلام . قال الله تعالى : هل فاجتنبوا الرجس من الأوثان » واجتنبوا قول 
الزور ‏ الحج : .٠١‏ ووصف الله عباده المقربين بقوله : فو والذين لا 
يشهدون الزور ‏ الفرقان : ۲ 

البهتان : وهو ايضاً من ضروب الكذب الذي حرمه الاسلام » ويقصد 
به في الغالب النیل من انسان ني شرفه وعمله » وهو يسبب کثراً من الاضرار 
والبلايا »> وطهذا حذار الله منه بقوله : یا أا الذین آمنوا إن جاءکم فاسق 
بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمين ‏ الحجرات : .٦‏ 

في هذه الآية يرشد الله المؤمنين ومحذرهم ان يأخذوا بالأخبار قبل الكشف 
عنها والتثبت منها ومن سير ة حاملها لثلا يصيبوا أقواماً بسبب اجهل » فيصبحوا 
بعد ذلك آسفین نادمین . 


النميمة : وهي من ضروب الكذب » الي تدل على أن صاحبها ذو نفسية 
مريضة لا هم" له إلا رؤية الناس متعا دين متخاصمين » وإن أكبر سلاح بحارّب 
O‏ 

ولا تطع کل حلاف مهین . هما" مشاءٍ بنمم ‏ القلم :1101۰ 


فالمشاء ا السوء من قوم الى آنحرين . ومثل هذا النمام 
ہی الله عن تصديقه وطاعته لأنه يفسد بين الناس . 


° مھ مچ کس j‏ چ سے ٣‏ 
من اهداف القرآن الكربم احترام الغير لحفظ وحدة اب محماعة ونشر المو دة 
بينها والقضاء على أسباب الفرقة والعداوة » قال تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا 
(1) حلاف : كفير الحلف بالحق او الباطل . 
(۲) مهین : حقیر . 


(۳) هاز : عياب » يذ كر الناس بالمكروه . 


ا 
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لا پسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیراً منهم » ولانساء من نساء عسی ان . 
يکن" خيرآ منهن » ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بشس الاسم الفسوق 
بعد الإبعان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ي الحجرات : ١١‏ . 

يأمر الله ا لمؤمنين ني هذه الآية بأن حتر موا غيرهم ومحافظوا على سمعتهم 
وکرامتهم وشعورهم فلا یستهزئون بأي فرد من الناس ذکرآکان ام انی ولا 
محقرونه بالقول أو الاشارة باليد أو اللسان أو حو ذلك لمجرد رؤيته رث اهيئة 
فقير أو ذا عاهة » اذ رما كان المستهزأً به خحيرآً من المستهزىء فيكون هذا قد 
ظلم نفسه بتحقير من وقّره الله » فضلا عن أن المستهزأً به لن يرضى عن ذلك 
بل سوف مله المزء على أن يفتش عن عيوب المستهزىء به ويذيعها » وان لم 
ا ی کان ا وا واا وب او فا ان 
وي ذلك ما فيه من الضرر بالمستهزىء نفسه . 

فإذا علمنا ذلك كله أدركنا أن السخرية تورث البغضاء ي القلوب »› وتقطع 
روارط المودة بين الأفراد . 

م ہی الله أن یذ کر أحد معایب غيره ني حضرته والطعن ي شخصه لأن 
ذلك داعية لإثارة العداوة أيضاً بين أفراد المجتمع » ويذكر الله في هذه الآية 
أيضا أن المؤمنين كنفس واحدة لا يليق أن يطعن بعضهم بعضاً » فمى عاب 
الانسان اخاه فكأنما عاب نفسه › وهذا معى قوله تعالى : ولا تلمزوا 
أن < ¢` 

کا ہی الله آن يدعو أحد آخاه بلقب یکرهه: طط ولا تنابزوا بالألقاب ) 
صلة لأن ذلك يورث الحقد في الصدور . 

ثم بين الله ان السخرية واللمز والتنابز بالألقاب موجبة للفسوق واللحروج 
عن طاعة الله > فلا يليق بالمؤمن أن يطلق عليه كلمة فاسق بعد أن عرف 
بالايمان » والذين لا يرجعون عن اقتراف هذه اللحصال الذميمة فأولئك هم 
الذين ظلموا أنفسهم لأنهم عرضوها لسخط الله . 


۳4 
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ا ا 


اا اس جسن وة 

وجاء في القرآن في الدعوة ای احرام الناس : 

ول یا ایہا الذين آمنوا اجتنبواكثيرآ من الظن إن بعض الظن إنم ولا تجسسوا 
eS‏ فکرهتمره 

ayy‏ انه مدعاة الى برهم وا 

ایقاع الضرر بهم » ومذا حذر الله منه بقوله : }إن بض الظن" ا ¢ 

ويشترط في حرمة الظن ان يكون المظنون بهم ممن عُرفوا بالصلاح 
والأمانة أما الذين يتعاطون اللحبائث والمنكرات فلا بحرم الظن السيء بهم . 

ثم هى الله عن التجسس على المؤمنين والبحث عا استتر من امورهم »› 
لأن ذلك تعرض منهم لا لا يعنيهم وما لا يفيد » وهذا لا يثمر الا الضغينة . 

اما ما تفعله الحكومة من بث العيون لتتبعم خطوات المفسدين الداعين الى 
الفتنة فهو لا يشمله النهي المنصوص عليه أي الآية القرآنبة السابقة » لأن النهي 
غايته كل ما يثير العداوة بين الناس . 

وأخيرآً هى الله عن الغيبة > وهي : ان يذ كر الانسان أخاه المسلم في غيبته 
بما يكرهه » سواء أكان الذكر صراحة أم كناية أم إشارة أم رمز » وسواء 
أكان ما يذ كره متعلقاً بدينه أم دنياه » وبحلقه أم خَلقه » لأن في ذلك اثارة 

وقد نر الاسلام من الغيبة هذه » حى جعل المغتاب كأنه يكل لحم أخيه 
المؤمن ميتاً » فقال سبحانه : ل أيُحب أحد كم أن يأكل لحم أخيه ميا 
فکرهتموه واتقوا لله ان الله تواب رحم ‏ أي أمحب احدکم ان یأکل لحم 
احیه بعد ماته ؟ فإذا تم لا تحبون ذلك » بل تكرهونه » فكذلك فاکرهوا 
ان تغتابوه في حياته . اما المجاهر بالفسق والداخل ني مواطن الريب فلا بحرم 
ذکر حاله اذا قتصد التنفیر من عله والتحذیر من سلوکه . 

ثم حم اله الآية بالدعوة الى تقواه لأنه يتوب عمن بمتنع عن هذه الصفات 


الل : 


Fe 
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ال 


الزنا رذيلة تحرم الانسان الطمأنينة النفسية الي تتمتع بها النفس الطاهرة 
المستقيمة › فالعفة تجلب لنا السلام و طمأنينة النفس » بينما الزنا يدخل القلق الى 
نفوسنا ويولد فيها الشعور بالإم ذلك الشعور الذي يصيب النفس بأضرار 
شى » وقد وصف لي أحد الذين تورطوا ني هذه الرذيلة نفسية الزاني بقوله 
تعالى : ل( محسبون كل صيحة عليهم ‏ وكل نظرة تأنيباً هم . 

والزاني لا يسلك الطريق المشروع ۽ وهو اأزواج › لأنه رید أن يستمتع 
على حساب غير ه استمتاعاً لا يكلفه شيئاً من التضحية والاخلاص لغير › بينما 
اواج ناموس طبيعي يفرض على المرء أن يبذل بعض حياته لغيره » وبخلف 
اولاداً بحسن تربيتهم فيصبحوا أفراداً صالحين غيورين على اللحير العام . هذه 
هي المتعة الروحية الي يشعر بها المتزوج . 

والزنا كالسيل يغرق صفاتنا الأدبية ويطفىء ما بنا من نور وخاق كريم › 
ويخنف لقطاء يكونون عالة على المجتمع » ويحملون شعورا لا بعحى من الألم» 
ونظرة حنق على هذه الحياة الي حرمتهم لذة اميش ني كنف أبويلن يحنوان 
علیهم وبہیثان هم مستقبلاً زاهراً . | 

والزواج هو الرابطة الانسانية الي تصل ما بين الحنسين بالود والرحمة ) 
والتضحية كا صرح بذلك القرآن : طط وجعل بينكم مودة ورحمة & بينما 
الزنا بجعل علاقة ابلحنسين حيوانية قائمة على اللذة العابرة والمنفعة الشخصية ما 
بجر إلى كثير من العداوات . 

لهذا حرم الاسلام الزنا > ووصفه بأنه فاحشة وأنه طريق السوء الذي بحب 
على الأمة أن نجتنبه . قال تعالى : 

ولا تقربوا الزنا نه كان فاحشة وساء سبیلا چ الاسراء : ۳۲ . 

وكان من سمو الاسلام أن شرع العقوبة الراجرة ذه الرذيلة - مائة 
جلدة - أو الرجم للمحصن . وذلك لأن الأخلاق ليس هما من الاحترام ولا 
يكن تطبيقها إذا لم يكن ها من قوة العقوبة ما يكفي أن تزجر النفوس المريضة 
الشريرة بخلاف ما إذا كانت تعالم الأخحلاق ني دائرة نظرية محتة > فنا 
لا تؤدي إلى الغرض المطلوب . 


۳۹ 
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ا ا 2 

الغضب من الرذائل اللحلقية الي إذا تحكمت ني نفوس الناس وتمكنت من 
مجتمعاتهم كان هما أسوأً الأثر ني حيانهم » ونتائج بشعة ني تمزيتق روابط المودة 

فالانسان حين يشتد غيظه يفقد الرشد والصواب › ويصبح وحشا ضارياً 
لا يدري ما يفعل » ويظن انه بذلك يظهر بمظهر المحرم لنفسه المحافظ على 
كرامتها وهو إنما يظهر بعظهر الطائش الاحمق › وهو لا شك خاسر لأن الغضب 
يعتبر شروعاً في الاعتداء بينما يعتبر الحلم دليل فطنة ورجاحة عقل . 

كا أن الانفعال الذي يثيره الغضب ضار بصحة الانسان من وجوه كثيرة 
كما أثبت الطب ذلك . 

لذلك كله جعل الاسلام من صفات المتقين الذين يستحقون رضوان الله 
عدم الاستسلام للغضب . قال الله تعالى في وصفهم : ل والكاظمين الغبظ . 
والعافين عن الناس . والله حب المحسنین ې آل عمران : ٠۳١‏ . 

فالغيظ هو أشد الغضب › وكظم الغيظ هو الامساك على ما في النفس من 
الفضب حى لا يظهر له أثر . ٍ 

ولا يدعو القرآن الى كظم الغيظ فقط بل يدعو الى العفو عن المعتدي الذي 
أثار الغضب ومقابلته بالاحسان» فالانسان لا يثار غضبه إلا عند الاعتداء عليه 
او انتقاص حقه من الغير » وهذه أرفع مازلة من السمو الحلقي بمكن ان 
یسلکها انسان عند فوران غضبه . 

فالانسان ي غضبه حاکم غیر منصف › لا یری ي وقت غضبه صواباً 
لذلك تأتي أحكامه بعيدة عن الحق » مذا جعل الاسلام من صفات المؤمنين 
العفو عند الغضب » قال الله تعالى : فإ واذا ما غضبوا هم يغفرون ‏ الشورى . 

والرسول عمد لر عل جحاهدة النفس وامتلاکھا عند الغضب من 
امارات البطولة : ( ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي بملك نفسه عند 
الغضب  )‏ . 
(۱) رواه مسلم , 

Y۷ 
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والمعى : ليس القوي الذي يصرع خصمه بل القوي الذي يسيطر على 

فعلى الذين ينشدون الرقي الأدبي أن يتعودوا امتلاك نفوسهم ويضبطوا كل 
نروة يبعثها الانفعال الطارىء فينطلق بها الفم قبل أن بمحصها العقل فإم 
أحرى بذلك ان پجتنبوا مشاکل لا حصر ها . 


کے ا 


) 


الحسد من الرذائل اللحلقية ايضاء وهو من أقبح اللعصال الي تصيب الانسان 
وتنكد له عيشه » فان الحسود الذي يتمنى الشقاء والنحس لغيره يشقي نفسه 
أيضاً بهذا الحسد » فهو بدلا من ان يستمد السرور نما أوتي من خير نراه يستمد 
العذاب من اللمير الذي أوتيه سواه . 

وعصرنا الحاضر يقوم فيه الحسد بدور حطر ذي أهمية بالغة »> فالفقير 
محسد الغي » والنساء محسدن الرجال › والقبيحات عسدن الحميلات » وهكذا 
ما مجعل بعض الأمة يكره بعضها الآنحر ويتمنون هم الشقاء › فالحاسد خلقه 
اللؤم » ولذته الوشاية بين الناس والوقيعة والدس بينهم » فلا ينفك يدس لارجل 
الناجح حنی یشوه سمعته لأجل ان حل" عله » أو بجعل منه انساناً فاشلا مثله › 
فا-حسو د انسان فقد الثقة بنفسه واستشعر العجز عن بحقيتق غاياته > لذلك 
نہی القرآن عن الحسد: ف ولا تتمتوا ما فضّل الله به بعضکم على بعض لارجال 
نصیب ما اکتسبوا وللنساء نصیب ما اکتسبن واسألوا الله من فضله ڳ النساء: .٠۲‏ 

هى الله في هذه الآبة عن تمي ما أوتي الغير وهو التعرض له بالقلب حسدا › 
ثم أحبر الله المؤمنين بأن ما يكتسبه الانسان هو نتيجة عمله وسعيه» فعلى المؤمنين 
ان يعتمدوا على جهودهم › ومواهبهم لنیل ما يرغبونه › وما رموه فلیسألوا 
الله أن يعطيهم من فضله وإنعامه . 

وأمر الله ي موضع آخحر بالاستعاذة به من الحاسد : ل ومن شر حاسد إذا 
حسد کي الفلق . 

والحاسد يستحق الرثاء والشفقة ما يلاقيه من ألم » فما أحرى بنا أن نقابل 
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حسد الحاسدين بالعفو عنهم وعدم مؤاخذتهم على حسدهم الذي لا يضر إلا 
أنفسهم وهذا ما يأمر نا به الله سبحانه : فإ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم 
من بعد ایمانکم کفارآً حسدآ من عند أنفسهم من بعد ما تبين همم الحتق فاعفوا 
واصفحوا حى بأتي الله بأمره چ البقرة : ٠٠۹‏ . 

علاج الحسد : وهناك وسائل شى التخلص من الحسد منها : ان يقنع 
الانسان با يصادفه في حياته من خير » ويژدي واجبه مع عدم المقارنة بين حاله 
ومن هو أسعد منه حظاً بل ينظر الى من هو دونه ليدرك فضل الله عليه > وهذا 
ما يقوله الرسول ل : ( اذا نظ أحدكم الى من فضتّل عليه ني امال واللحلق 


فلينظر الى من هو أسفل منه من فضّل عليه( . 
چ ل 2 
| 
ے 


وي الاسلام عامل قوي للسمو الروحي والنجاح ني هذه الحياة هو ما دعا 
اليه القرآن من الإعراض عن الرثرة والمزل »› والباطل من القول والفعل »› 
وكل ما توجب المروءة الغاءه > وهو ما سماه الله لغواً » جاء في القرآن : 

طط قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلانهم خاشعون . والذين هم عن 
الغو معرضون ‏ المؤمنون : ۳-١‏ . 

وقد تكرر ني القرآن النهي عن اللغو بصور شى › قال الله تعالى في و صف 
عباده المقربين : فإ واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعالنا ولكم 
أعالكم سلام عليكم "لا نبتغي امحاهلين القصص : ٠١‏ . 

ویقول سبحانه ي وصفهم : ل واذا مروا باللغو مروا کراماً ‏ الفرقان : ۷۲. 

أي مروا معرضين عنه مترفعين بأنفسهم عن مشاركة أهل الغو . 

ويدخحل ي معى اللغو ما استحدثه الناس من صنوف اللهو الفاجر الذي 
)١(‏ رواه البخاري . 

محصل منه على فائدة ونفع . 
(۳) سلام علیکم : اي وداع لک ومتاركة . 
)٤(‏ لا نبتغي الحاهلين : لا ريد الهم وصحبتهم . 


۴۹ 
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لا مهذب النفس ولا يري الشعور وذلك لاشتماله على کل ما ٹر الشهوات 
ويفسد اللعلق الانساني . 

المغيد ا شمر » بعكس ذلك الشعوب المتخلفة الي يكر ي افرادها اللغو والكلام 
الفاحش ني أحاديثهم وإضاعة الوقت بدون فائدة مجدية . 


كلما ضعفت رغبات الفرد الروحية اشتدت بطبيعة الحال رغباته المادية 
وتركزت غالبا في شهوة الطعام . 

ومن الملاحظ أن الإسراف ني شهوة الطعام يذكي الرغبة الحنسية › 
ويؤدي بالانسان الى أن يعتبر الحياة جرد متعة مادية » فتضعف فيه الصفات 
الروحية من : الاحسان والتضحية وانكار الذات » ونحل لها : الانانية وقسوة 
القلب والاستكانة الى الآرف » وذلك يؤدي به الى أن يصبح عضو فاسداً في 
المجتمع الانساني لا يستفيد منه الافادة الي ترفع من شأنه وترقي حاله . 

ومن أجل هذا توجهت وصايا القرآن الى التحذير من الانقياد لرذيلة 
الشراهة »> ووصف صاحبها بأنه مكروه من الله . قال الله تعالى : 

ل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا حب المسرفين ‏ الاعراف : ١١‏ . 

كما أن الشراهة تؤدي الى تبلد الأذهان » والإنصراف عن تغذية العقل 
والروح بامعارف الي بحتاجها » ولا يكون هم" الشره الا التفكير في أصناف 
الطعام › والاہماك ي متع الحياة الرخحيصة »› فيصرفه ذلك عن تزكية نفسه 
والسمو بها عن النقائص » فينخلع عن انسانيته ويصبح كالحيوان » وهذه الصفة 
الي ينحدر اليها الانسان وصفها القرآن بأنما من صفات الكافرين» قال التتعالى: 

ل والذین كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام والنار مثوى هم ي 
محمد : ۱۲ . 

هذه وصية القرآن ني الاعتدال ني المأكل والمشرب للحدمة الناحية 
الروحية الي هي من آهم أهداف الإسلام . 
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لصن رانور 


الاد السلا 


الغاية من الصلاة - حكمة الصلاة - من حك الوضوء - شر وط الصلاة - 
عرض لأفعال الصلاة - المعاني التي رمز الها سورة الفاتحة - من حكم الصلاة 
في القرآن : تغيير الأعال القبيحة - غرس خلق الشجاعة وال حود - تنمية ملكة 
حصر الذهن - تقوية النفس الإنسانية . 


الصلاة « ني اللغة : الدعاء خير » وهى دعاء يتقرب به الى الله استغفاراً 
لذنب » او شكرا لنعمة» او دفعاً لضم › او اما شرف غاد 

كا انها اظهار الحاجة والافتقار الى المعبود بالقول والعمل » وقد فرضها 
الله على عباده لیذ کرهم بأوامره › ولیستعینوا بها على تحخفيف ما يلقونه من 
انواع المشقة والبلاء في الحياة الدنيا » كما ان من معانيها الثناء على الله بما يستحقه 
من الحمد والتمجيد . 


الاي نالسكلا 

يقول الاستاذ ( اجوست سباتييه ) مدرس الفلسفة بجامعة باريس ي كتابه 
فلسفة الدين : « اننا نستطيع الآن ان نستخلص أصل الدين وان نضع له تعريفاًء 
فهو : صلة وعلاقة معروفة ومرادة تنشئها الروح المكروبة بينها وبين القدرة 
الحفية الي تشعر هي انما تابعة ها » وان مقدراتها تحت مشيئنها » فالصلاة هي : 
الدين ني حالة العمل » او هي الدين الحق » . ثم يقول : « والدين لا يكون شيعا 


(«) ملاحظة : نظراً لأهمية الصلاة في الاسلام وضع المؤلف كتاباً حاصاً بهذا الموضوع اسمه : 
( روح الصلاة ني الاسلام ) فلير جع اليه من بريد الاستزادة في هذه الناحية . 
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بعتد به اذا لم يكن علا حيوياً بواسطته تحاول النفس ان تنجو من الملاك 
بالتجاتًبا الى اصلها الذي تنزلت منه » وهذا العمل هو الصلاة » وهي كا أعنيها 
ليست التلفظ بكلمات أو ترديد عبارات » ولكنها الحركة الي تقوم بها النفس 
لضع نفسها ة, علاقة شخصية واتصال مباشر بالقدرة اللحفية الي بحس الانسان 
بوجودها حتی قبل ان یستطیع ان بطلق علیھا اسما »> فحیث لا توجد هذه 
الصلة الباطنية فلا يكون هناك دين ) . 


حكمة الصلاة 

المجتمع الانساني بحاجة الى قوة روحية ترفع من نفسية الافراد على وجه 
الاستمرار الى مثل عليا > وذلك خشية ان تنحصر روابط الافراد ني الحاجات 
امادية والمصالح الشخصية ما يؤدي الى الفساد في الأرض › والصلاة هي اى 
تمد الحماعة الانسانية بالقوى الروحية الي لا بد منها لصلاح المجتمع . 

اما من الناحية النفسية فالانسان اذا لم تتصل روحه بمبدعها ظهرت فيه 
مظاهر الوحشة والاكتئاب وعدم القناعة بشيء › وربا ظن ان وحشته واکتابه 
حصلا من عدم أخذة حظاً من اللهيات فألقى بنفسه بين أحضانما وجره ذلك 
الى تعاطي الحمر »> فيقضي حياته وهو شديد الاقبال على الدنيا عظيم الحسرة 
فيما لم يبلغ اليه اجتهاده فيها » دام الحيرة » كثير الملع » بينما الصلاة تتح 
للمرء ان یسال بارئه کل ما یرید حى ينفس عن مشاعره › وتخلق ي الانسان 
عقيدة اطاعة أوامر الله ولو كانت تتعارض ورغباته الشخصية » كها تبث فيه 
عدم اليأس وتدعوه الى التماس العون من الله ؛ فالانسان الذي يعتمد على الله 
لا يعرف اليأس الى قلبه سبيلا“ » ويملك من القوى النفسية ما يواجه با أعظم 
المشاكل دقة وخطراً . 

من هنا يتبين لنا ان اتصال الروح الانسانية بخالقها ولو لحظات ي اليوم من 
الضروريات للانسان › هذا شرع الته الصلاة في الاسلام . 

وجوب الصلاة : أمر القرآن بالصلاة ني آيات كثيرة منها : ل فأقيموا 
الصلاة إن" الصلاة كانت على المؤمنین کتاباً موقوتاً ي النساء : ٠٠۴۳‏ . 


() ترجم هذه الكلهات العلامة محمد فريد وجدي و نشرها في مجلة الأزهر . 
(۲) كتاباً موقوتاً : فريضة لما وقت معين . 
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وقال الله ني وصف أصحاب انار عندما يسألون عن سبب عذابمم : 

ما سلككم ني سقر"" قالوا لم نك من اللصلين . ولم نك نطعم المسكين ‏ 

والقرآن لم يفصّل كيفية الصلاة» بل فصلها الني ل فقد قال لأصحابه : 
( صلوا كا رأيتموني أصلي ) . وها نحن سنعرض أفعال الصلاة مع ما تشتمل 
عليه من معان روحية » وقبل ان نتحدث عنها نذ كر مقدماتهاء ونبد بالوضوء . 


مزجکمالوضلوء 

أشار الق ر آن الى كيفية الوضوء بقوله تعالى : 

یا ایا الذين آمنوا اذا قم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم الى 
المرافق » وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين ‏ المائدة : ١‏ . 

« ومن حکم الوضوء الاستعداد للصلاة »> لأن جوهر الصلاة هو ان 
يتصور الشخص انه أمام اللحالق خاشع » ولكي يتهياً ذهنه لذلك ويتخلص من 
شواغل الحياة الكثير ة » فرض عليه الوضوء قبل القيام بالعبادة . 

وبیان ذلك : ان الانسان اذا کان مشغولا بتفکیر عمیتی فإنه لا بمکنه ان 
يفكر ني شي ء آخر إلا اذا تنبه اليه بانفعالات عصبية » وهنا يتر ك التفكير الأول 
فجأة وعلى عجل » واذا ارید تنبیهه لیفکر ني شيء آخر تفکیرا هادا فإنه 
بحتاج إلى وقت ما » فإن الذي يفكر ي التجارة والصناعة تم يقال له : قم 
للعبادة » جحد صعوبة ني تأديتها » وهنا كانت حكمة الوضوء لأنه يساعد على 
ترك التفكير الأول ويعطيه الوقت الكاني ليبدأً ي تفكير عميق من نوع آحر » ”° 
شروظ الص لاه 

ويشتر ط لصحة الصلاة : طهارة بدن المصلي › وثوبه »> ومكان صلاته 
من النجاسة والأقذار » وني هذا تعويد المسلم على اجتنابما والتباعد عنها . 

ويشترط أيضاً للمصلي : أن يسر عورته » وهي بالنسبة للذكر ما بين 
السرة والركبة » وللانى جميع بدنما ما عدا وجهها وكفيها . 


(۱) سقر : جهنم . 
(۲) اقتبسنا هذا الى بتصرف من كتاب « الإسلام والطب الحديث “ . 
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ويشترط كذلك : استقبال الكعبة » لتتحد وجهة الصلاة عند المسلمين › 
إذ لو فوّض الأمر الى المصلي لغلب على نفسه الاضطراب والحيرة فلا يدري 
اي الحهات أقرب الى الله » فلهذا كان من حكمة الله أن عين له جهة الكعبة 
الي هي أول بناء قام في الأرض لعبادة الله . وليس المقصود من استقبال الكعبة 
عبادة عينها بل المقصود بذلك هو الله وحده » لأن الشريعة تحكم بالكفر على 
من يقصد بتوجهه غير الله . 

وقبل ان يشرع المسلم ني الصلاة يقول الصيغة المعروفة ني الأذان والإقامة . 
وألفاظ الأذان هي : ( الله أكبر . اله أكبر . الله أكبر . الله أکبر . آشهد أن 
لا إله إلا اله . أشهد أن لا إله إلا اله . أشهد أن عمداً رسول الله . أشهد أن 
محمداً رسول الله . حي على الصلاة . حي على الصلاة "“ . حي على الفلاح . 
حي على الفلاح . أله أكبر . أله أكبر . لا إله إلا الله )" . 


عص لانالالسکلاد 


وعندما ينتهي المسلم من الاقامة يستحضر النية في قلبه › فإذا فعل ذلك رفع 
الملصلي يديه حذو منكبيه قائلا“ : ( أله أكبر ) ليشعر نفسه بأن الله أ كبر من كل 
شيء وما أنه اراد ان یشرع عناجاته فعليه ألا يشغل قلبه بشيء سواه › م 
يرسل المصلي يديه أو يضع اليمنى على اليسرى » وهذه الميئة تذكر المصلي 
بوجوب اقامة القلب مع الله عز وجل . 

ثم يتلو المصلي بعد هذا دعاء الإستفتاح» وهذا نصه : « وجنّهت وجهي ‏ 
للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين › ان صلاتي 
ونسکي وعياي وماني لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين » . يقول المصلي ذلك لأجل ان برك ي نفسه الإحساس بعظمة الله 
ويوقظها للاخلاص ي علها . 


. حي على الصلاة : أي يا نفس أقبلي على الصلاة » فان حي ني اللغة تستعمل لطلب الإقبال‎ )١( 

(۲) الاقامة كالاذان لفظاً لكنها لا تكرار فا إلا ني التكبير وإزاد بعد حي عل الفلاح جملة ( قد 
قامت الصلاة ) مرتين . 

(۳) وجهت وجهي : ليس المراد فيه الوجه الظاهر فالله سبحانه يتقدس عن ان حده الجهات حى 
يقبل المصلي بوجهه عليه وإ نما المراد بذاك وجه القلب . 
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تم يتلو المصلي بعد دعاء الاستفتاح ( سورة الفاتحة ) وهذا نصها : 

سے الله الرحمن ن الرحيم . المحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحم 
مالك يوم الدين TET‏ . اهدنا الصراط المستقم ا 
لذن أنعمت علبهم . غير المخضوب عليهم ولا الضالين ‏ . 

وقد فرضت قراءة الفاتحة ني كل ركعة من ركعات الصلاة لا تحمل من 
المعاني العظيمة والسمو الروحي ولا ها من أثر فعال في إصلاح الفر د والحماعة . 
( فالفاتحة ) هي روح الصلاة > ولذا بحسن بنا ان نقف عندها قليلا . 


EAAESEASEE 


٩ تعرف إحسان الله : مقتبس من قوله تعالى: و الحمد" له رب‎ - ١ 
. العا مين "“ . الرحمن الرحم ي‎ 

فجملة ( الحمد لله ) مفيدة لقصر الحمد عليه سبحانه وتعالى » لأن كل 
ما يستحق أن يقابل بالحمد انما هو صادر من الله سبحانه » مصدر كل نعمة. 

وجملة ( رب العالمين ) تنص على أن الحنس البشري أسرة واحدة . 
وأن الله تعالى ربا » وهذه الفكرة الإنسانية الى بقررها القرآن هي الدرع 
الواقي من طغيان الوطنية وابحنسية والألوان . 

وتربية الله للناس نوعان : تربية خلقية » وتكون بتنمية أجسامهم وتنمية 
E ag‏ وتکون یا يوحيه الى آفراد منهم› وهم 
الأنبياء ليبلغوا للناس ما يصلح به حاهم وتصفو به نفوسهم . 

( الرحمن الرحم ) صفتان من اخحص صفاته تعالی . فالعلاقة بين الرب 

والعباد علاقة رحمة ورعاية . ومعى آنحر وهو: أن البعض يفهم من معى الرب 

)١(‏ الباء ني بسم متعلقة بفعل مقدر والمعى ابتدىء القراءة مت ركا باسم اله 

(۲) الحمد » هو المدح والثناء على فعل حسن صدر عن فاعله باختياره . 

(۴) الرب : السيد المطاع › وألمصلح للشيء › والمالك له . 

, العالمين : جمع عام » والعام الحلق من ذوي العلم وهو الحنس البشري واللائكة والحن‎ )٤( 

› الرحمن الرحيم : صفتان مشتقتان من الرحمة ورحمة الله عطفه واحسانه ورزقه‎ )١( 
› والرحمن ذو الرحمة الي لا غاية بعدها ي الرحمة والذي وسعت رحمته كل شيء‎ 
. فلا جوز أن يقال رحمن لغير الله » وأما الرحيم فهو رفيق بالمؤمنين خاصة‎ 
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الحبروت ولقهر » فأراد الله تعالی أن یذ کرهم برحمته واحسانه ون ربوبيته 
ربوبية رحمة واحسان ليقبلوا على اكتساب مرضاته مطمئنة قلوبهم . فالاسلام | 
يغرس ني نفوس المصلين ني كل صلاة بأن الله رحمن رحم . 

۴ الوعد والوعيد : لا بين الله صفة الرحمة : قال لا تغبروا بذلك فإلي 
ر( مالك يوم الدين ) أي انه سبحانه وتعالى يتصرف ني أمور يوم القيامة 
تصرف الاللك فيما ملك . 

والوعد يشمل ما للأمة وما للأفراد فيعم نعيم الدنيا والآاخحرة » فقد وعد 
الله المؤمنين العاملين بشريعته بالاستخلاف في الأرض والنعيم ني الآحرة . 

والوعيد يشمل الشقاء واللعزي ني الانيا ونار الححم ني الآخرة . 

۳ - التوحيد والعبادة : مقتبسان من قوله تعالى : ( إياك نعبد" وإياك 
نستعين ) اي نعبدك وحدك دون سواك » ونطلب معونتك وحدك على 
عبادتك وعلى جميع شؤوننا بالعمل با أعطيتنا من الأسباب والتسليم اليك عند 
العجز عنها . 

وني ذكر هاتين الصفتين القضاء على الشرك والوثنية الي كانت فاشية ي 
جميع الأمم وهي انخاذ أولياء يعتقد فيهم السلطة الغيبية » ويدعون من دون 
الله ويستعان بهم على قضاء الحوائج » فمن يستعن بقبر ناسك أو ضربح عابد 
لقضاء حاجة له » أو تيسير أمر تعسر عليه » أو شفاء مريض فقد ضل سواء 
السبيل وأعرض عا شرعه الله وارتكب ضرباً من ضروب الوثنية . 

فإذا كان الله وحده هو المعبود وهو المستعان به فقد تخلص الضمير من 
استغلال البشر والأساطير واللحرافات والاوهام . 

( الاستقامة والثبات : مقتبستان من قوله تعالى : ( اهدنا الصراط‎ - ٤ 


N e BODEN OO N O E POFFO O PRT pF E A CCR NEF 


)١(‏ مالك يوم الدين : امالك وص من الملك بكسر المم > والدين يطلق ني اللغة على الحساب وعى 
المكافأة والحزاء . () العبادة : الطاعة البالغة ني العضوع والتعظم والتذلل . 

(۴) الاستعانة : طلب المعونة » وم يذ كر الله المستعان عليه من الأعمال ليشمل الطلب كل ما يتجه 
اليه الإنسان من الأعمال الصالة . 

(+) المداية : هى الإرشاد والدلالة بلطف على ما يوصل الى البغية . 

(ه) الصراط : هو الطريق المهل المستوي » ومعناه ني الآية ما يدعو اليه الأنبياء من العقائد والشرائم 
والآداب . 
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لمستقيم ) أي : دلنا وأوصلنا بتوفيقك ومعونتك الى طريق التق في العلم 
والعمل الذي لا عوج فيه . فالمسلم عندما حدق به البلاء أو يصاب بأزمة نفسانية 
حادة ويس باب الفرج في وجهه بهرع الى الصلاة ويدعو ربه فيها : ( إهدنا 
الصراط المستقم ) فتطمن نفسه وتقوى على مواجهة الأهوال . 

ه -الاقتداء بالمثل الصاخة : مقتبسة من قوله تعالى : ( صراط الذين 
انعمت “ عليهم ) اي دلنا الى الطريتى الذي سلكه خيار عبادك المغلحين من 
النبيين والصديقين والصالين . والمشل الصالحة تاج اليها الانسان للاقتداء 
فهي تضاعف همته » وتوجهه حو الحیر . 

٦‏ - اجتناب سبل الضلال : مقتبسة من قوله تعالى : ( غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين ) فالمغضوب عليهم : هم الذين خر جوا عن الحق بعد علمهم 
به فغضب الته عليهم . والضالون : هم الذين غلوا ي معتقداممم فضلوا . 

فوائد أخرى لسورة الفاتحة : ففي قوله تعالى : نعبدء ونستعين» واهدناء 
بصيغة اللحمع مع ان المصلي مفرد هو دعوة من الله الى وحدة شاملة والى تعاون 
وثيق والى نصح يفضي الى خير اللحماعة . 

فقوله تعالى : ( اياك نعبد ) دعوة منه لتوحيد قلوبنا حو هدف واحد 
وهو عبادة الله وحده» وجعل صلاتنا مع بعض صلة غايتها رضاء الله لا المصالح 
الشخصية ولا الشهوات الي تودي بالوحدة الانسانية . 

وي قوله تعالى : ( اياك نستعين ) ارشاد لنا للاستعانة به على أمورنا» 
ودعوة منه لنا لمعونة بعضنا البعض لأن طلب المعونة لا يكون الا على عمل بذل 
فيه المرء طاقته فلم يوفه حقه» او بحشى ان لاينجح فيه فيطلب المعونة على اتمامه . 

وني قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم ) طلب المداية للطريق القويم › 
ودعوة منه تعالى لارشاد بعضنا البعض . 

هذه هي الفاحة الي يرددها المسلمون كل يوم وليلة في كل ركعة من ركعات 
الصلاة وعددها سبع عشرة ركعة عدا صلاة النافلة » وهي النشيد الرباني الذي 
يتلوه المسلمون آناء اليل وأطراف النهار يناجون به ربهم › هذا النشيد اسمى 
)١(‏ الانعام : إيصال الير إلى الأحياء العقلاء »> والمراد ني الآية الانعام الديي فالمنعم عليهم هم من 

عرفوا الحق فتمسکوا به › والخیر فعماوا به . 
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وانبل من ساثر اناشيد الأمم الي تحمل ي طيانها معنى التعصب والاستعلاء 
والدعوة الى الاقليمية الضيقة بينما ينشر الاسلام الاخحوة والمحبة للانسانية 
جمعاء والدعوة الى نصحها . 

َة أف َال الکتلاہ 

وبعد ان يقرا المصلي الفانحة ويتدبر معانيها يقول بعد الانتهاء منها : 
( آمين ) أي استجب ل يا رب ؛ وان حالة المصلي مع ربه كحالة المريض مع 
طبيبه فان المريض جرع الى الطبيب آملا ني الشفاء فيأمره طبيبه بأخذ الدواء 
المناسب » فكذلك المصلي ني طلبه المداية من ربه بطلب الدواء الشاي من أمراض 
الأعمال والاعتقادات الباطلة فكأن الله يقول له : خذ دواءك من كلامى وهو 
لق رآن » واتل ما تيسر منه فهو الدواء الشاني لك من جميع الامراض › لذلك 
يقرأ المصلي بعد الفاتحة عدة آيات من القرآن . وبعدها ينظر المصلي الى عجزه 
وضعفه واحتیاجه الى ربه ني هدايته لذلك الدواء »> وحصول الشفاء » ويتصور 
انه لا قادر على ذلك سوى الله » فيخرً المصلي حينئذ راكعاً له متمثلا صورة 
عجزه قائلا“ : ( الله كبر ) واضعاً راحتیه على رکبتیه م یقول : ( سبحان 
ري العظيم ) ثلاث مرات ٠‏ والزيادة على ذلك مستحبة ان لم يكن إماماً . 

م پرتفع المصلي من الركوع الى القيام لأداء الحمد والشكر لمولاه الذي من 
عليه بالمداية قاثلا“ : (سمع الله لمن حمده ) اي أجاب من شكره » ويقول 
بعد ذلك : ( ربنا ولك الحمد ) . م یری ان نعم الله لا حصى وهو عاجز عن 
أداء شك رها » فيخرَ ساجداً معظماً مولاه قائلاً : ( الله أ كبر ) ویضع جبهته 
على الارض ني ذلك السجود » فيرى نفسه وقد بلغ غاية اللحضوع أنه ما فعل 
ذلك الا لتعظم ربه الأعلى » فينطلق لسانه قاثلا : (سبحان رلي الأعلى ) 
ثلاث مرات . وبعد السجود یرفع رأسه مکبراً وسائلاً حاجته بقوله : (رب 
اغفر وارحم ) » ثم يعود الى السجود ثانباً وهو يقول : ( ألله كبر ) . وبعد 
السجود الثاني يقوم لتأدية الركعة الثانية قائلا أيضاً : ( أله أكبر ) » ويفعل 
ما فعل ني الركعة الأولى ما عدا قراءة دعاء الاستفتاح . 

وما جب لفت النظر اليه : ان الصلاة شرع فيها ( الله كبر ) عند ابتدامما 
وعند الركوع والسجود والقيام من السجود . وفي تكرير هذه الحملة عدة مرات 
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تعويد المسلم على العزة والكرامة » وأن لا يذل لمخلوق » لأن الله أكبر من 
کل من یستکبر من الحلق . 

م عندما يأتي المصلي بالركعة الثانية بجلس عقب السجود الأخبر ويقول : 
( التحيات المباركات الصلوات الطيبات لته › السلام عليك أا اني ورحمة 
الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا اله الا الله 
وأشهد أن حمداً رسول الله ) . 

والحكمة فيها أن المصلي عندما برج من الصلاة فهو يريد الانصراف من 
حضرة مولاه فيي عليه أبلغ الثناء بقوله : ( التحيات لله ) » أي أن كل تية 
وتعظيم لا يستحقهما ني الحقيقة الا الله > وهذه الصلوات الي نقيمها ينبغي أن 
لا تكون الا لرب العالمين . م أمرنا الله بالسلام على النبي تنويماً بذ كره واظهاراً 
لفضله واقرارآً برسالته وأداء لبعض حقه › كا أن ي السلام على الرسول معى 
الميثاق والعهد معه على التمساك بالاسلام . وبعدها يقول المصلي : ( السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين ) . 

وهنا اشارة الى معى سام من معاني الاسلام وهو أنه دين يدعو الى السلم 

ويأمر أهله أن بحيو به في الصلوات اللحمس » وأنه شعارهم الذي تنطق به شفاهم 
كل يوم ملايين المرات » م يأني بالتشهد وهو تجديد لعقد الابمان أمام الله قبل 
الانصراف من حضرته »> بعد هذا يصلي على الي > ثم بحتار من الدعاء 
ما بحتاج اليه من خير الدنيا والآخرة » ثم ينصرف من الصلاة مسلماً على من 
معه من الملائكة والمؤمنين » وذلك بأن يلتفت إلى اليمين ويقول : ( السلام 
عليكم ورحمة الله ) ويلتفت الى الشمال ويقول مثل ذلك »› وبمذا يقبل 
المسام على الدنيا إقبالا جديداً فيه معنى السلام والرحمة . 

هذه هي الصلاة ني الاسلام » فهل ترى أيما القارىء أن من صلى هذه 
الصلاة يبقى فيه شيء من دنس الطباع أو ظلمات النفس ؟ هذا وقد كان من 
حكمة الله أن علم أن الانسان لا بد له من الاشتغال بأمور الدنيا ومقارفة ما 
يتلوث به أثناء الاشتغال بأمورها فأمر بتكرار الصلاة خمس مرات ي اليوم 
والليلة » فهي بنزلة الدواء الذي يتكرر أخذه كلما خيف من صولة المرض . 


(۱) فصلا هنا فريضة الصيح › وي رکعتان» وهنا صلاة الظهر والعصر والعشاء وکل وأحدة مہا 
اربع ركعات وصلاة المغرب ثلاث ركعات . 
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بع ضا لص اة نارن 

تخييالاعالالټية 

فالمصلي اذ بحس برهبة الممول بين يدي الحضرة الإهية خمس مرات في 
اليوم والليلة » لا بد أن يرسخ الابان باله في تفكيره وني نظرته الى العالم 
المادي » فيصبح ابمانه قوة فعالة في حياته » فرتدع نفسه عن الشهوات › 
وتعدل عماكانت عليه من الآثام والمنكرات » والى هذا المعى يشير قوله تعالى : 

وآقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» ولذكر الله أكبر 
والله يعلم ما تصنعون ‏ العنكبوت : ٤‏ . 

ففي هذه الآية بأمر الله سبحانه باقامة الصلاة › واقامة الشيء هو الإتيان 
به إتياناً كاملا يتحقق المقصود منه » وهو التوجه الى الله » واللحشوع الحقبقي 
له » ما حول بين الانسان واقتراف الفواحش والمنكرات› فإذا حلت صورة 
الصلاة من هذه المعاني لم يصدق على المصلي أنه أقام الصلاة . وعلى هذا 
فالصلاة ليست هي الصورة الشكلية المعهودة من القيام وال ركوع والسجود 
والتعبد بالألفاظ الى يسهل على كل فر د أن يتعودها . وقد توعد الله الذين يأتون 
بصورة الصلاة من الحركات والألفاظ مع السهو عن معى العبادة بقوله : 

فويل للمصلين . الذين هم عن صلانہم ساهون ي الماعون: ٠ » ٤‏ . 
غ اق التيحاعة وجرد 

الانسان غبر ثابت ني أحواله » إن رزقه الله حيرا بطر وبخل › وان اصابه 
الشر جزع » فإذا ادى الصلاة توطنت نفسه على الثبات وقوة ابحأش» واستندت 
الى ركن متين ألا وهو خالق البشر ورازقهم مما یذ کره بفضل الله عليه وما 
اوجب عليه من فعل اللحير » فينفق عندئذ من أمواله في سبيل المنفعة العامة 
(۱) يظن البعض ان حضور القلب ني جميع أجزاء الصلاة من أصعب ما تقوم به النفس لغلبة الحواطر 

على ذهن المصلي » وانما عرض مم هذا الظن اللحاطى ء من شدة الغفلة وجهلهم بروح الصلاة » 


وعلاج ذاك : هو ان لا ينطق المصلي بلفظ إلا ويستحضر معناه ني ذهنه . فاذا أخذ المصلي على 
نسه ان يتصور الماني من ألفاظها الي ينطق بها فقد أقام الصلاة . 
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امتثالا لأمر الله» والى هذا المعنى يشير القرآن : وإ ان الانسان خثلق هلوعا . 
إذا سه الشر جزوعاً وإذا مه اللمير منوعا . إلا المصلين ¢ . 

ويشير القرآن الى اثر الصلاة في تخفيف المصيبة بقوله: ويا أيما الذين 
آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ‏ اي استعينوا اما المؤمنون على مصائب الحياة 
بالصبر والصلاة الي تريد بها الثقة بالله وتصغر ممناجاته فيها كل اموم . 
گني ماك ةحصل رالزهن 

فالانسان عندما يهرع الى الصلاة ويتوجه الى الله بالعبادة تتنازعه افكار 
متعددة فيحاول أن يطردها ليحل علها استحضار عظمة الله ولذة مناجاته › 
وان هذا العمل الذي يقوم به المصلي لطرد الأفكار الي تتنازعه بحتاج الى عزم 
وصبر » ورهبة من الله » وهو ما يسمى بالحشوع . 

والقرآن رتب على اللعشوع ني الصلاة الفلاح ني الدنيا والآحرة . قال الله 
تعالى : فإ قد فلح المؤمنون . الذين هم ي صلانہم خاشعون ‏ المؤمنون ۲۰٠:‏ 
فاللحاشعون هم اللحاضعون لته والحائفون منه » وفسر الفخر الرازي الحشوع في 
الصلاة بأنه : جمع الحمة ها والاعراض عما سواها » وهذا اللعشوع هو وسيلة 
لتنمية ملكة حصر الذهن الي ها أكبر الأثر ني نجاح الانسان ني هذه الحياة › 
وهذا بحسن بنا أن نعرّفها ونرى مبلغ أهميتها ني نجاح الفرد . يقول ( ولم 
مولتون مارسان ) الاحصاني ي علم النفس ي مجلة المختار من (ريدرز دايحست) : 
« القدرة على تركيز اللحواطر تجري مجرى العادة عند كل رجل بارز في كل باب 
من أبواب الحياة . في أية -حظة معينة يركز الزعيم او الرجل الفاثق أي مر ما ء 
خواطره كلها في العمل المغرد الذي یکون عليه ان ینهض به . واکرنا تنقصه 
هذه القدرة على الركيز » ويره ويفسد عليه امره الأضطراب والشواغل 
والاهواء المتعارضة » ثم يقول : « والعقل الإنساني يصبح أداة مدهشة الكفاءة 
اذا رکز ت رکیز ا قویاً حاداً » . 

م يقول ( وليم مولتون ) في كيفية اكتساب هذه الصفة : «٠هذه‏ القدرة 
تكتسب بالمرانة » والمرانة تتطلب الصبر »› فان الانتقال من الشرود الى حصر 
الذهن حصراآ بيناً حكماً » هو نمرة الحهد الملح » فاذا استطعت ان ترد عقلك 
مرة بعد أخحرى » وخمسين مرة » ومثة مرة الى الموضوع الذي اعتزمت معابحته 
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فان اللنواطر الي تتنازعك لا تلبث ان تخلي مكانما للموضوع الذي آثرته 
بالاختيار والعناية تم تلفي نفسك آخر الأمر قادرا على حصر ذهنك بارادتك 
فیما تار » . 

ونستطيع ان نقول : ان الصلاة ني الإسلام تساعد على تنمية ملكة حصر 
الذهن ني الإنسان فالمصلي الذي يستطيع ويحاول بكل قدرته ان حصر فكره 
طيلة الوقت الذي تسترقه الصلاة وهو ما يسمى باللحشوع › لا شلك بأنه تنمو فيه 
ملكة حصر الذهن وتصبح له اكبر معين ني سائر الأعمال الي يزاوهما . 

وما يزيد ني تأييد هذا المعى قول وليم مولتون أيضاً : « وخير ما مسك 
الالتفات ويمنعه ان يتوزع هو ان يعمل العقل وابمحسم معاً بالاتحاد فيما بينهما » 
والصلاة ي الاسلام يعمل العقل فيها وابسم معاً» فالمصلي يركع ويسجد وهو | 
يقوم بطقوس العبادة . 

اا ا 

أثبتت الدراسات في النفسية الانسانية على فائدة الصلاة والعبادة فقد أجرت 
مصلحة تشغيل التعطلين بمدينة نيويورك اختبارا نفسياً على ٠١١۲١‏ نضا من | 
الرجال والنساء المتعطلين » وني ضوء هذه الاختبارات أمكن توجیه کل منهم الى 
المهنة ا مناسبة له وقد عين الدكتور ( هري لنك ) أحد علماء النفس التجريي 
مستشاراً خحاصاً في هذه العملية وكلف وضع اللحطط ومراقبة الدراسات 
الاحصائية المستخلصة لعشرة آلاف نفس » فيقول ني ذلك : « وني هذا الوقت 
بالذات بدأ ادراكي لأهمية العقيدة الدينية بالنسبة لحياة الإنسان إذ وجدت ان 
کل من بعت یعتنتق دیا أو ير دد على دار العبادة يتمتع بشخصية أقوى وأفضل ممن 
لا دين له أو لا يزاول أية عبادة » . 

وا ر م اة ودع اھا وال ال : یا أا الذين آمنوا 
ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا انير لعلکم تفلحون ) المج : NY‏ 
ولذا فرض الله صلاة ابحمعة مرة كل أسبوع ني المسجد » ووصفها بأنما خير 
للنفس الإنسانية » قال تعالى : ويا أا الذن آمنوا إذا نوذي للصلاة من يوم 
الحمعة فاسعوا الى ذ کر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن کنم تعلمون ) 


. عن كتاب ر العودة الى الإمان » تأليف الدكتور هنري لنك ترجمة الأستاذ ثروت عكاشة‎ )١( 
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الصيام ني اللغة : الامساك والكف عن الشيء ؛ وني اصطلاح علماء 
الشرع : الامساك عن الاكل والشرب والاتصال الحنسي » من الفجر الى 
غروب الشمس ابتغاء مرضاة الله . والأصل ني فر ضيته ما جاء ني القرآن : 
ي أيما الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كشب على الذين من 
: تتقون . أیاماً معدودات » فمن کان منکم مريضا أو على سفّر 
فعداة من" أيام حر وعلى الذين ياطيقونه فدية” طعام مسكين» فمن 
تتطوّع خیرا فهو خير له › وان تصوموا خی لکم إن كنم تعلمون . شَهر 
رمضان الذي أنرل فيه القرآن دى للناس وبيّنات من المدى والفرقان › 
فمن شهدا منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فَعدة من 
أیام َر » یرید الله بم الیسر ولا یرید بكم العسر ولتکملوا العدة ولتكبروا 
الله على ما هداکم ولعلکم تشکرون ‏ البقرة : ۱۸۳ - ۱۸٩‏ . 

فرض اله على المسلمين الصيام بهذه الآيات وأبان احكامه » واليك ايها 
القارىء الكريم شرح هذه الآيات : 

فالله سبحانه یقول : ل یا أیما الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کا كتب على 
الذين من قبلكم ‏ . 

بين الله المسلمين ان تشريع الصوم ليس جديدا ني الشرائع السماوية وانما 
هو تشريع قديم شرع للأمم السابقة أيضاً › ولا شك ان ني هذا ما تستريح له 
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النفوس » وييسر القبول والطاعة وعدم الشعور بالحرج لأن المسلمين ليسوا 
منفر دين با یطالبون به . 


ریځ لضام ي الاسلاح 

بعد هذا عقب الله بالغاية من الصيام بقوله : ( لعلكم تتقون )“ اي 
تتخذون من الصيام وقاية حول بينكم وبين الميول المرذولة والمنكرات . والصوم 
يقي الشخص ني مفرده والمجتمع في مجموعه » فهو يقي الشخص ان يكون 
حيواناً يعمل بشريعة الغاب » ويقي المجتمع بتهيئة الفرد الصالح العامل على 
خير ه فيكون إنساناً مع إنسان لا حيواناً ضارياً مع إنسان » ومذا يقول الي 
صلى الله عليه وسلم : ( إنما الصوم جتَة» فإذا كان أحدكم صاناً فلا يرفث ‏ 
ولا مجهل"» وان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل : إني صانم » إني صام ) . 

والصوم جنة » أي وقاية » والمراد ان يعتقد الصالم أنه صام ليتقي شر 
حیوانیته . وعندما یقول : إني صاٌم یتذ کر أنه ني انسانیته ولیس ي حیوانیته . 

واذا اتقى الانسان شرور نفسه » واذا وقى المجتمع من شروره فقد بلغ 
رضى الله وصار ني مصاف المتقين » وهذا ما يفهم من قوله تعالى : ( لعلكم 
تو : 

ومعى ( لعل ) الاعداد والتهيئة » واعداد الصيام نفوس الصايين لتقوى 
الله يظهر من وجوه كثير ة أعظمها شأناً : أن أمر الصيام موكول الى نفس الصامم 
لا رقيب عليه الا الله > فإذا ترك الصائم شهواته الي تعرض له أثناء الصوم 
امتثالا لأمر الله تعالى » وراض نفسه على الصبر كلما أغرتما الطيبات والشهوات 
شعوراً منه بأن الله تعالی یراقبه » وأنه مطلع على سر نفسه » وتکرر منه ذلك 
شهرآكاملا » فلا جرم أن بحصل له من تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل 
ملكة مراقبة الله تعالى وخحشيته » والحياء من الله ان يراه حيث ناه » والقدرة 
على ترك ملذات يحمل به ان يتخلى عنها » كا أن مراقبة الله تؤهله لكل أعمال 


. التقوى : مأخوذة من مادة (الوقاية) وهي حفظ الشيء عما يضره» والمراد هنا حفظ النفس عما يمم‎ )١( 
. فلا برفث : المراد بالرفث » الكلام الفاحش» وهو يطلق ايضاً على الماع وعل مقدماته‎ )۲( 
. ولا بجهل : لا يفعل شيئاً من أفعال أهل اجهل » كالصياح والسفه ونحو ذلك‎ )۴( 
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الحير وتبعده عن الشر › فلا مدع ولا يغش »› ولا يظلم » ولا مضم حقآ ؛ 
ولا يسعى ي الفساد بين الناس . 

أما جر د الإمساك عن الطعام والشراب مع عدم مراقبة الله تعالى تما يسهتل 
عليه ارتكاب الآثام فليس هو الصيام الذي فرضه الله على المؤمنين» وهمذا يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة ني أن يدع طعامه وشرابه ) . 

فروح الصيام في الاسلام مراقبة الله فيه وكونه لوجهه . ويؤيد ذلك ما ورد 
عن الرسول أيضا: (من صام رمضان إعاناً واحتساباً غف ر له ما تقدم من ذنبه") 

كذلك يعد الصيام نفوس الصانمين لتقوى الله من جهة أن الصوم محخفف 
الشهوة الي هي أم المعاصي »› ومذا يقول الرسول ملم : (يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة " فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن 
لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء۵) )7 . 


بض جک الصو کفوازره 

وللصوم حكم كثير ة وفوائد جمة من الناحيتين الاجتماعية والفردية منها : 
العطف على المساكين » لأن الصالم عندما جوع يتذكر من هذا حاله في عموم 
الأوقات فيحمله هذا التذكر على رحمة المساكين » لأن الرحمة ني الانسان 
تنشأً عن الألم » والصيام طريقة عملية لتر بية الرحمة أي النفس » ومى بحققت 
رحمة الغي للفقير الحائع أصبحت للكلمة الانسانية الداخلية سلطامما النافذ › 
هذا روي : ( ان رسول الله کان اجود الناس وکان اجود ما یکون ي رمضان ). 

ومن حكم الصوم : المساواة بين الأغنياء والفقراء » فهو نظام عملي من 
أقوى وأبدع الأنظمة الاشتر ا كية الصحيحة › فهذا الصوم فقر إجباري يفر ضه 


)0( رواه البخاري . 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(۴) الباءة : القدرة على الزواج جسميا ومالياً . 
)٤(‏ وجاء : قطم الشهوة . 

() وواه البخاري ول 

)1( رواه البخاري ومسلم ۰ 
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الاسلام فرضاً ليتساوى اللحميع ني بواطنهم »> فقر إجباري يراد به إشعار 
النفس الانسانية بطريقة علية ان الاشراكية الصحيحة حين يتساوى 
الناس ني الشعور » لا حين بختلفون » وحين يتعاطفون باحساس الألم الواحد 
لا حين يتنازعون بالرغبات المتعددة . 

ومن حكم الصوم : إضعاف سلطان العادة »> فقد بلغ ببعض الأفراد 
سلطان العادات الى حد الاستعباد › فلو تأخر عنهم الطعام عن موعده فأصابم 
الحوع لساءت أخلاقهم »> وقد يكون سلطان المكيفات من القهوة والشاي 
والتدخين اشد من سلطان الطعام على أهله › فهؤلاء يعتبر ون مستعبدن لعاداتہم» 
فإذا اضطروا في حين من الزمان الى تغيير نظام حیاتہم کا بمحدث في يام 
الحروب » لم يستطيعوا هذا التغيبر والصمود أمام تبعات الحروب الي تفر ضها 
عليهم ۲ . 

ومن حکم الصوم : تقوية الارادة» فقد وضع الاستاذ الا ماني (جيهاردت) 
كتاباً ني تقوية الارادة جعل أساسه الصوم » وذهب فيه الى انه هو الوسيلة الفعالة 
لتحقيتق سلطان الروح على ابحسد فيعيش الانسان مالا زمام نفسه » لا أسير 
ميو له المادية . 

هذه بعض حكم الصوم اخترناها من كثير » وهي بلا ریب علاج ناجم 
لكثير من الامراض النفسية والاجتماعية بالاضافة الى هذا ما فيه أيضاً من 
الفوائد الصحية" . 


اال دن د اد 

إن من الناس من یتفق ان یکون مریضاً ني شهر رمضان › او یکون على 
سفر » والسفر مرهق للجسى › فاقتضت حكمة الله ان خفف وطأة الصيام عن 
هؤلاء فقال : فمن کان منکم مريض" او على سفر ‏ فعدة من أيام أخر ي 


. اقتبستا هذا المعى عن أحد البحوث للأستاذ محمد فريد وجدي‎ )١( 

() امرض المبيح الفطر هو الذي يؤدي عادة الى ضرر ني الجسم أو زيادة ني العلة . آما المريض 
الذي لا يضره الصوم فلا ,رخص له تي الإفطار . 
الأقدام » وتقدر هذه المسافة معوالي ست ومانين كيلوراً ونصفاً » فمن قطع هذه المسافة لي يوم 
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اي من کان مریضا او مسافراً فله ان یفطر یام سفره ویصوم بدها ي غیں‌رمضان 
في حالة صحته . 

ثم قال الله تعالى : ول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ي . والإطاقة 
نماية درجات الاستطاعة والقدرة على الشيء » فلا تقول العرب أطاق الشيء 
إلا اذا كانت قدرته عليه في مهاية الضعف » عحيث يتحمل معه مشقة كبيرة »› 
فا لمر اد بالذرن بطيقونه هنا الشيوخ الفانون والضعفاء والمراضع والحوامل والمرضى 
الذین لا يرجى شفاؤهم › فهؤلاء مم ان بفطروا وبطعموا بدلا عن کل يوم 
مسكيناً مقدار ما يشيع الرجل المعتدل ولا قضاء عليه . 

م قال الله تعالى بعد ذلك : ( فمن تطوع خير ) بأن زاد على القدر 
لمذ كور ني الفدية أو أطعم عن اليوم الواحد أكر من مسكين » أو جمع بين 
الصوم والفدية ( فهو خير له ) لأن فائدته وثوابه له . تم عقب على ذلك 
بقوله : و وأن تصوموا خير لكم ان كنم تعلمون & أي تعلمون ما في الصوم 
من فضيلة وخير : وو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن »> هدى للناس 
وبینات من الهدى والفرقان ‏ . 

هذا الشطر من الآية تتمة لبيان تلك الأيام المعدودات الي كتبت على 
المسلمين وهي أيام شهر رمضان » وان الحكمة في تخصيص هذا الشهر ببذه 
العبادة هي أنه الشهر الذي أنرل فيه الق رآن وافيضت على البشر فيه هداية الله . 
والمراد بإنزال القرآن فيه ابتداء نروله . 

فمن شهد منكم الشهر فليصمه ي المراد بالشهر هنا الملال » فقد كانت 
العرب تعبر عن املال بالشهر » فعلى کل من رآه أو ثبتت عنده رژية غیره › 
عليه أن يصوم . ويثبت شهر رمضان بأحد أمرين : 

الاول » ثبوت رؤية الملال فعلياً إذا كانت السماء صافية . 

الثاني » اذا كانت السماء غانمة ويستحيل معها رؤية الملال فيجب اكمال 
شهر شعبان ثلاثين يوماً تم يبدأ الصيام بعد ذلك لقول الني صلى الله عليه وسلم : 
( صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته» فن غم عليکم فا كلوا عدة شعبان ثلاثين ) 

أما سكان بلاد الشمال الذين يطول ليلهم ونهارهم » وقد يصل في بعض 
امحهات القطبية الى شهور » فهؤلاء يقدرون أوقات صيامهم على البلاد المعتدلة 
الي وقع فيها التشريع كمكة والمدينة » وقيل على أقرب بلاد معتدلة البهم : 

(0 ملب الإلم ا سب ۽ آذ ملم الک اکن میدن ع ان مسل تما سنج امز 
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الاو ګر 
لج فا لل 


قصة بناء الكعبة - روح الحج لي الإسلام - الاحرام وحکمته - حكمة 
الطواف حول الكعبة - حكمة السعي بين الصفا والمروة - حكمة الوقوف بعرفة - 
شهادة ثي احج . 


احج لغة : القصد الى معظّم » وني الشرع الاسلامي : قصد البيت الحرام 
مكة للعبادة . والحج من الشؤون الدينية الي كانت تعرف من لدن أقدم 


العصور عند جميع الامم : 
اسماعيل عليهما السلام ني مكة . 1 


فلما جاء الاسلام أقر الحج ولكنه لم يدعه على ما كان عليه ي عهد 
الحاهلية »> فإن بعض العرب كانوا يطوفون بالبيت الحرام عراة الأجساد 
مشبکین بين أصابعهم يصفرون ويصفقون › وقد سجل الله عليهم هذه الحالة 
فقال مستنکراً : وما کان صلامم عند البيت الا مكاء وتصدية ¢ 
الانفال : ٠١‏ . 

وعندما قوي الاسلام طهر الكعبة من جميع مظاهر الشرك والمحجهل 


والوثنية . 
الكعبة هي الموطن الاساسي لأداء فريضة الحج لذا بجدر بنا أن نلم بقصة 
( اكاد السف. “ 
(۲) التصدية : التصفيق . 
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انها : إن بناء الكعبة يرجع الى عصر ابراه المليل عليه السلام » فقد فشت 
عبادة الاصنام في ذلك الزمن وهجر الناس عبادة الله » فهاجر ابراهيم من بلاد 
الشام موطن آبائه وأجداده ومعه زوجته هاجر وولدهما اسماعیل واتجه جنوباً 
حى حط رحله ي بادية الحجاز بعيداً عن الناس ليكوّن أسرة تعبد الله وحده . 

وعندما شب اسماعيل وبلغ أشده » أمر لله تعالی ابراه ان يقم مصلی 
لتجتمع حوله الناس لعبادة الله وذكره وشكره على ما أنعم عليهم . وقد ذكر 
الله ذلك الحادث بقوله : هو وإذ يرفع ابراهم القواعد من البيت واسماعيل› 
ربنا تقبّل متا انلك أنت السميع العليم ‏ البقرة : ٠۲۷‏ . 

فلما آم ابراهم واسماعيل البناء أمرهما الله ان حافظا عليه ويبعدا عنه کل 
رجس سواء كان ماديا كالاقذار » ام معنوياً كالاشراك بالله » قال تعالی : 

ل ... وعهدنا الى ابراه واسماعيل ان طهرا بيي للطائفين والعاكفين 
والركع السجود & البقرة : .-٥‏ 

فالكعبة هي اول بيت وضع للناس لعبادة الله وحده كما قول الله تعالى : 

إن أوّل بيت وضع للناس للذي ببكة " مباركا وهدى للعالمين . فيه 
آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا ې آل عمران : ٩۷ » ٩٩‏ . 

مات ابراه وتبعه اسماعيل عليهما السلام > وطال الزمن فأدخل الناس 
ي أمور الحج أشياء منكرة من الشرك وعبادة الأصنام» هذا بعث الله حمداً 
صلى الله عليه وسلم للقضاء على الشرك والرجوع الى توحيد الله كما دعا اليه 
ابراهم عليه السلام . قال الله تعالى حاطب أمة محمد لر : 

هل ... هو اجتبا كم" وما جعل عليكم ي الدين من حرج ملة أبيكم 
ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ... ي الحج : ۷۸ . 


TORN T E DG 

دلجي سلاد 

والحج ي الاسلام محتلف کل الاختلاف عن احج ي ساثر الاديان 
اذ أن الحج عندها عبارة عن التبر ك بقبور القديسين وما تركوه من آثار ومبان › 


(۱) القواعد من البيت : أسسه و جدرانه . 
(r)‏ بكة : مكة المكرمة 
(e)‏ اجتبا کم : اختارکم 


0۹ 


http://kotob.has.it 


وهذا ما كرهه الاسلام ونفر منه . وكان أفضل الحج عندها ما حمل الانسان 
نفسه في سبيله من المشاق › أما الاسلام فإنه کره ان يرهق فيه أحد نفسه ولو 
تطوعاً رغبة ني زيادة الأجر . فقد روي ان الني رأی رجلا ماشیاً یتهادی 
بین ولدین له یرید احج فسأل عن شأنه فقيل : یا رسول الله إنه نذر ن يزور 
البيت ماشاً » فقال : كلا » ان الله غي عن تعذيب هذا نفسه » احملوه › 
( أي على بعير ) . ) 
فالاسلام يعتبر احج وسيلة لتحقيق الفوائد الروحية والادبية والاجتماعية 
والاقتصادية » وتنطتق بذلك هذه الاية : وأذآن ي الناس بالحج يأتوك 
رجا وعلی کل ا بأتین من کل فج عمیتق ۵ . لیشهدوا منافع هم 
ویذکروا اسم الله ني أيام معلومات على ما رزقهم من بميمة الانعام » فکلوا 
منها وأطعموا البائس الفقیر کې الحج : ۲۷ › ۲۸ . 
تأمل قوله تعالى : ( ليشهدوا منافع مم )» وقد فسر العلماء المنافع بانپا : 
دينية ودنيوية معا »> والدين والدنيا ي نظر القرآن مبرابطان ترابط الروح 
بابمحسد » فإذا كان الدين يمد الروح بالايمان الصحيح والآداب » فإن امور ٠٠‏ 
الدنيا تمده بأسباب البقاء ودواعي الارتقاء . فلو أردنا أن نستقصي ما بمكن 
أن يثمر ه احج للمسلمين كافة من وجوه المنافع الادبية والمادية لضاق بنا المجال . 
فالحج مؤتمر عام لتوحيد غايات المسلمين وتوجيههم الى مصادر الحياة 
الصحيحة با يقتبسه بعض شعوبمم من ثقافات البعض الاخر . 
ويتبع هذا أيضا ناحية لا تقل أهمية عن الاولى ان لم تكن تفوقها قوة ٠‏ | 
تلك هي الناحية الاقتصادية › فإن لكل شعب من الشعوب الاسلامية صناعات › 
ونبوغاً وإن لبلادهم منتوجات لا توجد عند سواهم » وبواسطة هذا المؤ غر 
العام عن ابرام اتفاقات على تبادها فما بينهم » وان مثول أصحابما ي مجتمع 
عام يلي الحج يسهتّل عليهم تدارس الوسائل المختلفة لتسهيل أمر ذلك التبادل 
الثقاني والاقتصادي وجعله أمراً واقعياً بتذليل ما عسى أن يقوم أمامه من العقبات. 


PE SE SO SR a 


. التأذين : الإعلام » أي أعلم الناس بان اله أمر بالج‎ )١( 
. رجالا : جمع راجل وهو الماشي على قدميه‎ )۲( 

(۳) ضامر : أي حیوان م ركوب . 

(4) فج عق : مکان بعید . 
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من بجحب عليه الحج : والحج فرض على : المسلمء العاقل » البالغ » 
الصحيح البدن » الذي ملك زاد السفر » واجرة الانتقال › كما أنه ملك من 
لمال ما بمكن عياله من النفقة على أنفسهم ني محبوحة حال سفره » على أن يكون 
هذا المالالذي بملكه خالصاً من‌الدّيْن وحقوق الغير > خالياً منالر با والمحظورات» 
مدفوعاً عنه فريضة الركاة » وأن يكون فوق ذلك كله الطريق الى مكة مأموناً . 

وأركان الحج هي : )١(‏ الاحرام (۲) طواف الزيارة (۴) السعي بين الصفا 
والمروة )٤(‏ الوقوف بعرفة (ه) حلق شعر الرس او تقصيره )١(‏ ترتيب هذه 
الأفعال . واليكم بيان كل ركن من هذه الاركان : ٠‏ 

اللحمرام رحكڪمته 

كانت العرب تضرب الحمى لمراعيها > اي تجعل هما حدوداً لا تتعداها 
القبائل الاحرى » وكان العزيز منهم من يتخذ له متسعاً من الارض بجعله حمى 
له > الى ان جاء الاسلام فأبطل كل حمى إلا حمى الله > وجعل لبيته ( اي 

٠‏ الكعبة ) حرماً ومواقيت لا يتعداها من يريد الدخحول الى الحرم إلا اذا كان على 
وصف معين . 

فإذا دحل المسلم في الاحرام حرم عليه ان يتخذ اي وسيلة من وسائل 
الرفاهية والزينة »> فلا يتطيب بأي طيب » ولا يلبس من الثياب ما فصل على 
ابحم وخيط من حلة وقميص » ولا ينتعل حذاء ساتراً لار جل إلا نعلا ساذجة› 
ولا يزين بالحواتم وما اشبه ذلك »› ولا بحلق ولا يقصّر أظافره » ولا يقرب 
اللساء. 

وحكمة الامتناع عن هذا كله : ان الحج عبادة » الغرض منها التقرب 
الى الته» والوصول الى ما أعدّه سبحانه للنفس المحسنة من حسن الحزاء . ولا 
يكون ذلك عادة الا بإبعاد النفس عن شهواتما» وخروجهاعن مألوفها» وكفَها 
عن لذائذها . 

ومظهر هذا الاقتصار على الضروريات من الحياة › والتجرد لله ني جميع 
الحركات والسکنات . 

, هذه الأركان مقتفى مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 
. إذا ما انہى الاج من أعمال الحج وجب عليه الغسل والحلق‎ )۲( 
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ومن حكمه أيضا : أنه يوحي للنفس بالتقشف والزهد ي متع الحياة › 
والسمو والارتفاع فوق الادة » وفوق ما اعتادت ان تخضع له من شهوات 
إا لرياضة ترجع النفس الى طبيعتها الاولى » ونحن ني الفعرات القليلة 
الى نعود فيها الى طبيعتنا نشعر أننا أزكى أرواحاً وأطهر قلوباً . 
كما أن الحكمة من ذلك : رياضة النفس على المشقة واحتمال المكروه . 
لقد کان لنظام الكشافة الذي ابتدعه ( بادن باول ) نتائج حميدة ني تربية نفوس 
النشء على قوة الاحتمال ما جعل كثيراً من الامم توليه عنايتها » وإنه ليسوغ 
لنا القول : إن رياضة الاحرام أعظم أثراً ني النفس من رياضة « الكشفية » 
فإن المشقة ني الاحرام أثقل حملا وأطول مدة » وهي ي جو ديي بجعل 
تأثير ها على النفس أعظم »› وفائد مما كار . 
كما ان هذا المظهر العام الذي يظهر فيه الحجاج ني هذا اللباس الموحد › 
الغي مثل الفقير » حمل معى المساواة والأخوة الشاملة الي حرص الإسلام 
على غرسها ي نفوس اتباعه . 
الإحرام والسلام : يقول المحرم عندما يرى البيت الحرام : « أللهم أنت 
السلام ومنك السلام حيّنا ربنا بالسلام » أللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكرعاً 
ومهابة » وزد من حجّه أو اعتمره تكرباً وتشريفاً» . 
هذا الدعاء يدل على أن من أهداف الاسلام ثي الحج غرس حب السلام 
في النفوس» واستفصال روح الكراهية والبغضاء منها » وتوجيه الناس إلى أن يعيشوا 
إحوة متحابين . ويؤيد هذا المعى ما جاء ني القرآن : وإ الحج أشهر معلومات 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ي ا وما تفعلوا 
من خير يعلمه الله & البقرة : ۱۹۷ . فرض الله في هذه الآية على المحرم أن 
يكون وديعاً مسا لا بخاصم أحداً » فهي تأمره بأن تنب فيه الرفك أي 
الفحش ني الكلام › وأن يترك الفسوق فلا بخرج عن طاعة الله ولا يرتكب 
شيئاً من المحظورات » وأن يدع الحدال فيه أيضا » اي الحصام . 
ولغرس حب السلام ي الأنفس حرم الاسلام على المحرم أن يقتل الحيوان 
)١(‏ الرفث : يأتي ايضاً معى الماع . 
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TO IR OE ELTA 


البري سواء اکان أکله مباحاً أم غير مباح . قال الله تعالى : 

إأحل لکم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة» وحرم علیکم 
صيد البر ما دمم حرماً واتقوا الله الذي اليه تحشرون ي المائدة : ٩٩‏ . 

إن الدعوة الى السلم ي الحج ني أشمل معانيه يريد أن يغرسها الاسلام ي 
متبعيه بالمرانة والتدريب »› عن طريق العبادة . 

الحضوع والانقياد لله : يردد المحرم بصوت مرتفع هذه التلبية في كل 
فرصة وعند كل مشهد : « لبيلك اللهم لبيك لا شريك للك لبيك › ان الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك » . إن هذه الكلمات بزلة النشيد الذي ينشده 
الحند في ساحة الحرب » فتشع فيهم روح الحماسة والاقدام . والغاية من تر ديد 
هذه التلبية أن يلقي الانسان مقادته للّه» وأن تتحطم كبر ياؤه لكي یعیش کا أمره 
الله أن يعيش لوقا وديعاً واقفاً عند الحدود الي شرعها له . 

ھی ١‏ ی )ب س پا کے ی م 
جك الطواف حول اك 

يطوف الحاج سبعة أشواط حول ك جاعلا الحجر الأسود نقطة 
الابتداء . والطواف حول الكعبة هو بثابة حية للكعبة الي هي أول بيت وضع 
لعبادة الله وحده . 

والحجر الأسود“ هو حجر الزاوية للكعبة » وقد وضع هناك كشعار أو 
زمر .ان هذا هو الذي خلفه ابراهیے . وقد کان العرب بحتفظون به کلما 
تغير البناء . ثم إن الطواف حول الكعبة تشبّه بالملائكة الحافين بعرش الله › 
الطائفين حوله» المسبحين له › لایفرون . وي هذا من سمو الروح ما فيه . 
هذا والمسلمون ني صلانہم يتوجهون شطر الكعبة حمس مرات ني اليوم أو أكثر 
فيجب عليهم إذا ذهبوا لأداء فريضة الحج ان يطوفوا محيين هذا المكان الذي 
بناه ابر اهم لعبادة الله وحده . 


( 6 دوي اتر مذي عن :اللي قوله زل الخجر الأسود من اة واو أشد بياضا 
من اللبن فسودته خطايا بني آدم . ولقد قبله الي عند طوافه بالبيت » ولعل الني 
قبله لأنه أثر من الجنة . والمسلمون لا يعبدون الحجر الأسود بل يخصونه بنوع من 
الاحترام والإجلال لمكانته »> وني تقبيل المسلمين له اقتداء بالني عي . ولقد قال 
إمام المسلمين عمر بن الخطاب وهو يقبله : « والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك » . 
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الس ىبان الصفاوا مروة 

السعي هو السير بسرعة تزيد على المشي وتقل عن الركض . وقد كان 
السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج ني الحاهلية فأبقاه الاسلام كذ كرى 
لخحادثة تاريخية » فإن أول من سعى بين الرابيتين هي ام اسماعيل زوجة ابراهم 
عليه السلام باحثة عن الماء لولدها الظامىء اسماعيل . وقد احتفظ الحاهليون 
بمذه العبادة إلا نم وضعوا على كل من الرابيتين صنماً يقال لأحدهما : 
( أساف ) وللآخحر : ( نائلة )» فلما جاء الاسلام كسر جميع الاصنام وأبقى 
السعي بين الصفا والمروة نقياً من شوائب الشرك والوثنية » وقد احتفظ الاسلام 
بالسعي بين الصفا والمروة أيضا لانه يوافق مبادىء الاسلام من حيث بث النشاط 
ني جسم الحاج وهو أشبه بالتمارين العسكرية الرياضية . 

وف السعي بين الصفا والمروة لحوء الى الله في كشف الضر » وغفران 
الذنوب » وصلاح النفوس » لأن ني ذلك الموضع كشف الله الضر عن هاجر 
وولدها اسماعيل» وفجر مما نبع ماء ( زمزم ) بعد ان كاد العطش يودي بہما . 
حكة الوقوف بعوّة 

من أركان الحج الوقوف بعرفة في التاسع من ذي الحجة »> ومزايا هذا 
الوقوف كثيرة» فهو مؤتمر بحضره سنوي مثات الألوف من الحجاج يأتون من 
مختلف انحاء العالم > يجتمع فيه الباكستاني والمصري والعراتي والأردني 
والاندونيسي والركي والسوري واللبناني والليي والمغرلي والحزائري والتونسي 
وسائر وفود الأقطار الاسلامية » يقفون ني صعيد واحد يدعون الله ويسألونه 
الرحمة وغفران الذنوب . وهذا الموقف الذي تظهر فيه المساواة بين الناس › 
هو أعظم مظهر ثل الاشتراكية الحقة بكل معانيها . 

ومن حكم الوقوف بعرفة : تجديد الشخصية والانخلاع من الماضي المشوب 
بالإم والباطل » ونجديد العهد مع الله على استئناف حياة نظيفة مستقيمة › 
يقول الرسول عليه السلام : ( من حج لله فلم يرفث" ولم يفسق رجع كيوم 


ولدته امه 7 


(۱) رفٹ : الرفث الفعل السي ء والكلام البذيء . (۲) رواه البخاري . 
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غهادة ي المج 

وخم هذا المي ضوع عا قاله الدكتور فيليب حي ني كتابه ( تاريخ العرب ) 
عن المحج عند المسلمين : 

« ولا يزال الحج على كر العصور نظاماً لا يبارى ني تشديد عرى التفاهم 
الاسلامي والتأليف بين مختلف طبقات المسلمين » وبفضله يتسى لكل مسام 
أن يكون رحالة مرة على الأقل ي حياته » وان بجتمع مع غيره من المؤمنين 
اجتماعاً أخوياً > ويوحد شعوره مع شعور سواه من القادمين من أطراف 
الأرض . وبفضل هذا النظام يتيسر لازنوج والبر بر والصينيين والفرس والر ك 
والعرب وغيرهم اغنياء كانوا أم فقراء »> عظماء ام صعاليك ان يتالفوا لغة 
وابماناً وعقيدة . وقد ادرك الاسلام نجاحاً لم يتفق لدين آحر من اديان العالم 
في القضاء على فوارق الحنس واللون والقومية حاصة بين ابنائه فهو لا يعرف 
بفاصل بين أفراد البشر الا الذي يقوم بين المؤمنين وبين غير المؤمنين . ولا 
شلك أن الاجتماع في مواسم الحج أدى خدمة كبر ى ني هذا السبيل ۲ . 


(۱) تاریخ المرب + ۱ ص ۱۸۷ ط۲ . 
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(لصل سان صر 


SN) م‎ 7 Z| 2 ۲ 
فايلا‎ 

a‏ 0 ر کک 

الصراع بين العلم والدين في اوروبا - منزلة العلم لي الإسلام - الإسلام دين 
الحجة والبرهان - الإسلام دين اليقين لا الظن - الإسلام عدو التقليد - الإسلام 
يدعو للأخذ بالأحسن - العقل ني الإسلام - الكون نواميس ثابتة - التجارب 
والمشاهدات ‏ العلم الذي يدعو اليه الإسلام - شهادة بعض علاء الغرب ف مدذية 
الإسلام ۹ 


ذاعت بين الأوروبيين ني القرن الماضي تهمة خاطئة مؤداها : ان الاسلام 
کان حرباً على حرية الفكر » وانه كبت جميع الحركات العلمية > وحارب 
العلم والفلسفة وكان العالم الفرنسي « ارنست رينان » ايرز دعاة هذه التهمة عا 
أعلنه في کتابه : «الاسلام والعلم » . 

وحن في هذا البحث سنعالج هذه الناحية على ضوء تعاليم القرآن » وعلى 
شهادة التاريخ لبيان بطلان هذه النهمة اللحاطئة الي فيها عداء للحت وافتئات 
على التاريخ . 

س ص 2 ي و 
اران ب بن الوا روألين ي ا وديا 

والحق أن الذين حاربوا العلم هم بعض القائمين على الأديان الاخرى » فقد 
اجمع المؤرخحون على ان العلماء الكونيين لقوا من رجال الدين ني اوروبا طوال 
عوك الروت الرطي ما باقاه الجموع ن ازم > ف امت جاک جام 
لمحا كة رجال العلم والفكر على ما يرتكبونه ما يعدّه رجال الدين مالفا لاراء 
الغمراوي » وبعض البحوث للعلامة محمد فريد وجدي نشرها ني مجلة الأزهر . 


۹ 


http://kotob.has.it 


٢ 
: 


REDE TED A 


الكنيسة . وكان اذا ثبت على احدهم شيء من ذلك استتيب › واخحذت عليه 
المواثيتق بأن لا يعود اليه » فإن عاد قبضوا عليه وألقوه حياً ني النار › او رموا به 
من عال الى مكان سحيتق » فأهلك على هذه الصورة ثي مدى القرون الوسطى 
كثير من العلماء من ذوي المكانة العالية ومن العباقرة المجددين . 

استمرت الحال على ذلك حى ضعف سلطان رجال الدين لنشوء الشقاق 
العظيم بينهم بظهور البر وتستانية واعتناق مالك برمتها هذا ا مذهب ؛ والبر وتستانية 
اضطرت لاجتذاب النفوس اليها ان تطلتق الحرية للعقول » فخرج العلم منتصراًء 
ولكنه من فداحة ما لحقه من اضطهاد رجال الدين جعل بعض أنصاره أكبر 
بن اا ان ر ا فی و و ان ا 
فوضعوا بعض المؤلفات للتدليل على سذاجة اصوله » وزعوا : ان اصوله من 
اوهام الحماعات الاولية » واكثروا من الحط من كرامة الدين ي كل فرصة 
سنحت هم » حى افضت هذه الحال الى نفور مستعص من الاديان » والى 
انتشار الإلحاد بين كثير من الطبقات › وما زال ينتشر حى اعتبر التمسك بالدين 
دلیلا“ على ابجهل .| 

ولنعطى القاریء مثلا“ ما كان يماجم به الدين ني ظلال حرية الفكر › 
ما جاء ي دائرة معارف لاروس القرن التاسع عشر نحت كلمة ( دين ) في كلامه 
عن رجال الدين : « ان قلنا : ان الذوق الانساني بقتضي اعتقاد الاشياء الي 
بعكن تعقلها يقولون : لا » لا م حاولون أذلال هذا العقل الانساني الذي 
يدعي لنفسه حق التمييز بين الحير والشر وبين العدل والظلم حى اذا تم تعمية 
عين العقل وتغشية باصرة البصيرة» الى حد ان تعتبر المعجزات امور 
عادية »> وان تتوهم الابيض أسود وان تعد الرذيلة فضيلة» يعود الدين 
فيهيب بالناس الى الطاعة » فإن سألتهم نطيع من ؟ أنطيع عقولنا » ام واجباتنا 
الطبيعية » ام احساساتنا القلبية أنطيع القوانين المغيدة للانسانية › والي تنتج من 
تلك الأصول المتقدمة نفسها ؟ أجابوك : لا » ولكن اطع وانت اعى .. ( 


مزل الام ف الاسلام 


اما الاسلام فقد فرض التطور على اهله فرضاً وذلك بالحض على العلم 
وتوجيه عنايته اليه توجيهاً حاص » لأن الشخصية الانسانية لا يقوّمها ولا يرقيها 
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شي ء غير العلم » قال تعالى ني الحض على العلم : 
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون › انما يتذكر أولو 
الألباب ‏ الزمر : ٩‏ . 
SS‏ 
0 غير العلم . 
ثم نرى القرآن ني آية اخحرى يصرح بأن العلماء هم درجات عند ربمم 
ومیزات بحصھم با : 
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ‏ المجادلة ١١:‏ 
كما أن الله اعتد بشهادة أهل العام في وحدانيته فقال : 
و شهد اله آنه لا لله الا هو والملائكة واولو العلم قاتا بالقسط ې آل 
عمران : ۱۸ . 
فقد ساوی الله شهاد ېم بشهادته وشهادة الملائكة » وني هذا من رفع قدر 
أهل العلم ما فيه . 
ومن ناحية أخری نری الق ر آن يسجل على الذنلا یعلمون حکماً لا بر ضاه 
ذو ادراك لنفسه: وۈکذلك طبع ٩‏ الله على قلوب الذین لایعلمون & الروم :۹ه 
کما انه یبین ان لا حد للعلم : و وفوق کل ذي علم علیم ‏ یوسف : ۷۹. 
وذلك حى يفف العلماء من كبرياهم » ويطلبوا المزيد من العلم »> ويعسدوا 
انفسهم لتلقي نقد الناقدين . 
ويطالب القرآن المسلمين بأن يطلبوا العلم ليهديمم الى القول الفصل ي 
كل ما يرجون معرفته من حقائق علوية وكونية : 
اوقل رب زدني علماً چ طه : ۱۱١‏ . 
لم يكتف الاسلام هذا ثي الدعوة ای العلم بل قرر أصول نع من 
امود العقلي وتحمي من التحجر الفكري »› وهذا يتبين لنا من الأصول الي 
قررها وهي : 
)١(‏ طبع اله عل القلب : بختمه ويغلقه فلا يعي خیراً . 
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الالام دين اة والبان 

العلم لا بقول عن شي ء أنه حق الا اذا قام عليه البر هان اليقيي القاطع › 
والقرآن يأمر كذلك بأن لا يقبل الانسان شيا على انه حق الا اذا قام عليه 
البرهان : ف وقالوا أن يدحل الحنة الا من كان هوداً “او نصارى تلك أمانيهم» 
قل : هاتوا برھانکم ان کن صادقین ‏ البقرة : ١١١‏ . 

ولا جوز الابمان بشيء الا ببرهان » والذين اشركوا تقليداً لسواهم 
حسابه عند ربه» إنه لا يفلح الكافرون ي المؤمنون : ۱١١‏ . 

ونرى ني آية أحرى أن الله بطالب المشركين بالبر هان على ما انحذوا من 
الآلهة من دونه مطالبة تعجيز : فل أمّن يبدأ اللحلق ثم يعيده ومن يرزقكم من 
السماء والأرض أإله مع الله ؟ قل : هاتوا برهانكم إن كنم صادقین ‏ النمل : ٠٤‏ . 

فهذه الآيات القرآئية الي ذكرناها إعلان صريح بأن كل قول بحب ان 
يکون لصاحبه على صوابه دلیل » وأن کل من يلقی اليه هذا القول يحب ان 
طالب بهذا الدليل والا رده . 


ww ¢ mat CC Ve 
لاملا دب اليمبن لا اظن‎ 
العلم بمحذر كل الحذر ان بجعل يقيناً ما ليس بيقين » وان يزل الظن بعازلة‎ 
اليقين » فهو يقيس مقدار اقتراب القضية من الحق بمقدار متانة الحجة الي‎ 
تشهد ها » فإن كانت اللحجة قاطعة فالقضية حق » وإن كانت غير قاطعة فالقضية‎ 
القرآن الذي بأمر بالحذر من الظنون والاوهام > ويعلل ذلك بأنہما كانا السبب‎ 
في تضليل الناس وافساد معتقدانہم : وإ وان تطع اكثر من ني الأرض يضلوك‎ 
. ٠١١ : عن سبیل الله ان یتبعون إلا الظن وان هم إلا بخرصون ي الأنعام‎ 
. هوداً : بہودياً‎ )۱( 
. خرصون : یکذبون‎ )۲( 
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E ا‎ e 
N 
. وهم باطل » وهو لا يفيد ما يفيده الحق الذي عليه مدار الإعان الصحيح‎ 


والقرآن يأمر بالاعتماد على العلم اليقيي » وينعى على الذين بجرون وراء 


الوهم والظن : هط بل اتتيع الذين ظلموا أهواءهم بغیر علم ‏ الروم : ۲۹ . 
وفرى القرآن من جهة اخرى ينعى على الدهريين الاعتماد على الظن : 
و وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا الدهر »> 


وما هم بذلك من علم إن هم إلا" يظنون & ابحاثية : 

ويأمر الله تعالى المسلمين بأن يتقيدوا بهذا الأساس بقوله : 

وولا تقف ما ليس لك به علم» ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
کان عنه مسؤولا ‏ الاسراء : ۳١‏ . 

ومعنى الآبة : لا تتبع كل ما بقال لك ما ليس لديك عنه علم يقيي › لأن 
الانسان یسال یوم الحساب عا تلقاه سمعه وادرکه بصره ووعاه قلبه من 
المدركات غير المحققة الي قد تجر الى معتقدات ضالة او جهالات ضارة . 

فالحكمة القرآنية بنص الآيات الي أوردناها أساسها العلم الثابت المحقق› 
لا الظن والفكر المجر د كما هو شأن الفلسفات الي كانت قبل الاسلام كاليونانية 
وغيرها » وهذا طراز جديد من الحكمة لم يتطور الى شكل فلسفة الا ني القرن 
التاسع عشر نحت اسم الفلسفة الوضعية ( ء«ءننازومم ) وهي احدث الفلسفات 
نشوءاً » واعمها سلطاناً على العقول » فقد تعبت الانسانية من الفلسفات الظنية 
وأنفت ان تنقض ني كل جيل ما أبرمته ودانت له ني الحيل السابق » فضلاً عن 
أنه كيرا ما أدت الظنيات الى بناء احكام خيالية وطوحت بأهلها الى 
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هذا رأي الفلسفة الوضعية الى أساسها الدليل المحسوس الذي لا ينقض في 
عهد من العهود المستقبلة وهو بعينه : اساس الحكمة القر آنية . 
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الأاشلامعدوالتقليد 

العلم بنع التقليد من غير وقوف على الدليل واقتناع به » والعلم الحديث 
بخالف العلم القدم في هذا » لأن العلم قدياً والآحذين به »> حصوصاً ني القرون 
الوسطى من الاوروبيين › كانواكثيراً ما يقتنعون ي الاستدلال على الصحة او 
البطلان بإثبات ان القضية توافق او تخالف رأي فلان من المشاهير › فكان 
ما يثبت عن أرسطو مثلا يتخذ حجة قاطعة في موضوعه من غير ان ينظر ي 
رأي أرسطو ني ذاته » ومن غير أن يُسأل ما دليل ارسطو . 

والعلم ني منعه التقليد الأعى يتفق تماما مع القرآن الذي شدد النكير على 
اناس کانوا يتمسكون بالرأي › لا لأہم عقلوه » ولکن لأن آباءهم فعلوه : 

فإ واذا قيل مم : تتعالوا إلى ما أتزل اله والى الرسول» قالواء سينا 
ما وجدأنا عليه آباءنا » اولو کان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يتدون ې 
المأائدة : ٠١٤١‏ . 

وينفر الله من التقليد بقوله : 

وإ واذا قيل هم : اتبعوا ما آنزل الته قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ‏ 
ولو کان آباؤهم لا یعقلون شيا ولا بہتدون . وَمَتَّلٴ الذين كفروا كمثل 
اللي عق جالانسم الا دعا روند ج بک عي 
فَهم' لا یعقلون چ البقرة : ۰۱۷۰ ۱۷١‏ . 

فهذا النص القرآني صريح ني أن التقليد بغير عقل واقتناع هو شأن الكافرين› 
وأن المرء لا يكون مؤمنا إلا إذا علم الاسلام وآمن به عن اقتناع لا عن تقليد . 
ثم صوّر الله حالة الكفار ومن يدعوهم إلى التوحيد ثم لا يقبلون عليه محال البهام 
والراعي حين يصيح بها لتقبل أو تدبر فلا تسمع إلا صوتاً أو ألفاظاً لا تعقل 
ها معی ( صم بكم عي فهم لا یعقلون ) صم عن سماع دعوة الحتق » بكم 
عن إجابة الداعي اليه » عمي عن رؤية آيات صدقه . 


(۱) ينعق : يصيح . 
(۲) الدعاء : الصياح بالبهائم لتآتي . 
)٣(‏ النداء : الصياح با لتذهب . 
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والقرآن محذّر الشعوب من التقليد الأعى للقادة والرؤساء الروحانيين › 
فيصرح بأن القادة ومن اقتدى بهم يتساوون ني العذداب في الآحرة إذا كانوا على 
باطل : ل إذ تبر الذين اتبعوا"" من الذين اتبَعوا"“ ورأوا العذاب وتقطعت 
بهم الأسباب ي البقرة : ٠١١‏ . 

مؤدى هذه الآية : أن المتبوعين ي الحياة الدنيا يتبرأون من تابعيهم يوم 
القيامة » ويرى كلاهما العذاب الذي ينتظره » وتنقطع بينهم العلاقات . 

هذه هي تعاليم الاسلام الي تقضي على التقليد الأعى وتدعو الى ما كان 
موافقاً للعقل . 
لاشلا بد عولايحن بالااحسن 

والقرآن بعد أن هى وزجر عن تقليد الآباء والانقياد الأعى للقادة والزعاء. 
هى أيضاً عن التقيد بوجهة نظر واحدة وذلك بدعوته للأحذ بالأحسن لأن 
أكر الناس يتخذ ما سمعه تي أول عهده بالنظر وما قرأه ي بعض ماكتب ممن 

محسن الظن بهم > سدوداً مام كل ما يناقضها من الآراء وا لمذاهب الصحبحة . 
فا ر ل عا و 

فالأخذ بالأحسن نزعة جديدة في الاخلاص a‏ 
حالاتما إلا لدى مفكري القرن التاسع عشر الذين أدركوا : أن الحقائق المطلقة 
لاإبمكن أن تكون وقفاً على فلسفة مقررة حدودة بل بجحب عليهم أن يأخذوا بأحسن 
ما بجدونه من جمیع الفلسفات : وإن أسلوباً واحداً من البحث لا يصح أن 
بحتكر أحسن طرق الوصول اليها > وهذا المبدأ هو الذي دعت اليه الحكمة 
القرآنية منذ حو أربعة عشر قرناً في قوله تعالى : 

ese Co‏ القوأل فيتبعون أحلسته أولثك الذين هد اهم 
الله وأولئك هم أولو الألباب ‏ الزمر : ٠۸‏ . 

, اتبعوا : امة الكفر الذين عحرمون و عللون من غير ما آمر الله‎ )١( 


(۲) اتبعوا : أشياعهم الذين يتلقون أفعام بالتقليد . 
(۴) الاسباب : القرابة » المودة > وغيرها . 
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ففي هذه الآبة مر الله المسلمين ان يسمعوا كل قول » ويستعرضوا كل 
مذهب وان لا محملهم التعصب لار أي أن يرفضوا أي ري دون تفهم وتغحيص 
بل يأخذوا أحسن ما مجدونه » وقد وصف الله الذين يفعلون ذلك : بآم 
المهديون هداية إمية » وبأنهم أهل العقول الراجحة والبصائر النيرة . 

وهکذا نری ان الاسلام قرر لأهله من الأصول ما توصلت اليها أرقى 
الفلسفات بعد تطور دام قروناًكثير ة . 
العقليالهثا 

والأصل ني العلم : تحكيم العقل ي کل ما يعرض للانسان من أمر . 
والمراد بالعقل : العقل الذي استوفى شر وط الفهم الي تۇهله لادراك ما يلقى اليه . 

فالق رآن بحتكم الى العقل وينعى على من لا يستعمله فيذ كر القرآن العقل 
باسمه وأفعاله زهاء خمسين مرة » ويذكر كلمة ( أولو الألباب ) أي 
أصحاب العقول أي بضع عشرة مرة» وكذلك جاءت كلمة ( أول النهى ) ي 
موضع واحد . 

والقرآن يبيّن أن العقل نعمة كبرى › وانه لا بد من استخدامه واللجوء 
الى حكمه . فيقول تعالى في تذييل كثير من الآيات القرآنية : 

وإ ان ني ذلك لآيات لقوم يعقلون ‏ فل ولقد بيّنا الآيات لقوم بعقلون ‏ 
ظٍ أفلا تعقلون ۰¢ 

م نری القرآن يعيب على الذين بهملون استعمال العقل بأسلوب مؤثر يفعل 
في قارئه ما لا تفعله أقسى الزواجر : 

وإ ان شر الدواب عند اله الصم البكم الذين لا يعقلون الأنفال : ۲۲ . 

ويقول الله تعالى أيضا ني هذا المعى : فإ أم تحسب أن اكرهم يسمعون 
أو يعقلون » إن هم إل كالأنعام بل هم أضل سبلا الفرقان : ئ 

كما ان الله جعل اهمال استعمال العقل سبب عذاب الآخحرة كقوله عن 
الكفار : وإوقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ني أصحاب السعير ي الملك: .٠١‏ 

هذه اشادة كبيرة بالعقل اخحتص بها الاسلام وهي لا نظير ها ني الأديان 
الاحرى. 
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EIS FT lT 
کون توامیش ثابكَة‎ 

من اصول العلم اطراد الحقائق الطبيعية » فما ثبت بالدليل القطعي أنه حق 
في وقت ما فهو حق داعا . 

هذا الأصل الذي يستمسك به العلم هو أصل” قرآني » قال الله تعالى : 

فهل ينظرون إلا تة الأولين فلن تجد لستة الله تبديلا » ولن تجد 
لستة الته حويلاً ‏ فاطر : ٠۳‏ . وقوله تعالى : فإ لا تبديل للحلتق الته ‏ الروم. 

تلك آيات صربحة ني اطراد الطبيعة وبقاء سن الله فيها من غير نحويل ولا 
تبديل حى ينتهي الأجل المقدر ها . 


الچاربوالمشاهذات 
المنهج العلمي ني البحث سواء في نطاق العلوم الطبيعية والحياة والاجتماع ۰ 


أو الفلك لا يبدأ بعسلمات مطلقة أو نظم فلسفية أو آراء بعينها » ولا يعتمد 
على الأحكام المستنبطة ني التأمل ني النفس أو أقوال ذوي العقول الممتازة بل 
يعتمد على التجربة والمشاهدة الي تستعمل فيها الحواس خصوصا السمع والبصر › 
ولكن بشرط إعانتها على دقة الملاحظة بالآلات الدقيقة كالمكرسكوبات الي 
بستطيع بها المشاهد أن يرى من الاجسام ما صغر حى دق عن أن تبصره العين 
الملجردة كالحر اثم > أو بالتلسكوب الذي يقرب إلى الانسان الاجرام السماوية 
البعيدة فير ى ما لم يكن يراه من قبل . 

هذه المشاهدة هي الطريق الذي سلكه العلم الطبيعي للوصول إلى مقدمات 
صحيحة » ولولاها ما اتسعت العلوم الطبيعية هذا الاتساع » ولا كشفت بعض 
أسرار اللحلق . 

فالمشاهدة الي هي أصل علمي هي أصل قرآني أيضاً › والآيات القرآنية 
الي تأمر بالمشاهدة واستعمال السمع والبصر مع العقل كثيرة › نذكر منها : 

أولا : استعمال البصر مع العقل . قال الله تعالى : 

قل سيروا ني الأرض فانظروا كيف بدا الحلق ‏ العنكبوت : ٠١‏ . 

ثانا : استعمال السمع مع العقل . قال الله تعالى : 
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افلم یسیروا ني الأرض فتکون م قلوب یعقلون بہا او آذان پسمعون 
بها» فإنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي ي الصدور ي الحج : ٤١‏ 

والمراد بالقلوب في هذه الآية العقول لأنها موطن الادراك › يدل على ذلك 
قوله تعالى: ( قلوب يعقلون بها ) والمعنى المراد هو أن القلب يصداً فلا 
يعي ولا يعقل شيئ »> على الرغم من كونه لم يصب من الناحية المادية 
بمرض . وهذا سر من أسرار البسكولوجيا وهو أن للقلوب عى تصاب به 
البصائر › لا يعتبر بجانبه عمى الابصار شيئًاً لأنه حجب عن الانسان نور البصيرة 
الذي يقوم به حياته الصحيحة . ومذا نفى الله الفهم عن قلوب الكافرين في 
آبة أخحرى وهي : 

لإ همم قلوب لا يفقهون با » ولمم آعين لا يبصرون بٻا » ولمم آذان 
لا يسمعون با » أولثك كالأنعام بل هم أضل ‏ الأعراف : ٠۷۹‏ . 

والمعرفة تعتمد على السمع والبصر والعقل » فلو أخذ طفل وحبس عن 
العالم إلا فيما يكفي حیاته من طعام وشراب فإنه وإن نما جسمه حى يبلغ 
الرجولة » لا ينمو عقله .عن عقل الطفولة > بذا يقول علماء الربية » والى 
هذا تشير الاية القرآنية التالية : 

ي والله احرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شيئاً > وجعل لكم السع 
والأبصار والأفثدة لعلكم تشكرون ‏ النحل : ۷۸ . 

فهذه الآية صريحة ني ان ما بحصله الانسان من علم › بعد أن يولد › اغا 
يكسبه عن طريق السمع والبصر والعقل . 

الا مالز ي يرع و الي الالام 

ما المر اد بالعلم الذي يدعو اليه الاسلام ؟ أهو العلم الديني فقط › كا يظن 

البعض ؟ لا » بل المراد كل علم يدفع ابمحهل » سواء أكان ني الأمور الدينية 


ام ٤‏ الشؤون الادية › فالعلوم الطبيعية وعلم النفس وعلم التاريخ 
والحغرافيا والاجتماع وغيرها هي الي قصدها القرآن بجانب العلوم الدينية . 


حضˆ الله المسلمين على تعلم هذه العلوم ليكو نوا أبصر بعظمة الله وقدرته 
المتجلية ني خلقه » كا أن هناك › الى جانب هذه الحكمة » حكما أخرى 


Ye 


http://kotob.has.it 


هي ما يتبع هذه العلوم من منافع مادية آئية من استخدام حقائق العلم ي شۇون 
الحياة . 

الدعوة إلى تعلّم العلوم الطبيعية : أما الآيات الي وردت ني القرآن بمعى 
الحض على تعلم العلوم الطبيعية فهي كثير ة منها قوله تعالى : 

ومن آیاته اتی السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن 
ني ذلك لايات للعالمین ‏ الروم : ۲۲ . 

فإ ألم تر أن الله أتزل من السماء ماء فأخرجنا به رات مختلفاً ألوانها › 
ومن المحبال جدّد"“ بيض وحمر تلف ألواما وغرابيب * سود» ومن 
الاس والدواب والأنعام تلف ألوانه كذلك »› إنما شى الله من عباده 
العلماء چ فاطر : ۲۷ »۲۸ . 

وواضح من السياق ني هذه الآيات أن المراد بالعلماء هنا العالمون بالايات 
وأسرار اللحلق الي أودعها الله على هذه الأرض › وموضوع هذه الآيات هو 
نفس موضوع العلم الطبيعي . فالعلم الطبيعي يبحث عن الأشياء الكونية 
وطبائعها » وخحواصها والعلاقات الي بینھا ثم عن حقيقتها إن أمكن › أي عن 
آيات الته المودعة ني هذه الأشياء . 

ففي آية فاطر مثلا لا يعرف سر نزول الماء من السماء الا بعلم الطبيعة ٠‏ 
ولا یعرف ترکیبه وخواصه الا بعلم الكيمياء > ولا يعرف الانبات والانمار 
فيهما الا بعلم النبات » ولا يعرف ما ابال ولا طرائقها البيض والحمر والسود 
إلا بعلم طبقات الأرض » ولا يعرف اختلاف أجناس البشر والدواب والأنعام 
الا بعلمي أصل الشعوب والحيوان » ثم انظر الى تذييل الآية : ( إا بخشى 
الله من عباده العلماء ) فقد حصر الته اللعشية الكاملة من اله في العلماء الذين 
يتدارسون آياته الكونية » لأن العلماء اذاكانوا مؤمنين حملهم علمهم بأسرار 
الطبيعة على حشية الله خالقها . 

علم الحياة ( البيولوجيا ) : ونرى القرآن يوجه نظر الانسان الى نقسه 
وكيفية تكونه ني الرحم وأطواره : فإ فلينظر الانسان ما لق . حل من ماء 
دافق . بخرج من بين الصلب ‏ والر ائب الطارق : ۷-٠‏ . 
(1۱) جدد : طرائق وأفواع ٠,‏ (۲) غرابيب سود : شديدة السواد . 
(۴) الصلب : عظام الظهر . (») الترائب : عظام الصدر . 
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فمن النظر أي اصل التكوين يتوصل الانسان الى علم الحياة وما فيه من 
عجاثب نمو اب حر ثومة الانسانية وتقلبها ني ادوار اللحلقة وتطورهاء وهو ما اصبح 
مادة ( البيولوجيا ) . 

علم النفس : أما ما جاء في الق رآن عن النفكير ي النفس فيتجلى لنا في مثل 
قوله تعالى : ل وني أنفسكم أفلا تبصرون ‏ الذاريات : ۲١‏ . 

أليس النظر ي النفس يستنبط منه علم النفس بكل ما فيه من تحليل الغرائز 
والميول والبواعث الانسانية ؟ 

علم التاريخ والاجتماع : ولم يكنف الاسلام بحث المسلم على النظر فيما 
هو أمامه من الكائنات بل دفعه الى البحث فيما كانت عليه الأمم السالفة من قوة 
السلطان واتساع العمران» ثم ما آلت اليه بعد اتباع الشهوات وتجاهل البيات من 
هلاك ودمار › قال الله تعالى : 

ف أولم يسيروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم › 
كانوا اشد منهم قوة» وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها وجاءتهم رسلهم 
بالبينات فما کان الله ليظلمهم ولکن کانوا نفسهم يظلمون ‏ الروم : ۹. 

آتری GN EEN RA‏ 
أسباب تكون الأمم والحلاها ورقيها وانحطاطها وعمرانما وخرابما ؟ أفلا يؤدي 
هذا التعرف كله الى علمي التاريخ والاجتماع بکل ما یشتملان عليه من بمحوٹ؟ 


> ص ت .۷ 3 م ۷و 

تیاده عص ءالعب ي دة الالام 

ثبت تار يخا وبشهادة المؤرخين الغربيين أن المسلمين الأولين اندشروا ي 
الأرض ببلغون الأمم دعوة الاسلام > ويقتبسون ما صادفوه من اللوم 
والصناعات الي لدا وأخحذوا بتدارسو ما ويتقنوما ٤‏ ودفعهم حب التكمل 
الى البحث عن نصوصها ني مصادرها المكتوبة » فلم بحرقوا ما صادفوه ثي البلاد 
الي افتتحوها من الكتب العلمية كها كان يفعل غير هم من الفاتحين » ولكنهم 
كانوا يستولون فيها على أمهات المصادر العلمية» ويستأجرون العارفين بلغتها 
لكي يترجموها ترجمة حرفية » ويغدقون على اولئك الراجمة من الال ما 
بغريیم على الاجتهاد . ثم اكبوا على دراستها وتطبيقها وساعدهم على .ذلك 
ملوكهم وامراؤهم واثرياؤهم حى انتقلت اليهم الحلافة العلمية بعد اليونانيين 
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والرومانيين » واصبحت جامعاتهم محط رحال مريدي الاستفادة من جميع الأمم 
وزادوا ني مواد العلوم ما اكتشفوه ني الطب والكيمياء والطبيعيات والرباضيات 
الخ .. والى القارىء اقوال بعض مؤرخحي أوروبا في ذلك : 

قال العلامة ( دريبر ) المدرس ني جامعة نيويورك في كتابه ( المنازعة بين 
العلم والدین ) : 

« إن اشتغال المسلمين بالعلم يتصل بأول عهدهم باحتلال الاسكندرية سنة 
۸ م . أي بعد موث محمد بست سنين . ولم بمعض عليهم بعد ذلك قرنان 
حى استأنسوا مجميع الكتب العلمية اليونانية »> وقدّروها قدرها الصحيح . ولا 
آلت الحلافة الى المأمون سنة ۸۱۳ م . صارت بغداد العاصمة العلمية العظمى 
في الأرض فجمع الحليفة اليها كتباً لا حصى وقرّب اليه العلماء وبالغ ي 
الحفاوة بهم » . 

وبعد أن عدّد ءآثرهم ني العلوم الطبيعية قال : « لو ردنا ان نستقصي كل 
آثار هذه الحركة العلمية العظمى ل حرجنا عن حدود هذا الكتاب › فإهم قد رقوا 
العلوم القديعة تر قية كبير ة جداً وأوجدوا علوماً جديدة لم تكن معروفة قبلهم » . 

ويقول ني مواطن اخحرى : «إن جامعات المسلمين كانت مفتوحة للطلبة 
الأوروبيين الذين نزحوا اليها من بلادهم لطلب العلم »> وكان ملوك اوروبا 
وامراؤها يفدون على بلاد المسلمين ليعال جوا فيها » . 

وقال العلامة سديو ( ٤هلانفه؟‏ ) ي کتابه تاريخ العرب : 

« كان المسلمون ني القرون الوسطى متفر دين ني العلم والفلسفة والفنون ٠‏ 
وقد نشروها اينما حلت اقدامهم »› وتسربت عنهم الى اوروبا » فکانوا هم 
سبباً لنهضتها وارتقا ما » . 

وقول العلامة الاجتماعي » الدكتور (جوستاف لوبون)ء ني كتابه (حضارة 
العرب) ٠:‏ خحضع الشرق لكثرر من الشعوب . كالفرس والاغريق والرومان الخ... 
ولكن تأثير هذه الشعوب السياسي . اذا كان عظيماً فيه » فإن تأثير ها المدي فيه 
كان ضعيفاً للغاية » وما عجز الاغريتق والفرس والرومان عنه في الشرق قدر 
عليه العرب بسرعة ومن غير إكراه » وما وفق العرب له ني مصر اتفق هم 
مثله في کل بلد حفقت فوقه رايتهم كافربقية وسورية وفارس الخ ... وقد بلغ 
نفو ذهم بلاد اهند الي لم دخاو ها إلا عابري سبیل . وقد کان هم تأثیر واضح 
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ي بلاد الصين الي لم يزوروها الا تجار . 
« ولا نرى في التاريخ أمة ذات تأثير بارز كالعرب »› فجميع الأمم الي 
کانت ذات صلة بالعرب اعتنقت حضار نهم » ولو حيناً من الزمن . 
« ولم يتجل" تأثير العرب ني الشرق ني الديانة واللغة والفنون وحدها › 
بل كان همم الأثر البالغ أي ثقافته العلمية أيضا : وقد نقل العرب الى اند والصين 
أثناء صلاتہم بهما قسماً كبيراً من معارفهم العلمية الي عدّها الاوروبيون على 
غير حق من اصل هندي او صيي . 
« نثبت الآن ان تأثير العرب ني الغرب عظم كتأئيرهم ني الشرق وأن 
اوروبا مدينة للعرب بحضار تما » . «ولا بمكن ادراك اهمية شأن العرب ي 
الغرب الا بتصور حال اوروبة حينما أدخل العرب الحضارة اليها . فإذا 
رجعنا الى القرن التاسع من الميلاد › حين كانت حضارة العرب الأندلسية ي 
أوج نضار تا »> رأينا ان مراكز الثقافة في الغرب كانت أبراجاً يسكنها أمراء 
اقطاعيون متوحشون يفخرون بعجزهم عن القراءة ... » 
« مضت مدة طويلة قبل شعور اوروبا بهمجيتها ولم يبد ميلها الى العام الا 
ني القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر من الميلاد › فلما ظهر فيها أناس رأوا 
ان يرفعوا أكفان اجهل عنهم ولوا وجوههم شطر العرب » . 
ونقل عن الاستاذ (ليبري) قوله: « لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ 
لتأحرت نمضة أوروبا الحديثة عدة قرون » . 
« وقد كانت تر جمات العرب العلمية المصدر الوحيد للتدريس ي جامعات 
اوروبا نحو ستة قرون » ويمكننا ان نقول : إن تأثير العرب في بعض العلوم › 
الطب مثا » دام الى الزمن الحاضر . فققد شرحت كتب ابن سينا في 
مونبيليه في أواخر القرن الماضي ۲ . 
هذا مايقوله العلماء الاجتماعيون الأوربيون الذن لا يصح اتهامهم بالمبالغة 
والإغراق في أمر لا تعود منه عليهم ولا على أقوامهم أية مفخرة . وحن اذ ننشر 
هذه الأقوال لندلل على أن ني الإسلام روحسًا تبعث الآحاد والحماعات الى 
الارتقاء لا يوجد ما يشبهها في النعالم البشرية» وهي من أقوى الأدلة على ان 
الإسلام وحيّ اهي لا من صنع البشر . 


. ٥١١ - ۰۸۰ نقلا عن التر جمة العربية للأستاذ محمد عادل زعیتر ص‎ )١( 
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الاو فاك 


الصراع بين اتباع الأديان - اختلاف الناس سنة الله ني خلقه - الحرية 
المسلمين لغيرهم - شهادة بعض علاء الغرب ي التسامح الإسلامي 4 


الْصَرات بن آجاق الأديان 

اذا تتبعنا ادوار التاريخ رأينا ان المجتمع الانساني لم يعرف السلام بسبب 
احتلافه أي الدين » فكانت كل جماعة لا تفت تثور على محالفيها في العقيدة › 
وكثير ا ما نشأً من جراء ذلك مذابح وحشية سودت وجه التاريخ . وهذا يرجع 
Ss‏ العامة 
ضد الآحذين بالأديان الأحرى . وقد ادعى الباحث ( جون سيمون ) ي کتابه 
( حرية الاعتقاد ) ان الحقد الديني لم يتوصل الى تخفيفه الأ منذ قرن ونصف > 
فقال : « ان حرية الأديان ليست ببعيدة العهد › > فن تارر يخ العالم كله هو عبارة 
عن تاريخ الحقد الديي . وهذا الحقد الديي او ت 
الى ابعد عصر ني التاريخ » وبعد ان عدد آثار التعصب المذموم في العالم كله من 
القرون الأولى الى العصور الوسطى » قال : « وأخيراً توصلت الروح الفلسفية 
الى تقرير حرية الأديان ني > آب سنة ۱۷۸۹١‏ م . ولكن هذه الأمنية العادلة لم 
تتحقق الا في سنة ۱۷۹١‏ م . وهو تاريخ تحرير اليهود من المظالم . ومع هذا 
كله فإن الثورة الفرنسية على ما كانت عليه من خلوها من حسن الادارة ني 
الاعال لم تتمكن من تأسيس الخحرية الدينية » . 

ان قول جون سيمون: بأن ال حرية الدينية لم تتقرر إلا منذ قرن ونصف 
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تقريباً ليس صحيحاًء بل ان اقرارها كان منذ أربعة عشر قرناً وذلك على يد 
الاسلام ٤‏ ولا يسعنا الا ان نستدل على ذلك بنصوص من القرآن »> وشواهد من 
سيرة المسلمين الأولين › وشهادة بعض المؤرخين الغربيين . 


اختلافالناس س ةا 

كيف توصل الاسلام الى نزع الأحقاد الدينية من عقول متبعيه ؟ إنه توصل 
إلى ذلك بطريقة لم نسمع بها إلا منذ أمد قريب اي بعد ان وقف علماء الانسان 
على اسرار النفس الانسانية وكيف أنها تختلف ني الحكم على الاشياء › ولمذا 
صرح القرآن بأن اختلاف الناس ني معتقدانّہم من سنن الله في خلقه . قال تعالی : 

ولو شاء ربلك بحعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين . ال من 
رحم ربك ولذلك خلقهم ‏ هود : ۱۱۹۰۱۱۸ . ویقول الله مخاطباً رسوله 
عمدا لم وما اکر الناس ولو حرصت بؤمنین ‏ يوسف : ۱۰۳١‏ ا 

وعلى هذا علم المسلمون انه يتوجب عليهم ان لا بحقدوا ولايضطهدوا من 
بخالفهم ني الدين لأن هذه هي ارادة الله الي خاقت الناس على هذا الاختلاف . 


اة السكة 


م نری انه بیتما کان رۇ ساء اکر الأديان يأمرون اتباعهم باستعمال أشد 
الطرق الاكراهية لحمل الناس على الدخول ي دينهم ولو ادى ذلك الى قتل 
عشرات الآلاف » نرى الاسلام بخاطب متبعيه بأن لا يرغموا أحدآً على ترك 
دينه واعتناق الاسلام» وني هذا قول تعالى : ول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد 

من الغي ‏ البقرة : ٠٠١‏ . ويقول تعالى : وولو شاء ربك لآمن مسن ي 
الأرض کلھم جمیعا آفانت تکرہ الناس حی یکونوا مؤمنین ‏ يونس : ۰.۹ 
اي ليس ممستطاع لك يا محمد ولا من وظائف الرسالة الي بعثت بها ان تتكره 
الناس على الابمان . 

وعلى هذا المبداً سار المسلمون ني علاقتهم مع أهل الأديان الأخرى › 
فکانوا يبيحون لأهل البلد الذي يفتحونه ان يبقوا على دينهم مع اداء احزية › 
وکانوا ي مقابل ذلك بحمو ہم ضد کل اعتداء» ولا مسون عقائدهم وشعاثر هم 
ومعابدهم . وخير مثال على ذلك العهد الذي قطعه عمر بن اللحطاب على نفسه 
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لأهل القدس » « أعطاهم الأمان لأنفسهم وأمواهم ولکنائسهم › وصلباہم 
وسقیمھا وبریئها وسائر ملتها : أنه لا تسکن کنائسهم ولا تہدم › ولا ینتقص 
منها ولا من حيزها ولا من صليبهم › ولا من شيء من امواهم » ولا پلکرهون 
على دينهم » ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود ..» 

وهذا العهد كتبه من قبله أبو بكر خليفة رسول الله لأهل نجران 
المسيحيين حيث كتب همم بأنه أجارهم بجوار الله وذمة محمد النبى ية عل 
أنفسهم وأرضيهم وملتهم وأمواهم وحاشيتهم وعبادتہم وغائبهم وشاهدهہ 
وأساقفتهم ورهبانہم وبيعهم وکل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير لا بخسرون 
ولا يعسرون» ولا یغیر اسقف من اسقفیته ولا راهب من رهبانیته وفاء هم 
بكل ما كتب هم محمد النبي بء وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة 
محمد النبي بل أبداً وعليهم النصح والإصلاح فيا عليهم من الحق)0٠.‏ 

ومن آثار الحرية الدينية ما رسمه الاسلام من ادب المناقشة الدينية ومجادلة 
اهل الكتاب ”" مجادلة اساسها العقل ولمنطق وتمادها الاقناع بالطريقة الي 
هي احسن . قال تعالی : ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالي هي أحسن . 
إل الذين ظَموا منهم . وقولوا آمتًا بالذي أثُزٍل إلينا وأنزل اليكم وإلمنا 
وإلمكم واحد" وحن له مسلمون ‏ العنكبوت: ٤١‏ . ويقول الله تعالى : 
فإ أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالي هي أحسن ۾ 
النحل : ٠١١‏ . 

وير سم الله كيفية معاملة المسلمين للذين بحالفونمم في دينهم بقوله : 

و[ لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم ي الین ولم يخ رجوکم من 
دياركم ان تبروهم ونقلسطوا * اليهم إن الله حب المقسطين . إنما ينهاكم 
الله عن الذين قاتلوكم ني الد ين وأخرجوكم من دیارکم وظاهروا على 


ت“ 


إخراجکم ان تولوّ ی «) ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون )» 


..١ الطبري م تاريخ الأمم وال ملوك » ج‎ )١( 
. آهل الكتاب هم الهود والنصارى‎ )٣( 
. تقسطوا : تعدلوا‎ )٤4( 

. تولوهم : تتخذو ہم أنصاراً‎ (٥) 
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ا 


ففي هاتين الآيتين يأمر اله المسلمين معاملة من حالفو نهم في دينهم بالعدل› 
ولم يكتف به بل تجاوز ذلك الى التوصية بالبر بهم › والبر فوق العدل › فهو 
لا بأتي إلا من العطف والحنو وإرادة الحير > واستشى الله الذين اضطهدوا 
المسلمين وقاتلوهم › وهذا عدل لا شائبة فيه . 

والاسلام يرجح كفة الصلح والمودة على العداوة والبغضاء . قال الله تعالى : 

عى اله أن يَجْعَّل بينكم وبين الذين عاديم منهم مود › 
والله قدير والله غفور رحيم & الممتحنة : ۷ . 

وما ينتظم ني حسن معاملة المسلمين لمن بحالفهم في دينهم هو : ما سوى 
به القرآن بين الوالدين المؤمنين والوالدين المشركين في وجوب الإحسان إليهما : 

ل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وها“ على وهن وفصاله 
في عامين أن اشكر لي ولولديك إلي" المصير . وإن جاهداك" على أن 
تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما أي الد نيا معروفاً ي 
لقمان : ٠١) ١٤‏ . 

ومن التسامح ني الاسلام : إباحته طعام اهل الكتاب » وغليله لذبائحهم› 
وات م وج ا ل اوا 1 

وَطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هم والمحصنات 
من المؤمنات والمحصنات' من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم & الائدة: ه . 

ومن التسامح ايضاً : تسميتهم بأهل الذمة . فلفظ الذمة معناه : ذمة الله 
وعهده ورعايته» وقد ورد عن النبي قوله ني التوصية بہم : ( من آذى ذماً 
فأنا خصمه » ومن كنت خصمه خحصمته يوم القيامة (. 
أسبابتع السا ةن الزواج بغيراشلم 

ان الحياة الزوجية شركة وتعاون ومساواة بين الزوجين في جميع الحقوق 
العامة » وهي شركة لا تنتظم إلا إذا بنيت على المحبة الخالصة واحترام كل 
)١(‏ الوهن : الضعف . 
)«( وفصاله ي عامین : وفطامه بعد انقضاء عامین من ولادته . 


(۴) جاهداك : .بذلا معك جهدها . )٤(‏ المحصنات : العفيفات . 
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من الشريكين للآخر يتناول جميع أموره » ومن أهم الأمور التي حرص عليها 
الإنسان الجانب الديني فيه . 


وعندما أباح الإسلام للمسلم ان يتزوج امراة مسيحية أو مهودية ا ا 
كافة الحقوق التي للزوجة المسلمة ماعدا مزا وا وهو التوارث) » فلا 
ترثه ولا يرثها لاختلاف الدين » وحتى في هذا الحق كان الإسلام منصفا 
كعادته لأنه سؤى في منع الميراث بالنسبة لكل منها » بخلاف ما يقرره تشريع 
اليهود في إذا تزوج رجل بودي امرأة غير مهودية ثم ماتت فإنه يرثها » وإذا 
مات هو قبلها لا ترنه . 

كا دعا الإسلام الزوج المسلم إلى احترام الزوجة الكتابية» مسيحية 
كانت أم بهودية » وان لا بجبرها على ترك دينها بل يترك ها الخيار في ذلك وإن 
کان یستحسن للزوج المسلم دعوة زوجته هذه إلى الاسلام بالموعظة الحسنة 
لأنه خاتم الأديان والمكمل ها والمصحح لا طرأ عليها من بدع وتحريف . 

هذا مع العلم ان من معتقدات الإسلام الأساسية الإيان بالرسل الذين 
أرسلهم الله هداية البشر ومنهم عيسى وموسى عليه السلامء أمام هذا تشعر 
الزوجة الكتابية أنها تعيش مع زوج بحترم نبيها . 

أما إذا تزوجت المسلمة بالمسيحي أو اليهودي فإن الحياة الزوجية - التي 
لا تة تقوم إلا على الاحترام المتبادل كا ذكرنا - لا تستقيم » لأنها تتزوج من 
جل پمادیا لل یکلب نها عمد لا پؤمن به» ولیس عنده من 
التسامح في العقيدة مثل ما عند المسلم » وهو ينظر إليها من آنا تؤمن بدين 
لا أساس له من الصحة » ولا شك أن هذا يؤدي إلى احتقارها ومنعها من 
الاستمرار في اعتناقها لدينها أو قيامها بشعائره » وكيف تنتظم الحياة الزوجية 
مع هذا العداء والاحتقار ؟ 


غاربة الحَضب 
دحض الاسلام الظنون والأوهام الي رانت على عقول اهل الأديان 


)١(‏ من تسامح الاسلام أ نه أباح للمسلم أن يوصي لزوجته الكتابية أو لغيرها من غير الورئة با 
لا یتعدی ثلث ماله . 
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الاخرى ونشأ عنها التعصب العنصري الذعم وذلك حين ادعوا الم أبناء الله 
وشعبه المختار › وان الحنة خحاصة بهم دون غيرهم : 

فإ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناءُ اله واحباؤه قل فلم يعذابكم 
بذنوبکم » بل أتم بسر ممن حلق يعفر لمن يشاء ويعذآب من" رشاء» 
ولله . ملك السماوات والأرض وما بينهما واليه المصير ي المائدة : ۱A‏ 

وقال تعالى : ول وقالوا لن يدل ابحنة إلا" من کان هدا أو تصتارى 
تلك امانيهم قل هاتوا برهانکم إن كنم صادقين . بى من سم و 
لله وهو حسن فل أجره عند ربه ولا خَوْف عليهم ولاهم" بحزنون ‏ 
البقرة : ١٠١١ ء١ ١١١‏ . 

ويعلن القرآن أن الانسانية جمعاء تستحق لکرم من غير اختصاص بلون 
او جنس او امة» قال الله تعالى : ل ولقد کرمنا بي آدم وحملناهم ي ال 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيا“ ¢ 
الاسراء : ۷١‏ 2 

فليس نمة شعب الله المختار في الاسلام بل الإنسانية كلها جدير ة بالتكرم 
ني هذه الأرض مقتضى الإرادة الإهية . 


محاملة انلخ 

أعطى النبي بي مثلا أعلى لمعاملة أهل الكتاب » فقد روي انه کان 
بحضر ولائمهم ويعود مرضاهم ويستقبل وفودهم ويحسن إليهم . 

وروي : انه کان يقترض من أهل الکتاب نقوداً ویرهنهم أمتعته » حى أنه 
توفي ودرعه مرهونة عند بعض يود المدينة ي دين عليه »> ولم حلص درعه 
الا حلفاؤه بعد وفاته . كان يفعل ذلك لا عجزاً من أصحابه عن إقراضه › 
فكان منهم انرون » وهم المستعدون لأن يضحوا بأنفسهم وأموالهم ني مرضاة 
نبیهم › ولکنه کان يفعل ذلك تعلیماً وارشادا لأمته . 

وقد سار المسلمون على سيرة نبيهم فعاشروا غيرهم من أهل الملل والنحل 
الأخرى بصفاء ووئام » فكان المسيحي واليهودي بجاوران المسلم فيتزاؤرون 
ويتهادون لا يفصلهم الا المسجد والكنيسة والبيعة . روي: ان غلاما لابن عباس 
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الصحاني الشهير ذبح شاة فقال له ابن عباس : لا تنس جارنا اليهودي » ثم 
کررها حى قال له الغلام : كم تقول هذا ! فقال : إن الني مر قد 
أوصانا با لحار حى خشینا أنه سیورثه . فان عباس بنص هذا احبر کان جاورا 
ليهودي › وکان یہ بالاهداء اليه كا بم بسواه مراعاة لحرمة المحوار » ومعی 
هذا: ان الاسلام لا يفرق ني مكارم الأخلاق وحقوق الاجتماع بين مسلم وغيره. 

وما يدلنا على مبلغ إدراك اللحلفاء المسلمين لمعى الحرية الدينية ما نراه من 
عمر الفاروق حين حضرته الصلاة في كنيسة القيامة في بيت المقدس فلم يصل 
فیها حى لایتخذها الناس مسجداً من بعده فيظلموا اهلها . 

وقد دل تاريخ المسلمين على ان تشريعهم يسمح لغير المسلم أن بقاضي 
ارفع إنسان ي المسلمين وينتصف منه » فقد روي : ان وديا اشتكى علا 
للخليفة عمر بن اللحطاب » وعلي رضي الله عنه كا لا بحفى ابن عم الي وزوج 
ابتته وأحد المرشحين للخلافة > فلما مثلا بين يدي عمر نظر الى علي وقال له : 
قم يا أبا الحسن واجلس أمام خصمك» او قال له: ساو حصمك يا آبا ا لجسن › 
فساوی علي خصمه وجلس امامه وقد بدا التأثر على وجهه › فلما انتهت 
اللحصومة قال عمر : أكرهت يا علي أن تجلس امام حصمك ؟ فأجابه علي : 
كلا ! ولكي كرهت أنك لم تسو بيننا حين قلت : يا أبا الحسن ( يريد أن 
الكنية تشير الى التعظم ) . 

وحدث مرة: ان ولداً لعمرو بن العاص ضرب فى قبطاً› فأقسم هذا 
ليشكونه لأمير المؤمنين عر بن اللحطاب . فقال له ابن عمرو ما معناه : 
اذهب فلن ينالي ضرر من شكواك فأنا ابن الأكرمين » فبينما كان الحليفة 
مع خاصته» وعمرو بن العاص وابنه معهم في موسم الحج قدم هذا الرجل عليهم 
وقال مخاطبا عمر : يا امير المؤمنين ان هذا - وأشار الى ابن مرو ضربي 
ظلماً وقال : اذهب فأنا ابن الأ كرمين . فنظر عمر الى عمرو وقال له : « مى 
استعبدم الناس وقد ولدتہم أمهانېم احرارا» ثم توه الى الشاکي وناوله درته 
وقال له : « إضرب بها ابن الأ كرمين كما ضربك » . 

هكذا نشا المسلمون نشأنهم الاولى ؛ والدين أقوى حاكم على شعورهم »› 
فلم يشاهد منهم ما يعابون عليه من جهة التسامح مع مخالفيهم › م لما اتشر 
العلم فيهم ونبغ منهم المؤلفون والباحثون لم تصب هذه اللزعة فيهم أدنى 
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انحراف بل زادوها رونقاً با قاموا به من حماية علماء الملل الأخرى ومكافاتهم» 
وقد أفاض بذ كر ذلك كتاب ( الأغاني ) الذي سرد كثيراً من أخبارهم . 

والفقهاء الأولون لم يبملوا حقوق أهل الذمة فقد نصوا على وجوب الرفق 
بهم ودفع من يتعرض لأذيتهم » فقال الشهاب القرائي وهو من كبار أعة 
التشريع ني الاسلام - ني كتابه الشهير (الفروق ) : « إن عقد الذمة يوجب 
هم حقوقاً علينا » لأنہم في جوارنا » وني خفارتنا » وني ذمة الله تعالى » وذمة 
رسوله لر ودين الاسلام . فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في 
عرض أحدهم » أو اي نوع من أنواع الأذية » او أعان على ذلك » فقد ضيع 
ذمة الله تعالى » وذمة رسوله ملم > وذمة دين الاسلام » . 

وقال الامام ابن حزم ي (مراتب الاجماع): « ان من كان ثي الذمة» وجاء 
آهل الحرب الى بلادنا يقصدو نه وجب علينا أن حرج لقتاهم ... وغوت دون 
ذلك » فإن تسليمه » اهمال لعقد الذمة » . 


ساد ة مضل غلماء العر ي القاغ الأسلاي 


جاء ني الاخبار النصرانية شهادة تؤيد مدى التسامح الاسلامي وهي شهادة 
« عيشويابه » الذي تولى كرسي البطريركية من سنة ٠٥۷ - ٤۷‏ هھ . اذ كتب 
يقول : «ان العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم یعاملو ننا کا 
تعرفون . انهم ليسوا بأعداء للنصرانية بل بمتدحون ملتنا ويوقرون قسيسينا 
وقديسينا ويمدون يد المعونة إلى كنائسنا وأدير تنا ٠‏ . 

وقد استطاع (ميخائيل الأ كبر) بطريق انطا كية اليعقوي أن حبذ فيما كته في 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر ما قرره اخوانه في الدين » وأن يرى اصيع 
الله ني الفتوح العربية حى بعد أن خبرت الكنائس الشرقية الحكم الاسلامي 
خمسة قرون » وقد كتب قول بعد أن سرد اضطهادات هرقل : « وهذا هو 
السبب ني أن إله الانتقام الذي تفرد بالقوة وابحبروت والذي يديل دولة البشر 
کا يشاء فيؤتيها من يشاء ويرفع الوضيع » لا رأى شرورالروم الذين بمحأوا الى 
القوة فنهبو ا كنائسنا وسلبوا أديارنا في كافة بمتلكانهم وأنزلوا بنا العقاب ي غير 
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رحمة ولا شفقة أرسل ابناء اسماعيل من بلاد ابحنوب ليخلصنا على أيديہم من | 
من قبضة الروم . وني احق أننا إذا كنا قد تحسلنا شيئاً من اللحسارة بسبب انتزاع 
الكنائس الكاثو ليكية منا وإعطامما لأهل خلقيدونية فقد استمرت هذه الكنائس 


ي حوز ہم . | 

ولا أسلمت المدن العرب خحصص هؤلاء لكل طائفة الكنائس الي وجدت | 
في حوزتما ( وني ذلك الوقت كانت قد انتزعت منا كنيسة حمص الكبرى 
وكنيسة حران ) . 


ومع ذلك فلم يكن كسباً هين أن نتخلص من قسوة الروم وأذاهم وحنقهم 
وتحمسهم العنيف ضدنا » وأن نجد أنفسنا ني أمن وسلام ٠‏ . 

ويقول «سير. ت. و. أرنولد » أيضا في كتابه ( الدعوة الى الاسلام)" : 

« ومن هذه الأمثلة الي قدمناها آنفا عن ذلك التسامح الذي بسطه المسلمون 
الظافرون على العرب المسيحيين ي القرن الأول من المجرة» واستمر ني الاجيال 
المتعاقبة > نستطيع أن نستخلص بحت أن هذه القبائل المسيحية الي اعتنقت 
الاسلام إنما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة » وأن العرب المسيحيين الذين 
يعيشون ي وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح » . 

ويقول أيضاً قبل ذلك ي ص ٤۸‏ : « ويمكننا أن حكم من الصلات الودية 
اني قامت بين المسيحيين والمسلمين من العرب بأن القوة لم تكن عاملا حاسماً 
في تحويل الناس الى الاسلام » فمحمد نفسه قد عقد حلفا مع بعض القبائل 
الملسيحية وأخذ على عانقه حمايتهم » ومنحهم الحرية ني إقامة شعائرهم 
الدينية » كا أتاح لرجال الكنيسة أن ينعموا بحقوقهم ونفوذهم » . 

وهذه شهادة اخحرى على تسامح الاسلام من الاستاذ « مىز » إذ يقول : 
« إن ما بميز المملكة الاسلامية عن اوروبا النصرانية ني القرون الوسطى أن 
الأولى يسكنها عدد كبير من معتنقي الأديان الاخرى غير الاسلام » وليست 
كذلك الانية » وان الكنائس والبيع ظلت ني المملكة الاسلامية كأنما حارجة عن 
سلطان الحكومة » وكأنا لا تكوّن جزءاً من المملكة › معتمدة ي ذلك على 


. ٥۳ د الدعوة الى ألإسلام » لسير. ت . و . ارفولد ص‎ )١( 
. ٩١ رجمة حسن ابراه وزمیلیه ص‎ )۲( 
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العهود وما أكسبتهم من حقوق . وقضت الضرورة أن يعيش اليهود والنصارى 
بحانب المسلمين » فأعان ذلك على خلتق جو من التسامح لم تعرفه أوروبا ي القرون 
الوسطى » كان اليهو دي أو النصراني حرا ي أن يدين بدينه» ولكنه إن أسلم م 
ارتد عوقب بالقتل ) . 

وهذه شهادة أخيرة على تسامح الاسلام من عالم كبير » وهو الاستاذ 
شكري قرداحي » فقد نشر كتاباً بالفر نسية سماه « إمجاد وممارسة القانون الدولي 
الماصن ي باد الالام # تكلم فيه عن خالة الأجانب ي بلا السلين ۽ متتبعاً 
في بحثه أدوار التاريخ . فأفاض يفْصّل الأطوار الي مرّث فيها حالة الأجانب 
على عهد الدولة العر بية أولا» م على عهد الدولة الركية › فلم جد بداً من‌الاعتراف : 
بأن معاملة الأجانب ثي بلاد المسلمين كانت تصدر عن شعور صادق بالتسامح 
لا يوجد ما يقابله ي معاملة الدول الغربية . ثم لا تقرر نظام الامتيازات في بلاد 
المسلمين بإلحاح الدول الغربية › وهو النظام الذي جعلوه مشابماً لنظام الاقليات 
العنصرية أي العهد الراهن » ظهر جلياً امر لم يكن منتظرا › ذلك أنه قد ثبت 
أن حالة الاجانب تحت ظل الامتيازات أصبحت أقل ملاءمة هم من كل وجه 
من حالتهم على عَهد الدولة الاسلامية . فاتضح أن عاطفة التسامح الاسلامي 
كانت أجدى عليهم من نظام الحماية الي يتمتعون با الآن . 

هذه شهادة بعض العلماء ني التسامح الاسلامي › وهي سيرة لا يوجد ها مثيل 
في الأمم قديعاً وحدياً . 

فالتسامح الإسلامي يعتبر من أقوى الأدلة على أن القرآن وحي إفي لا عمل 
إنساني » وإلا فى للأمم ني عهد اعتزاز ها بقومياتما وديا ا ان تنغلب على 
أهواء نفوسها فتقوم على نظام من المعاملات يقصر عن مثله ما أوجدته المدنيكة 
بعد مجالدة الحوادث دامت قروناً طويلة » وبعد أن بلغت من العلوم شأوآً م يكن 
يتخيله الاقدمون ني أيامهم الأولى 
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ردنر 


نظام کو ساج 
واضع الأحكام هو اله - الحكومة الإسلامية ليست تيوقراطية - الشورى ¬ 
المساواة - العدالة - الأمر بالمعروف والهي عن المنكر - التشريع الإسلامي - 


بعض الأسس الي قام علا التشريع الإسلامي - كفاية التشريع الإسلامي 


سير القارىء عندما يتأمل التشريع الذي أتى به القرآن أي : نظام الحكم » 
والقانون الحزالي » والمعاملات والنظام اماي » والسياسة اللحارجية » أنه لم 
يتعرض لاتفصيلات وأحكام احزثيات الي تختلف فيها الأمم باختلاف أحواها 
وأزمانها » وانما أنى بأسس مجملة وقواعد كلية قلما تختلف فيها أمة عن أمة . 

ففي نظام الحکم لم یقرر الق رآن شکلاً معیناً بحب ان تکون عليه الحكومة 
الاسلامية ؛ ولم ينص على كيفية تنظم سلطاتما » وإنما قرّر الأسس الثابتة الي 
بجحب ان بقوم عليها نظام الحكم حقيقاً للعدالة . 

والسبب ني ذلك : ان مصالح الناس تحتلف باختلاف البيثات والازمان 
والاحوال » فرب قانون قق مصلحة ني زمن ما » يثير مفاسد ي زمن آخحر › 
او لأمة اخرى . فلو شرع اله ني القرآن أحكاماً مفصلة محددة » لوقع المسلمون 
ني الحرج لا سما اذا وجدوا ان مصلحتهم تتناقض مع تعاليمه › هذا کان من 
حكمة الله ان شرع في القرآن الاحكام الاساسية والمبادىء العامة الي لا حتلف 
باختلاف الز مان والمكان» وترك الفروع ولتفاصيل تتصرف فيها كل أمة وفق 
ما تراه مما حقتق مصلحتها على أن لا تشذ هذه الفروع عن الأحكام الأساسية 
الي قررها القرآن . 
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اضغ الاحنکا مهو ارہ 

إن أول اساس ارتكز عليه نظام الحكم هو : أن واضع الأحكام هو الله 
وحده » فليس لبشر ان يشرع أصولا قانونية غير الي سنها الله » اما في القضايا 
الي لم يرد فيها نص فقد فوضت الشريعة مهمة سن قوانينها الى اولي الأمر 
من العلماء الذين هُم أهل للاجتهاد . 

والدليل على اختصاص الته بالتشريع قوله سبحانه : إن الحكم إلا 
له أَمَرَ ألا تعبدوا الا اياه & يوسف : ٠١‏ . ويخاطب الله نبيه بقوله : وإ إتا 
أنز لنا اليك الكتاب بالحق لتَحكّم بين الناس با أراك الله & النساء : ٠٠١‏ . 
ويأمر الله تعالى المؤمنين باتباع الشريعة ؤينهى عن اتباع ما بحالفها بقوله : 
فإ إتبعوا ما نزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه آولیاء قلیلا“ ما تذ كرون 
الاعراف :۲ . 

وبحرّم الله حرعاً قاطعاً اروج عن نصوص الشريعة ويعتبر العامل بغير 
الشريعة كافراً وظالاً وفاسقاً : 

ومن لم يَحكلُم با رل اله فأولئك هم الكافروں ‏ المائدة : .٤٤‏ 

ومن لم يَحلْكّم' با أنزل الله فأولئك هم الظالمون ي المائدة : ٤٠‏ . 

ل ومن لم بَحلْكّم' با أنرل اله فأولئك هم الفاسقون المائدة : £۷ . 

وينفي الله الابعان عن المؤمنين ويقسم بنفسه على ذلك حى بحكموا الرسول 
فیما شجر بینهم › ولا يكتفي بہذا بل يشر ط لاعتبار هم مؤمنین :ان ينتفي عن 
صدورهم الحرج والضيق من قضاء الرسول ويسلموا تسليما . والرسول 
لامحكم الا با أنزل الله: فلا وربك لايؤمنون حى محكموك فیما شَجر 
بينهم ثم لا بجدوا ني أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما & النساء : .٠١‏ 

والمؤمن الذي بتار من الاحكام غير ما اختاره الله ورسوله فهو ضال : 

وماکان لمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسولّه أمراً أن يكون لمم اللحيرة 
من أمرهم » ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً ‏ الاحزاب : ۳١‏ . 

ویترتب على کون الحکم لله نتیجتان هامتان : 

النتيجة الأولى : ثبات القوانين الشرعية واستمرارها ولو تغير الحكام » 
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ول الأمر كذلك ني القوانين الوضعية الي يشرعها الحكام لحماية المبادىء 
الي يعتنقو نما وحدمة الأنظمة الي يقيمونما »> وهي حين تضع القوانين تراعي 
مصلحتها دون غيرها من الفئات الحديدة » وهكذا تتغير القوانين بين حين 
وآنحر مما يؤدي الى عدم احر ام القانون والثقة به . 

النتيجة الثانية : احترام القوانين الشرعية والثقة بها لأا من عند الله > وهذا 
الاعتقاد بالذات حمل على طاعة القوانين الشرعية لأن الطاعة تقرب من الله 
ولأن العصيان يؤدي الى عقوبة الله الدنيوية والاحروية كا قرر بذلك القرآن 
ني مواضع كثير ة فيه - وكل شريعة ني العالم تقدار قيمتها بقدر ما لها في نفوس 
الأفراد من طاعة واحترام وثقة ‏ , 
اصكوة الانلايّة ليست تبوقاولية 

وإذا كانت الحكومة الاسلامية تسير حسب ما شرعه الله فلا يفهم من هذا 
انها حكومة ( تيوقراطية )»> وهي الي تنرجم عادة ( بالحكومة الدينية ) ويقصد 
با : الدولة الي یستمد الحا کم فیها سلطته من عند الله سواء أ کان فرداً أم جماعة »› 
هذه الفكرة الي تقوم عليها الحكومة الدينية فكرة بعيدة كل البعد عن مبادیء 
الاسلام وتشريعه › فهي تستمد جذورها من الأفكار الدينية القديعة الي كان 
رجال الدين والملوك يدّعون لأنفسهم بأن سيادتهم مستمدة من الله »> فيشرعون 
للناس قوانين حسب اهوالُهم لأنه ليس ني تعالم دينهم شيء من التشريع إلا 
مواعظ خلقية . أما الدولة الاسلامية فتشتمل على التشريع الذي جاء به القرآن 
والذي لا يستبد بالحكم فيه طبقة من رجال الدين بل يقوم على تنفيذه الشعب 
لأنه في نظر القرآن هو خليفة الله إععنى إمضاء أحكامه وأوامره . 

وإ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض خليفة ‏ البقرة : ۳۰ 

كا أن الشعب مصدر السلطات » ومذا كان الله تعالى مخاطب المؤمنين كافة 
عندما بأمرهم بتنفيذ أحكامه بقوله : 

یا آیما الذين آمنوا كنتب عليكم القصاص ني القتلى ‏ البقرة: ٠۷۸‏ . 

ويقول سبحانه : ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديہما ي الائدة : ٠۸‏ . 


. اقتبسنا هذا المعى عن كتاب « الإسلام وأوضاعنا القانونية » للأستاذ عبد القادر عودة‎ )١( 
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ثم لما كان الشعب مجتمعاً لا بمكنه ان يقوم بالتكاليف المنوطة به فقد أوجب 
الله عليه ان بختار من حمل عنه تبعة القيام بالتكاليف › وهذا الاختيار من الامة 
يقوم على الرضى وتوخي المصلحة العامة لا بقهر ولا جبروت ولا خحديعة ؛ 
ومن تختارهم الأمة لقيادنها بخضعون لرقابتها وبحب عليها طاعتهم وهم الذين 
سماهم الله ( أولي الأمر ) قال الله تعالى : فيا أيا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعع في شي ء فر دوه الى الله والرسول 
إن كنم تؤمنون الله واليوم الآحر ذلك خير وأحْسن تأويلا ‏ الساء : ۹ه. 

أمر الله ني هذه الآية بطاعته » وهي تتحقق بالعمل بالقرآن لأنه هو الذي 
بحوي أوامر الله ونواهيه » وهو المصدر الأول من مصادر التشريع لا يعدل عنه 
مى وجد نص للحادثة فيه . 

ثم أمر الله بطاعة الرسول لأنه هو الذي يبين لنا أحكام الشرع ومقاصده 
الي وردت مجمله ني القرآن . فالسنة الصحيحة المنقولة نقلاً ثابتاً عن الني هي 
في المكان الثاني بعد القرآن . 

م أرشد الله سبحانه الى مصدر ثالث من التشريع ألزم اتباعه وطاعته كا 
ألرم اتباع القرآن والسنة » وهذا المصدر مشار اليه ني الآية ( وأولي الأمر 
الأمر منكم ) وهم : أهل الحل والعقد الذين يرجع اليهم أفراد الأمة » ويعتبر 
رأيہم رأي الأمة . يقول الشيخ محمد عبده في تفسير ( أولي الأمر ) : «المراد 
بأولي الأمر جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين » وهم الأمراء والحكام 
والعلماء ورؤساء ابحند وساثر الرؤساء والزعاء الذين يرجع اليهم في الحاجات 
والمصالح العامة » فهؤلاء اذا اتفقوا على أمر واحد او حكم وجب أن يطاعوا 
فيه » بشرط ان يكونوا منا وأن لا بخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله الي عرفت 
بالتواتر » وان يکو نوا ختارين ني بحثهم ي الأمر واتفاقهم عليه » وأن يكون 
ما اتفقوا عليه من المصالح العامة الي هحم سلطان النظر والبحث فيها » فلا هو 
من العقائد ولا من العبادات » . 

وهؤلاء يتألف منهم شبه ( مجلس أعلى للأمة ) يسهر على مصالحها ويوجه 
سياستها في السلم والحرب » فمى اتفق هؤلاء على أمر وجب على الأمة الطاعة 
وعلى الحا كم التنفيذ فإن أبى عزلوه . 

واتفاق أولي الأمر هو الذي يسمى «الاجماع » وهو الركن اثالث من 
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أركان التشريع ي الاسلام يصار اليه حيث لا يوجد نص ني القرآن والسنة 
الصححة . 


وعند التنازع بين أولي الأمر سن الله طريقاً حسم التزاع وهو : الرجوع 
الى قواعد الدين العامة » وتلمّس الأسباب والعلل» وقياس الحوادث على نظائر ها 
وأشباهها» وهذا ما مر به الله بقوله : ل فإن تنازعم في شي ء فر دوه الى الله 
والرسول کي النساء : ۹ه . 

وعرض اللحلاف على قواعد الدين وقياس الأمور بأشباهها يقوم به اولو 
الامر باختيار طائفة من اهل البصر والفقه تبحث الأمور » وهذا ما سمي عند 
الفقهاء : ( بالقياس ) الذي جعلوه المصدر الرابع من مصادر التشريع » وهذا 
كله انما يكون ني قوانين التعامل » أما العبادات فكل مجتهد عليه العمل بريه › 
وكل مسلم له ان يقلد من بحتار من المجتهدين الموثوق بعلمهم . 

وطاعة أولي الأمر لا تجب إلا ني حدود ما أمر به الله ورسوله » فمن أمر 
عا يوافق القر آن والسنة الصحيحة فطاعته واجبة »> ومن أمر حلاف ما جاء به 
القرآن والسنة فلا سمع له ولا طاعة » وهذا ما قاله الرسول عليه السلام : 

( لا طاعة لأحد في معصية الله انما الطاعة ي المعروف ) ” . 

وفيما يلي نقدم للقارىء بعض الدعاتم الي تقوم عليها الدولة الاسلامية : 


سے 


عض ل االو )عابرا الول الات امي 
الشورى 


ذكرنا فيما سبق ان الته أوجب على الامة طاعة اولي الامر فيما ر تضونه 
لصالحهم » وهؤلاء سن الله مم قانوناً بسيرون عليه ليقيهم من الوقوع ي 
)١(‏ ان ما درجت عليه الشريعة الإسلامية من رد الأمر عند التنازع الى الله ورسوله أجدر بتحقيق 
المصلحة ما تفعله كثير من الأمم الي تنقاد الى الأ كثرية . فالا كثرية قد تكون من حزب واحد 
ينصر بعض أفراده بعضاً ني ا لحت والباطل » أو بباعث المصلحة الشخصية فتضيع المصلحة العامة . 
آما الرد الى تعالم الته الي ما آمرت إلا بالعدالة الحردة والمصلحة العامة فهو ضبان لوحدة الأمة 
و رها عل صراط مستقم 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 
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أحطاء قد تج الدولة الى اللحراب » وهذا القانون هو الشورى» وهو الآن الدغامة 
الي بقوم عليها النظام الديعقراطي . 

فالشورى قاعدة من قواعد الشريعة» ومذا نرى ني القرآن سورة سميت 
باسم ( سورة الشورى ) وفيها بمدح الله المؤمنين الذين اتخذوا المشورة قانونا هم 
ني آعماهم» قال الله سبحانه :  :‏ والذين استجابوا لر بهم واقاموا الصلاة وأمره" 
شوری بینهم وما رزقتاهم ینفقون ‏ الشوری : ۳۸ . 

قرن الله ي هذه الاية نظام الشورى بالصلاة والصدقة ليدل على : أن 
الشورى بين ولاة الأمر من أسس الاسلام » وأن الاستبداد ليس من شأن 
المؤمنين . 

وبقول الله اطبا رسوله : ل فاعف عنهم واستغفر مم وشاورهم ي 
الأمر ې آل عمران : ۱۵۹ . 

أمر الله رسوله أن يشاور أمته ني الأمر العام من شؤونما . وقد ثبت أن 
رسول الله قد استشار اللسلمين قبل أن يخرج لغزوة احد › وأنهم أشاروا عليه 
بأن يخرج لقتال أعدانُهم » وكان من رأيه أن يبقى بالمدينة مدافعاً » ولكنه نفَّذ 
ما أشاروا به وخرج » وانتهى الأمر بهزيمة المسلمين . فالله سبحانه قال 
ارسوله : ( فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم في الأمر ) أي لا ملل 
ما كان من نتائج المشاورة على أن تتركها بل شاورهم ني الأمر . وهذا يدل على 
أن الله سبحانه يريد أن تكون سياسة المسلمين قائمة على مبدأً الشورى » وآن 
لا یستہد ما فرد مهما كانت نتيجة المشاورة . 

فإذا كانت الشورى واجبة على رسول اله > وهو الذي بمتاز بكماله العقلي 
والروحي واتصاله بالوحي الإمي › فهي على غيره أوجب . وقد ذهب بعض 
علماء المسلمين الى: أن اني کان غنياً عن المشاورة » ولولا إرادة الله جعلها 
قاعدة شرعية لا أمره بها . وقد ثبت : أن النبي شاور اصحابه ني كثير من الشؤون 
الي لم ينص عليها القرآن » وكان يعمل با يظهر له أنه الصواب . 

والشورى الي أوجبها الاسلام ليست لمجموع افراد الأمة او للأكثرية 
لمطلقة فيها » لأن القرآن تكررت فيه الآيات الي تنص على أن الرأي والفضل 
والعلم ليست من صفات أ کر الناس على التعمي » وهذه أمثلة ما جاء ني القرآن : 
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ل وإن" تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن" ستبيل الله إن يتبون إلا 
الظن وإن' هم إلا" خرصون ي الانعام : ٠١١‏ . 

ام تسب أن أكثرهم يَسمعون أو يعقلون إن هم" إلا كالأنعام 
بل هم أضل سبيلا ‏ الفرقان : ٤٤‏ . 

واذا كانت طاعة الكثرة الحاهلة تضل عن سبيل الله » فليس من الصواب 
ان تكون هم المشورة » وانما ترجع الشورى الى اهل الرأي والحكمة بدليل 
قو له تعالٰی : و[ واذا جاءهم مر من الأمن أو الحوف آذاعوا به ولو رد وه 
الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعَلمه الذين يستنبطو نه منهم کې النساء : AY‏ 

والذين يعلمون الأمور أحق بالمشاورة من الذين لا يعلمون : 

ل قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا يعلمون ‏ الزمر : ٩‏ . 

أوجب الته الشورى على المسلمين ولم يبين كيفيتها » لأن تفصيل النظم 
الشورية والطرق الي تكون بها مما مختلف باختلاف أحوال الأمة الاجتماعية › 
فمن العدل ان تقرر الشورى» وأن يترك لكل أمة ان تضع نظمها التفصيلية با 
المت اواد 

کانت الا مم قبل الاسلام ورعده الى اواخر اله رن الثامن عشر أي الى عهد 
اشررة الفرنسية تضم فروقا عظيمة بين طبقات الأمة » جاء في موسوعة لاروس: 
« في سنة ۱۷۹۸ م . کان يوجد عدم مساواة ي توزیع المناصب العمومية وعدم 
رقابة عليها » فبذل وزراء لويس السادس عشر جهدهم لإجراء الاصلاحات 
الي تتطلبها الأمة» فلم ينجحوا ضد المقاومة العنيفة لرجال الدين والنبلاء» فرأت 
الأمة انه لا بجدي ي هذا الأمر غير ثورة تضع مكان جماعة قانمة على اعتبار 
الامتيازات جماعة أخحرى يسودها قانون المساواة بين اللحميع » . 

وليس حاف على القراء ما أحدثته الثورة الفر او 
سیا في ابقاظ شعوب اوروبة جميعاً من سباتېم فلم يليوا حى اروا جمیعاً 
ضد حكوماتهم طالبين الاقتداء بحكومة الفر نسيين 

وبعض الاديان تقر نظام الطبقات كالديانة البر اهمية الى تقس الأمة الى 
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طوائف أربع > وتجعل أعلى هذه الطبقات « البراهمة أو الكهنة » وأدناها 
السفلة أو الانجاس » ويكفي لندرك ظلم هذا النظام أن نعرف أنه جاء في قوانين 
أحد مشر عي هذه الديانة وهو اموم : ان البر همي بحب احرامه بسبب نسبه 
وحده » واحکامه هي وحدها الحجة › وان له حين الحاجة _ أن بمتلك 
مال الواحد من السفلة » لأن العبد وما ملكت يده لسيده . وکان حرم على هذه 
الطبقة المنكودة أن بتصل أحدهم بشي ء ا 
غليظ » مثل صب الرصاص المصهور ني أذنيه » وش لسانه وتقطيع جسمه © 

واليهود زعموا: الهم وحدهم أبناء الله وأحباؤه » وفرقوا ي تشريعا مم بين 
اليهود وغيرهم » فحرموا الربا بشدة بينهم »> وجعلوه تجار مم الرابحة الحلال 
بالنسبة لن لم يكن منهم . 

والأمة الحرمانية النازية قبل الحرب العالمية الاخحير ة اسرفت ني الدعوة الى 
العنصرية فقسمت انس البشري طبقات» وجعلت ي مقدمتها ابمحنس الأري 
المتفوق حسب زعها . 

والامم الديعقر اطية الي تدعي ان العالم الانساني مدين هما مبادیء المساواة 

تزال ئي قوانینھا وسیاستها تسیر جا يحالف هذا المبدأ كا في بعض الولايات 
وبعض الناطق الافريقية الحاضعة للاستعمار الأوروني الي نجرد 
السود من ابسط الحقوق الانسانية . 

وإذا نظ رنا الى ما شرعه الاسلام من مبدأ المساواة » رأينا انه لم يصل أي 
تشریع سماوي أو وضعي ي بلغ احرص على مبداً المساواة - الى ما وصل 
اليه الاسلام › فقد قر الاسلام : مساواة الناس مام القانون » ومساواېم ي 
الحقوق العامة السياسية وغير ها » فلا فضل لعرني على عجمي › ولا لأبيض على 
أسود» ولا لخي على فقير لر عل مار ك و بات شی الاسلام 
على نظام الطوائف وأساليب التفرقة بين الطبقات ني الحقوق والواجبات ›» وي 
ذلك قول اللہ تعالی : وو یا أیما الناس نا خلقناکم من ذکر وانی وجعلنا کم 


جوستاف لوبون رجمة الأستاذ محمد عادل زعيتر . 
(۲) بيجع ي هذه التفرقة الى التوراة نفسها »> سفر التثنية ٠١‏ : ۷ - ۸ سفر اللا وين ٠٠١‏ : 
.TA~Fo‏ 
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شعوباً وقبائل لتعارفوا > إن أکرمکم عند الله أتقاکم ‏ الحجرات : ٠۳‏ . 

ففي هذه الآية يدعو الله الناس كافة »> ولا يدعو قبيلة واحدة ولا أمة 
بعينها بل يدعو الناس بأصلهم الأول وهو آدم وحواء » ومن کان ابوهم واحداً 
وأمهم واحدة فلا حل لأن يدعي بعضهم السمو على البعض الآحر من ناحية 
الحنس . وآنهم وإن تفرقوا ني البلاد واختلفوا ي الاجناس واللغات والألوان › 
فإن تللك اللحلافات لا تزيل عنهم صفة الأخوة » بل توجب عليهم ان يتعار فواء 
والتعارف يدعو الى التآلف والتواد والتعاون على تذليل عقبات الحياة . 

هنا تشعر النفس الانسانية بسمو هذا المبدأً > ويكاد هذا الشعور يدفعها الى 
الأحذ به دون تردد لولا ما يثور فيها من بقايا العصبية التقليدية من ادعاء كل 
شعب بأنه الأولى بالزعامة والأحق بالكرامة › هنا يتلقاه الشطر الأخير الذي 
تضمنته الآية وهو : ( ان اكرمكم عند الله أتقاكم ) أي لا تفاضل بين 
الناس إلا على ساس أعمامم » وما يقدمه كل منهم لربه ووطنه والمجتمع 
الانساني . 

ويقول النبي عليه السلام ثي الدعوة الى المساواة في حجة الوداع : رايا 
الناس : إن ربكم واحد وأباكم واحد » ألا لا فضل لعرني على عجمي › ولا 
أعجمي على عر › ولا لأسود على أحمر › ولا لأحمر على اسود إلا 
بالتقوی )0 . 

هذا هو مبداً المساواة الذي ولد قبل أربعة عشر قرناً على يد الاسلام في 
بلاد العرب الي كانت تعد أشد الأمم تباهياً بالانساب . 

أنكر زعاء العرب من قريش على الذي عليه السلام مبدأ المساواة الذي بدأ 
بتطبيقه فقالوا له : كيف نجلس اليك يا محمد وأنت تجلس الى مثل بلال الحبشي » 
وسلمان الفارسي » وصهيب الرومي »> وعمار > وسواهم من العبيد وعامة 
الناس ؟ اطردهم ونحن تحضر مجلسك ونسمع دعوتك . فأبى رسول الله » 
فقالوا: فاجعل لنا يوماً وهم يوماًء فكاد ان جيب رغبتهم » فتزل عليه الوحي : 

و ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يتريدون وجهه ما عليك 
من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطر دهم فتکون من 


(1) رواه الإمام أحمد . 
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الظالين . وكذلك فََتَا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء ی ا ع و 
اليس الله بأعلمَ بالشاكرين . واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سَلاَم" 
عليكم كب ربكم على نفسه الرحمة ي الانعام : ٥٤ - ٠۲‏ . 

وتخاصم مرة أبو ذر الغفاري وعبد ز بجي ي حضرة الذي عليه السلام فاحتد 

« يا ابن السوداء » فغضب الني عليه السلام وقال : ( ليس لان البيضاء 
على ابن السوداء فضل الا بالتقوى او بعمل صالح ) فوضع ابو ذر خده على 
الأرض وقال للأسود : ( قم فطأ على حدي ) تکفیراً له عن قوله . 

والرسول عليه السلام كان لا يفرق ني الحقوق والمعاملات بين ابيض 
واسود ولا بین حر ومول › فقد ول « بلالا » على المدينة المنورة وفیها کبار 
الصحابة » وبلال ملوك سابق اشتراه ابو بكر وأعتقه . كا ان الني ولى 
« باذان » الفارسي على اليمن ولا مات ولى ابنه مکانه . 

هذا السمو الذي تحلى به الاسلام يزداد ظهوراً اذا قورن بما بحري بين 
أرقى الأمم المحمدنة اليوم من المعاملات الي تنافي الكرامة الانسانية . 

فاذا كان العلم وما وصل اليه العالم من الرتي » لم يوصلا الانسانية الى 
ما قرره الاسلام وحمل اهله على العمل به ي بقعة من الأرض لم يكن للعلم 
ولا للفلسفة ظل فيها » أفلا يكون هذا أقوى دليل على انه صادر من رب 
العالمين ؟! لأن عقل الحکے مھما حلتق ي جو المبادىء الصالحة لا یستطیع ان 
يتعدى حدوده فيفكر ي وضع أصل عالمي كهذا الأصل»› ي وقت وني بيئة تدعو 
جميع الاحوال الى الصد عن التفكير فيه . 


ال تالة 


کانت الأمم قبل الاسلام تعرف معى العدل " و الظلم ولکنھا ما کانت 
تعرف حدود كل منهما » فكانت تلك الحدود متداحلة » شأنهما في ذلك شأن 
أكر المعاني المجردة إذ ذاك . 


)١(‏ من مراجع هذا الفصل بحوث للأستاذ محمد فريد وجدي كتبها ني مجلة الأزهر» وكذلك فصل 
و الدعوة اى احبرام العمران وعدم الفسأد | i‏ 
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فإذا نظرنا الى الشعب اليوناني نراه فرق بين من ينتسب الى اصل يوناني 
وبين من لا يعت اليه بسبب » فجعل للأولين جميع الحقوق الوطنية وخوهم 
حق السيادة على الآحرين» وجاراه ني ذلك الشعب الروماني مضيفاً الى ذلك شيعا 
من الغلو » فلم يفرق بين من هو من اصل روماني وبين غيره فحسب » بل 
وفرق بين اللحاصة والعامة أيضاً » فجعل للأولين الزعامة والقيادة والحماية › 
وفرض على الآنحرين اللحضوع والانقياد والطاعة . جاء في دائرة معارف لاروس 
عند ذكر نظم الرومانيين : 
« ماذا كانت نظم الرومان على وجه الاجمال ؟ كانت الوحشية والقسوة 
بعينهما مرتبتين ني صور قوانين . اما من جهة فضائل رومية مثل: الشجاعة 
والمكر والتبصر والنظام والاخحلاص المطلق للجماعة › فهي بعينها فضائل قطاع 
الطرق واللصوص » اما وطنيتها فكانت مكتسية لباس الوحشية »> فقد كان 
لا رى فيها الا شره مفرط للمال» وحقد على الاجنى › وتجرد من عاطفة 
الرحمة الانسانية . ۰ | 
فمعنى العدالة لم يكتمل عند اليونانيين » ولا اكتمل عند الرومان الذين 
خلفوهم » فكان اكتماله من حظ القرن التاسع عشر » وهو لم يتأخر الى هذا 
الحد إلا لابتنائه على معارف اجتماعية لم يم نضجها الا ني العصور القريبة › 


وأرفع ما وصل اليه معناها لدى الشعوب المتمدنة وما شرطه علم الاجتماع في 
اكتمال العدالة هو : ان تراعي الأمم فيما تسنه لنفسها من قوانين حقوق 
الانسانية برمتهاء وهو باعنراف علم الاجتماع لم تصل اليه امة بعد . 


فلننظر الآن هل اكتمل معى العدالة لدى الأمة الاسلامية؟ وهل في 
نصوص القرآن تلك التعالي ؟ فإذا تحقق هذا ني القرآن - وقد تحقق فعلاً ‏ 
كان ذلك حجة علمية على أن مصدره وحي الي . 

العدالة في القرآن : من المثل العليا في الاسلام تكليف متبعيه بأن يكونوا 
قانمين بالعدل بون الناس مع صرف النظر عن جميع الاعتبارات الي حد من 
سلطانه » قال الله تعالی وبا الین انرا کونوا فوامین ۰ بالق سط ۳ 
شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين والاقربين إن يكن غنباً أو فقيراً 


. القوامون : جمع قوام » مبالغة من القيام بالأمر » معى فعله وأدائه‎ )١( 
. القسط : العدل‎ )۲( 
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فاه الى بهما فلا تتبعوا الموى أن تعد لوا » وإن تلووا؟ أو تعرضوا فإن" 
لله کان با تعملون خبیراً ‏ النساء : ٠١١‏ 

ففى هذه الآية أمر الله تعالى المؤمنين ان يكونوا مبالغين في تحري العدل »› 
وان یکونوا شهداء باحق مطلقاً لوجه الله لا لغرض دنيوي ولو کانت هذه 
الشهادة على انفسهم أو على والديم وأقرب الناس اليهم » إن يكن المشهود 
عليه غنیاً بُرجی خیره ویخشی بأسه › ار کن را ی غ وار > فلا 
متنعوا عن الشهادة على الغى طلباً لرضاه او على الفقير شفقة عليه > فان الله 
اول بهما واعلم بمصالحهما » فعليكم ان تراعوا أمر الله > وتقوموا بالشهادة 
عليهم با عندكم . وإن الهوى هو الذي بميل بالنفس عن الحق فلا تتبعوه 
ذلك فیجازیکم عليه . 

لم يكتف القرآن بهذا » بل أمر المسلمين بمراعاة قواعد العدل حى مع 
أعدانم» قال الله تعالی: ولام رمتكم شتآان ٩‏ قوم على ألا تعدلا ٩‏ 
إعدلوا هو اقرب للتقوى ي الائدة : ۸ . والمعى : ولا تحملتكم كراهتكم 
لقوم وعداوتكم مم على ترك العدل فيهم » فالعدل اقرب الى تقوى الله . 

وورد ني القرآن الأمر بالعدل والتعظيم لشأنه في كثير من الآيات » كقوله 
تعالی : و واذا حكمع بين الناس أن تحكموا بالعدل ‏ النساء : 0۸ . 

ويام اقه التلمين بالعدل حى في الأقرال : ل واذا قلع فاعدلوا ولو کان 
ذا قربی ‏ الانعام „.\oY:‏ 

ويبين الله ما تبعث الرسل لأجله : لإ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ي الحديد : ۲٠‏ 

فهذه الاية بيّنت أن الله أراد بإرسال الرسل اقامة العدالة الاجتماعية على 
اساس ما انزله عليهم من الكتب المتضمنة للأحكاموشترائع الدين» وما أمرهم به 
من‌استعمال الميزان» لأن به يتميز الحق من‌الباطل » وبه محصل الناس‌على حقوقهم . 
)١(‏ تلووا : من اللي معى التحريف والتبديل . 


(۲) الشتآن : البغض والعداوة . 
(۴) المدل : المدل ني الحك هو تحري المساواة والماثلة بين الحصمين . 


۳۰١ 


http://kotob.has.it 


E 


هذه هى مبادىء القرآن لإقرار العدالة ي الأرض › واي يظهر لك من : 
معناها وروحها بأنها ليست من كلام بشر بل من كلام الله الذي سن للناس 
ما يسعدهم ويمديهم الى السلام والطمأنينة في حيامم . 
العو ة الل تامالعمران وع رو الفا 

عوة الل حترامالعمران وع رو الماد 

قامت قبل الاسلام امم توفرت ها جميع أسباب اقوة قرحت توالي 
الفتوح الى كل جهة » طلباً للتوسع ني الملك والتضخم في الروة » فكانت 
الطربقة الى تتبعها هى ما تمليها عليها القوة الغاشمة لا أصول العدالة » فكانت 
تستولي على المدن فتدك عمرالما »> وتسلب أموا ما > وتستذل اهلها وتولي 
عليها من يسومها الذل والظلم . 

هذه سنة الفاتحين » وقد أحسنت إيجازها ملكة سباً إذ قالت حين أتاها 
کتاب سليمان كما جاء ني القرآن - : إن الملوك إذا دخاوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعزّة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ‏ النمل : ٠٤‏ . 

وإقامة الدليل على ذلك من التاريخ ميسور . فهو حافل بالفظاثع الي 
ارتكبت ني كل عصر من أكثر أمم الأرض . 

ولا نذهب بعيداً » فهذه الحرب الماضية والي قبلها + رأينا فيها الأمم 
المتمدنة تجاوزت الاما المدمر ة ضرب المحاربين الى تخريب دور الأهلين ودفنهم 
تحت أنقاضها بتسلط أسراب كثير ة من الطائرات عليهم › وما كان يدور بحلد 
أحد قبل نشوب هاتين الحربين بأن المحمدنين يبلغ بهم الحقد مع وحدة مدنيتهم 
الى حد التفكير ي إبادة بعضهم بعضاً وهدم عمرانهم . 

أما الاسلام فر اه حذّر من الفساد ني عبارات مؤثرة وألوان من البيان › 
فاقتلع جذور هذه الرذيلة من قلوب أهله » وأحل لها إنسانية لا تعدو عليها 
الاعتبارات العدائية . 

اعتر الله الفساد من الحنابات الاجتماعية› وحذار منه ي آبات كثيرة› 
فقال تشنيعاً على المفسد : لإ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ء 
ويشهد الله على ما ني قلبه وهو ألدً الحصام". واذا تولى سعى ني الأرض 
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ليفسد فيها ويّهلك الحرث والنسل والله لا بحب الفساد . واذا قيل له اتتق الله 
أخذته العزة بالإم فحسبه جهام ولبئس المهاد ‏ البقرة : 4 . 

والمعى : ومن الناس من يعجبك قوله ني الحياة الدنيا لأنه يبدو نصيراً 
للحت با للاصلاح وحلف بالله على ان ما ني قلبه موافق لا يقول . ولکنه اشد 
الناس خحصومة للمجتمع . فهو إذا تولى ولاية يكون له فيها سلطان لا يكون 
سعيه للاصلاح بل للافساد واهلاك الزرع والنسل »> والله لا بحب الفساد . وإذا 
امره احدهم بالمعروف او ناه عن المنكر تملكه الغضب وعظم عليه الأمر 
وخيّل اليه ان النصح والارشاد اذلال له يناي العزة الي تليتی بأمثاله » فهذا 
المفسد مصير ه النار جزاء اعماله . 

وحذ ر الله المسلمين من معاملة الشعوب بالقسوة واب حبروت وتخريب العامر 
من مدنهم » لأن هذه تفضي بهم الى عدم النجاح ني شئو نهم اللحاصة ؛ ويعرف 
الذين درسوا تاريخ الأمم » أن الامم أكثر ما أتاها الالال من الشعوب الي 
کانت في حوز ما والي سامتها سوء العذاب . 

وقد أوجز الله تعالى هذا الأصل ني قوله : فإ ولقدكتبنا في الزبور من بعد 
الذكر ‏ أن الأرض يرما عبادي الصالحون ي الانبياء : ٠٠١‏ . 

والمعنى : ولقد كتبنا في الزبور" من بعد التوراة ان الأرض يرما 
عبادي الصالحون لعمارما وتيسير اسباب الحياة الطيبة فيها . 

ومن العجب أن يكون هذا الأمر علا للشك أو يكون ما بحفى على العاقلين 
من الناس . قال الله تعالی : 

فإ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ني الأرض » أم نجعل 
المنقین کالفجار چ ص : ۲۸ . 

وما شد د الله التحذير منه هو : إفساد ما تم اصلاحه ي العالم : 

ل ولا تفسدوا ني الأرض بعد اصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة 
الله قريب من المحسنين ‏ الاعراف : ٦ه‏ . 

وزاد تنبيهه - بعدم الفساد ني الأرض -قوة بأن جعل النجاة في الآحرة 
(۱) من بعد الذكر : بعد ان دونا كل شيء ني اللوح المحفوظ . 
(۲) الزبور : كتاب داود » وهو المعروف بالزامير . 
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وقفاً على التأدبين بهذا الأدب الامي وهو عدم الفساد . قال الله تعالى : 

تلك الدار الآحرة نجعلها للذين لا يريدون علو ني الأرض ولا فساداً 
والعاقبة للمتقين Ç‏ القصص : ۸۳ . 

وقد علم الله أن المسلمين ستول اليهم الحلافة ي الأرض فقال سېحانه : 
فھل عسیے إن تولیم أن تفسدوا ني الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين 
لعنهم اله فأصهم وأعی أبصارهم چ محمد : ۲۲ - ۲۳ . 

أي فهل يتوقع منكم با المسلمون إن ولا كم الله خحلافة الأرض أن 
تفسدوا فيها وتقطعوا صلات القرابة الانسانية بينكم ؟! تم وجه الله الى الذن 
بجرؤون على ذلك أشد ما يوجه الى الحناة الطاغين من لوم . 

ففي هذه الآية معجزة للق رآن إذ قرنت تقطيع الأرحام بتولية الحكم » وجاء 
ذلك مصداقاً لا نطق به لسان التاريخ من بعد حين قطعت الأرحام أبشع تقطيع 
حين دأب ولاة الحكم ني كثير من عهود الدول السالفة أي الشرق والغرب 
على استصال اقاربهم ني الساعات الأولى من توليهم الحكم . 

والحدير بالذكر ي هذا المقام ان من ادل الادلة على ان هذا القرآن مصدره 
من الله ان هذه الوصايا الداعية الى احترام العمران وعدم الفساد ني الأرض 
صادرة من بلاد العرب وقد کانت ي عهد نزول القرآن تکاد تکون خالية من 
آثار العمران فكثرة التو صية ني هذا الموضوع اشارة قوية من الله الى أن المسلمين 
سيحتكون بالأمم ذات العمران . وقد امتد الفتح العرلي الى نحو ربع الكرة 
الأرضية في مدة لاتتجاوز القرن بعد موت نبيهم وصادفوا فيها من القصور 
والمؤسسات ودور العبادة ما لا سبيل الى حصرها ف ركوها على حاها . وي هذا 
من الدلائل ايضاً على أن الاسلام هو الدين العام الذي يسع الناس جميعاً . 
الام بام ہو ف الین اتکی 

واذا كان الاسلام قرر مبدأ الشورى › فتراه من جهة أخرى انان 
يكون ني الدولة الاسلامية جماعة من أولي الحل والعقد مثلون الأمة وینوبون 
غنها ويراقبون سياستها ونظم حكمها »› وهذه ابحماعة هي الي قصدها الله 
سبحانه بقوله : ل ولتکن منكم أَمَة" يدون إلى اير ويأمرون بالعروف 
وهن عن المنكر وأولئك هم المفلحون کي آل عمران : ٠٠١‏ . 
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فهؤلاء ابلحماعة وظيفتهم الاشراف على الحكام ليكونوا مرجعاً هم ي 
تشريعهم › وليكو نوا دعاة الى اللحير وناهين عن المنكر وناصحين للرعية ٠.‏ 

ولا يقتصر الأمر با معروف والنهي عن المنكر على هذه الحماعة فقط بل 
يعمم القرآن هذا الواجب على المۇمنين جميعا: ‏ والمۇمنون والمۇمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله التوبة : .۷١‏ وعد الله 
ا 

وين الله أهمية الأمر بالمعروف بقوله : [ والعصر © . إن الانسان لفي 
خر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ‏ . 

ففي هذه السورة وصف الله جمیع ٠‏ بالحسران لہ المئمنين الذين 
يعملون الصالحات» المتواصين بالحق والصبر› وأقسم على هذا اللحبر بالعصر» 
والتواصي بالحق هو الدعوة الى الحير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وان المحماعة تكون كلها آنة إذا كان الشر يسير ني طريقه ولا يوجد من 
ینکره »› ولقد ذم القرآن بي اسرائيل لانم افسدوا مجتمعهم بنرك الآنين 
يرتعون في انتمهم . قال تعالى : 

لعن الذين كفروا من بي اسرائیل على لسان داود وعیسی بن مرم ذلك 
عا عصوا وکانوا یعتدون . کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبنس ما کانوا 
يفعلون ‏ المائدة : ۷۸ » ۷۹ . 

واللعن عقوبة شديدة فظيعة » هى الطرد والإبعاد عن رحمة الله والحرمان 
من توفبقه ورعايته » ولا شك أن أمة تصاب بذلك هي أمة هالكة » وقد ذکر 
الله سبب هذا اللعن فبين : أنه العصيان والاعتداء وعدم التناهي عن المنكر › e‏ 
ذم الله صنيعهم بهذه العبارة البليغة : ( لبئس ما کانوا يفعلون ) . 


والقرآن جعل الوصف اللحاص الذي تعلو به أمة الاسلام على غيرها من 


)١(‏ العصر : يطلق وراد به الدهر »> وهو جملة الزمان الذي تقع الحوادث فيه > وقد أقسم الله به 
لاشاله على الأعاجيب ففيه المناء والشقاء والغى والفقر والعز والذل »> ولا كان الناس يضيفون 
المصائب والنوائب اليه ويشكون منه ويألون› أراد الله ان یبین بهذا القع : ان السران من عمل 
الإنسان ي الدهر لا من الدهر نفسه . 
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الأمم هو الأمر بالمعروف ولنهي عن المنكر : وإكتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ‏ آل عمران : ١١‏ . 

وللني لړ وصايا ي هذا المعنى : (الدين النصيحة : فسأله الصحابة 
من ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم ) . 

ویقول: ( من رای منکم منکراً فلیغیّره بیده› فان لم یستطع فبلسانه» فان 
لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإعان ) . 

هذا الاصل سعى الاسلام الى تكوبن رأي عام موحد نحو غاية سامية 
يستأصل شأفة الفساد أتى وجد ولا يسكت عنه . وليس أضر على شعب من 
مجاهرة بعض أفراده بالاعتداء على حرمات الدين والدولة والحقوق العامة م 
لا عك أحد ساكتاً للانكار عليهم والزامهم الاقلاع عما هم فيه . 


ما و 
الست رح اهلاي 

کان رسول الله ي حیاته مرجع الملسلمين ف جم شوم الدينية › 
بستفتونه فيما يعرض همم من مسائل » ويقضي بینهم ي خصوما مم . 

ولا توي الرسول لم يكن اصحابه كلهم أهلا للفتيا » بل كان بعضهم 
فاهمین روح التشریع بما تلقوه من رسول الله وما شاهدوه من قضاثه وفتاویه ۽ 
وكانت سلطة هؤلاء حصورة في أمرين : 

أولا - تفهم نص القرآن والسنة » وبيان الحكم الذي يدل عليه . 

ثانباً - استنباط الحكم بواسطة الاجتهاد »> وذلك ني المسائل الي كانت 
تحدث للمسلمين بعد الرسول ولم ينص على أحكامها ي القرآن والسنة . 

ولم یکت يكتسب الصحابة هذا السلطان التشريعي من تعيين الحليفة »> او 
انتخاب من الأمة وانما امتازوا به من طول صحبتهم لارسول › وحفظهم عنه 
القرآن والسنة ومشاهدنهم كثر ا من أقضيته > ومن مواهبهم ي العلم والفهم ٠‏ 
فلهذه المميزات تصدروا لتولي السلطة التشريعية > ودان مم المسلمون بهذا › 
وتفرقوا ني البلدان الاسلامية لأداء هذا الواجب التشريعي » فكان في كل بلد 


ا 
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حكم الشريعة فيما يعرض وما بحدث من الوقائع » وني كل بلد اسلامي التف 
حول علماء الصحابة بعض المسلمين » أخذوا عنهم القرآن » ورووا عنهم 
السنة » ومارسوا استنباط الأحكام فيما لا نص فيه › وتصدوا لافتاء المسلمين . 

تدوين التشريع : انقضى القرن الأول الهجري ولم يكن للدولة الاسلامية 
قانون سوى القرآن والسنة » فإذا وجد أهل الفتيا من الصحابة والتابعين وغيرهم 
نصًاً اتبعوه » والا اجتهدوا برأيمم . وما كانت تدون هذه الآآراء الاجتهادية 
ولا تعتبر قانوناً ولا شرعاً الا باعتبار أن مستندها ومرجعها الى القر آن والسنة » 
ولكن لا اتسعت دائرة الفتح الاسلامي › وانتشر الاسلام ي الممالك القاصية 
وتفرٌّق حفاظ الشريعة ورواتما في محتلف الانحاء > خيف من تشتت أحكام 
الشريعة ودخول الفوضى ني التشريع » فكان هذا باعثاً على امرين : الأول » 
تدوین حدیث رسول الله . الثاني » تدورن المجتهدين اجتهاداتيم وأصوهم الي 
استندوا اليها في الاستنباط مثل الأنمة المجتهدين : أي حنيفة » ومالك . 
والشافعي » وأحمد بن حنبل » وزيد بن علي » وجعفر الصادق » وغيرهم › 
ومنذ ذلك الحين صار رجال التشريع يرجعون الى القرآن والسنة والاجتهادات 
وما كان في هذا من بأس لأن الرجوع الى مجتهدات الأنمة ما كان إلا للاهتداء 
الى فهم القر آن والسنة والاستعانة على الاستنباط . 


ب لاس س لق قا علا النښ رت الاس لاي 


من درس الأحكام الشرعية الي اشتمل عليها الق ر آن في مختلف أبوابه من : 
عقائد وعبادات ومعاملات وعقوبات ظهر له أن الحكمة من تشريع القر آن 
SIN‏ 
القرآن : ډو ان هذا الق رآن بدي للي هي أقوم ‏ الاسراء : ٩‏ 

ويقول في وصف رسالة محمد عليه السلام المؤيدة بالقرآن : ل بارهم 

با لمعروف ويتنهاهم عن المنكر يحل هم الطيبات ورم عليهم الحبائث 
وَيضع عنهم إصْرهم والأغلال الي كانت عليهم ‏ الاعراف : .\oV‏ 

وقد أدرك علماء الشريعة الاسلامية هذه الحقيقة » فترى الإمام الشاطي 
بقول ثي كتابه (الموافقات) : « إن احكام الشريعة ما شرعت الا لمصالح الناس»ء 
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وحیيثما وجدت اللصلحة فم" شرع الله » . ويقول الإمام ابن القيم الحجوزي ي 
کتابه (الطرق الحكيمة) : « إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقسط » وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات › فإذا ظهرت آمارات 
العدل وأسفر وجهه بأي طریق کان فم شرع الله ودینه ٩‏ . 

وعلى ضوء ما تقدم › نرى علماء الشرع الاسلامي اوا جن ارا 
والسنة مبادىء تشريعية عامة تعتبر الدستور التشريعي الذي يبي عليه المشرع 
تشريعه والقاضى قضاءه »> وكل مبدأً من المبادىء الي سنذكرها نراها بعت 
بسبب صحیح الى تحقیق مصالح الناس » وتصاح للتطبیق في کل زمان ومکان . 

المبادىء الحاصة بدفع الضرر : 

الميادىء الحاصة بدفع الضرر استمد ها العلمأء من قوله عليه السلام : 
( لا ضرر ولا ضرار ) وهي : 

» -الضرر يزال شرعاً من فروعه : ثبوت حق الشفعة الشريك وال حار‎ ١ 
ووجوب الضمان على من أتلف مال غيره »> ووجوب الوقاية والتداوي من‎ 
. الأمراض‎ 

۲ - الضرر لا بزال بالضرر من فروعه : لا بجوز للانسان ان يدف 
الغرق عن ارضه باغراق ارض غيره . وأن بحفظ ماله بإتلاف مال غيره . 

۳ - يتحمل الضرر الحاص لدفع الضرر العام من فروعه: يقتل القاتل 
لتأمين الناس على نفوسهم . هدم احدار الآيل لاسقوط ني الطريق العام . 

٤‏ - برتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما - من فروعه : تطلق الزوجة 
من زوجها للضرر والإعسار . وتفرض النفقة للفقراء من الأغنياء الأقارب . 


ه-دفع المضار مقدم على جلب المنافع - من فروعه : عنع ان يتصرف 
امالك ني ملكه اذاكان تصرفه يضر غيره . 


() لا ضر ر ولا ضرار : الضررإلاق مفسدة بالغير »> والضرار مقابلة الضر ر بالضرد . 
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المبادىء الحاصة بسد ذر ائع الفساد : 
استمدها العلماء من قوله تعالى: ل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله» 
فیسبوا الله عدوا بغير علم 4 الانعام : ٠٠۸‏ . حرم الله تعالى سب هة المشركين 
مع كون السب غيظاً وحمية لله وإهانة لاهتهم ‏ لأن ذلك ذريعة الى سب 
المشركين لله تعالى . ويقول عليه السلام في سد ذرائع الفساد : (ومن حام 
حول الحمیى يوشلك ان بقع فيه › الا إن حمی الله حارمه ) . وعلى هذه 
الطريقة استمد العلماء هذه المبادىء الي ساروا ي التشريع على ضوًا وهي : 
ما يفضي إلى المحظور فهو محظور - مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ‏ 
ما ضر كثيره حرم قليله - درء المغاسد أولى من جلب المصالح . 
وقد فصل وشرح مبادىء سد ذرائع الفساد العلامة ابن القيم ابحوزي في 
كتابه ( أعلام الموقعين )7 وذكر تسعة“ وتسعين مثالا على ذلك : 
ومن الأمثلة الي ذكرها : أنه صلى الله عليه وسلم حرم ابحمع بين المرأة 
وعمتها والمرأة وخالتها في الزواج وقال: إنكم اذا فعلم ذلك قطعم أرحامكم . 
حى لو رضيت المرأة بذلك لم جز » لأن ذلك ذريعة الى القطيعة المحرمة . 
ومن ذلك أن الشريعة منعت قبول شهادة العدو على عدوه لثلا يتخذ ذلك 
ذريعة الى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة . 
ومن ذلك أن الني : ہی ان ببیت‌الرجل عند امرآة» لاان یکون زوجاً أو 
ذا رحم حرم عليه زواجها» وما ذلك إلا لأن المبيت عند الأجنبية ذريعة الى الزنا. 
ومن ذلك ان النى : مى ان مخطب الرجل على خطبة اخيه الانسان 
المبادىء الخحاصة برفع الحرج : 
استمدها العلماء من قوله تعالى : ل وما جعل عليكم ني الدين من حرج ي 
احج : ۷۸ . وقوله سبحانه : ل یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر ي 
البقرة : Ae‏ . ويقول سبحانه ايضاً : ولا يكلف الله نضا إلا وسعها ) 
البقرة : ۲۸١‏ . والمبادىء الني استمدها العلماء من هذه الآيات هي : 
(۱) راجع ا اثالث ابتداء من صفحة ٠١١۹‏ . 
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١‏ - المشقة تجلب التيسير يتفرع عنها : ان الشريعة أباحت للصالم ان 
يفطر ني السفر وعند المرض › كما أباحت قصر الصلاة ني السفر › واسقطت 
فريضة الحج عن العاجز والمريض . 

احرج مرفوع شرعا- من فروعه : قبول شهادة النساء وحدهن 
فيما لا يطلع عليه الرجال من عيوب النساء وشؤو ن . 

۳ الخحاجات تنزل منزلة الضرورات قي إباحة المحظورات - وما يتفرع 
على هذا المبدأ كثير من عقود المعاملات وضروب الشركات الي تحدث بين 
الناس وتقتضيها تجار تمم . فإذا قام البر هان الصحيح على أن نوعاً من هذه العقود 
أو التصرفات صار ضرورياً للناس بحيث باهم الحرج اذا حرم عليهم هذا 
النوع من التعامل أبيح لمم قدر ما يرفع الحرج منه . 

مدا الضرورات تبيح المحظورات : 

استمده العلماء من قوله تعالى : چ ف فمن اضطر غیر باخ ولا عاد فلاإم 
عليه البقرق : \VY‏ . وذكر سبحانه الذين يتجاوز عنهم اذا تلفظوا بالكفر 
بقوله : إلا من أكره وقلبه مطمن بالابمان ‏ النحل : ٩‏ . وهذا ابيح 
للمکره ان بتلفظ بالکفر وقلبه مطمان بالاعان .. واب بيح أكل الميتة المحرمة 
وشرب اللحمر المحرمة عند الضرورة» وعلى هذا المبداأً NS‏ 

١‏ -الضرورات تقدار بقدرها-من فروعها : لا يجوز الاسترسال 
بالأخذ بالضرورات لأنه مى زال اللحطر عاد الحظر . 

- الاضطرار لا ببطل حق الغير - من فروعه : من اضطر لدفع اللاك 
عن نفسه له أن بأ کل طعام غیره ولکن عليه ضمان قیمته . 

المبادى ء اللحاصة بالبر اءة الأأصلية : 

استمدها العلماء من قوله تعالى : وهو الذي خلق لكم ما في الارض 
جميعاً & البقرة : ۲۹ . وقول الني : ( كل مولود يولد على الفطرة ) 

والمبادىء الي استنبطوها هي : الاصل ني الاشياء الاباحة - الاصل 
ي الانسان البراءة . 

هذه بعض المبادىء الي قام عليها التشريع الاسلامي والي لا یرتاب 
منصف ني انما مبادیء عادلة لا تتنافی مع اي مبدأً تشريعي عادل . 
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كماية السترع الأسلاي وصاكة لاي قح 

ما ضاقت القوانين الشرعية الاسلامية عن حاجة» ولا وقفت عقبة في سبيل 
مصلحة او عدالة » بل نراها وسعت مصالح الناس على اختلافهم ؛ فقد كانت 
الدولة الاسلامية ي عصورها الذهبية تمتد رقعتها من بلاد الصين شرقاً الى جبال 
اسبانیا غرباً » تضم أماً متباينة الاجناس والعادات والاديان » وقد نظمت 
الدولة الاسلامية شؤون هذه الأمم بقوانين من شريعتها »> وما حدثنا التاريخ 
ان المسلمين في عصر من تلك العصور استمدوا قانوناً من تشريع غيرهم » بل 
كلما فتح الله للمسلمين ارضاً فتح العلماء للتشريع أبواباً من الاجتهاد والاستنباط › 
وما ضاقت القوانين الشرعية عن حاجة» ولا قصرت عن مصلحة من مصالح 
مسلم او بہودي او نصراني بل عاشوا في ظل عدالتها وتساحها عيشة راضية . 

والتشريعات الاسلامية الى كانت تطبق آنذاك سبقت المدنية الحاضرة بكثر 
من اصول العدل» واشتملت على كل ما يتطلبه المجتمع المتحضرء وقد اعرف 
بهذا علماء القانون الذين لا يدينون بالاسلام» وها هي بعض شهادا ہم : 

يقول العلامة (سانتيلانا) : « ان في الفقه الاسلامي ما يكفي المسلمين ني 
تشريعهم المدني ان لم نقل ان ما فيه ما يكفي للانسانية كلها »“ . 

وكتب الدكتور محمد صادق فهمي القاضي المصري رسالة الدكتوراه ي 
« الاثباث » وجعل اهم جزء فيها ما قرّره علماء الشريعة الاسلامية »> فلما 
اطلعت عليها بلحنة الامتحان الفرنسية وناقشته اياها أقرتما له» فتوج استاذه ني 
الحقوق « ليفى اولان » كتابه بعقدمة نشرت في صدره قال فيها : « ان كتاب 
الدكتور جدير بأن يلحق بالكتب المكونة المجموعات العلمية القانونية الحاضرة 
بل بحب ان يكون من رؤوس القانون ني عصر النهضة الحاضرة . وعلى ذلك 
بجحب اعتبار الشريعة الاسلامية في المعاملات مصدراً حياً للقانون العصري ومناطاً 
للحق في أدواره المختلفة » . 

ولقد عقد البحاثة الامريكي « هوكنج » » استاذ الفلسفة بجامعة هارفرد › 
فصلا مستفيضاً عن « مصير الثقافة الاسلامية » في كتابه « روح السياسة العالمية ( 
امطبوع سنة ۱۹۳١‏ › فبعد أن تكلم بإسهاب عن اصول الفقه الاسلامي وعن 
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المذاهب الأربعة قال : «ان سبيل تقدم الممالاك الاسلامية ليس ني اتخاذ الأساليب 
الغربية الي تدعي ان الدين ليس له أن يقول شيئ عن حياة الفرد اليومية وعن 
القانون والنظم السماوية» وانما يحب ان جد المرء في الدين مصدراً لنمو والتقدم. 
وأحياناً يتساءل البعض عا اذا كان نظام الاسلام يستطيع توليد أفكار جديدة 
وإصدار احکام مستقلة تتفق وما تتطابه الحياة العصرية . فالحواب على هذه 
المسألة هو أن ني نظام الاسلام كل استعداد داخلي للنمو › لا بل إته من حيث 
قابلیته للتطور يفضل كثير ا النظم الممائلة » والصعوبة لم تكن في انعدام وسائل 
النمو والنهضة ني الشرع الاسلامي › واا ني انعدام الميل الى استخدامها. وإني 
أشعر بكوني على حق حين أقدر ان الشريعة الاسلامية تحتوي بوفرة على جميع 
المبادىء اللازمة للنهوض » . 
ویقول الدکتور (انریکو انسابا توحین) : « ان الاسلام یتمشی مع مقتضیات 
الحاجات الظاهرة » فهو يستطيع ان يتطور دون ان يتضاءل ي خلال القرون › ٠‏ 
ويبقى محتفظاً بكامل ما له من قوة الحياة والمرونة ... فهو الذي أعطى للعالم 
أرسخ الشرائع ثباتاً» وشريعته تفوق ني كثير من تفاصيلها الشرائع الأوروبية ٠‏ . 
وني سنة ۲ قر المؤ تمر الدولي المنعقد ني (لاهاي) للقانون المارن أن 
الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر القانون المقارن » وبذا صارت مصادر 
القانون المقارن أربعة وهى : القوانين الفرنسية » والقوانين الال مانية › والقوانين 
الانجليزية والشريعة الاسلامية . 
هذه بعض شهادات علماء القانون ني الشريعة الاسلامية اقتصرنا عليها 
خوفاً من التطويل » وليس يضير الأمم الاسلامية ان ترجع الى الحكم بأصول 
هذه الشريعة بعد ان جربت وبرهنت على صلاحيتها لكل مجتمع انساني › 
فهي شريعة الله ل ومن أحسن من الله كما لقوم يوقنون ‏ المائدة : ٠١‏ . 
وعلى هذا فالواجب على كل دولة اسلامية ان تكون هيثة علمية من خير ة 
رجال الدين والقانون والاقتصاد تكون مهمتها وضع قانون وفق ما جاء به 
القرآن والسنة الصحيحة » وأن ترجع الى أقوال المجتهدين فيما يوافق مصلحة 
الأمة » وما لا بوجد نص فيه ني القر آن والسنة من معاملات الناس يوزن بيز ان 
المصلحة العامة وينظر فيما بجلبه من نفع للافراد والحماعات .| 
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اا 


الحلافة “ ي الاسلام وترادفها الإمامة › وإمارة المؤمنين : ( هي رياسة 
عامة في امور الدين والدنيا نيابة عن الني مني ) . 

وسمي القاتم بذلك خليفة وإماما » فأما تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الصلاة في 
اتباعه والإقتداء به» وأما تسميته خليفة فلكونه مخلف النى ي مته » فیقال بإطلاق : 
خليفة رسول الله .. 

واللحلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي › ي مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة اليها » اذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع الى 
اعتبارها بمصالح الآحرة » فهي ي الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع ني حراسة 
الدين وسياسة الدنيا به" . 


د 2 ر ر۹ م 
من بصب احليمة وله 

افق أهل السنة على أن نصب اللحليفة فرض كفاية » وأن المطالب به هم 
أهل الحل والعقد ني الأمة› وهم : زتماۋها ورۇساۇھا وعلماۋها العالمون 
بشريعتها ومصالحها السياسية والاجتماعية والقضائية والادارية . 


ؤهذه الرياسة العليا مكانتها من الحكومة الاسلامية مكانة الرياسة العليا من 
أية حكومة دستوررة› لان اللحليفة اا دستمد سلاطانه من الأمة الممثلة ي أولي 


الحل والعقد» ويعتمدي بقاء هذه الولاية على تقتهم به ونظره ي مصالح المسلمين › 
وهذا قررعلماء المسلمين : أن للأمة خلع اللحليفة لسبب يوجبه وإن أدى ذلك الى 
الفتنة احتمل أدنى المضرتين . وتختلف الحلافة عن سائر الرياسات العليا في 
الحكومة الدستورية ني : أن اللحلافة رياسة عامة ني أمور الدين والدنيا . 
1 سول لمحت ف e‏ لَه 
اشتر ط العلماء شروطاً فيمن يولى اللحلافة نذ كر ما قاله أبو الحسن الماوردي 
(1) الحلافة لغة : النيابة عن الغير » والحليفة السلطان الأعظم . 
(۲) مقدمة ابن خلدون ص ۱۸۰ - ۱۸۱ . 
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في ( الاحكام السلطانية ) : وأما أهل الامامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة : 
أحدها : العدالة على شروطها الحامعة . 
والثاني : العلم المؤدي الى الاجتهاد في النوازل والاحكام . 
والثالث : سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة 
ما يدر با . ۰ 
والرابع : سلامة الأعضاء من نقص بمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض . 
واللحامس : الرأي المفضي الى سياسة الرعية وتدبير المصالح . 
والسادس : الشجاعة والنجدة المؤدية الى حماية البيضة وجهاد العدو . 
والسابع : النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد 
الاجماع عليه » . 
وأا الشرط السابع الذي ذكره الماوردي فمختلف فيه . ومنشأً اللحلاف 
عدم القطع بصحة النص الوارد فيه ومعارضته للنصوص الكثيرة الي وردت 
بالغاء اعتبار الانساب والاعتماد على الأعمال» والنعي على من دعا الى عصبية . 
والنسب القرشي ان كان مشروطاً وخحصوصا قرب عهد وفاة الرسول فسببه 
ما كان لقبيلة قريش من المنعة والقوة الي يستعين بها اللحليفة على أداء واجبه 
وجمع الكلمة حوله» فهو شرط زمي ماله اشتراط أن يكون اللحليفة من قوم 
اولي عصبية غالبة » ولا اطراد لاشتراط القرشية . 


ال بين ا5ف البابوة 


أثار كثير من كتاب اوروبا مسألة اللحلافة وشبهوها بالبابوية» والحقيقة أن 
الحلافة تختلف كثيراً عن البابوية الى حد أنهما لا يلتقيان أبداً . 

فالبابا يتتخبه الكرادلة من ببنهم » والكر دينالية ارفع الرتب الكهونتية بعد 
البابوية . وأمير المؤمنين يعتبر رجلا عادياً ينتخبه أهل الحل والعقد › وهم ن 
يعزلوه وأن ينتخبوا غيره إذا فارق الكتاب والسنة ني عمله لقوله صلى الته عليه 
وسلم : (لا طاعة لمخلوق ني معصية الحالق ) . والبابا بيده النقض والابرام 
والغفران والحرمان » والحليفة ليس بيده شيء من ذلك . والبابا من اخحتصاصه 
تفسير الكتاب المقدس » والحليفة لا بخصه الدين إعزية فهم القرآن والعلم 
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بالأحكام بل هو وسائر طلاب الفهم سواء › انما يتفاضلون بصفاء العقل وكثر ة 
الاصابة ني الحكم . 
ما جت عل حلر عة جوالامة 

يجب على اللحليفة نشر دعوة الاسلام » واقامة ميزان العدل » وحماية الدين 
من الاعتداء والبدع » والمشاورة ني كل ما ليس فيه نص»› وهو مسؤول عن عمله 
يراجعه كل واحد من الأمة فيما يراه اخطاً فيه» ومحاسبه عليه اهل الحل والعقد» 
يقول صلى الله عليه وسلم : (الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته ) . 

ويقول سبحانه : فان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها واذا 
حکمم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) النساء : ۸ . والأمانة : کل ما حب 
حفظه وتأديته الى مستحقيه » فالمناصب العامة امانة ف عنق الإمام جب ان 
يضعها ني اهلها » واموال الدولة امانة مجحب صرفها في وجوهها › وما للأفراد 
وابحماعات من حقوق مشروعة امانة بحب تمكينهم منها . والعدل المخصوص 

هو : الحكم با أنزل الله وايصال الحق الى مستحقه في اقرب وقت . 

وطالب الولاية والامارة لأجل اللحاه والثروة لا يولى ني الاسلام » فقد قال 
ابي لرجلين طلبا منه ان يؤمرهما : ( اننا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص 
کی اخت یراول خلیمة ي الالح 

توي محمد ملت تاركاً أمته تتصرف ني شۇونما وفق نصوص القرآن 

كان موته مفاجأة لقومه اذهلتهم هنيهة هنيهة > وكادت تفان البعض عن دينهم . 
وني هذه الفترة العصيبة وقف أبو بكر فصعد المبر وخحطبهم قائلاً ا 
اناس من کان يعبد محمد فإن حمداً قد مات » ومن کان يعبد الله فن الله حي 
لا يموت ) . م تلا قوله تعالی : وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فان 
یضر الله شیئاً > وسیجزي الله الشاکرین ‏ آل عمران : ۱٤٤‏ . فعاد صواب 
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الصحابة بعد هذه الكلمة وتركوا رسوهم مسجى في حجرته » واجتمعوا تحت 
e OG CC SS O‏ 
حى انتهوا الى رأي شبه اجماعي بتعيين أي بكر لحلافته . ولا تمت بيعة أي 
بكر » قام ني الناس خطيباً وقال : 

( أا اناس » اني قد ولیت عليكم ولست بخيركم » فإن أحسنت فأعينوني 
وان صدفت”' فقوّموني . الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيكم 
قوي حى آخذ الح له » والقوي فيكم ضعيف عندي »› حى آخذ الحق منه 
إن شاء الله . 

لا يدع أحد منكم الحهاد › فإنه لا يدعه قوم إلا ضربيم الله بالذل . 

أطيعوني ما أطعت الله ورسوله » فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم . 
قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله ) . 

SS 

يعد وفاة الي برا - يرى فيها أصول الديعقراطية ماثلة لا ينقصها شيء 
ا الأمم الماضية من الديمقراطية وخاصة الأمة العربية » في ذلك ا 
فتولي اني بكر رياسة الحكومة على النحو الدي حدث من الاجتماع والتشاور 
وا برياستهاء ثم مبايعة الناس اياه بعد انتخابه هو إيذان صريح بأن 
السلطان للأمة» وعدم تعيين تعيين الي من بخلفه آيد هذا الحتق للجماعة اعظم تأبيد . 

وقول ان یکر فی خن : ( فإن أحسنت فأعينوني وان صدفت فقوموني) 
اشعار واضح بأن للأمة حق الاشراف على الحكومة › فتعين المحسن وتؤيده 
وتقوم المعوج او تعزله . 

وني قوله : (أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت اله فلا طاعة لي 
علیکم ) اعلان لا يقبل المماراة ني ان الحكومة الاسلامية ذات‌دستور مقرر هو : 
الق رآن والسنة النبوية »> وقد قيد ابو بكر نفسه بالسير عليهما على رؤوس 
الأشهاد . حى انه صرح بأن للأمة حت اقالة الحكومة اذا لم تقم عا يو جبه عليها 
الدستور . وهذه الالتزامات هي الأركان الثابتة للديقر اطية الصحيحة . 

هذا مثال من ديقراطية اللحليفة الأول › ولولا خحوف التطويل لأئبتنا أمثلة 
كثير ة عنه وعن اللحلفاء الراشدين الذين جاعءوا بعده . 


(۱) صدف : انصرف ومال واعرض 
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الأفتادفة الشاك 


الاقتصاد الرأسمالي - الاقتصاد الاشتراكي - إقرار الملكية الفردية في 
الإسلام - التخفيف من طفيان رأس الال ويشمل ما يلي : الزكاة - نظام 
التوريث - الوصية - نصيب الفقراء من الغنائم واليء - تحرمم كنز الأموال - 
حفظ آموال الأمة والأفراد ويشمل ما يلي : الحجر على السفهاء - اختبار اليتامى 
قبل تسليمهم اموا مم - كتابة المقود المالية والرهن - تحرم الربا - تحريم أكل 
أموال الناس بالباطل - تحرم القار - تحرم التلاعب بالمكاييل والأو زان - 
ذم الإسراف - البر بالطبقات الفقيرة . 


تتبوأ المشكلة الاقتصادية ني النظام العا مي مكان الصدارة لأا المسألة اللحطيرة 
الي تشخل العالم اليوم » وقد حملت حضارة الغرب المادية حالة من اضطراب 
العلاقات الدولية ني يد » بينما حملت ني اليد الاخرى حالة من النزاع بين 
الطبقات المختلفة . 

فالنظام الاقتصادي لدول الغرب قد انتهى الى مشا كل جمة بسبب عجزه 
بن سد حاجات الأوضاع ابحديدة » فهو تزاع دام بين « رس الال » والطبقة 
العاملة . وعلى ذلك فلن يكون ني العالم سلام ما دامت المشكلة الاقتصادية 
لم حل . 

ولعل مقومات السلام ني هذه الحالة هي ني يد الاسلام لأن النظام 
الاقتصادي الذي جاء به هو الذي يوفق بين صاحب العمل والعامل » ويقدم 
الاصلاح المنشود ليسود السلام ني الأرض قاطبة . ولنظام الاسلام خصائص 
لا نجدها ني غیرہ کیا سیمر معنا › ولکننا قبل ان نستعرض خصائصه لا بد لنا 
من القاء نظر ة مجملة على النظامين الاقتصاديين : الرأسمالي والاشتراكي . 
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الات كاد اراس مال 

يقوم الاقتصاد الرأسمالي على أساس حرية الفرد ني ان يعمل ما يروقه من 
الاعمال التجارية والصناعية وما يتبعها من معاملات › وان ينتج الاصناف الي 
بختارها والكمية الي في وسعه انتاجها » وان يتعامل مع غيره بكل ما يستطيع 
من حرية » وبعبارة أخرى » الاقتصاد الرأسمالي يرتكز على سياسة « الباب 
المغتوح » #منه؟ 2مءءنه1 ني الداخل والحار ج( 

ويقول علماء الرأسمالية : انه لكي تكون الحياة الاقتصادية صحيحة لا 
بد ان تكون مستندة على أسس ثلاثة : 

أولا : المصلحة الشخصية كهدف » لأن واقع الانسان أنه لا يعمل اذا لم 
تكن له مصلحة شخصية تدفعه الى العمل . 

ثانياً : ا مز احمة كوسيلة » لأن الانسان مسير حخلقه أ كر من ذكائه وعقله» 
فلا بد له لكي يقتحم مصاعب العمل من منافس . 

ثالث : الحرية كشرط » لأن فقدان الحرية يقتل المنافسة »> ويشل النشاط › 
ولا حقق المنفعة الشخصية . 

ان ترك الناس في هذا ابحو من الحرية الاقتصادية المطلقة -خصوصاً بعد ان 
حلت الآلة محل العمل اليدوي - قد ولد جملة مشا كل اقتصادية خحطيرة منها : 

تضخم الانتاج وتكدسه في الاسواق وانحخفاض الاسعار . 

ومنها : اقفال المعامل والمصانع وصرف العمال » وهذا يستتبع عادة عدم 
حصول هؤلاء العمال على ما ينفقونه لسد احتياجانہم كالطعام واللباس » الأمر 
الذي استلزم ثورة هؤلاء العمال » فحطموا المعامل » وأشعلوا النار فيها › 
وانزلوا الدمار بأصحاب رژوس الال لأنہم روا ان هؤلاء مصدر بؤسهم وشقا م . 


الد اشوک 


في هذا الحو المثقل بالفواجع والكوارث قام أنصار العمال فهاجموا النظام 
الرأسمالي واظهروا مساوئه فكان في جملة ما قالوه في هذا الصدد : ان مبدأً 


(۱) من مراجع هذا الفصل عحث كتبه الأستاذ محمود اللبابيدي ي مجلة ( الكتاب ) . 
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ق 


1 FE Dy DEPE VE E OSE RR TF 


الملصلحة الشخصيةني الاقتصاد لا بمكن الا ان يؤول إلى تكديس الروة بيد 
ا الأ كثرية الى مشيئة هذه الاقلية وتحكمها » كا ان الرأسمال لا 
کن ان رڈ يشيع بين الطبقات الفقيرة الا البؤس والظلم » يضاف الى ذلك ان 
e‏ تؤول ايضا الا الى تبذير القوى الانتاجية » وافلاس المضاربين 
فضلا عن ان من عيوب المزاحمة عدم تكافؤ اسلحة المزاحمين › وكذلك فإن 
الحرية الاقتصادية لا تعني سوى الفوضى › لأنها تترك الفرد حرا في انتاج ما 
يشاء كيفما يشاء نوعاً وكا » فتنشاً الازمات الاقتصادية . 

وهمذا نادى انصار العمال بالاقتصاد الاشترا كي وبنوه على ما ياي : 

أولا : معو الملكية الفر دية الواسعة للأرض ولرأس الال › وتسليمها للدولة 
E‏ > والافراد يؤدون أعالا للدولة نظير اجور تعطى همم بالتساوي 
على أساس قيمة العمل الذي ينتجه كل واحد منهم . 

ثانياً : توزيع السلع الاستهلاكية على الافراد كل حسب حاجته . 

ثالث : وضع منهاج للانتاج ثي حدود حاجة المجموع نوعا وکا . 

قالوا : وبذلك يزول التفاوت بين الافراد » وتنمحي الطبقات الاجتماعية 
ويتساوى الافراد › فلا أزمات اقتصادية › ولا شحناء على المال › ولا تباغض 
e‏ 


منقاللكة 

ئ الاقتصاد ا الاقتصادية الحاضرة › فهو 
فرید ي بابه ونسيج وحده » فيه من الرأسمالية أحسن ما لديا > وليس فيه 
عيوبما » وفيه من الاش راكية الماركسية خيرها دون شرها . 

أول ما بطالعنا الاسلام من نظامه: أنه بحرم (الملكية الفر دية) ولکنه لم 
يقرها مطلقة في آثارها بل أقرها مقيدة بقيو د عديدة أريد تخليصها من شرورهاء 
فهو بختلف عن الرأسمالية في عدة أمور : 

اول : بحارب تكديس الروة وجمعها في يد فئة قليلة › بل مجتح الى 
جعلها رأسماليات متوسطة أو صغيرة » وهذا ما سنفصله تحت عنوان : 
التخفيف من طغيان رأس الال . 
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انيا : ما أتى به من تشريع بحفظ اموال الأمة والأفراد . 
ثالث : ما دعا اليه الاسلام من البر بالطبقات الفقيرة »> وجعل ذلك من 
صلب العبادات . وفيما لى تفصيل ذلك : 


انان ط يان رال | 
الزككاة 


الاسلام سعى للتخفيف من طغيان رأس الال بأن فرض على مالكي 
الأروات أن ينز لوا عن حصة من ثروانمم لصالح الطبقة الفقير ة » وهذه الحصّة 
أطلتق الإسلام عليها اسم ( الزكاة ) . 
وهذه الزكاة جعلها الاسلام أحد أركانه اللحمسة » كا أنه جعلها تشبه ضريبة 
حكومية واجبة التحصيل . 
والزكاة جب اخراجها عن كل ما بملكه الشخص من أموال عينية وتجارة 
وزراعة ومواش وما الى ذلك من أشياء »> شرط : أن تكون زائدة عن ٠‏ 


وقيمة الزكاة اثنان ونصف بالمئة ني الذهب والفضة وسائر الأموال »> وقد 
تبلغ عشرة بالمئة ني منتوج الأراضي الي تسقى بدون تكاليف . 

وبتفق اللحصول من الركاة على : الفقراء والمساكين والمخقلين بالدين 
وعتق الأرقاء وغير هم © 
FIZ‏ 3 
ناما ورت 

والاسلام فرض قانون التوريث لنع تكديس الأموال ني أيد قليلة للحد 
من الفروق بين الطبقات . فقانون التوريث الاسلامي ساعد على توزيع الأروة 
على كبر عدد مكن من الذرية »> ووسع دائرة الانتفاع بها ؛ فكل أبناء اموي 


من ذكور واناث مم المحتق ني الميراث بعكس القانون الانجليزي مثلا الذي | 
(۱) راجع بحٹ الزكاة يي هذا الكتاب . 
° ُ 
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يقضي بانتقال ثروة الاب الى الان الأكبر ما مجعل المروة مكدسة في يد فرد 
واحد من الاسرة . 

والارث ني الاسلام شرع نعمة للوارث لا نقمة عليه » وهمذا لا يتحمل 
الوارث ديون المىرث الزائدة عن الركة كها في بعض الشرائع الحديثة اليوم . 
هذا ولا يستطيع المورث حرمان الوارث من الارث بعد وفاته» لأن الارث 
جبري بحكم الشرع لا بإرادة الموأرزث . 

والنظام الاسلامي قسم الوارثين الى طبقتين : الاولى طبقة الأولاد والآباء 
والازواج » والطبقة الثانية الاحوة والاخحوات › وجميع من ذكروا ني الطبقة 
الاولى هم الوارثون المباشرون » اما من ذكروا ني الطبقة نثانية فلا يرثون 
إلا اذا انعدمت الطبقة الأولى او معظمهاء وقد تفرع الطبقتان الى طبقة أخرى» 
فيحل الاحفاد وسلالتهم عند انعدام الأبناء» وبحل الحدود عند فقد الآباءء 
وجل الاعمام وأولاد الاخوة عند انعدام الاخوة والاخحوات › وبمذا يعمل 
الاسلام على توزيع الروة كلما مات مسلم ثري . 

ويقول الدكتور (جوستاف لوبون) الفرنسي ني كتابه : (حضارة العرب) 
« ... ومبادىء المواريث الي نص عليها القرآن على جانب عظم من العدل 
والانصاف ... والشريعة الاسلامية منحت الزوجات -اللواني يزعم .أن 
المسلمين لا يعاشرونهن بالمعروف ‏ حقوقاً في المواريث لا جد مثلها في 
قوانیننا ) . 

هذا وقد جعل الاأسلام نسبة من الميراث لازوجة هو : دبع تركة زوجها 
عند عدم وجود الأولاد » والثمن عند وجودهم . 

والآيات القرآنية الي فصلت ال ير اث هي قوله تعالى : لإ يوصيكم الله ي 
أولادكم للذ كر مثل حظ الأنثيين ؛ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن" ثلثا ما 
ترك ؛ وإن كانت واحدة فلها النصف» ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما 
ترك لن کان له ولد » فان لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » فن کان 
له إحوة فلأمه السدس من بعد وصية يُوصي بها او دين › آباؤ کم وأبناؤ کم 
لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما . ولكم 


. نقلا عن التر جمة العربية للأستاذ محمد عادل زعيتر‎ ٠٠١ ص‎ )١( 
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نصف ما ترك ازواجكم إن لم يكن هن" ولد» فإن كان من" ولد فلكم الربع ما 
ترکن من بعد وصیة یوصین ہا او دين ون" الربع ما ترکتم إن لم یکن لکم 
ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما ترك من بعد وصية توصون با أو دين » 
وإن كان رجل يور ثكلالة او امرأة وله أخ او أحت فلكل واحد منهما السدس »> 
فإن کانوا آكثر من ذلك فهم شركاء ني الثلث من بعد وصية وص با او دين 
غير مضار وصية من الله > والله علیم حلم کې النساء : ٠۲-۹۱‏ . 

يستفتونك » قل الله يفتيكم في الكلالة © » إن امرؤ هلك ليس له ولد 
وله أحت فلها نصف ما ترك » وهو يرما إن لم يكن ها ولد فإن كانتا اثنتين 
فلهما الثلثان ما ترك» وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذ كر مثل حظ الانشين › 
بین الله لکم ان تضلوا » واله بکل شي ء علیم چ النساء : ۱۷١‏ . | 

« وإنك لو تأملت حكمة الاسلام ني احترام الملكية الفردية ووضع | 
القواعد العامة للمواريث لعرفت ان هذا من اكبر الدوافع الي تحفز الممولين | 
الى قوة الاستثمار والنشاط ي الانتاج »› ويدعو الى السهر على المصالح وبذل 
اهود الفوية ني تكثير الأموال » وهو ني الوقت نفسه بحمي هذه الأموال من ٠‏ 
أن تعبث بها يد السزْف والتبذير . فالرجل الذي يعرف أن الأموال الي بذل في 
جمعها صحته وعقله ستصير بعد ذلك الى الدولة ولا ينتفع بها بنوه بطريق 
مباشر » ليس هناك ما محفزه الى ادخارها ويدفعه الى المحافظة عليها » " . 

ومذا نرى أن الروس عندما الغوا الملكية الفردية وجدوا الفشل ي ذلك» 
فقد ظهر طحم أن الناس اذا أمنوا علىحاجانهم الضرورية فقدوا كل همة علىالعمل › 
واستناموا الى الكسل » فما دام كل امرىء مجزياً على عمله بما يكفل التساوي 
فإن الناس يفضلون الأعمال غير المجهدة» هذا أصدروا تعديلا هذا النظام فكان 
دستور ۱۹۳٩‏ الذي سمح بالملكية الفر دية الصغيرة وتغيرت القاعدة الشهيرة : 
من « کل حسب قدرته ولکل حسب حاجته » فصارت من « کل حسب قدرته 
ولکل حسب ما يژدیه من عمل ومن لا عمل له » لیس له احق في أن يأكل » 


. الكلالة : من لا واد له ولا ولد‎ )١( 
. ۳۸ نقلا عن کتاب « الإسلام ومبادئه الىالدة ( ألشيخ خمد مأْمونْ الشناوي ص‎ )۲( 
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الوصّة وح دودها 


وي TT‏ وهو : 
الوصية . فإن لكل مسلم الحق في ان يوصي بنصيب من ماله لينفق في معاونة 
الفقراء والمشروعات الحيرية الي يعود نفعها للمجتمع . 

والقرآن جعل للوصية أسمى المراتب ني تشريعه مقارناً اياها ثي وجوب 
الأداء - بالدين» فكما أن الديْن يُؤدى لصاحبه قبل تقسيم الأركة على الورثة 

كذلك الوصية » وهذا نرى ني تذييل آيات الميراث السابقة قوله تعالى : 

ل من بعد وصية توصون با أو دين › وقوله تعالى : ف من بعد 
وصبة يوصین با أو دين . 

إلا" أن الاسلام لم مجعل الوصية مطلقة بل حرمها على الوارث لقوله صلى 
الله عليه وسلم : ( لا وصية لوارث ) وذلاك حى لا يظفر بنصيبين : نصيب 
من الارث ونصيب من الوصية › كما منع ان تزيد الوصية عن ثلث الروة › 
وجعل الميراث إجبارياً ني الثلئين » بحلاف بعض القوانين المدنية اليوم الي 
تجيز الوصية لأي كان بجميع المال سواء أكان وارئاً أم غير وارث › حى انه 
لتجوز عندهم الوصية للكلاب والقطط وسائر الحيوان » بحلاف القانون 
الاسلامي الذي يأمر بتوزيع حصص الارث توزيعاً واسعاً فيعطي للقرابات 
حصصاً متفاوتة إجبارية »> ولا يسمح لصاحب اللروة ان يتصرف فيها 
بالوصية إلا بالثلث ٠‏ وذلك للمحافظة على التوازن الاقتصادي . 


نَصَبب المَقَلٍ مى الحَنام رايع 

وللتخفيف من طغيان رأس المال دعا القرآن الكربم رجال الحرب والغزاة 
أن يشركوا معهم ني الغنام المستضعفين من الأمة الذين لم يتمكنوا من القتال . 
قال الله تعالی : : ل واعلموا ان ما غنمع من شي ء فإن لله خمسه ° i‏ 
ولذي القربى ” واليتامى والمساكين وابن السبيل ‏ الانفال : ١‏ 
)١(‏ لله خمسة : أي يصرف فيا ررضي الله من مصالح الدين كالدعوة الى الإسلام وإقامة شعائره . 
(۲) وللر سول : بصفته نبي الأمة وإمامها ورئيس حكومة الإسلام يأخذ کفایته منه و بعد وفاته یصرف 


عل مصالح المسلمين وعلى تحصين الخدود وعل علاء الاسلام المشتغلين بعلوم الشرع * 
(۳) ولذي القرى : أقارب النِي» أي أقرب الناس إليه نسباً > وهم الذين حرمت عليهم الصدقة = 
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واليتامى والمساكين وابن السبيل الذين ذكرنهم الآية لا شك ألم من 
المستضعفين الذين انما قعدوا عن الاشتراك ثي الحهاد لعلل تحختلف أنواعها» ولكن 
لله لم جز حرمانهم بل جعل مم نصيباً مع أولئك المجاهدين الحائضين غمرات 
المت » وهذا كان الرسول بحتص حمس الغنام لتوزيعها على المنصوص عليهم 
في الاية > والأخماس الأربعة الأخحرى توزع على رجال الحيش بنسبة مجهود 
كل شخص . هذا بالنسبة لما كان عن طريق الحرب » اما اذا كان الجحصول على 
اغنام بطريتق الفيء » وهو الذي يأخذه المسلمون بلا قتال » فالقرآن لا يكتفي 
بالحمس بل يوزع الال كله على هذه الأصناف . قال الله تعالى : 

وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذي القربى 
والیتامی والمساكين وان السبيل کي > یکون دو سن الاغنياء منکم ) 
الحشر : ۷ . 

علل الله هذا التقسيم بقوله : لكي لا یکون دٴولة بین الاغنياء منکم ) 
والمعى : لثلا يكون ال مال محصورآً ني الاغنياء منكم متداولا بينهم وحدهم . 


ن 2 
لوم کنزالاموال 

حرم الاسلام كنز الأموال لأن ني ذلك منعاً ها من التبادل الاقتصادي الذي 
لا بد منه لحاجة المجتمع لأجل استخدامها ني الانتاج الاقتصادي واستغلا ها ي 
استثمار الموارد الاقتصادية المختلفة لزيادة الدخل الوطى وتنمية الر وة القومية › 
لكل هذا حرم الاسلام كنز الاموال» وتوعد المكتنزين بأن أموالحم المكدسة 
ستكون ني الآخرة نار حرق أجسامهم وتأکل أعضاءهم : ل والذين يكازون 
الذهب والفضة ولا ينفقوما ني سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم . يوم يحمى 
علیھا ي نار جھام فتکوی با جباههم وجنوبہم وظهورهم › هذا ما کز م 
لأنفسكم فذوقوا ماکنم تکنزون ‏ التوبة : ۰۳۲ ٠١‏ . 

والتحريم المقصود ني الآية هو تخزبن الأموال وعدم إخحراج زكانما . 


= كا حرمت عليه فقد قال : ( إنا آ ل عمد لا حل لنا الصدقة ) وحكمة ذلك حى لا يقول الناس 
أنه جمع الأموال من الناس ليعطيها ذويه وأقاربه وهو الحريص عل ان یکون الجا کم فو ریب 
المرتابين » وهذا جعل الله له ولأقاربه حصة من الغنائم واليء . 

. دولة : هو المال المحداول‎ )١( 


۳4 


http://kotob.has.it 


فالكانز إذا علم أنه يتوجب عليه أن مخرج في كل سنة ربع العشر من أمواله فإنه 
ني هذه الحالة سيعمد الى استشمار ها كي لا تفنيها الزكاة على طول الزمن . 

وإذا علمنا أن ثروة الأمة هى عبارة عن ثروة الأفراد مجتمعة أدركنا أنه 
يتوجب على الأثرياء أن لا بجمدوا الأموال ي صناديقهم حرصاً على الصالح 
العام . 

وإذا أصر الأغنياء على كنز الأموال فإنه حى للحكومة الإسلامية أن تصادر 
الأموال المكدسة لاستثمارها »> وحفظ أصلها لصاحبها وإعطائه حصة من 
رها » ويتحمل اللحسارة لو وقعت » اذا دعت لذلك مصلحة الأمة العليا . 

وهكذا نجد أن غرض الاسلام هو انجاد نظام « الملكيات الصغيرة » ليقي 
أفراد المجتمع من طغيان رأس الال الكبير وليسعف الطبقة المحتاجة »> ولكن 
على الرغم من ذلك نجد أن هذه « الملكيات الصغير ة » أقامها الاسلام على معيار 
وقانون أخلاي جعلها مقيدة بالمصلحة العامة بصورة مقصودة وواضحة . وهذا 
يتبين لنا فيما يلي : 


حفط أموال الأ الأ فار 
أك ج رل السفهاء 


قال الله تعالى : ف ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الي جعل الله لكم قياماً 
وارزقوهم فيها'"“ واکسوهم وقولوا هم قولا معروفاً ‏ النساء  :‏ . 

فالسفهاء هم المسرفون المبذرون أموالهم ني غير الوجوه الصحيحة إما 
لفساد أخلاقهم وضعف عقوم او لسوء تدبيرهم . 

فالآية نهت المسلمين ان يطلقوا أيدي السفهاء في الأموال يبعر وما ولا 
حسنون التصرف فيها » وفيها اشارتان بليغتان الى حث المسلمين على المحافظة 
)١(‏ قال صاحب الكشاف : وإنما قال سبحانه : ( وارزقوهم فها) ولم يقل وارزقوهم مها تنبياً 
للقوام الى ان يستشمروا أموال السفهاء ويستغلوها و بجعلوها موضعاً لرزق السفهاء وكسوتّهم وطريقاً 
هم لتكون النفقة على السفهاء من ربح أموالمم لا من أصلها . 
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على اموال السفهاء وصیانتها من اسرافهم وتبذير هم : 

الأولى : في قوله تعالى : ( اموالكم ) فلم بقل الله تعالى : ( ولا تؤتوا 
السفهاء أمواهم ) بل قال : ( ولا تؤتوا السفهاء اموالکم ) ليلفت انظار 
المسلمين الى ان مال السفيه هو ني الوقت نفسه مال الأمة » فيجب المحافظة عليه 
وعدم إعطائه للسفيه » لأنه إن بدده وأصبح فقيراً كان خطراً على المجتمع 
وعلى اموال افراده » فالتضامن الاجتماعي يقضي بأن نعتبر مال السفيه هو مال 
السلمين . 

الثانية : ني قوله تعالى : ( الي جعل الله لكم قياماً ) » أي أن الأموال 
جعلها الله لتقوم بها معايشكم وتبى عليها مصالحكم » فهي قوام وعماد الحياة 
الاقتصادية › ففي تضييع السفيه ها تضييع هذا العماد الذي هو قوام الحياة . 

فالسفيه اذا بدّد ماله وأنفقه على الفساد فكأنما بدّد مال الأمة جميعا 
وعرَّض حياته وحياة مجتمعه للحطر الفقر »> وخحصوصا اذا تسرب هذا المال الى 
أيدرٍ أجنبية مثل ما نشاهده من الذين يسافرون الى البلاد الأجنبية » ويبددون 
اموالهم الوفيرة على القمار والغواني واللحمور وغيرها من وسائل اللهو والعبث› 
لذللك يحب رفع امر هولاء الى الحكام أيحجروا عليهم ويعطوهم من امواهم 
قدر حاجتهم . فليس لأحدرٍ أن يقول : امال مالي أتصرف به کا اشاءء فال ال مال 
e‏ أحد" ر 
هذه تمالم TT‏ ا 
ولا رقیب عليهم ولا حجر على امواهم . 
اخّارالاق ل لمهم أموالهم 

وللمحافظة على الاموال من أن تتبدد ني الطرق غير المشروعة أمر الاسلام 
باختبار الیتامی قبل تسليمهم أموالم . قال الله تعالی : هل وابتلوا الیتامی حى 
اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدآً فادفعو ا اليهم أموالمم » ولا تأكلوها إسرافاً 
وہداراً أن یکر وا» ومن کان غنباً فليستعفف » ومن کان غقيراً فليا كل با معر وف 
فإذا دقعت اليهم أمواهم فاشهدوا علیهم وکفی بالله حسیباً & النساء : ٦‏ 

ومعى الآبة : اختبروا أا الأولياء من ي كنفكم من اليتامى قبل سن 
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البلوغ ببعض التصرفات المالية ابحزثية الى ان ببلغوا سن الزواج» فإن آفستم منهم 
رشداً بعد بلوغهم سن الرشد فادفعوا اليهم أموالمم ليتولوها بأنفسهم » ومفهوم 
هذا أنه اذا لم يؤنس منهم رشد بعد سن البلوغ لا تدفع اليهم أمواهم . 
م هى اله الأولياء عن أكل أموال اليتامى وذلك عن طريق الاسراف 
والمسارعة ي صرفها على أنفسهم حذر أن یکبر الیتامی فيازموا بدفعها ايهم . 
: م خاطبهم الله با ہم اذا کانوا أغنياء غير محتاجين الى مال لیت فلیعفوا عن 
ن يأخنوا شيت منه أجراً عل ولاهم وايكن علهم انماة ومروء: > واذاکانوا 
فقراء محتاجين الى أخذ شيء من من أموال البتامى في مقابل ولايتهم فیباح ان 
e‏ : اي بالمتعارف الذي لا يستنكره أهل المروءة والحبر ة 
بالأعال . م أمرهم الله أخيراً بالاشهاد عند دفعهم اموال اليتامى لأنه يظهر 
مام الشهود نزاهة ايديم ومحول دون ال ححود والتنازع . 


كتابة العقود المالية 


ان العصر الحديث أظهر فائدة كتابة العقود المالية » وذلك حى يعلم طرفا 
التعاقد او ورثتهما او أي شخص نتسه تلك العلاقة في الحاضر والمستقبل حقوقه 
وواجباته › لأن مرور الزمن مدعاة للنسيان » وموت الشهداء مدعاة للانكار 
وما الى ذلك من أكل أموال الناس بالباطل › فلأجل الاحتراز من الوقوع في 
الحلافات المستقبلة أمر القرآن الكربم بكتابة الدين ني وثيقة والإشهاد عليه بر جلين 
او رجل وامرآتين صيانة له من الضياع واحترازاً من النكران . 

ويقاس على ذلك جميع العقود المالية لأا لا تقل أهمية عن الدين» بل إن 
بعضها قد يفوق الدين أهمية . كشراء العقارات وبيعها والرهونات والتعهد 
بعمل » وغير ذلك » وفيما بلي ما جاء ي الق رآن في تقرير ذلك : 

یا اا الذین آمنوا اذا تداینم بدیْن الی أجل مسمی فاکتبوه ١‏ ولیکتب 
بینکم کاتب بالعدل » ولا يأب کاتب آن یکتب کا علّمه الله » فلیکتب ۲ 
وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذي عليه 
احق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ٣‏ 
واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم يکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن 
ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذ كر احداهما الاخرى > ولا يأب 
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الشهداء اذا ما دعوا » ولا تسثموا أن تكتبوه صغيراً أو كبر الى أجلهء ذلکم 
أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا" ان تكون تجارة حاضرة 
تدیرو ما بینکم فليس علیکم جناح ألا تکتبوها ٥‏ وأشهدوا اذا تبایعم ولا 
یضار کاتب ولا شهید» وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله › 
والله بکل شيء عام . وان كتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة 1 
فإن ا ا الذي اؤ تمن امانته ولتق الله ربه ولا تکتموا 
الشهادة ۷ ومن یکتمها فانه آم قلبه چ البقرة : ۲۸۲ » ۲۸۳ . 

يؤخذ من هاتين الآيتين وجوب حفظ الحقوق المالية» واليك بعض ما جاء ۰ 
فيهما ي الأمور السبعة الي رمزنا اليها بالارقام : 

١‏ كتابة الدين المؤجل الى تاريخ معين » وهذه النظرية اخحذ بها القانون 
الفرنسي ني أواخر القرن الثامن عشر حين اشترط ان يكون الدين مكتوباً 
اذا زاد على قدر معين . وعنه اخحذت القوانين الأوروبية . 

۲ - ان يكتب وثيقة الدين او الح المالي كاتب يتحرى العدل بين الطرفين 
e LCL‏ 
بشؤون التوثيتق الذي محفظ الحقوق حسب المعروف بين الناس أو المنصوص 
عليه في القوانين الموضوعة » وني هذا ابحاء قوي الى اله ينبغي ان يكون ني الأمة 

المتخصصون على القيام بهذه المهمة . ۰ 
ان الذي يتولى املاء الكاتب انما هو المدين » والقصد من هذا ان 
يكون بحضرته واعترافه ليكون ما ني الوثيقة حجة عليه يبرزها الدائن عند 
الاستحقاق . 
واذا كان المدين لا يستطيع أن بلي بأن كان عاجزاً بآفة منعه من النطق › 
أو كان جاهلاً بشؤون التعامل وكيفيته قام عنه وليه بهذا الواجب » وذلك 
حر صا على حقه وخوفاً من أن توقعه حالته في الاساءة الى نفسه . 
٤‏ : بعد الانتهاء من كتابة الوثيقة بجحب الاشهاد عليها بشاهدين على الاقل 
من الرجال العدول » فاذا تعذر ذلك فلا بأس بأن يشهد ر جل وامرأتان أيضاً 
وأشارت الآية الى ان الحكمة ني جعل المرأتين بمنزلة الرجل الواحد ني الشهادة 
هي : ان المرأة يغلب عليها النسيان أو اللعطأً » ولعل ذلك يرجع الى ان ممارستها 
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لشؤون المعاملات قليلة وغير مألوفة . 

ه : استشى القرآن الدين التجاري وأباح اثباته بغير الكتابة من طرق 
الاثبات» والعلة في استفنائه : ان الصفقات التجارية تقتضى السرعة ولا تحتمل 
الانتظار› ون المعاملات التجارية کر عدداً وتکرراً وتنوعاً» فاشتراط الكتارة 
فيها كالدين قد يؤدي إلى احرج وتضييع فر صة الكسب على المشتري أو تعريض 

٠‏ : أرشد القرآن الى نوع آخر ما بحفظ الحقوق وهو : الرهن» فإذا كان 
المتعاملان على سفر ولم بجدا الكاتب قام الرهن مقام الكاتب والشهود › ولا 
يدل هذا التقييد على ان مشروعية الرهن خاصة بتلك الحالة لأنه ثبت في 
الصحيحين : ان الني لتر رهن درعه ي المدينة عند مودي » وجرى التعامل 
بين المسلمين على الرهن يي السفر والحضر › وجد الكاتب أم لم يوجد» 
وإنما أرشدت الآية الى ما يقوم مقام الكتابة ني الحالة الي يغلب فيها عدم 
وجود الكاتب وهى حالة السفر . 

۷ : حرم القرآن على الانسان اذا دعي للشهادة أن بمتنعم عنها لأن ذلك 
يفضي الى تضييع الحقوق وتعقيد المعاملات وبطئها › فالمصلحة العامة تقضي 
بالتعاون على حفظ الحقوق وتسهيل المعاملات بين الناس . 

وهكذا نرى ان توثيق الحقوق الذي يعد من النظم الحديثة قد شرعه 
الاسلام منذ اربعة عشر قرناً › واننا رى فيه نظام يشبه تمام المشابية النظام 
الذي بحري ني تسجيل الحقوق ني المحاكم المختلفة اليوم . 

ع لزيا 

حرم الاسلام الربا ‏ لأنه يقتل كل مشاعر الشفقة في الإنسان > فا مراي 
لا يتر دد ني تجريد المدين من أمواله اذا كان ني ذلك اضافة ليرة الى ألوفه . 

فا مال في نظر الاسلام وديعة في يد صاحبه » وهو موظف لير الحماعة › 
فليس له ان يتحين ساعة احتياجهم فيأخذ منهم كر ما أعطاهم . 


(۱) من مراجم هذا الفصل كتاب ر العدالة الاجماعية » للأستاذ سيد قطب » وكتاب الإسلام والمناهج 
الاشترا كية » للأستاذ محمد الغزالي . 
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والمحتاجون ني الدولة الاسلامية بحب ان يعطوا قرضاً بلا فائدة لأن هذه 
الطريقة هي الي تنمي المودة وتكفل التضامن بين ابلحماعة غنيها وفقيرها › 
بينما الربا يثير العداوة والبغض بين الافراد . 

فالربا اعتيره الاسلام منكراً اقتصادياً غليظ الام لانه یتنافی مع تعالیمه 
الي حض على المعاونة الصادقة والمساعدة لمن عتاجها . قال الله تعالى : 

هط عحق' الله الربا وري" الصدقات البقرة : ۲۷١‏ . 

ويقول تعالى أيضاً ني التحذير من الربا : يا أيما الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من من الربا إن كنم مؤمنین . فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ۰ 
ورسوله»› وان تبم فلکم رژوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون . ون کان 
ذو رة فظرة ال اة وان تمد فا ر لکم إن کم تعلمون ) 
البقرة : ۲۷۸ ۲۸۰ . 

هذه الآيات حرمت الربا حرعاً قاطعاً » ومعناها : فإن لم تتركوا ما بقي : 
ا 
اوامرهما . م قال الته تعالی : ( فن تيم فلكم رؤوس أموالكم ) وني هذا 
نص صريح على ان الذي يستحقه صاحب الدين انما هو رأس امال فقط بدون 
تصد قوا خير لکم ان کتم تعلمون ) وني هذا حض على امهال المعسر الى 
وقت يتمكن فيه من الاداء > وحث على التصدق وذلك بالعفو عن المعسر الذي 
لا جد ما يفي به دینه . 

وجاء ي القرآن ني تحربم الربا : ل يا أما الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة " واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار الي أعدت للكافرين . 
وأطیعوا الله والرسول لعلکم تترحمون ) آل عمران : ۱۳۰ ۱۳۲ . 

هذه الآیات نص صریح قاطع بتحربم الرباء وبیان ما فيه من ظلم شدید؛ 


. بمحق الله الربا : هلكه ويلك الال الذي يدخل فيه‎ )١( 

(۲)بر بي الصدقات : ,زيد خيرها ومرتها ني الدنيا وأجرها ني الآخرة . 

(۳) هذه الآية ليست نهياً عن أكل الربا ني حال المضاعفة فقط فيدل على إباحته عند عدم المضاعفة 
- كا فهمه البعض - وإنما هو حكاية الواقع والغالب عند العرب من غير قصد الى تسويغ ما عداه . 
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فالربا يؤدي الى ان يأخذ الدائن الدين اضعافاً مضاعفة › ومعظم الذين استدانوا 
أفضت بهم الفوائد اليسيرة الى ضياع ما بعلكون »› واليسير من الربا يتضاعف 
بعرور الزمن فلا ينتهون الا وهم مثقلون بالدين وفوائده » عاجزون عن السداد 
ما جر الى شر المشاكل واللحسائر > ومذا أوعد الته بالعذاب الشديد آكلي الربا 
لیجتنبوه وی رکوه . 

والربا الذي حرمه القرآن هو ربا النسيئة : أي التأحير ني الدفع مقابل 
زيادة في الدين . يقول (المحصاص) ني كتابه أحكام القرآن ما نصه :« الربا الذي 
كانت العرب تعرفه وتفعله انما كان إقراض الدراهم والدنانير الى أجل بزيادة 
على مقدار ما استقرضه على ما يراضون به » هذا كان التعارف المشهور 
عندهم ۲ . 

ويقول أيضاً " : « إنه معلوم ان ربا ابحاهلية انما كان قرضاً مجلا بزيادة 
مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الاجل فأبطله الله تعالى وحرّمه وقال : ( وان 
بم فلكم رؤوس أموالكم ) وقال الله تعالى : ( وذروا ما بقي من الربا )  .‏ 

وربا النسيئة يطلتق عليه أيضاً : ربا الحلي . يقول ابن القي" : « الحلي ربا 
النسيئة > وهو الذي كانوا يفعلونه ني الحاهلية مثل ان يؤخر دينه ويزيده ي 
المال » وكلما أحره زاد المال حى تصير المائة عنده آلافاً مؤلفة » . 

وهناك نوع آنحر من الربا فصاته السنة وهو الذي يطلق عليه : ربا الفضل 
وهو مبادلة عين بعين مع زيادة يأخذها أحد المتبادلين بدون تأجيل » وهذا 
النوع من المعاملة قليل الوقوع ني زماننا فلا حاجة الى تفصيله هنا . 

بعض مضار الربا : حرم الاسلام الربا لأنه يسبب العداوة بين الأفراد 
ويمنع التعاون بينهم . كما أن الاسلام يرمي من تحريه الى الحيلولة دون المحاباة 
لرأس الال على حساب الحمهور الكادح » ويسعى لتحقيق المساواة بين أفراد 
الأمة » فالمراني بدلا من أن يعمل علا مجدياً يصبح كالطفيلي يعيش من كد 
غيره» وقد شرف القرآن العمل وذم الرباء قال الله تعالى: هل ذلك بأنہم قالوا 
انما البيع مثل الربا > وأحل الله البيع وحرّم الربا ‏ البقرة : ۲۷١‏ . 
)١(‏ آحكام القرآن ج |. ص ٠٠١‏ . ۰ 


(۴) الكتاب المذ كور ص ٤١۷‏ . 
(۳) اعلام الموقعین ج ۲ ص ٩٩‏ . 
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فبينما يستلزم البيع العمل والمهارة وارتفاع الروح المعنوية في الفرد › اذ 
بالربا يدي الى وجود طبقة منرفة مستبدة لا تعمل شيئاً تتضخم الأموال بين 
يديما تضخْماً شديداً لا يقوم على الحهد ولا ينشاً من العمل . 

والربا يسهل على الناس ان يدخلوا ني مغامرات ليس باستطاعتهم تحمل 
نتائجها » فالتاجر بدل ان يتجر ني الال الذي ني حوزته ويكون قادرا على 
السداد بأخذ مالا بفائدة لیوسع تجارته » وقد يكسب من ذلك ولكن العاقبة 
وخيمة ان نزلت قيمة البضائع › فالديون والفائدة الي ألزم نفسه بها قد تؤدي 
به الى الافلاس . 

كا ان الربا يوجد اضطراباً نفسياً مستمراً بالنسبة لكل الربا والمدين على 
السواء . 

والربا وسيلة للاستعمار وشقائه » فقد ثبت أن الغزو الاقتصادي القاٴم على 
المعاملات الربوية كان التمهيد الفعال للاحتلال العسكري الذي سقطت أ كر 
دول الشرق تحت رحمته » فقد اقتر ضت الحكومات الشرقية بالربا »> وفتحت 
أبواب البلاد للمرابين الأجانب » فما هي الا سنوات معدودة حى تسربت 
الأروة من يدي المواطنين الى هؤلاء الاجانب » حى اذا افاقت الحكومات 
وأرادت الذود عن نفسها وأموالما استعدى هؤلاء الاجانب عليها دوم 
فدحلت باسم حماية رعاياها » م تغلغلت هي كذاك فوضعت يدها مستثمرة 
مرافق البلاد» وهذا: (لعن رسول الله آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه› 
وقال : هم سواء ) . 

فآ كل الربا : هو صاحب الال الذي يقرض بفائدة » وموكله هو المدين 
الذي يستدين بفائدة يعطيها لصاحب رأس الال » والكاتب والشاهد لأہما 
أعانا على ما ہی الله عنه . 

وقد يعر ض البعض ويقولون ٠‏ اننا نعيش ني زمن ليس به امم اسلامية 
ذات دول قوية تقيم الاسلام وتستغي عمن الفها ني احكامها › وانما يسيطر 
على العالم دول مادية قبضت على ناصية الروة حى صارت سائر الأمم عيالاً 
عليها لأحذ قروض منها بفوائد قليلة » والفائدة هي ربا » فما موقف الاسلام 


(۱) واه مسلم . 
rrr‏ 
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ا و ر 


من ذلك ؟ بعض العلماء اباح ذلك للضرورة الشديدة» ودليلهم من القرآن : 
ظ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ّم عليه ¢ . 

والضرورة الي اباحها هؤلاء العلماء حب أن لا ترجع الى رأي فرد 
يستقل بذلك بل يقررها اولو الأمر من علماء الأمة العارفون بمصالحها 
والمختصون بشؤوما المالية والصناعية والتجارية . 

وسائل للقضاء على الربا : القرض الحسن من وسائل منع الربا » فمن 
مصارف فريضة الزكاة أي الاسلام اداء الدين عن المدينين الذين اقترضوا 
الأموال من غير معصية ولا اسراف وعجزواعن ادامما > ويشمل ذلك اقراض 
الذين لا بجحدون من يستدينون منه » فيخصص من اموال الزكاة قسم يلصرف 
لقرض المحتاجين « أما المقترض لضرورة كأن يكون متاجاً الى قوت اولاده 
او الانفاق على حاجاتم ولا جد من يقرضه قرضاً حسناً فيضطر الى الاقتراض 
بالفائدة» وهذا لاحرج فيه ویبوء بانمه من اقرضه بالرباء کا یبوء بانمه من آم 
ينفذ احكام الشرع فإن الزكاة فيها باب للاقراض فلو نفذت ما وجد 
الاضطرار . ِ 

ومن المبادىء الاسلامية : الحض على ر ي سبيل خير الفرد والمجتمع › 
( وتعاونوا على البر والتقوى ) ويشمل ذلك: 7 تعميم التعاون الزراعي والصناعي 
والاجتماعى » وان هذه الحماعات التعاونية تمدها الدولة بالمال تنبث 
بفروعها ني المدائن والقرى تول المزارعين والتجار والصناعيين بدون فائدة › 
وتتولى هذه الحماعات تصريف المنتجات الزراعية والصناعية وتكسب من ذلك 
رعا يعود على المتعاونين جميعاً . 

الربا الاستهلا كي والإنتاجي محرّمان : يقول العلامة شارل جيد : «ان 
حرم الربا كان من الضروريات ني العصور الغابرة »> وان اباحته ثي هذا 
العصر » من الضروريات أيضاً » لأن الدين فيما مضى كان للاستهلاك › وأما 
الآن فهو لاونتاج 0 

اعترف العلامة (شارل جيد) أن الربا الذي يكون للاستهلاك بحب تحريه » 


. عن محث كتبه فضيلة الأستاذ محمد ايو زهره في مجلة العرني‎ )١( 
. ۲ + الاقتصاد السياسي‎ )۲( 


ارا 
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ولكن هل الاقتراض بالربا ي عصرنا الحاضر يذهب كله للانتاج ؟ كلاء فقسم 
منه يذهب للاستهلاك الضروري . ولنسلم جدلا أن الدين بالربا للانتاج مفيد ٠‏ 
ONE‏ 
کل ربا معد للاستهلاك »› أخذاً برأيه »> فهذا التشريع غير قابل للتطبيق للتطبيق » لانه 
لا بعكن التحقق قبل الاستدانة من أن المدين سوف بخصص حتماً هذه الدراهم 
للانتاج دون غيره » وباب الاحتيال كما نعلم ني هذا الأمر واسع . 

ولمذا حرم رم الاسلام الربا » سواء أكان للاستهلاك آم لاإانتاج › لانه إن کان 
للاستهلاك فهو لنفقة المستدين على حاجاته الضرورية ٠‏ فانه لا جوز أن يرهق 
درد د زائد على دينه » فحسبه أن يرد أصل الدين عند الميسرة » وإن كان للانتاج 
فالأصل أن ابحهد الذي يبذله المستدين هو الذي ينال عليه الربح لا المال الذي 
يستدينه › فا مال لا يربح إلا بالمجهد . 

ولكن يعترض أنصار مشروعية الربا ويقولون : إن الربح الذي حصل عليه 
لمقترض للانتاج » إنما ينشأً وليداً من التزاوج بين عمل المستدين ورأس مال 
الدائن فكيف تخولون للعمل حقاً ني الربح › ولا تخولون للمال حقه ؟ أي 
مكافأًة الدائن مع أنه شريكه في هذا الانتاج ؟ 

الحواب على ذلك : إنه بمجرد عقد القرض أصبح العمل ورأس الال ي 
بد شخص واحد ولم يبق للمقرض علاقة ما بذلك الال › > بل صار لمر ض 
هو الذي يتولى تدبيره تحت مسئوليته التامة في الربح واللحسارة » حى أن المال 
إذا هلك أو تلف فإنما هلك أو يتلف على ملكه › فاذا أصررنا على اشراك 
المقرض ني الربح الناشى ء وجب علينا في الوقت نفسه أن نشركه لي الحسارة 
النازلة » إذ كل حق يقابله واجب » وأما أن نجعل الميزان يتحرك في جانب 
واحد فذلك معاندة للطبيعة . ومى قبلنا اشر اك رب الال في الربح والحسارة 
معا انتقلت المسألة من موضوع القرض بالربا الى صورة معاملة اخرى وهي 
الشركة التضامنية الحقيقية بين رأس الال والعمل »› وهذا ما يقره الاسلام . 

الفوائد المصرفية : عرض أمر الفوائد المصرفية علي مجمع البحوث 
الإسلامية الذي عُقد في القاهرة ونشر عام ۱۹۷١‏ في مجلته والذي شاركت فيه 
وفود كثيرة من علماء الإسلام وقدمت فيه عشرات الأبحاث وانتهت تلك 
البحوث إلى قرارات حاسمة بشأن الفائدة الربوية : 

n: 
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١‏ - الفائدة على أنواع القروض كلها ربا حرم لا فرق في ذلك بين ما 
يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الانتاجي» لأن نصوص 
القرآن والسنة في مجموعها قاطعة على تحريم النوعين . 

۲ - کثیر الربا وقلیله حرام . 

۳ - الإقراض بالربا المحرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورةء والاقتراض 
بالربا حرم كذلك. ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة. وكل امرىء 
متروك لدینه في تقدیر ضرورته . 

٤‏ الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتاد بفائدة وسائر أنواع الأقراض 
نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي مرمة . 

وما تجدر الإإشارة إليه أن الضرورة هنا: هى الضرورة إلى الاقتراض لا 
الاقراش وي ى هذا الطاق فن ية دين 

أوها: أنها أمر شخصي يقَدّر في كل حال على حدة. 

ثانيهما: إن الضرورة المقصودة هنا هي الضرورة التي تعدم الخيارء أما 
لو كان هناك بديل عن الربا أو يكن إرجاء المصلحة أو الاستغناء عنها ولو مع 
بعض العسر والمشقة وجب عدم اللجوء إلى الاقتراض بالربا. 


اكل أموالٍ الاس بالياطل 


قال الله تعالی : پولا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل وتندلوا بها الى 
الحكام لتا كلوا فريقاً من أموال الناس بالإم وأنم تعلمون ‏ البقرة : ۱۸۸ . 

والمعى : لا يأكل بعضكم مال بعض لأن ذلك جناية على نفس الكل 
وجناية على الأمة الي هو أحد أعضانما » لا بد أن يصيبهم سهم من كل جناية 
تقع عليها » ولذا اختار الله لفظ : ( أموالكم ) للاشعار بوحدة الأمة 
وتكافلها » فمال البعض هو مال الكل » لأن المال عصب الأمة » فكان لزاماً 
على ابمحميع أن يتكاتفوا لصيانته والمحافظة عليه . 

ومعی قوله تعالی : ( وتدلوا بها الى الحكام ) أي ولا تلقوا بها الى 
الحكام رشوة نمم ( لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالام وأنم تعلمون ) . 


Pro 
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فالاستعانة با-اتكام على أكل المال بالباطل حرم لأن حكم الحكام لا يغير احق 


ولا حله للمحکوم له . 
واذا حرم الله أكل أموال الناس عامة » نراه في موضع آخحر بشدد هذا 
المنح في فثات خاصة منها : 


تحريم أكل أموال اليتامى ظلماً والوعيد لمن يفعل ذلك بالعقوبة في الآحرة . 
قال تعالى : وإ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إثَّما يأكلون ني بطو م 
نار يصون سعيراً ‏ النساء : ° . 

وذم الله رجال الدين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل : 

ويا أا الذين آمنوا إن كثيراً من الأحلبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل ويصد ون عن سبيل الله التوبة : ٠٤‏ . 

هذه الآية حذّرت من الأحبار والرهبان الذين يأخذون أموال الناس بغير 
حق . ويقاس على ذلك : ما يبذله کثير من الناس لمن يعتقدون أنه عابد قانت لله 
ليدعو هم عند الله في قضاء حاجاتهم » والدعاء مطلوب دون أخذ الأموال . 

ومنها: ما يأخذه سدنة قبور الاولياء الصالحين من المدايا والنذور الي بمحماها 
الى تلك المواضع من لا يعقلون معى التوحيد المجرد »> كل هذا مما حاربه 
الاسلام . 
و ر ھے کے 

سمى الله القمار ني الق ر آن ميسراً » وهو القمار الذي كان عند العرب › 
فكل ما يراهن فيه الناس من معاملة فيها خطر الكسب المطلتى أو اللحسارة 
المطلقة يعد ميسراً أو قماراً. ويدخل ني الميسر اليوم ما نسميه « أوراق 
اليانصيب » والرهان ني سباق اللحيل . وقد حرم الاسلام الميسر بأنواعه » فقال 
الله تعالى : 

وإ إتما الَمْر والميسر والأنصاب والأزلام رجْس من عَمَل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون ي المائدة : ٩٠‏ . 

فالقمار يصد المقامرين عن الطريق القوم لكسب العيش» ويعودهم الكسل 
وانتظار الرزق من السبل الوهمية» ويضعف مواهب العقل بترك الأعمال المفيدة 


۳٦ 
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من الزراعة ا والصناعة الي تري الأمة › ويضيع الوقت دون فائدة 


وني القمار تخريب البيوت فجأة بالانتقال من الغى الى الفقر » فكم من 
E‏ رب الاسرة ثروتها في ليلة واحدة فصارت 
فقيرة لا قدرة ها على أن تعيش عيشة الكفاف . هذه الأسباب حرم الاسلام 
القمار IGE‏ الأمة. 


ع تلاعت با نکال والاوزان 

وما عه الاسلام لحفظ أموال الأفراد ونيل حقوقهم هو ما دعا اليه من 
تنظيم الموازين والمكاييل وعدم التلاعب بها ؛ وقد حذر الاسلام اتباعه من أن 
يبخسوا الناس أشياءهم فيمنعوهم حقهم الشرعي › قال الله تعالى : 

ظ وأقيموا الوزن بالقسلط ولا تلخسروا المیزان ‏ الرحمن : ٩‏ . 

وران وویرد رر ا ا الأخروة قال a‏ 
ظ وي للمطففين . الذين اذا اکتالوا عل الناس يستوفون . واذاكالوهم 
وزنوهم ”بضسرون". آلا بن أولك آنہم مبعوثون . ليوم عظم . يوم بقوم 
الناس لرب العالمين ي المطففين : ١-١‏ . 

وعلى هذا فالواجب على الدولة الاسلامية إقامة جماعة مخصوصة يكون 
عملها تنفيذ ما أمر به القرآن من الإشراف على ضبط المكاييل والموازين . 


النهي عن الإإشاف 

رفظ أموال الأفراد بى القرآن عن التبذير والاسراف ني الأموال 
وانفاقها ني غير مواضعها لأن الاسراف يؤدي بصاحبه أي النهاية إلى الافلاس» 
ومذا نرى القرآن شبّه المسرفين بالشياطين الذين يعملون على اضلال الناس 
ويعيثون ني الأرض فساداً : ولا تبذّر تبذيراً إن المبذرين كانوا اخوان 
الشیاطین وکان الشیطان لر به کفورآً ې الاسراء : ۲٢‏ » ۲۷ . 
(۱) يستوفون : يأخذون حقهم كاملا . 
(۲) سرون : ينقصون . 
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فالمبذرون يفسدون نظام معيشتهم باسرافهم > ويكفرون بالنعمة الي ينبغي 
حفظها ووضعها ني موضعها وذلك بالاعتدال ني الانفاق . 

ووصف اله عاقبة المسرف ني آية أخحرى بقوله : وولا نجعل بدك 
مغولة الى عثقك ولا تشْسطها كل البسط فتقلعد ملوماً حسوراً ي 
الإسراء : ٠۹‏ . 

عل الله تحربم الإسراف في الإنفاق بأنه مجعل صاحبه ملوماً من الناس 
محتاجاً الى معو نة غير ه متحسراً على ما فاته . 


و مه و م مەل 
وق الفران ذعرة سامية اللقضاء على الفوارق بين ابلحماعات » فقد حَث 
EET a a e a a‏ 
اله رآن في هذا الانفاق ووعد المنفقين بحسن مسن الموبة والأجر العظ ني الآحرة . 


الات يس یلاله 

وهو يشمل كل ما ينفتق لاعلاء كلمة الاسلام > والدفاع عنه > ونشره بين 
الناس » واقامة أحكامه » وما يوصل الى مرضاة الله > وهو ما كان نفعه عاماً : 
كإزالة الحهل بنشر العلم » ومساعدة الضعفاء » وترقية الصناعات » وكل ما 
يرفع مستوى المسلمين من كافة النواحي . والآيات القرآنية الي دعت للإنفاق 
ي سبیل الله کثیر ة › سحتار منها قوله تعالی : 

متل الذين ينفقون أموالهم ني سبيل الله كمل حب أنبتت 
ستتابل في كل سنبلة ماثة حب والله يضتاعف لمن E‏ 
الذين ينفقون أمواهم ي في سیل الله ثم لا يتبعون ما تفقوا ما ولا أذى هم 
أجرهم عند ربمم ولا وف عَليهم ولا هم بحزنون ‏ البقرة .TAYTeTY : o‏ 

حبر نا الله أن ما ننفقه ني سبيله يضاعفه لنا أضعافاً كثير ة » فهو مفيد لنا في 
دنيانا وآحرتنا » وقد شرط اله لهذا الثواب : ترك امن" والاذى » فالمن هو أن 
يذ كر المحسن إحسانه لمن أحسن اليه ليظهر تفضله عليه › أما الأذى فهو اشد 
منه كأن يذ كر المحسن احسانه لغير من أحسن اليه . 
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ووصف القرآن الانفاق ني سبيل اله بأنه التجارة الرابحة الي تنفع صاحبها 
يوم القيامة : لإ يا أيما الذين آمنوا هل أدلكم على نجارة تتجيكم من عذابٍ 
آم . تۇمنون بالله ورسوله وتجاهدون ي سّبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خير إن کن تغلمون ‏ الصف : ° 
الاقافعل دوي اعاجة 

يدخل الانفاق على ذوي الحاجة تحت الانفاق ني سبيل الله ولكن القرآن 
حدّد فثات من الناس هم أحوج الى الاحسان والمؤاساة . فمن اعمال البر : 
الاحسان الى هؤلاء المحتاجين الي ذكر تمم هذه الآية : 

وآنى الال على حه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وني الرقاب ي البقرة : ۱۷۷ . 

والمراد بإيتاء الال ي الرقاب بذله ي حریر العبيد لر د اليهم حریتهم 
ويزول عنهم ذل العبودية . 

ووصف اله البررة ني آية أخرى : 

ل ويطعمون الطعام على حب مسكيناً ويتيمًا وأسيرًا . إتما تطعمكم 
لوّجله الله لا رید منکُم جَرَاء ولا شکوراً ‏ الانسان : ۰۸ ٩‏ . 

وجعل الله أول صفات المكذبين بالاسلام : القسوة على اليتيم وعدم الحث 
على إطعام المسكين : هل أرأيت الذي يكذ"ب نالدين . فذلك الذي يد ع 
اليتم . ولا عض" على طعام المسكين ‏ الماعون : ۳-1 

ويسأل أصحاب النار يوم القيامة عن سبب عذابمم : وما سلككم في 
سقر ‏ . قالوا : لم تك مِنَ المصلين ولم تلك نطعم المسكين ‏ المدثر >٠:‏ 
اء کے ww‏ 4 ب ۰ ۹ 
الافتاف س الطببّات 

كان بعض المسلمين يعمد الى التمر فيعز ل الحيّد ناحية حى إذا جاء صاحب 
الصدقة أعطاه من الرديء فنزل قوله تعالى : 


NG E E N +O) 
. يدغ : یدفعه عن حقه وماله بالظلم » و زجره ویضر به‎ )۲( 
, يحض : بحٹ . () سقر : جهم‎ )۴( 
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یا أا الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما کسبم ومما حرجنا لکم 
من الأرض ولا تيمّموا السَبيث منه تنفقون ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 
واعلموا أن" الله غي حميد ) البقرة : ۲۹۷ ومعى الآية : أنفقوا من جيد أموالكم 
ولا تقصدوا اللبيث فتجعلوه صدقتكم ‏ لم وبخهم الله انهم يقصدون اللبيث 
منه بتصدقون ولیس يرضون بثله لأنفسهم إلا أن يتساهلوا فيه تساهل من 
أغمض عينيه فلم ير العيب فيه . 

وقال تعالى ني هذا المعنى : لن تنالوا البر حى تفقوا ما تحبّون i‏ 
تنفقوا من" شي ء فان الله به علیم چ آل عمران : ٩۲‏ . 


لمال ملل له 

والقر آن يوجُه نظر الانسان الى أن امال هى ملك الله + أن الانسان لاقب 
عنه ثي الاشراف عليه» فلا حمل به أن يعصي ربه فيما استودعه إياه . انظر الى 
هذه الآيات الي رتبناها ترتيباً منطقياً والي قرّرت هذه الحقيقة : 

فالله مالك السموات والأرض : فإ وله مك السموات والأرض 4 
آل عمران ۱۸۹ . وهو الذي يرزق جميع الناس : وإ هل من" خالق غير الله 
برزقكم من السماء والأرض ‏ فاطر : ۳ . 

والناس مكلفون بالانفاق ما رزقهم اله من الأموال الي جعلهم خلفاء ي 
التصرزف فيهاء فا لمال ليس مالم ني الحقيقة وما هم منها إلا بمبزلة الوكلاء : 

ل وأنفقوا ما جَعَلَكُم مستخلفین فبه ي الحديد : ۷ . هل وأنفقوا غا 
رزقناكم من قبل أن بأتي أحدكم اموت فيقول رب لولا أخرتي الى أجل 
قريب فأصد”ّق وأكن من الصالحين ‏ المنافقون : .٠١‏ ف وآتوهم من مال الله 
الذي آناکم ‏ النور : 

وعلى هذا مجمل بالبشر أن لا يتأحروا عن تنفيذ أمر الله في ماله الذي 
استودعهم إياه » واذا مروا أن يؤتوا منه فثات من الناس محتاجة فعليهم آن 
يبادروا الى ذلك . 


م اي س 
اللاحسانفض ده 
والقرآن حض على اللاحسان ورغب فيه بأسلوب ي غاية الروعة » من 


4° 


http://kotob.has.it 


OT OT E a EE Fe Sa PR 


ذلك قوله تعالى : ومن ذا الذي يقرض' الله فضا حسناً فيضاعفه له أضعافاً 
كثر ة والله يقبض" ويبسط ‏ البقرة : ٠٤١‏ . 

فأي تلطف من الله ني هذا التعبير حين بجعل الاحسان بثابة الإقراض 
لله »> وما يقترض المحتاج والله غي عن العالمين الذي له ملك السموات 
والأرض ومن فيهن › وانما جاء التعبير ني هذه الصورة نيابة عن الفقراء 
والمحتاجين ودفاعاً عنهم › وما قيمة امرىء يبخل بإقراض بعض الال لواهبه 
الذي سير ده له حتماً أضعافاً مُضاعفة . ثم يخم الله هذه الآية بقوله : ( والله 
يقبض ويبسط ) فلو شاء لأغى فقيراً وأفقر غنباً فإن الأمر كله بيده . 


مورد لفقل لحد ل 

والاسلام جعل للفقير مورداً لا حد له عن طريق الكفارات الي فيها معى 
العقوبة أو البدل أو جبر الناقص . مثال ذلك : 

محلف الرجل يمينا أن يفعل شيئ أو يتركه ثم يعدل عن ذلك » فإنه في هذه 
الحالة ملزم بإطعام عشرة مساكين يوماً واحداً ما جرت به العادة أن يأكله هو 
واهله» أو كسونمم أو تحرير إنسان من الرق . ويعجز الرجل عن صوم رمضان 
لسقم أو هرم فيفطرء فعليه مقابل ذلك أن يطعم عن كل يوم مسكيتاً . 

ويحل الحاج بشرط من شروط الحج فيكفر عنه بذبيحة يقدمها للمسا كين . 

ويقبل عيد الصوم فتجب زكاة الفطر على كل مسلم › کا بحب أو يسن 
على القادر المستطيع ذبح ضحية ني عيد الأضحى ليطعم منها الفقراء . 

وينذر المسلم لله نذراً فيو جب عليه الاسلام أن يفي به براً بالفقراء وعوناً هم . 

ويعجز الرجل عن تكاليف العيش لسبب اضطراري فيوجب الاسلام 
على قريبه الثري أن ينفق عليه : فينفق الابن على الأب » والأب على الاين ›. 
والأخ على الأحت » والزوج على الزوجة . 

كما أن الاسلام شرع الوقف ليصرف ريعه في وجوه البر عامة . 

هذا بعض تشريع الاسلام الاقتصادي الذي غايته التقريب والتوفيق بين 
الطبقات المختلفة والقضاء على الفقر . ولو أردنا الاسهاب ي شرح ما جاء ني 
القرآن والسنّة لضاق بنا هذا البحث ولكن أحببنا أن نعطي صورة لبعض أصول 
القرآن الرئيسية الي تشهد بعظمته وسم مصدره الاي وصلاح هذه الاصول 
لکل زمانٍ ومکانِ . 
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التنل لاو ي روه 


SEES 


الضرائب عند الأمم السابقة - معى الزكاة - تأثير الفقر ني الجتمعم - 
منزلة الزكاة - الزكاة إجبارية - أنوإع الزكاة - شروط الزكاة - زكاة الذهب 
والفضىة - زكاة عروض التجارة - زكاة المحصولات الزراعية - زكاة السوام م 
الإبل والبقر والغم - زكاة المعادن والكنوز - مستحقو الزكاة . 


7 
٠ 


الضراُعند الأمم القدية 
كانت الحكومات قبل الاسلام تفرض الضرائب على الفقراء ومتوسطي 
الحال آما ا ملوك والأمراء ورجال الدين ومن هم صاة : بهم فقد کانوا معفین من 
كل التكاليف المالية . ا 
للأمراء والمرين . 
ومذا « ما كان الفرد ني الزمن القديم يعتبر الحكومة تمثله أو تمثل مصلحته 
العامة انما كان على العكس يرى فيها عدوه الأكبر الذي لا هم له الا ابتزاز 
أمواله وامتصاص دمه من غير منفعة محسوسة تأتيه من وراء ذلك» وهذا فقد كان 
الفر د بعتبر الضريبة عبئاً ثقيلا ينبغي التهرب منها ما استطاع الى ذلك سبيلا" . 
« ولقد كانت الشعوب فيما مضى لا تعى بالية الحكومة من حيث وارداتما 
أو مصروفاتما اذ كانوا يعتبر ونما مما بخص اللك ومن يلوذ به من الوزراء 
والعمال . وكانت الحكومات القدبمة بدورها لا ee‏ الا بتوفير المال للحرينة 
املك » مستعملة في ذلك ما تستطيع من وسائل مشروعة وغير مشروعة . فلم 
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تكن - کالحكومات الحديثة - توجه قسطاكبيراً من عنايتها الى العدل في فرض 
الضريبة > وي توزيع عبئها توزيعاً مناسباً بين طبقات الأمة » والى انفاق 
الواردات العامة فيما ينفع الناس ويزيد الرفاهية ي المجتمع ) . 

فلما جاء الاسلام قلب هذه الحال الى ضدها ففرض على الاغنياء ضريبة 
لمصلحة الفقراء سمّاها : ( الزكاة ) وتوخى ني جبايتها وصرفها أسساً من العدل 
والنظام لا يوجد نظيرها في اي مذهب من المذاهب الحديثة . 


عو لکد 

الزكاة صدقة ؛ والصدقة زكاة ؛ يفبرق الاسم ويتفق المسمى ‏ . 

والزكاة ثي اللغة معناها : الطهارة . وسمى الله الصدقة المغروضة زكاة للا 
تطهر النفس . قال الله تعالى : فإ خذ مِنْ أمومم صدقة تطهرهم وتزكيهم با 
التوبة : ٠١۳‏ . 

وما ذ كره الله تعالى من تطهير الصدقة للمؤمنين يشمل أفرادهم وجماعاتهم» 
فهي تطهر نفوس الافراد من الذنوب ومن أرجاس البخل والدناءة والقسوة 
والاثرة والطمع وغير ذلك من الرذائل الاجتماعية الي هي مثار التحاسد 
والتعادي والعدوان والفتن والحروب » وتزكي انفسهم أي تنميها وترفعها 
بالحيرات والبركات الحلقية والعملية حى تكون بها اهلا للسعادة الدنيوية 
والأخروية . 


ات رالنق روخ 

وقد ثبت أن الفقراء أي الطبقات السفلى من المجتمعات هم شر أدواء 
الجتمع » فالفقر بحمل الواقعين تحت ساطانه على إتيان جَميع ضروب الشرور 
للحصول على أخحص حاجات الحياة وهو القوت » فالبطون اذا جاعت دفعت 
اصحاا لاستساغة جميع صنوف حرام » وعدت ذللك عل فشروعا 
جميع الأعمال الوحشية للوصول الى أغراضها . 
Lutz public finance (1)‏ ^ (۲) الماوردي ني أحكامه السلطانية . 
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وقد ذاقت أوروبا من هذه الناحية شر ما يولده الفقر من الأعمال الضارة 
للعمران » ابتدأت بالاضرابات البريثة من الشغب ٠‏ وانتهت بالثورات الدموية 
الي 5 تبقي ولا تذر . 
مَرلة الركاد 

أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بدفع الزكاة في مواضع كثيرة » ولم ترد 

ي القرآن آية تدعو الى إقامة الصلاة الا مقرونة بالدعوة الى إيتاء الزكاة › 
فالزکاة والصلاة دعامتان متينتان بي عليهما الاسلام؛ من ذللت قوله تعالی : 
فأقيموا الصلاة وتوا الركاة ي الحج VA:‏ 

كا أن المسلم لا تحصل اخوته الدينية للمسلمين إلا بأدامما : يل فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة فإخوانكم ني الدين كه التوبة : .١١‏ 

وأنذر الله الذين عمتنعون عن أداء الزكاة بقوله و EE‏ الذين 
ببخلون عا آناهم الله من فضله هو خیرآ هم بل هو شر همم سيطوقون(٩‏ 
ما بخلوا به يوم القيامة & . 

وأنذر الي مانعي الزكاة بالجحدب وضيق العيش فقال : ( ومامنع قوم 
الزكاة الا منعوا القطر"' من السماء ولولا البهام لم بمطروا ) " . 
الَا احبارتة 

a TE 
cE: TT 
. فكان حقاً على الإمام أن مجمع حقوقهم ويوزعها عليهم بالعدل‎ . ٠ 

وهذا كان الني مجمع الركاة ويأمر أمراءه كذلك بجمعها من الأغنياء 
لير دها على الفقراء . ثم بعد وفاته ومبايعة أي بكر الصديق بالحلافة حدث أن 
أعلن بعض العرب منع الزكاة وقد ظنوا أن اللحليفة لا يستجيز مقاتلتهم » ولكن 
(۱) سيطوقون : أي يحمل ما خلوا به من مال طوقاً من نار أي اعناقهم . 
(۲) القطر : المطر 


(۳) رواه ابن ماجة . 
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أبا بكر جمع سراة الصحابة وتشاور وإياهم ثم أجمعوا على قتال مانعي الزكاة › 
فأعدوا العدة وخرجوا الى مانعي الزكاة وضربوهم ضربة حاسمة أرجعت 
المجتمع الإسلامي وحدته وبتت تعاليمه السامية الي جاء با القرآن . 

ا ت اف ا و ا چ 
الحروب الأهلية الي قامت لإنصاف الطبقة الفقيرة ي أوروبا ما يعادها 
إخلاصا ونزاهة ذلك لأن الذين حاربوا لإنصاف الطبقة الفقيرة ني أورويا 
هم الطبقة الفقيرة نفسهاء حاربوا تحت تأثير الحاجة » أما الذين حاربوا ي زمن 
الحليفة أي بكر فهم سراة الصحابة » ورجال الحل والعقد وعلى رأسهم اللحليفة 
نفسه » الذي قال في هذه الحادثة : ( والله لو منعوني عناق کانوا يۇ دوا 
الى رسول الله لقاتلتهم على منعها ) . 

من هذا بتبين لنا : أن الزكاة ليست إحساناً فردياً» وان اعتبارها كذلك خحروج 
بها عن معانيها» بل هي ضريبة إجبارية تأخحذها الحكومة الاسلامية لتصرفها على 
الطبقة الفقيرة لأن الأصل أن الإمام هو الذي بأخذ ويعطي » لقوله تعالى : 
وخ من أمواهم صَدَقَةَ ‏ وعلى هذا اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا يتولى 
توزیعها من جب عليهم من المسلمين وكان ذلك لإبطال معى الاحسان الفردي 
الذي يتحقق فيه الذل والموان للمحتاجين » أما عطاء الدولة للفقراء المحتاجين 
من غير سال منهم ولا منة ي العطاء فليس فيه إذلال بل معونة كر مة وسد 
حاجة . 

هذا وقد قرر جمهور الفقهاء: ان من يموت ولم يؤد الزكاة الواجبة عليه 
تكون ديا ني الركة لا خلص للورثة إلا" بعد سدادها» كن يموت وعليه دين" 
للعباد فإن الركة لا تخلص للورثة إلا بعد سداده . 


نوا اكاد 
الانواع الي تجب فيها الزكاة شر عا حمسة : 


أول : الذهب والفضة . 
ثانا : البضائع التجارية . 


. نقلا عن كتاب , إصلاح الإسلام الإقتصادي » للأستاذ هاشم الدفردار المدني‎ )١( 


(۲) عناق : آنى المعز الي م تبلغ سنة . 
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ا 5 اللات الزراعية ونار الأشجار والكروم * ۰ 


رابع : السواتم من الإبل والبقر والغم . 
خامساً : المعادن والكنوز . 


وما عدا هذه الأنواع اللحمسة من الأموال لا تجب فيها الزكاة . فلا زكاة 
في الدور المعدة للسكى »› ولا في الثياب اللحاصة » ولا ني أثاث المنازل › ولا 
في دواب الركوب » ولا ثي السيارات المعذة للاستعمال الشخصي »› ولا ي 
الاسلحة والتحف وأدوات الزينة والحلى والحواهر الكريمة > ولا في آلات 
الصناعة والزراعة وكتب العلم . 

أما اذا اتخذ شىء من ذلك للتجارة فإنه تحب عندئذ الزكاة فيه . 

والمعادن النفيسة غير الذهب والفضة قد درج الفقهاء على اعتبارها لا زكاة 
فيها »> ولكن الحق هو أن يطبق على هذه المعادن حكم الذهب والفضة في 
وجوب الزكاة عليها » فاذا بلغت قيمتها نصاباً ذهب أو فضياً أحرجت زكاتا . 
مچ 7ل کس سے ۹ مہ 
روط الرحكڪاد 

وأما شروط الزكاة الي بحب أن تتوفر ي کل نوع من هذه الأنواع فهي 
أريعة : 

أولا" : أن يكون الال ملوك ملكا تاماً » والمراد بتمام الملكية أن يكون 
امال بيد صاحبه » وأن لا تعلق به حق لغیره » وأن یکون له حردة التصرف 
فيه باختیاره . وأن تكون نمرته له . وعلى هذا الشرط فالال الموقوف لا تجب 
فيه الزكاة »> وكذلك الديون الي ي ذم المدينين والي لا یرجی سدادها . 
وكذلك الال الذي ليس لالكه حرية التصرف فيه باختياره كالمال المرهون › 
والموضوع تحت يد حارس » والقاتم بشأنه فزاع . 

ثانباً : أن يبلغ هذا المال النصاب » أي المقدار الذي حدده الشرع لكل 
نوع من أنواع هذه الأموال . وعلى هذا الشرط فالمال القليل الذي لا يبلغ مقدار 
النصاب لا زكاة فيه » لأن الزكاة تحب ني الزائد عن حاجة المالك » لقوله 
تعالى : لإ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الفائض عا بحتاجون . 
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ثالث : أن تمضي سنة قمرية“ على هذا النصاب وهو ملوك لصاحبه ملكا 
تاماً . وعلى هذا الشرط اذا زالت ملكية امالك عن ماله بعد نصف سنة أو کار 
فلا جب عليه الزكاة فيه . ومرور سنة شرط لوجوب الزكاة . فيما عدا 
ا لحاصلات الرراعية > وما يعتر عليه في باطن الأرض من معادن وكنوز › 
فتجب الزكاة فيهما عند ظهو رهما . 

رابعاً : أن يكون الال زائداً عن حاجات مالكه الضرورية وعن دونه › 
وعلى هذا الشرط فالمال المملوك للانسان ولكنه على قدر نفقة مالكه ونفقة من 
يعومم أو مستغرق بديون عليه لا تجب الزكاة فيه . 

والزكاة تؤخذ كل م مرة واحدة لأن ماءها لا يتحقق إلا بعرور العام » 
وهذا الحكم بالسبة للأموال المنقولة » أما زكاة الزرع فیتكرر الأحذ كلما 
أنتجت الأرض . 

وتؤخذ الزكاة من مال الصي والمجنون والسفيه اذا بلغ مام النصاب › 

ويدفعها الولي أو الوصي على الأموال » ولا فرق ي الزكاة بين ذكر وانی 
وبين سجين وطليق . 

والزكاة لا تتبع و ا ف ن ن ا رة ا 
والدولة اذا كانت متسعة الأرجاء فانما تترك الأمر لحكومات المقاطعات تنظم 
طريق الحمع وطريق 


رھ هب وال 


» أم تبر‎ > yy GG 

أم سبائك اذا مر عليهما سنة قمرية . 
ومقدار الزكاة ربع العشر» أي اثنان ونصف ني الائة » تؤحذ ممن ملك نصاباً 
من الذهب أو الفضة . ومعى نصاب الذهب : أي المقدار الذي يبتدىء فيه 
وجوب الزكاة» ويجعل مالكه من المزكين . والنصاب : هو عشرون مثقالا أو 


عشرون دیناراً من الذهب” . 


)١(‏ السنة القمرية ثلا مائة وار بعة وخحمسون يوماً » أما السنة الشمسية فتارة تكون ثلامائة وخمسة و ستون 
يوماً وتارة رید عل ذلك يوماً . 

(۲) وقيمة العشرین مثقالا ۸۰ر ٠‏ لرة عانية ذها او اثنا عشر جنا ومن جنيه انكليزي»› والغقال 
يساوي ۸۸ر۳ غرام ذهباً . 
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ونصاب الفضة ماتا درهم » وهو ما يعادل بالتقریب ۲۷ ريالاً أو o:‏ 
قرش مصريا . والذي يلاحظ أن نصاب الفضة يساوي أقل من نصاب الذهب 
وكان الاحرى أن يساويه » ومذا فإن من ملك الآن عشرة جنيهات من الذهب 
لا تجب عليها الزكاة فيها لأنبا دون النصاب ومن ملك ثلائين ريلا من الفضة 
وهي دون العشرة جنيهات تحب عليه الزكاة فيها لأنما اکر من النصاب 
الفض › N EEN NESSES‏ 
فطن هذا الاستاذ عبد الوهاب خلاف فقال ني مجلة لواء الاسلام في مجلد ٠۹۵۰‏ 
ما نصه : «وعلى هذا لا بد أن تكون القيمة المالية العشرين ديناراً في وقت 
التشريع تعادل القيمة الالية للمائي درهم . والاحكام الشرعية تدل على هذاء 
فقد قررت دية القتيل خحطاً بألف دينار أو عشرة آلاف درهم . وهذا معناه 
أن الدينار يعادل في قيمته عشرة دراهم وعلى هذا فالعشرون دیناراً تعادل ني 
قيمتها المالية مائي درهم . ولكن هدا التعادل غير ثابت بل هو متغير تب 
لتغير سعر الفضة ونسبتها الى الذهب» ثم بقول : « والذي أراه: أن تقدير 
اللصاب ا مالي كان مراعى فيه قيمة الفضة بالنسبة الى الذهب ني وقت التشريع › 
وهذه النسبة تتغير بتغير الأزمان والبيثات والعرض والطلب» وأرى أن يعتبر 
الذهب هو الوحدة ني تقدير النصاب› ويكون نصاب الزكاة: عشرين دينارآ أو 
ما يعادها من الفضة المضروبة أو غير المضروبة » . 

والنقود الي تكون من غير الذهب والفضة كالعملة المتخذة من النيكل 
SE E‏ . والأوراق الالية بأنواعها 
وأسهم الشركات تجب الزكاة فيها على أساس قيمتها 

هذه أحكام النقود بكل أنواعها ما دامت في حوزة صاحبها » ويستوي 
ي ذلك أن تكون ني المصارف المالية مودعة فيها أمانة أو كانت رصيدا تجارياً 
أو أموالا مدخرة أو صكول تأمين 


رکاد و ضر الجارة 


والزكاة واجبة ني عروض التجارة » والوجوب ليس على أعيان 


وليس الشرط أن تمر السنة على نفس السلعة »> بل على القيمة > وإن 
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تداولت القيمة لاف السلع . والمعتبر أن تكون البضائع التجارية بالغة النصاب 
ني أول السنة وي آنحرها ولا عبرة بنقصها أو زياد تما ني وسطها . 

وتشمل عروض التجارة : الحيوان الذي يقتى للاستيلاد ويرعى با لمجان» 
وکل ماکان للاتجار من غتلف البضائع : 

والزكاة تؤخذ من رأس الال مع الأرباح . وتقوّم عروض التجارة بحسب 
الزمن الحاضر . 


ا ااا 
ركا العصولات الرراعيه 

وزكاة الزروع عشرة ني المائة إذا سقيت بدون آلات : أي من مطر أو 
نهر أو عين » وخمسة ني الائة إذا سقيت بالآلات » وإذا اختلف السقي كان 
الحكم للأغلب وإن تساويا كان الواجب إخراج نصف العشر . 

والزكاة من الزروع تؤخذ من كل ما أحرجت الأرض لا فرق بين صنف 
وصنف » ولا بين مطعوم وغير مطعوم › ولا نصاب هاء ففي کل ما اخحرجت 
الأرض زكاة » ويتكرّر الأخذ كلما أنتجت الأرض لقوله تعالى : 

وآنوا حقه یوم حصاده ې الانعام : ۱ 

وألحتق فضيلة الاستاذ محمد أبو زهرة زكاة الدور المعدة للاستغلال 
بزكاة الزرع فقال : « والمعروفعن جمهور الفقهاء أنهم لم يقرروا زكاة ف 
الدور » لأن الدور في عصورهم لم تكن مستغلة بل كانت لسد الحاجات 
الأصلية » وكان ذلك عدلا اجتماعياً في عهد الاستنباط الفقهي . أما في عصرنا 
الحاضر فقد استبحر العمران وشيدت العماثر والقصور للاستغلال وصارت 
تدر أضعاف ما تدره الأرضون فكان من المصلحة أن تؤخذ منها زكاة 
كالأراضي الزراعية إذ لا فرق بين مالك نجبى اليه غلات عمارته كل شهر ومالك 
تجى اليه غلات أرض زراعية كل عام فلو أوجبنا الزكاة في الأراضي الزراعية 
ورفعناها عن المستغلات العقارية لكان ذلك ظلما »" . 

فكل ما محصل من غلات العمائر المعدة للسكنى أو نحوها تحب فيها الركاة . 


(۱) من علاء الأزهر . 
)( لواء الإسلام > جلد ۱۹۰۰ . 
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واذا انقطعت الغلات أمداً انقطعت الزكاة في ذلك الأمد »› وتتبع الزكاة في 
الأدوار الي تحصل بها غلات تلك العقارات وما يشبهها » فاذا كانت الغلات 
تحصل کل شھر وجبت کل شھر › وإن کانت محصل کل عام وجبت کل عام . 
ويؤخحذ نصف العشر من الغلات . 

ويقيس فضيلة الاستاذ محمد ابو زهرة نفس القياس على الآلات الصناعية 
الي تكون ني المصانع والي تفيض با الغلات وليست أدوات شخصية للعامل 
يستخدمها لسد حاجاته فتجب فيها الزكاة من رانا > وتحتسب غلات تلك 
المصانع كل عام فإذا تبين مة كسب كان الفقير حق فيه » وقدره الأستاذ بنصف 
العشر . 


رة السواو مالاب ل البقم والغم 

المراد بالسواتم تلك الي ترعى أكر السنة في المراعي العامة المباحة + ولا 
يتكلف ملا كها مؤونة علفها . ما الابل والبقر والغم الي يغذيما ملا كها بأمواهم 
فلا تجب فيها الزكاة . فالاسلام لا بجمع على مالك الانعام بين مؤونة علفها 
وفريضة الزكاة فيها 

ولكل نوع من أنواع هذه السوالم نصاب مقدر لا تفرض الزكاة فيما 
دونه « ففي الإبل لا زكاة فيما دون اللحمس» وي الغم لا زكاة فيما دون أربعين » 
وف البقر لا زكاة فيما دون ثلاثين . والواجب ي خمس من الإبل 8 
والواجب في أربعين من الغم شاة ؛ والواجب في ثلاثين من البقر تبيع « 
واحد منها اتم سنة ودخل ني السنة الثافية نية » والإبل تشمل : کک 
والغم تشمل : الضأن والمعز . والبقر يشمل: الحاموس» وليس فيما عدا هذه 
الثلاثة ثة من المواشي زكاة ولو كانت سانة» فلا فلا زكاة في الحيل والبغال والحمير › 
ES a‏ هي الي ها نماء بالدر والنسل فتکون 
الزكاة من نماما لأا تقصد للدر والنسل . 

وإنما ذكر الفقهاء أن لا زكاة في اللحيل والبغال والحمير لأنما تتخذ للحاجة» 
(۱) من أراد ان يعرف الواجب ف) زاد عن خمس من الإبل او أربعين من الغم او ثلاثين من البقر 


فلير جع الى كنب الفقه فقد فصلت ذلك او الى كتاب (فتح القدير) للكبال بن الام + ١‏ ص 
90 - 4 . 
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فالفر س للجهاد » والبغال والحمير للحمل وغيره »› أما اذا اتخذت للاستغلال 
فان ها نسلا ونماء فعندئذ تحب فيها الزكاة . 


ركاة المكادنوالكوز 

ما یکون ئي باطن الارض من معادن کالبترول یکون ملک لبیت مال 
المسلمين" . 

أما الكنوز الحاهلية الي ثبت الما وضعت ني باطن الارض قبل الاسلام 
فيؤحذ منها اللحمس . والأخماس الأربعة الباقية للواجد . والكنوز الإسلامية هي 
الي ثبت اا وضعت ني باطن الإرض بعد ظهور الاسلام وتكون ملكا الدولة 
الا اذا عرف ملاكها فالما تكون لمم » وانما تكون تلك الكنوز للدولة لأنا 
ضوائع والضوائع تكون لبيت الال اللحاص بها ومثلها كشل المال الذي يؤول الى 
بيت الال اذا مات صاحبه ولم يعرف له وارث » فانه یکون لبیت مال 
السلمين اللحاص بالضوائع ويصرف ني مصارف الزكاة . 

أما ما يكون ني البحار من عنبر ولالىء وأسماك فيؤخذ منها اللحمس . 

وهذا ما اختاره واضعو مشروع قانون الزكاة ني مصر اذ قالوا : « إن 
المعروف عن جمهور الفقهاء › أنبم لا يأحذون اللحمس ني السمك وذلك حكم 
زماہم > لأن السيادة على البحار لم تكن ثابتة ؛ ولأن من كان يصطاد انما كان 
يصطاد قوت يومه » ولأا لم تكن محل عناية وتربية ولم تنظم المصايد ذلك 
التنظيم القائُم اليوم » ولو أن أنتنا عاشوا في عصرنا لقرروا ما قررناء فالاختلاف 
بیننا وبینهم اختلاف عصر وزمان لا احتلاف دلیل وبرهان » . 

والكنوز الأثرية تعد ملكا للدولة لقيمتها التار ية ولفائدة العلم . 


) الركاد‎ mm bg 
لم يتر ك الاسلام أمر الزكاة الى تقدير ولي الأمر بل بين المصارف وعينها‎ 
بالنص القرآني الذي لايقبل التأويلء قال الته تعالى : يل انما الصدقات للفقراء‎ 
› والمساكين » والعاملين عليها » والمؤلفة قلوبهم »> وني الرقاب › والغارمين‎ 
0 وني سبيل الله » وابن السبيل فريضة من الله » والله عليم حك التوبة:‎ 


. مذهب الإمام مالك‎ )١( 
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عد الله أصناف المستحقين “ للزكاة وهم : 

أولا" : الفقراء : وهم الذين لا بملكون أموالا يزكون عنها أي ن أمواهم 
لا تبلغ النصاب وإإما لديهم قليل من الال لا يكفي لكل حاجانمم » وقيل : من 
لا علكون قوت يوم وليلة . 

ثانا : المساكين : قيل ني المسكين : هو السائل » وقيل : إن المسكين 
أشد حاجة من الفقير » وروي عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس : ان الفقراء 
فقراء المسلمين والمساكين فقراء أهل الكتاب › ويزكي هذا الرأي أن عمر بن 
الطاب فر المساكين بضعفاء أهل الكتاب » فإنه يروى أنه رأى ذمياً مكفوفاً 
مطروحاً على باب المدينة فقال له عمر رضي الله عنه : مالك ؟ قال : استكروني 
في هذه ابلحزية > حى إذا كف بصري ترکوني ولیس لي أحد بعود علي بشيء! 
فقال الفاروق : ما أنصفت إذن ! وأجرى له ما يقوته وما يصلحه › وقال : 
هذا من الذين قال الله فيهم : ( إعا الصدقات للفقراء والمساكين ) وهم زمی 
أهل الكتاب » أي ذوو العاهات الانعة من الكسب » والمرضى برض لا يرجى 
البرء منه . ونرى من هذا : أن الزكاة على هذا التفسير تعطى لمساكين أهل 
الذمة العاجز ين عن الكسب › وهو غير ما عليه جمهور الفقهاء الذن يرون أن 
الزكاة لا تعطى لغير المسلمين . 

ثاثا : العاملون عليها : وهم الذين يعملون في جمع الزكاة من أربابا 
وتو ر مها عى ميا > وم يعطون على قدر أعالمم وكفاية أمثا هم › ولان 
العمل ني الزكاة له أجر والأجير يأحذ سواء أكان غنياً أم فقيراً . 

رابعاً : المولفة قلوبهم :وهم قوم يعطون من الزكاة تأليفاً لقلومم أو 
قلوب ذويہم» أو تمكيناً للاسلام ني قلوم . وقد قال أبو يعلى ني ( الأحكام 
السلطانية) : « والمؤلفة قلوبهم أربعة أصناف : صنف منهم تتألف قلوبيم لمعونة 
الملمين » وصنف تالف قلوبيم لكف عن السلمين » وصنف تالف قلوبيم 
لارغيبهم ني الاسلام › وصنف تتألف قلوم ترغیباً لقومهم وعشائرهم ي 
الاسلام » فيجوز أن يعطى كل واحد من هذه الاصناف من سهم المؤلفة قلوم 
مسلماً كان أو مشركا » . وعطاء هؤلاء من قبيل الدفاع عن الاسلام والدعوة 


)١(‏ حصنا فصل مستحي الزكاة من محث لصاحب الفضيلة الأستاذ محمد ابو زهرة ني مجلة لواء الإسلام 
من جلد سنة ٠۹۰۱‏ ص ۸۳۲ . 
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حقاً أن جعل من مصارف الزكاة تمويل الدعاية للاسلام › وبيان مزاياه » ليعلم 
حقبقته من لم یکن يعلم . 

خامساً : وفي الرقاب : أي في فك أسر الارقاء » فقد كان من عادة العرب 
أن يعين الواحد لرقيقه مالا إذا أداه له رر من أسره . فأمر الله الحكومة 
الاسلامية أن تمد هؤلاء الاسرى بأموال الزكاة ليتحرّروا من رقهم . وقد ذهب 
الرق تقريباً من العالم . ونريد أن نسجل ي هذا المقام أن الدولة الاسلامية هي 
أول دولة حاربت الرق ني الوجود » وحسبها أن جعلت جزءاً من ميزانيتها 
لفك الرقاب » ولم يذ كر التاريخ أي نظام سياسي أو فلسفي سبق الاسلام في 
ذلك . 

سادساً : الغارمون : وهم الذين ركبهم الين ولا وفاء عندهم »> وهم 
ثلاثة أقسام : 

| -قسم يستدين ني سفاهة وإسراف لينفق في المحلل وا محرّم» والاكثرون 
من الفقهاء برون على أن هذا لا يوفی عنه دينه ٠‏ إلا إذا تاب وصار من أهل 

من استدان لصالح نفسه. کتاجر لزمته دیونه ي نجارته وهو مسن 
تدبيرها ولكن اضطرب اليزان الاقتصادي » وأحاط الدين ماله ولم يف 
ما عنده من الال دنه » فما بقی من ديون بعد ذلك عليه يسدد من الزكاة . 

۳-من ركبه دن ي مصلحة عامة لا لمصلحة نفسه » كن تحمل ديات 
للصلح بین الناس » فقد قال الفقهاء أنه یسدد عنه دینه » ولو کان غنياً پبقی له 
بعد سداد الدين من ماله نصاب : وهذا للتشجيع على المروءة والصلح ہیں 
الناس . 

وإذا مات مدین ولیس في ترکته ما بفي بدینه دی بائي دینه من مال 
الزكاة . 

والحدير بالذكر أن الاسلام يجعل الديون العادلة تؤدى من بيت مال 
الزكاة . وبمذا سبق الشرائع الإنسانية كلها سبقاً بعيداً » وخحصوصاً الشرام 
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الي عاصرت نشأته» وحسباك أن تعلم أن القانون الروماني ‏ ي بعض أدواره 
كان يسوغ للدائن أن يسترق المدين . أما الاسلام فقد جعل دين المعسر تؤديه 
الدولة عنه وني ذلك تشجيع للناس على المروءة والقرض الحسن › لان صاحب 
امال إن علم أن ماله لن يضيع أبداً أقرض القرض الحسن . ويصح بالقياس 
على ذلك أن يقر ض من مال الزكاة القرض الحسن لانه اذا كانت الديون العادلة 
تؤدى فأولى أن تعطى منها القروض الحالية من الربا لترد الى بيت الال . 

سابعاً : ابن السبيل : والمراد به المسافر المنقطع الذي لا جد مالا يوصله 
الى وطنه » فإنه بُعطى من مال الزكاة ما يوصله الى وطنه . 

وأما إذ اكان غنياً فيعطيه بيت المال قر ضا ليستر د ما أعطاه عند الرجوع الى 
أهله وذوبه . 


ثامناً : وني سبيل الله : والمراد به الصرف على الغزاة والمرابطين لحماية 
الثغور » فينفق من الزكاة على اعيش وكل ما يتصل به ما دام ابلجيش بجاهد في 
سبیل الله . 

ولقد فر بعض الفقهاء كلمة في سبيل الله بما يعم كل مصالح المسلمين › 
فقد جاء ني ( التفسير الكبير ) للفخر الرازي ما نصه : 

واعلم أن ظاهر اللفظ لا يوجب القصر على كل الغزاة > فلهذا المحى 
نقل « القفال » في تفسيره عن بعض الفقهاء: أنم أجازوا صرف الصدقات الى 
جميع وجوه اللحير : من تكفين الموتى ٠‏ وبناء الحصون » وعمارة المساجد »› 
لن قوله تعالى : في سبل الله عام ني الكل » . 
جمال الاسلام وسماحته وتبليغ أحكامه والرد على خصومه . والانفاق على ' 
الكتب الي تنولى هذه المهمة . 

ويجوز إعطاء الزكاة للمؤسسات الحيرية : كالمستوصفات الحيرية والميام 
والمدارس اللحيرية لأن هذه المؤسسات جعلت لصالح الطبقة الفقير ة . 


)١(‏ جاء ني القانون الروماني المسمى : قانون الألواح الاي عشر : (المدين إذا عجز عن دفع ديونه 
حك عليه بالرق إن کان حرا و عك عليه با حبس أو بالقتل إذا كان رقيقاً) . 
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هل تصرف الزكاة على جميع مستحقيها : يرى جمهور الفقهاء خلاف 
للشافعي أنه لا يلزم المزكي استيعاب كل مصارف الزكاة بل ني أا وضعت 
أجزأت . ويلزم الإمام العناية بالأهم اجتماعياً فا مهم . 


الرکاة ضان اجمایی 

وتم هذا البحث بأننا نستطيع أن نو كد أن الحكومات الإسلامية لو 
عملت عا شرعه الاسلام من نحصيل فريضة الزكاة لبلغ إیرادها متها ملايين 
الحنيهات الذهبية الي تسد حاجات الطبقات المحرومة . 

وهذه الزكاة تؤدي ما تؤديه الضرائب الي عمدت اليها بعض الدول 
الأوروبية منڏ القرن الماضي اذ قررت ضرائب على رۇوس الأموال وسمتها : 
ضريبة الضمان الاجتماعي »› وفرضت ضرائب غير ها على أصحاب الابرادات 
الضخمة» بلغت ي بعض الدول حو تسعين ي المائة من تلك الايرادات » ولولا 
هذه المحاولات لا هدأت الفتن ني الطبقات المحرومة . 

من ذلك يتبين لنا : أن (الزكاة) ضمان اجتماعي نمرته حفظ التوازن بين 
طبقات الأمة »› وكان الإسلام أول من سبق العالم الاو ضغة : 


)١(‏ ول دولة ني الغرب بدأت بتنظيم الان الاجتاعي هي الانيا فقد اصدرت اول قانون ني هذا الشأن 
عام AYY‏ . : 
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لن ن( لدان ودره 


SNE EL: 
فا للا‎ 
کل ہے مھ ا‎ 2 
المرأة عند االأمم القدمة - تحرير الإسلام المرآة عامة - تحر ير الإسلام للمرأة‎ 
العر بية - نظرة القرآن الى الزواج - اصول الزواج لي الإسلام - المساواة بين‎ 


الزوجين - المرأة المسامة والحجاب - إباحه تعدد الزوجات - الطلاق - 
العدة - حقوق المرأة الشخصية . 


لم يتسع جال الحديث عن المرأة في عصر من العصور قدر اتساعه ف 
العصر الحاضر» ولا عجب ان تحتل المرأة هذه الأهمية » فانما لم تعد شيثاً يتلهى 
به » أو سلعة تباع وتشترى » أو مواطناً لا حقوق له » ونما أصبحت الأساس 
في الأسرة الانسانية . 

وشن الد اا بي لفك المعاصر بالكلام عن المرأة بعد أن ظفرت 
محقوق كثيرة» ووثبت هذه الوثبة الاجتماعية الكبرى ليرى أي الشرائع أكر 
اعتناء بها » تم هل الاسلام حرّرها وأعزها وصانما أم قضى بعبودیتها وإذلا ها ؟ 

وقبل أن نشرع في تفصیل وبيان تحرير الإسلام للمرأة نلقي نظرة سريعة 
على منزلة المرأة عند الامم القديمة - قبل الاسلام وبعده ‏ لرى على ضوء 
ذلك صورة واضحة للمكانة الي تبوأًما المرأة ني الاسلام . 


ED r‏ عص 2 سے م 

المراةغندالامالمدمة 
فالاثينيون -أكثر الأمم القدعة حضارة - جعلوا المرأة من سقط المتاع › 
فکانت تباع وتشترى ني الأسواق » وقد سموها رجساً من عمل الشيطان › 
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وجاء في شرائع المند : « ان الوباء والموت والححيم والسم والأفاعي والنار 
خير من المرأة » . ٍ 

ولم تكن التوراة أ كر رحمة بالمرأة من شرائع المند . جاء في سفر الحامعة : 
« درت أنا وقلي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلاً ولأعرف الشث أنه 
جهالة والحماقة الا جنون » فوجدت أمرَّ من الموت المرأة الي هي شباك وقلبها 
أشراك ويداها قيود ... رجلا واحداً بين الف وجدت . اما امرأة فبين كل 
أولئك لم أجد» . 

وني رومية اجتمع مجمع كبير ومحث في شؤون المرأة فقرر أنما كائن 
لا نفس له > وانا لن ترث الحياة الأخحروية نمذه العلة » وانها رجس بحب ان 
لا تأکل اللحم » وان لا تضحك بل ولا ان تتكلم » وعليها ان تمضي أوقاتما في 
الصلاة والعبادة واللحدمة > ولأجل أن بمنعوها الكلام جعلوا على فمها قفلا من 
حديد فكانت المرأة من أعلى الاسر وأدناها تسير ني الطرقات» وتروح وتخدو في 
دارها وعلى فمها قفل › هذا غير العقوبات البدنية الى كانت تعرض ها المرأة 
باعتبار انا أداة للاغواء يستخدمها الشبطان لإفساد القلوب . 

اما في فرنسا فقد عقد سنة ٥۸٦‏ م اجتماع ني بعض ولایاما دار فيه 
البحث عن المرأة : أتعدٌ انساناً أم غير انسان ؟ وكان ختام الببحث أن قرر 
الملجمع : ان المرأة انسان ولكنها مخلوقة للحدمة الرجل . 

أما ني انكلترا فقد أصدر الملك هنري الثامن أمراً بتحرم مطالعة الكتاب 
المقدس على النساء » كما ان النساء كن طبقاً للقانون الانجليزي العام حوالي سنة 
٠‏ م غير معدودات من المواطنين » ولم يكن هن حقوق شخصية ولا حق 
هن ي تملك ملابسهن » ولا في الأموال الي يكسبنها بعرق الحبين . 

اما ني بلاد العرب وقبل بعثة محمد ملل فقد كانت المرأة بمتهنة ني كثير 
من أحواها كا سنفصله فيما بعد . 


چ ربوا لاسلا مراد عامة 


جاء الاسلام والعالم على ما وصفنا » فقام بتحرير المرأة ما وقع عليها من 
حيف وظلم » ورفعها الى مكانة عالية لم تصل البها في آنحر تطورات المدنية . 
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فبينما كانت المرآة عند شعوب أوروبا وغير ها تعد من الحيوان الأعجم » 
ا من الشيطان الر جم جاء الاسلام معلناً أن المرأة أحد العنصرين اللذين تكاثر 
منھما الانسان » وجعل ذلك نعمة ومنة على الناس › قال تعالى : 

فإ يا أبما اناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وحلق 
منھا زوجها" وبَث منهُما رجالا كثيراً ونساء ‏ الساء : ١‏ 

وبینما کان بعض البشر يرون أن الرآة لا يصح أن یکون ها دين » حى 
نهم كانوا بحرّمون عليها قراءة الكتب المقدسة » جاء الاسلام مقرراً : أن 
للنساء ثواب أعماهمن الصالحة كالر جال . قال تعالى : 

ومن" يعمل من الصالحات من EE‏ أو نی وهو مۇمن 
فأو لثلك يدأخلون ابحنة ولا بظلمون نقير؟ ‏ ي النساء: ۲٤‏ . 

كا أن الاسلام أمر المرأة بتكاليف العقيدة وفضائل الأحلاق كا أمر 
الرجل . قال الله تعالى : 

هو إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات › 
والصتاد قن والصادقات ‏ والصابرين والصابرات » واللناشعين والحاشعات » 
والمتصد قبن والمتصدّقات والصاتمين والصانمات والحافظن فروجهم 
والحافظات › ا اعد“ الله هم مغفرة وأجراً 
عظيماً ‏ الاحزاب : ٣٠١‏ 

ومسؤولية المرأة مستقلة عن مسؤولية الرجل › ا ور غلا وي ا 
فساد ا a‏ ت الرجل وتقواه» قال الله تعالى : 
عبدین SS‏ 
النار مع الداخلين . وضرب اله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب 
ان لي عندك بيتاً في ابمحنة وجني من" فرعون وعله وجي من القوم الظالين ) 
التحريم : ۱-۰. 


. نفس واحدة : هي نفس آدم عليه السلام‎ )١( 
. خلق منہا زوجها : آي خلق حواء من نفس آدم‎ )۲( 
. نقيراً : أي لا يبخس حقهم ني عملهم الصالح ٠يا كان قليلا‎ )۴( 
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کا آن الاسلام ساوى بين المرأة والرجل ني حق المبايعة » فقد كان الني 
يبایع الرجال على السمع والطاعة والقيام بحدود الشريعة » وكذلك بايع النساء 
کا آمره الله . 

ويا أيما الني اذا جاءك المۇمنات يبايعنك على آن لا یشرکن بال شیا 
ولا يسرقن ولإ بزنین ولا يقتا ن أولادهن ولا يأتين ھتان ٩‏ يفر ينه بین 
أبديهن وأرجلهن ولا يعصينك ني معروف فبايعهن" واستغفر من الله إن اله 
غفورً رحم ‏ الممتحنة: ۲ 

م بينما نرى بعض الشعوب تحتقر المرأة فلا تعتبرها هلا للاشتراك مع 
الرجال في‌النشاط الاجتماعي › جاء الاسلام فأثبت أنهن والرجال سواءء قال تعالى : 

يإ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف ويَنْهَون 
عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله » أولثك 
سير حمهم الله التوبة : ١‏ 

ففي هذه الآية إثبات ولاية المؤمنين والمؤمنات بعضهم لبعض › والولاية 

عبارة عن تعاو نمم وتناصرهم لا فيه خيرهم » كا أن الآية اثبتت للمرأة حق 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالأعمال الصالحة» وهذا برهان واضح 
ني إعطاء المرأة حقها مِنَ النشاط الاجتماعي . 


روا لاسلا مراد العجة 
كان بعض العرب يئد البنات فجاء الاسلام بتحربم وأدهن » وبذلك أعطى 
المرأة حق الحياة » قال الته تعالى : فل واذا بشر أحدهم بالأنى ظَل وجه 
مسوداً وهو کظی . یتواری من القوم من سوء ما بشر به أیعسکه على هون ٩‏ 
أم يدشه ني الراب > ألا ساء ما بحکمون ‏ النحل : ۵۸ › ۹ . 
Ss‏ ۰ حن ذرزقهم 
واكم إن قتلهم کان خطاًكبیر ا ) الاسراء 
(۱) يبايع : يعاهد . 
(۲) المراد بالعان ني هذه الآية أي الولد الذي كانت المرآة تلصقه بزوجها كذباً . 
(۴) المون : المري والذل . 


() املاق : فقر . 
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وكانت العرب لا تورث النساء ولا الصبيان من أبناء الميت وإنما يورئون 
من يلاتي العدو ويقاتل ني الحرب ٠‏ فشرع الاسلام توريث المرأة وبين حقوقها 
ني الارث زوجا وأماً وأخحتاً »> قال الته تعالى : 

3 لار جال نصیب م ترك الوالدان والأقربون وللنساء تصیب ما 


سے 


ترك الوالدان والأقربون مما قل N‏ نصیباً مفروضاً ‏ النساء : ۷ 


وکانت العرب ترث النساء كرهاً »› وذلك بان مجيء الوارث ويلقي ثوبه 
على زوج مورئه ثم یقول : « ورٹتھا کا ورثت ماله » فیکون احق بها من نفسها 
فإن شاء تزوجهاء أو زوّجها وأخذ مهرها لنفسهء أوحرم عليها الزواج طمعاً في 
أن تفدي نفسها بمال» أو نموت فير ما » فجاء الاسلام حرم ذلك : 

يا أيها الذين آمنوا لا بحسل لكم أن ترلوا النساء كَرهاً ‏ ولا 

تعضلوهن " لتَذ هبوا ببعض ما آنیتموهن ې النساء : .٠۹‏ 

وكان بعض العرب يُكرهون إماءهم على البغاء ليكسبن هم مالا فمنعهم 
ا ذلك » قال الله تعالى : ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء 
إن أرَدّن تحصناً لتبتغوا عَرَّض الخحياة الدنیا ‏ النور : ۳۳ . 

وكان بعض العرب يرثون زوجات آبا ممم في جملة المتاع فيصبحن زوجا م » 
فجاء الاسلام رادعاً أشد الردع عن هذا المنكر . قال الله تعالى : 

ولا تنکحوا ما نکح آباؤ کم من ل 
فاحشة“ وما وساء سبیلا چ النساء : ۲۲ 

کا أن الاسلام حرم كثيراً من أنواع الزواج الفاسد الذي كان عند كثير من 
الشعوب » ولا يزال بعضه إلى اليوم في البلاد الي تغلب عليها الهمجية . 


نظ القن الىالرواح 

ما هو تعريف الزواج قبل أن يعرفه القرآن ؟ هل هو صفقة تجارية بين 
شريكين ني المعيشة ؟ هل هو وسيلة من وسائل الضرورة لإرضاء مطالب السد 
والاستراحة من غوايته الشيطانية ؟ كل هذا وأشباهه ما تصورته المجتمعات 
والعقائد من صر الرواج قبل مجيء القرآن . 


(۱) تعضلوهن : منعوهن من أل وج بغر کم . 
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ولكن الزواج ني القرآن هو الزواج الانساني ي وضعه الصحيح من وجهة 
الجتمع ومن جهة الأفراد . فهو واجب اجتماعي من وجهة المجتمع للمحافظة 
على النوع الانساني »> وسكن نفساني من وجهة الفرد » وسبيل مودة ورحمة 
بين الرجال والنساء »> فكان خطاب القرآن ني أمر الزواج موجهاً إلى أفراد 
الأمة لتبسيره » قال الله تعالى : 

ونکحوا الایامى" منكم والصالحین من عبادكم وإمائکم إن 
یکونوا فقراء يغلنهم الله من فضله چ النور : ٠.۳۲‏ 

فهذه الآية حطاب للأولياء - وتعم غير هم مطلقاً - بأن يزوجوا العرّاب 
من النساء والرجال» وأن لا يكون فقرهم داعبا للحيلولة دون تزويجهم لأن الله 

أما الفقير المدقع العاجز عن الانفاق فإن الابة التالية تأمره بالعفة الى ان 
يرزقه الله الال الذي بمكنه من الزواج : ل وليستعفف الذين لا بجدون 
نکاحا " حى يغنيهم الله من" فَضله ‏ النور : ۳۳ . 

والزواج ي الاسلام عهد وميثاق بين الزوجين . قال الله تعالى : 

ظ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ‏ النساء : ۲١‏ . 

فهذه الآية تدل على أن النساء أخذن من الرجال ميثاقاً غليظاً وهو ميثاق 
الزواج › فهو عهد بين الرجل والمرأة يلزم كل منهما بموجبه واجبات نحو 
الآحر . وهمذا التعبير : ( ميثاقاً غليظاً ) قيمته ني الإبحاء بمعاني الحفظ والمودة 
والرحمة › فهو ليس عقد تمليك كعقد البيع والاجارة» أو نوعاً من الاسترقاق . 

والعلاقة بين الرجال والنساء ني الزواج علاقة « سكن » تستريح فيها 
النفوس وتتصل با المودة والرحمة . قال الله تعالى : 

ومن آياته أن لق كم من" سكم أزواجا لتسكنوا ايها 
وجعتل بينكم مودة ورحمة» إن ثي ذلك لآبات لقوم يتفکر ون الروم : .۲١‏ 

فهذه الآية تنبه الرجل والمرأة إلى أن من أعظم دلائل قدرة الله وآيات 


(۱) انکحوا : زوجو . 


(۲) الأیامی : جمع ام » ويطلق على من ليس متزوجاً . 
(۳) لا بجدون نكاحاً : أي عدم استطاعة التز وج . 
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۴ 


كرمه أن خحلق للرجل زوجة من جنسه ليسكن اليها » والسكون النفسى المذ كور 
في هذه الآية هو تعبير بليغ عن شعور الشوق والحب والرغبة الذي يشعر به كل 
منهما نحو الآخر › والذي يزول به أعظم اضطراب فطري ني القلب والعقل 
لا ترتاح النفس وتطمان ني سريرتما بدونه . كذلك من دلائل کرمه 
الي حدثتنا به الآية أنه جعل بين الزوجين مودة حب ورحمة عطف ابتتين 
لا تبلیان كما تبلى مودة غير الزوجين من ألفت بينهما الشهوات . 

وجاء ني القرآن : وهن" لباس لكم وتم لباس هن البقرة : ۱۸۷ . 

فهذه الآية شبهت كلا من الزوجين باللباس لأن كلا منهما يستر الآحر . 
فحاجة كل منهما الى صاحبه كحاجته الى الملبس » فإن يكن المابس لستر معايب 
الحسم ولحفظه من عاديات الأذى وللتجمل والزينة فكل من الزوجين لصاحبه 
كذلك : بحفظ عليه شرفه » ویصون عرضه » ویوفر له راحته وصحته . 

وسكون الزوج إلى زوجه أقوى دعانمه التناسب بينهما ني الر بية والاخلاق› 
وإلى هذا يشير القرآن : ف الحبيثات للخبيثين واللصبيثون للخبيثات » والطيبات 
للطيبين والطيبون للطيبات ‏ النور : ٠١‏ . 

فالقسم الأول من الاية معناه : أن الحبيثات من النساء لا يستأهلن من 
الازواج إلا الحبيثرن » فمن كرمت نفسه من الرجال وضن بمروءته عن مواطن 
الزلل والام فبعيد عليه أن بجنح إلى خبيثة ساقطة يتخذها زوجة له »> وكذلك 
الحبيثون من الرجال لا يستحقون إلا خبائث النساء »> فمن سمت بها العزة 
وامتزج با الشمم تحاشت أن تجعل نفسها زوجاً لرجل ساقط المروءة وضيع 
النفس . فاذا امتنع كل ذي كرامة من الحانبين عن الاتصال باللحبيث نميأ له أن 
يون مع من يدانيه شرفاً وطهراً ويناسبه أدباً وخلقاًء» وهذا ما ذكرته الآية : 
( والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) . 

والسكون الدالم الذي يثمره التناسب في الاخلاق هو وليد التربية الدينية 
الصحيحة » وني هذا يقول الني ملي : (تنكح المرأة لاربع : ل اها » 
ولحسبها » ولحماها » ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت يداك . ١‏ 


! 
۰ 
٠ 


(۱) ربت يداك : دعاء بالفقر ني أصل معناه ولكنه غبر مقصود وإ نما بجري على لسان العرب ني مقام 
الحث والتحريض . (۲) رواه البخاري ومسلم . 


۳Y 


http://kotob.has.it 


فهذه أهم الاسباب الي يلتمسها الناس ني اللعطوبة > والرسول لل 
يقر الناس عليها » غير أنه لما كان الدين عند الناس ني الموضع الاخير أكد 
الرسول على اللحاطب أن يفضل ذات الدين على غيرها » وأن يلتفت الى الدين 
O‏ 
أحلاقها SS‏ 

واختيار الزوجات مقصور على النساء اللاني أباح الاسلام الزواج منهن › 
لا المحرّمات . قال الله تعالى : 


وإ حرمت علیکم امھاتکم وبناتکم وأخواتکم وعاٹکم وخالاتکم 
وتات الأخ وبنات الاحت » وأمهاتكم اللاي أرضعنک © وأخواتكم من 
ال اع و اماك نسائکم وربائبکم ‏ اللاتي ني حجورکم من نسائکم اللاتي 
دخلم بهن » فان لم تکونوا دخلم بهن فلا جناح علیکم › وحلائل " آبنائکم 
الذين من أصلابکم › وأن جوا من الان إلا ماقد سل إن ات 
کان غفوراً رحیما ‏ النساء : ۲۳ . 


Sho و س‎ î 
أصولالواج ف الأسلام‎ 

وروج ٤‏ الاسلام عقد کسائثر العقود لا يشرط فيه حضور رجال ا 
ولا يشرط أن باحتفال ديي کا حدث ف أ کر الأديان . فالاسلام يعتبر 


الرواج مياق عد على أساس التفاهم المتبادل بين الطرفين الرجل والمرأة. 
وشرطه : الا جاب والقبول وحضور شاهدين . فلو ان خاطباً ومخطوبته(“ 


)١(‏ انفردت الشريعة الإسلامية من بين الشرائع القائمة بجعل الرضاع سبباً من أسباب التحرم وذاك أن 
المرضع الي ترضع الولد إنما تغذيه بجزء من جسمها فتدحل أجزاؤها ني تكوينه ويصبح جزءاً 
منه . وان الطب يشبت ذلك فان لبها خلاصة من دمها ينبت لحم الطفل ويقوي عظمه › وإذا 
كان الطفل جز مها فهي كالم النسبية عحرمة الى الأبد » وبعض من يتصل بها رمات 
عليه كذلك . 

(۲) رباب : بنات زو جات . 

(۴) حلائل : جمع حليلة وهي الزوجة » فقد حرم الله على الأب زوجة ابنه . 

(4) إلا ما قد سلف : أي ان ما حصل من جمع قبل التحرم لا تؤاخذون عليه » وقد كان العرب ني 
الاهلة مميت ن الان 

(ه) الإمام ابوحنيفة قرر- معتمداً عل بعض صحاحالسنة - ان المرأة ان اختارت الكفء فليس = 
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أعلنا إرادتهما بتراضيهما ني الاقتران أمام شاهدين معتبرين شرعاً ولم يكن 
مة مانع من زواجهما تم عقد الزواج بينهما سواء أكان ذلك أمام مأذون أو 
قاض أم لم يكن كأن يكون على يد موظف الحكومة المكلف بكتابة عقد 
من كل صفة دينية » بينما الشريعة الاسلامية تعتبر الزواج من المسائل‌الدينية على 
معنى أنه يستمد قواعده من الدين » وأن الدين بحض عليه » وني هذا يقول 
الرسول مل : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة“ فليتزوج فإنه 
أغض لابصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء")" . 

ويتفرع عن الزواج أحكام كثيرة منها : عدم صحة زواج المسلمة بغير 
المسلم » وعدم صحة زواج المسلم با لمش ركة الي لیس هما کتاب سماوي » 
وكذلاك الر ضاعة فما من اسباب التحرم بحلاف القوانين الوضعية فإما جز 
ذلك کله . 

الحطبة : ويسبق الزواج ؛ اللحعطبة وهي طلب الرجل امرأة معينة للتزوج 
بها » والتقدم اليها وإلى ذوبما ببيان حاله ومفاوضتهم ني أمر العقد ومطالبه 
ومطالبهم بشأنه . والأفضل: أن يرى اللحاطب مخطوبته» وترى المخطوبة خاطبها 
حى تأتلف القلوب وتتوادد ولا تندم بعد فوات الوقت : 

« روي عن المغيرة بن شعبة انه خحطب امرأة فقال له الني بق : انظر 
الیها فإنه احری ان يدم بینکما » . 

كما جب أن حصل الول على موافقة المخطوبة إذا كانت بالغة » قال الرسول 
مقر : ( اليب أحق بنفسها من وليها > والبكر تستأمر وإذما السكوت ) . 


د لولي معها شأن » وان ذلك القول م تصل إليه المرأة ني الأمم الأوروبية إلا منذ سنين › فالقانون 
الفرنسي لا يعطي الفى أو الفتاة حرية الاختيار قبل الحامسة والعشرين للفى والحادية والعشر ين 
الفتاة » فلا جوز زواجها قبل هذه السن من غير رضى الولي . 

. والمراد بالباءة : التكاليف اللازمة الزواج من إعداد البيت والقدرة على الإنفاق‎ )١( 
. الوجاء مأخوذ من وجا بمعى قطع » أي ان الصوم قاطع الشهوة لمن م يستطع الزواج‎ )۲( 
. رواه البخاري ومسلم‎ )۴( 

(+) يؤدم : آي تحصل الموافقة وملا مة . 
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HELD STS E 
خطبته أو ردت المخطوبة خاطبها ترد المدايا كالحلي وغيرها إلى مهدا إن‎ 
. كانت قانمة » أما إذا استهلكت كالاطعمة والعطور فلا يترد بدها شيء‎ 

وي عهد اللعطبة لا جوز للخاطب أن خلو بمخطوبته » وهو بالنسبة اليها 
كغيره من الاجانب» لأن اللعطبة وعد بالزواج وليست بزواج . 

الكفاءة : ويشترط كفاءة الرجل لمن يريد أن يتزوجها »› والكفاءة ني اللغة 
تعني المساواة » والكفاءة تكون في النسب وال مال » وشرف العلم فوق شرف 
النلسب » والكفاءة ني المال : أن يكون قادرا على المهر والنفقة › فالغى ليس 
بشرط ني الكفاءة بل مطلتق القدرة على الانفاق هو الشرط المعتبر . 

ومن حق الولي أن يطلب فسخ الزواج إذا تهاونت المرأة في شرط الكفاءة . 

المهر E NENE E AN‏ 
ا الله صد قة» قال الله تعالى: ۰ الاه صد قاي نحلة فإن 

طبن اکم عن شيء منه فسا فکلوه هنیئاً مریثاً ‏ النساء : ٤‏ 4 . فد کان 
ارت لاع مرق عى ل وصات ررش : فوليها إذا قبض مهرها 
لا يعطيه ها وإذا أعطاه ها تصرف فيه زوجها بدون إذماء» فقضى الاسلام على 
هذا وأمر بأن تؤتى الزوجات مهورهن » وأكدت الآية بأن وصفت الاعطاء 
بأن يون حلة» أي عطاء عن طيب نفس» واعتقاد بأنه حقها › وبأنه لا يباح 
لولي أو زوج أن ينتفع بشي ء منه إلا إذا طابت نفس الزوجة › وهذا شان کل 
مالك محترم حقه في ماله . وبذلك قرّر القرآن للمرأة حق الملكية الصحيحة 
الحالصة من رقابة الزوج وهيمنته . 

وقد صوّر بعض خصوم الاسلام المرأة المسلمة - فيما يتعلق بتشريع 
المهر ‏ بالمرأة القابلة للبيع والشراء » ولم يفهموا الحكمة من المهر بأنه نصیب 
الرجل ني بناء الحياة البيتية » وأن هذا الالتزام من جانبه وحده لما فرض له من 
قوامته على المرأة وما فرض فيه - بحكم الطبيعة - من أنه المكافح في الحياة . 

فا مرأة ني اوروبا بحكم العرف عليها أن تؤسس للحاطبها بيت الاسرة المقبلة 
الي ستتكون منهما مبدئباً > وهي الي أطلقوا عليها كلمة « دوطة » فكون المرأة 
تتحمل تأسيس الاسرة وهي دون الرجل ني القدرة على المكافحة ي الحياة » 
قلب للوضع الطبيعي . 
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والمهر الذي أوجبه الاسلام لم تحدد قيمته » وحختلف بقدرة الرجل المالية 
أو اتفاق الزوجين ›» حى أن رجلا فقيراً شكا لارسول بأنه لا بملك قيمة المهر 
الذي جرت به العادة» فقال له الرسول بلق : ( التمس ولو خاتعاً من حديد). 

ولا يتعين دفع كامل المهر حين العقد » بل يجوز آن يون مۇجلا کله أو 
بعضه» أو مقسطاً لأوقات بتفق عليها العاقدان» ولاز وجة الرشيدة بعد العقد أن 
تبریء الزوج منه او من بعضه لأنه حقها . 

أما العادة السارية الآن عند بعض المسلمين من اشتراط المهور الباهظة 
لبنامہم والي سببت إحجام الشباب عن الزواج لعدم استطاعتهم تلبية تلك 
النفقات الباهظة الي لايستطيع تأديتها صاحب الدخل المحدود» فهي ما بخالف 
روح القرآن الذي ورد فيه : ل إن يکو نوا فقراء يغنهم الله من فضله ) وقول 
اني لني : ( ذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فز وجوه إلا تفعلوا تکن فتنة 
في الأرض وفساد كبير ) فقد ذكر الني بلقم اللحلق والدين ولم يذكر المال » 
ونبهنا إلى ننا إذا لم نفعل ذلك تكن فتنة في الارض وفساد كبير > وهذا ما 
دشاهده اليوم بين الشباب الذين انغمسوا في المحرمات لعدم قدرتہم تلبية عادات 
المساواة بين الروجين 

الأسرة هي نواة المجتمع البشري »› وتقدر سعادة البشر في الاحوال العادية 
بالسعادة الي ترفرف على الاسرة » والاستقرار الزلي دليل استقرار المجتمع 
ورقیه . 

ولا كانت الاسرة تتألف من الرجل والمرأة فانه يتوقف على مقدار 
فهمهما الصحيح ركز هما ولعلاقة كل منهما بالآحر - الاستقرار والمناءة . 

وقد انقضى زمن طويل قبل ان يعرف المجتمع مركز المرأة الصحيح › 
فقد كان الزواج عند كثير من الشعوب ضرباً من استرقاق الرجال للنساء > اما 
القرآن فقد ساوى بين الزوجين ني الواجبات والحقوق بالمعروف مع جعل حق 
رياسة الشركة الزوجية للرجل › جاء ي ی القرآن : 


. رواه البخاري‎ )١( 
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ولهن“ ثل الذي عليهن با لمعروف ولارجال عليهن درجة البقرة. 

« هذه آية جليلة جمعت في اجازها ما لايژؤدى بالتفصيل إلا ي سفر كبير ٤‏ 
فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية لارجل في جميع الحقوق . فهذه الاية 
تعطي الرجل میز اناً یزن به معاملته لزوجته ي جمیع الشؤون والاحوال › فإذا 
هم ˆ مطالبتها بأمر O‏ العدل 
ان يتحكم احد الصنفين بالآحر وبتخذه عبداً يستذله ویستخدمه ني مصاله 
لاميما بعد عقد الروجية والدخول ني الياة المشتركة الي لا تكون لآ باحترام 
كل من الزوجين الآحر والقيام بحقوقه »“ 

وهذه الآية بعد أن اقرت المساواة بين الزوجين استثنت أمراً واحداً عبر 
عنه الق رآن : ( وللرجال عليهن درجة ) وهذه الدرجة مفسرة باية أخحرى وردت 
في القرآن وهي : ل الر a‏ بعض 
وبا انفقوا من أموالمم چ النساء : ٠٤‏ 

« فحق القوامة مستمد من التفوق الطبيعي في استعداد الرجل > ومستمد 
كذلك من هوض الرجل بأعباء المجتمع » وتكاليف الحياة البيتية . فهو أقدر 
من المرأة على كفاح الحياة »> ولو كانت مثله في القدرة العقلية واللحسدية › 
لامها تنصرف عن هذا الكفاح قسراً في فنرة الحمل والرضاعة . وهو الكفيل 
بتدبير معاشها »> وتوفير الوقت هما في المزل لتربية الابناء وتيسير أسباب 
الراحة والطمأنينة البيتية » " . 

هذا وإن المرأة تقضي أسبوعاً من كل شهر ني حالة ( اخحتلال ني المزاج ) 
بسبب العادة الشهربة . كا أن الحياة الأزوجية هى حياة اجتماعية ولا بد لكل 
اجتماع من رئيس لأن المجتمعين لا بد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم في بعض 
الأمور ولا تقوم مصلحتهم إلا اذا كان هناك رئيس ير جع إلى ريه ني اللحلاف 
لثلا يعمل كل ضد الآحر فتنفصم عروة الوحدة الحامعة > ومحتل النظام ¢ 
والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله  »‏ . 


(۱) عن كتاب و نداء لجنس اللطيف » للشيخ رشيد رضا. 
(۲) عن كتاب و الفلسفة القرآنية » للأستاذ عباس مود العقاد ص ٤۸‏ . 


(۴) « نداء للجنس اللطيف » للشيخ رشيد رصا . 
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مُحاماة الزات 

تحض الشريعة الاسلامية على معاملة الزوجة معاملة طيبة حسنة . جاء في 
القرآن : ل وعاشروهن بالمعروف ‏ النساء : ۱۹ . وجاء أيضاً : 

فامسكوهن إمعروف أو سرحوهن بمعروف ‏ البقرة : ١‏ 

NS pa E E RES 

ض لينفق ذو سعة من سعته ومن فار عليه رزقه فلبنفق 5 اناه الله 
.V: EES‏ 

وني حالة مرد المرأة جوز لارجل ن يقوم :م خطأً امرأته عا نصت عليه هذه 
الآية : فإ واللاي نخافون نشوزهن فعظوهن" واهجروهنً في المضاجع 
واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ‏ النساء : ٤‏ 

فهذه الآية تنص على أن الرجل إذا آنس من المرأة ما مخشى أن يؤول إلى 
الترفع وعدم القيام محقوق الزوجية» فعليه أن يبدا وا بالوعظ الذي یری أنه 
يؤثر ني نفسها » والوعظ تلف باختلاف حال المرأة وحكمة الرجل » حى 
إذا لم ينفع الوعظ عمل بعقوبة المجر في المضاجع 

والحكمة من المجر في المضاجع : أا عقوبة نفسية مس المرأة ني الصيم 
لاعلى أنها حرمان من لذة احسد لبضعة أيام أو أسابيع. « فا مرأة تعلم آنا ضعيفة 
إلى جانب الرجل » ولكنها لا تأسى لذلك ما علمت ألا فاتنة له : وأنها غالبته 
بفتنتها » وقادرة على تعويض ضعفها با تبعثه فيه من شوق إليها ورغبة فيها . 
فليكن له ما شاء من قوة » فلها هى ما تشاء من سحر وفتنة » وعزاؤها الأكبر 
عن ضعفها ان فتنتها لا تقاوم ... فإذا قاربت الرجل مضاجعة له وهي 
ني أشد حالاتما إغر اء بالفتنة م لم بال بها ولم يؤخحذ بسحرها فما الذي يقع في 
وقرها ؟ بقع في وقرها أن تشك ي صميم انوثتهاء وأن ترى الرجل ني أقدر 
حالاته جديرآً ميبتها واذعانما ... فهو مالك أمره إلى جانبها > وهی إلى جانبه 
لانملك شين إل ان تثوب إلى النسلي . فهذه العقوبة ابطال العصيان» ولن يبطل 
العصيان بشيء كا يطل بإإحساس العاصي غاية ضعفه وغاية قوة من يعصيه .. 


. 14 - ٦۸ الفلسفة القرآنية ) للأستاذ عباس حمود العقاد ص‎ ( )١( 
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وليس معى إباحة الضرب - إذا لم ينع الوعظ والمجر في المضجع إباحته 
في كل حالة ومع كل امرأة > فقد كان الرسول ملم - وهو أول المؤ نرين بأوامر 
القرآن - يكره الضرب ويعيبه ويقول ني حديثه المأثور :( لن يضرب خياركم)» 
ويقول : ( أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد > يضربما 
أول النھار ثم بجامعها آحره )» كا أنه روي : أن الرسول لم بضرب زوجه قط . 

والضرب اشر ط فيه أن يكون خفيفاً غير مؤذ » كا أن إباحته تحمل على 
حال الضرورة » وحين لا جد الزوج مفراً من هذا التأديب › فيكون التأديب 
بالضرب حينئذ خيراً من التأديب بالطلاق» لأن ضرر الضرب بقتصر أمره على 
المرأة» أما ضرر الطلاق فيتعداها إلى أولادها ومن يؤذيمم طلاقها من أهلها . 

( وإنما يباح الضرب لأن بعض النساء يتأدبن به ولا يتأدين بغير ه ... فهؤلاء 
النساء ‏ الناشزات - لا یکرهنه ولا یسترذلنه . وليس من الضروري أن َك 

من أولئك العصبيات المريضات اللاي يش يشتهين الضرب كما يشتهي , بعض المر ضى 
ألوان العذاب )” . 
المرأةالمشامة ويجاب 

أما مسألة ا لحجاب الي تعرض ها كثير من كتاب الغرب بالطعن فإن القرآن 
لم يتعرض لعابحتها إلا بما يصون الأخلاق والاعراض › فشهوات الحنس 
أخطر من كثير من الاضرار الي تسن القوانين لمحاربتها بالحد من الحرية لي 
في بعض الأحوال . وقد تعر د ض الق ر آن للحجاب ني قوله تعالی : 

قل المؤمنين يتغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك آزکی هم 
إن الله بير" بما يصنعون . وقل للمؤمنات يخضضن من أبصارهن وعفظنَ 
فروجهن ولا یبلدررن زينتهن إل ما طهر منها > وليضربن مخمرهن على 
جیلوبہن ” ولا یسبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو آباہن أو آباء بعولتهن أو أبنانہن 
أو أبناء بعولتهن أو إخوامن ن أو بي إخوانہن أو بي أخوانهن أو نسانمن أو 
)١(‏ الفلسفة القرآنية ص 144٦۸‏ . 
(۲) وليضر بن مخمرهن على جيوبهن : أي يلقين على صدورهن غطاء ليستر نها عن أعين الناظرين » 

والحيب المقصود ني الآية هو فتحة الثوب أو القميص الذي رتديه المرآة . 
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ما ملكت أيلمانن أو التابعين غير أولي الإرْبة من الرجال"“ أو الطفل الذين 
لم يظهروا على عَورات النساء ولايفضربن بأرجلهن ليعلم ما محفين من 
زينتهن » وتوبوا إلى الله جميعاً أيما المؤمنون لعلكم تفلحون " النور : .٠٠١۳١١‏ 

أمر الله المؤمنين والمؤمنات ني هاتين الآيتين بالغض من البصر » وغض 
البصر هو خفضه وعدم إرساله فيما تأمر به الشهوة > وليس المراد أن يكون 
الإنسان مطرقاً رأسه فلا ينظر رجل إلى امرأة او العكس لأن هذا مما يشتق" بل 
لايستطاع » ولذلك أمر الله بالغض منه» و(من) للتبعيض وهو بحصل بعدم 
استدامة النظر إلى ما بحرم وما يثرر الشهوة . 

والمراد بقوله تعالى : ( ذلك ازکى لكم ) أزكى تأتي عى النماء» ويكون 
عى : أن غض البصر عن الشهوات ينمي مواهب الانسان » ويصرف نشاطه 
نحو الأعمال المفيدة الي تحقتق أعظم النفع للأمة ني المستقبل . ولا شلك ان الذي 
يسترسل ببصره نحو الشهوات تصرفه عن معالي الأمور وتورطه ي عاذير 


لا حمد عقباها . 
کا آن ر ازکی لکم ) تأي عى أطهر » فعفة النظر وطهارته تؤدي الى عفة 
النفس وطهار تا ٠.‏ 


ومعنى : ( إلا ما ظهر منها ) أي الوجه وآلكفين » فإنه بجوز كشفهما 
أمام الر جال وذلك عند أمن الفتنة » بخلاف الشعر فإنه لايجوز كشفه . وعلى هذا 
ذهب كثير من فقهاء المسلمين . 

فمذهب الحنفية والرأي الثاني للشافعي » والقول المفى به عند المالكية : 
أنه بباح للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها ني الطرقات وأمام الرجال الاجانب . 

ويرئ أصحاب هذا الرآي أن المراد بالاية (٠:‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها ) ني النساء عن إيداء شيء من أعضانين إلا الاعضاء الظاهرة 
بعاد اء وهي الوجه والكفان» وقد قيدوا هذه الاباحة بحالة أمن الفتنة . أما إذا 


)١(‏ غبر أولي الأربة من الرجال : هم الذين لا رغبة هم ني النساء كالشيوخ الهرمين وذوي العلة 
الطبيعية . 

(۲) المراد بعدم ظهور الأطفال على العورات عدم فطنهم ها . 

(۴) ولا يضر بن بأرجلهن ليعلم ما خفين من زينتهن : هذا ما كان يفعله بعض نساء العرب لي ا لحاهاية 
لتنبيه السامع الى ما ني أرجلهن من الملاخيل افتخاراً بها وتشويقاً إليهن . 
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كان كشف الوجه يثير الفتنة ويغري بالمرأة من لا خالق له » فإنه بجحب عليها 
ستره كا تستر بقية أعضانما . 

وتقول نة الفتوى التابعة لمشيخة الأزهر : « وبلحنة الفتوى ترى ‏ شا 
ع افاعاین الاسلاميتين العظيمتين ( يسر الدين وسماحته› وسد ذرائع الفساد ) 
ترجیح الرأي القائل بأن وجه ا( رأة وكفيها ليست من العورة › فلا جناح 
عليها أن تكشف شيا منها أمام الرجاك الاجا دفعاً للحرج والمشقة في 
معاملا ا العامة واللحاصة › وأنه إذا خحيفت الفتنة بجحب عليها سر جميع بدا 
سداً لذريعة الفساد » . 

١‏ واللجنة تقرر ني الوقت نفسه أن كشف الوجه واليدين مزينة بالأصباغ 
ا معروفة نوع من التبرج الذي بمقته الشرع ويشدد النكير عليه » وأن الكشف 
الماح إنما هو للوجه واليدين على طبيعتها الي خلقها الله عليها » خالية من أصباغ 
وألوان » وهي تناشد المسلمين » حرصاً على سعادتهم » أن يميمنوا بهذا الأدب 
الاسلامي الكرم على نسالُيم وفتيانهم ويشعروهن بأن مخالفة هذا الأدب توجب 
غضب الله وسخطه » فضلا عن أنها تدهور كيان الاسرة اللحلقي » . 

وخلاصة ما تقدم : أن القرآن بى المرأة أن تخرج بزينة جسدها لتتصدى 
للغواية بين الغرباء »> وهي ني حل بعد ذلك أن تلق من تشاء ممن تجمعها بهم 
مجالس الاسرة من الرجال الذين نصت عليهم الآية ولا حون ها ولا يتأثرون 

ولعل البعض يدرك حكمة القرآن ني النهي عن التبرج » وإن اخطار 
الشهوات الحنسية شيء بجحب أن يتعرض ها الدين بالعلاج . والقرآن كا رأينا 
وصف ابجع علاج لذلك . 


)١(‏ أما ما استحدثه المسلمون من المبالغة ني حجب النساء فهو من باب سد ذريعة الفساد» فالسفور 
معترف په » المسلمون علىشرعية صلاة النساء وراء الرجال ني المساجد 
الوجوه وال كف » وأجمعوا على جواز إحرام النساء بالحج والعمرة والطواف بالبيت الحرام بمكة 
E RIL‏ 
ي عهد النبي وخلفائه الراشدين . 

(۲) الجلد الثاني عشر من مجلة الأزهر ص ٠٠١‏ . 
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م نس 3 0 
ایرد الزوجا تت 
صدرت كتابات كثير ة ني أوروبا من المستشرقين والاجتماعيين ي مسألة 
تعدد الزوجات ني الاسلام وكلها ترمي إلى استهجان هذه العادة » وتنصح 
المسلمين بضرورة الاقلاع عنها « بل وإن منهم من علق ارتقاء المسلمين من 
الناحية الاجتماعية على إلغامما . 
والح أن تعد الزوجات لم يوجده الاسلام بل كان موجوداً عند أغلب 
الشرائع » وكان العرب ني جاهليتهم من أكثر الأمم تعدداً لازوجات › فرأى 
الاسلام أن يتوسّط ني الأمر فجعل للتعدد حداً لا يتعداه » وأحاطه بشروط 
تنفي ما ينجم عنه من أضرار › کا سنبينه فيما بعد . 


٥ے‏ ب ee‏ 
اعدد ماية ا مرا 

والاسلام أباح تعدد الزوجات ولم يفرضه كما يتبادر إلى أذهان المتكلمين 
في هذا الموضوع من الغربيين » فقد بخيل إليك ونت تسمع بعضهم يتكلم في 
موضوع الزواج الاسلامي أن الاسلام قد أوجب تعدد الزوجات على كل 
مسلم » واستنكر منه أن يقنع بزوجة واحدة مدى'الحياة . 

أو الاسلام مبدأً التعدد لأنه رمي إلى هدف بعيد الغور في الاصلاح 
الاجتماعي لا يدركه إلا نافذو البصر ني العالم » وهو أنه علم أن من الرجال 
من لا يمكن أن يردعهم عن المضي ني شهواتمم رادع فأباح هم التعدّد لا ليجد 
هؤلاء خرجاً من الحرج فقط ولكن ليحمي المرأة من شر مستطير معرضة له . 
نعم : لأن أمثال أولئك الرجال ني البيئات الغربية حيث لايسمح بتعدد الزوجات 
بتخذون صاحبات أو خليلات » وهؤلاء لا خرجن عن طبقة المتجرات 
بأجسادهن المحرومات من جميع الحقوق الزوجية» وهن ف الواقعم زوجات 
غير قانونیات . 

إن الغبن الذي يقع على المرأة من ناحية هذا الارتباط العري لا يقف عند 
حد » لأنها تكون عرضة ني أي وقت لاطرد دون أن يكون ها الحق ني نسبة 
اولادها إلى الرجل ان كان هما منه أولاد . فغاية الاسلام حماية المرأة من الوقوع 
في حالة بؤس تتجرد فيها من جميع الضمانات الاجتماعية» وتبرز ي عداد النسوة 


VY 


http://kotob.has.it 


الساقطات » فهو يريد أن تعامل المرأة في جميع الأحوال باعتبارها زوجة 
شرعية ذات حقوق . فأي الأمربن أجدى للمرأة وأحفظ لكرامتها هل ي أن 
تصبح زوجة ثانية لرجل تستطيع أن تطالبه بنفقتها ونفقة أولادها » وترثه إذا 
مات ویرث أولادها منه » أو أن تصبح ٤‏ عداد المبتذلاثت لا حق ا من 
صاحبها ولا ترثه هي ولا أولادها منه» ويصبحون ني حالة من البؤس يصير ون 


فيها عالة على الناس ؟ 
ا مبژرات العامة تعد دالرومات 


والميرّرات العلمية لتعدد الزوجات كثير ة ترجع إلى خحصائص الطبيعة أو إلى 
ضرورات المعيشة الاجتماعية › فالحصائص الطبيعية لتعدد الزوجات تدل على 
ذللك» فقد ظهر من احصاءات الأمم أن عدد النساء يزيد على عدد الرجال ي 
أوقات السلم فضلاً عن أوقات الحرب . 

فعدد النساء ني معظم دول أوروبا الي اندلعت فيها الحرب يفوق عدد 
الرجال» ولا تزال الحروب المروعة الي بظهر أا أصبحت جزءاً من الحياة 
العادية ني أوروبا تعمل على اضطراد زيادة هذا العدد » وكيفية معاملة هذا 
الحشد المتزايد من النساء أصبحت السؤال الذي يشغل باب الأخلاقيين في 
أوروبا» فالطبيعة البشرية تصرخ في طلب حاجانماء فإذا لم توضع الحلول 
في الوقت المناسب فستنتشر شرور الدعارة الي أصبحت الآن لطخة سوداء في 
جبين المرأة الأوروبية . 

والمير رات الي تفر ضها ضرورات المعيشة الاجتماعية هي : انها قد صاب 
امرأة بمرض عضال» أو بعقم » أو تذهب عنها جميع المغريات الحسية والنفسية » 
أو يرى الرجل أن المرأة الواحدة لا تكفي لإحصانه لأن مزاجه يدفعه إلى كر ة 
الافضاء » ومزاجها بالعكس » أو يكون زمن حيضها طويلا بنتهي إلى عشرة 
أيام في الشهر › فلو لم يبح له الاسلام التعدد لاقترف ما يناي الدين أو اختار 
الطلاق . وإن الطلاق يضير المرأة في هذه الحالات أضعاف ما تضير ها المشاركة 
ي زوجها . 
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< ڭە 6 چک یں 
أخكام الألامي تعد دا روات 

ذكرنا فيما سبق أن تعدد الزوجات كان فاشياً في جزيرة العرب قبل 
الاسلام . 

ونزيد أن كثيراً من العرب الذين أسلموا كان في عصمة الواحد منهم عدة 
زوجات» ومنهم من أسلم وني عصمته عشر نسوة . ولا جاء الاسلام لم يبطله 
ولکن عدّّله وهذٌّبه » فبعد أن كانت الاباحة مطلقة قيّدها الاسلام كا وكيفاًء 
قیدھا کا رتبحدرده أقصی عدد یباح من الزوجات › وقیدها کیفاً باشتر اطه هذه 
الإباحة الأمن من الظلم » وهذا ما ورد ني القر آن : 

٩ وثلاث ورباع‎ a a e 
٠ ٣: ألا" تعدلوا فواحدة“ أو ماملكت أيْمانكم : ذلك أدنى ألا تعولوا" ي النساء‎ 

i BSS والمعى‎ 

حى الأربع » ولا تزیدوا على هذاء فإن حف آن لا تعدلوا إذا زوجم آکثر من 
واحدة فا كتفوا بواحدة» أو ما ملكت أانكم من الرقيقات› ذلك النظام أقرب 
النظم إلى آن لا یکون منکم ظلم لزوجاتکم ولا من تعولو بم ممن جب عليكم 
نفقتهم والقيام بمحقوقهم . 

فالاية القرآنية أباحت التعدد» ولكن شرطت فمذه الاباحة: العدل بين 
الزوجات»› والامن من الظلم ¢ ومعی العدل المساواة» والمقصود المساواة ي 
المعاملة الظاهرة › أي ي الانفاق والاسكان والمبيت وحسن المعاشرة › والقيام 
بواجبات الزوجية . 

كما أن الآية اشتر طت لإباحة التعدد : الأمن من الظلم » ولم تقيد الظلم 
الذي حاف بأي قيد › فيشمل ما إذا خحاف الزوج ظلماً على زوجته أو على 
أقاربه أو على نفسه ويشمل الظلم : الانفاق والاسكان وحسن المعاشرة »> وكل 


PT ROT CO E ET PR OE r DELFT PE E OTT O ONION 


(۱) قوله تعالی می وثلاث و رباع : يفهم منه التحديد ما لا رزيد على أربع › لأنه وی : أن غيلان 
أسلم واي عصمته عشر نسو أسلمن ممه » فقال له الرس EE e‏ 

(۲) ذلك آدنی آلا تعولوا : اي ذلك النظام أقرب إلى أن لا تظلموا - من العو وهو الزيادة وتجاو زة 
الحد » وفسر الشافعي كلمة O‏ عیالگ . 
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وما بحب لفت النظر اليه ني الآية القرآنية الي أباحت التعدد: أا جعلت 
إجاب الاقتصار على زوجة واحدة معلقا على خحوف الظلم لا على تيقنه أو 
ترجيحه : ( فإن خف ألا تعدلوا فواحدة ) » ومن هذا يتبين لنا بوضوح 
وبدون تعسف ني التأويل أن النص القرآني ضِيّق دائرة إباحة التعدد أشد تضييق › 
لأنه جعل جرد الحوف من الظلم حرماً للتعدد وموجباً للاقتصار على زوجة 
واحدة . ألا فليدرك ذلك كل من يرمي الاسلام بتهم هو منها براء . 

وقد كان الرسول مني وبعض الصحابة بجحمعون بين النسوة مع المحافظة 
بعيل لإحداهما على الأحرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل )' . 

والعدل المطلوب هو العدل الظاهر » وليس ني المحبة القلبية» فإن ذلك 
لا يستطيعه أحد . وكان الرسول لايسوّي بين أزواجه في المحبة القلبية . روي 
أللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) يعي الني ل 
بذاك المحبة وود القلب » وهذا الميل القلي الذي أشار إليه القرآن : 

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الناس ولو حرصم » فلا تميلوا كل الميل 
فتذروها كالمعلقة ك النساء : . 

فإن العدل المنفي ي هذه الآية هو العدل القلي ولذلك لم بطلبه الله » 
ودل على أنه لم بطلبه بقوله : ( ولو حرصم فلا تميلوا كل الميل ) فقد أجاز 
ألا" يكون» ولكن طلب من الزوج ألا يفرط وييل لإحداهن كل الميل فيذر 
الأخحرى كالعلقة: أي الي لاهي زوجة ولاهي مطلقة»› مهملة من العطف 
واخ 


هذا ولم يغفل الإسلام عن مشاكل تعدد الزوجات وبالذات ما يوقظه 
من غيرة في المرأة ء ومن ثم احتاط فحرم الجمع بين الأختين » وبين المرأة 
وابنتها » وبين المرأة وعمتها أو خالتها وذلك حتى بحفظ للاأسرة مودتما . 
)١(‏ رواه النساي . 
(۲) رواه ابو داود والترمذي والنسائي . 
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هذا وإن الشخص هو وحده هو المرجع في تقدير خحوفه من عدم العدل 
عند الإقدام على تعدد الزوجات . والخوف الناشىء آنذاك هو حالة وجدانية 
يشعر ا المرء إذا تدبر أمره وأدرك مدى قدرته المادية والجسمية وظروف 
حیاته » هنا يستطیي الحكم على نفسه وتقدير أمره قد ا صدا ات ن 
ES‏ 
وقد ناقش مجمع البحوث الاسلامية ني مؤتمره الثاني المنعقد بالقاهرة 
ما يثار حول إباحة تعدد الزوجات أو تحره وما يقال حول تقيبد تعدد الزوجات 
بإذن القاضي أو تقييده قضائباً بالقدرة على الإنفاق أو باستطاعة العدل بين 
الزوجات وأصدر قراراً ينص على أنه : « بشأن تعدد الزوجات يقرر الؤ غر 
أن تعدد الزوجات مباح بصريح نصوص القرآن الكريم بالقيود الواردة فيه » 
وأن ممارسة هذا الحق متروكة إلى تقدير الزوج » ولا يحتاج إلى إذن القاضي » . 


ص ا ¥ 

الطلاق ني الفقه الاسلامي رفع قيد النكاح ني الحال والاستقبال بعبارة فيد 
القاضی بناء على طلب الزوجة . 

والحكمة من الطلاق ني الشرائع الى تبيحه للضرورة هى : عدم تعطيل 
O e TT‏ 

على ابحمع بين زوجتين وهو في الوقت نفسه يرغب في الولد ليعينه في شيخوخته» 
ومحفظ له اسمه بعد موته » هذا إذا كان الزوج يدين بشريعة تبيح له تعدد 
الزوجات . 

كا أن من حكمة الطلاق : رفع الحرج عن الزوجين › لأن أحدهما قد 
بتصف بسوء ني خلقه أو فساد ي تربیته أو ضعف ني دینه » او یکون بینهما 
تخالف ني الطباع وتضاد ني المقاصد فتتنافر القلوب ٠‏ أو ينعدم التآلف . والاسرة 
إذا لم تقم على المحبة أو تلدعم بالموافقة » تداعت أركانما وانمار بناؤها . 

وهذا نرى كثيراً من الدول الاوروبية والاميركية اضطرت اخيراً الى تبي 
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ما كانت تنكره سابقاً على الاسلام » فقد اقرت الزواج المدني الذي بحتوي على 
الطلاق » وجعلته شرعة ثابتة ني قانو نما الشخصى وأصلا من أصول مدنيتها 
الحدية » وان حالف ذاك اأصول ويها ٠‏ 

ثم إن الطلاق ليس بدعاً ي الشرائع بل هو عريق ني الأمم القديمة »> وقد 
كان الرجل يستعمله بعطلق حريته » وليس للمرأة أن تطلبه بحال من الأحوال . 
وظل الأمر كذلك إلى عهد الدولة الرومانية حيث اصبحت الروابط جد واهية 
والطلاق فاشياً » وعلى ذلك جرت القوانين العبر ية القدعة والأئينية . 

م لما جاءت الديانة الموسوية حسنت من أحوال الزوجة ولكنها أباحت 
الطلاق لسبب من ثلاثة : الزنا » والعقم . وعيب اللحالق أو اللحلق . 

أما المسيحية فالرأي الغالب بين رجال الكنيسة هو : أن الطلاق حى في 
حالة الزنا - مرم » فيجب على الزوج إعادة زوجته اللحاطئة مى ندمت وتابت 
عن ذنبها . ولكن لازوج الحق بل واجب عليه أن يبتعد عن الي تصر على 
خحطنها » كا أنه ليس له الحتى ني التزوج » فزنا الروجة يؤدي إلى الانفصال 
الحسماني إذا ادعاه الزوج وليس الأمر كذلك بالنسبة لزنا الزوج . 

فالانفصال اللحسماني لا يفصم عرى الزوجية وإنما يؤدي فقط إلى إعفاء 
الزوجين من واجبات الزوجية »> ومع ذلك فقوامة الزوج على زوجته تبقى 
ولا تزول . 

فالتفريق ابمحسدي الذي وضع أسسه رجال الكنيسة لا ختلف عن الطلاق 
إلا مسألة عدم تلاشي الزواج اسما » لكن الزواج ني الحقيقة قد تلاشى فعلاً . 
فالز و جان یعیشان متباعدين ولم يبق بين الروجين من أحكام الزواج إلا أمران : 
وجوب النفقة عند الحاجة ووجوب المحافظة على عفتهما . زد على ذلك : أن قيام 
الزواج اسما منعهما من الزواج ثانية» ويكونان كما قال المسيو بلانيول : « قد 
ضحيا ببقاهما دون ما أمل » ويجدان أنفسهما قد حكم عليهما بالعزوبة 
الاجبارية » . وقال أيضاً : « إن في أغلب الأوقاث يكون الباعث على استحالة 
بقاء الخياة هو زنا أحد الزوجين أو زنا الاثنين معاً > فهل يظن إذا فرق بينهما 
أن يتخليا عن علاقتهما غير المشروعة ؟ ثم ما هو المركز الاجتماعي للمرأة 


. ۳١۷ بلانيول : القانون المدني الإفرنسي + ۱ ص‎ )١( 
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المهجورة ؟ وما هو مركز الزوج إذا كانت المرأة تعبث بشرفه حاملة ومجررة 
اسمه واسم أولاده في كل مكان » ومعجزة لياه بطلب الدراهم > أو مهددة 
إياه بفضائح جديدة ؟ » . م قال : « إن التفريق اللحسدي لا يزيل داء إلا 
ويستبدله بداء آحر › فإنه لا يوجد البتة صبغة حياة زوجية بين زوجين مكرهين 
على أن يعيشا معاً > ولكن يوجد فضائح علنية تحمل الزوج الآخر على اليأس »› 
حى أن الزوجين بعد التفريق الحسدي بمكنهما أن يقترفا المساوىء أكر من 
ذي قبل » . 
و 4» 
رح الطلاتف السلح 

وقد أباح الاسلام الطلاق مع ذمه والتنفير منه . فقد روي عن الني ب 
أنه قال : ( أبغض الحلال الى الله الطلاق )“ . 

وليس الطلاق كدا يظن البعض أن لازوج المسلم أن يطلق زوجته تبعاً هوى 
النفس » فهذا تشويه لشرعة الطلاق ي الاسلام . 

فالق ر آن يشير الى عدة أسباب تجعل الطلاق ضرورة ولكنه لا حصيها › 
N N REE‏ 
أسباب الطلاق »› کت ب ي دين عام کالاسلام جاء لعصور محتلفة وأمم 
متباينة ني الرأي والحضارة أن بحصر أسباب الطلاق الي تتبدل وتتغیر حسب 
الازمنة والامكنة وطبيعة البشر ؟ 

وبواعث الطلاق الواردة ني القرآن هي : رغبة الزوجين الحقيقية في 
الانفصال وعدم المعاشرة › والقرآن لا يعي أن كل خلاف ينبعث عنه الطلاق . 
ولا الذي يعنيه هو دوام الشقاق الذي تستحيل معه العشرة الزوجية › وقد 
سمى الله هذا اللحلاف - شقاقاً - ومعى الشقاق : الانقسام إلى شقين : 

وان حفم شقاق بینھما فابعثوا حکما مِڻْ هله وحکماً من 
آهلها إن يریدا [صلاحاً یو فق الله بینهما ې النساء: ٠‏ . 

ففي هذه الاية ساوی القرآن بين الرجل والمر اة ي هذا الشأن » فلفظ 
( شقاق بينهما ) يعي ان کا من الزوجين بحت له أن يطلب فسخ الحياة 


(۱) رواه ابو داود وابن ماجة . 
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الإزوجية » ويعي ايضاً استحالة معاشرة أحد الزوجين للآحر ›» كأن يكون 
الشقاق من سوء سيرة أحدهما » أو يكونا متنافرين في الطباع . 

Ts E‏ بل لا بد 
e‏ 
فرصة للصلح ورجوعهما عن رأيمما كها نصت الاية السالفة الذكر : ي فابعثوا 
حکماً من أهله وحَکَا من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بینهما ‏ 

فالاية تشعرك بأن على الحكمين أن لايدخرا جهدهما ووسعهما ي الاصلاح › 
ومن روعة الآية أيضا أا لم تذكر التفريق عند عدم التوفيق بل كتفت بذ كر 
eG E EE‏ 
أسباب التوفيق 

ESE EN 
لي بلک ؟ آبعلکه القافي ؟ آم ملک أحدهما متفر دا ؟ ام الزوجان مما ؟‎ 


الطلّلات ين جقالروج 


جعل الاسلام الطلاق بيد الزوج ولم بجعله ي يد القاضي إلا إذا كان بطلب 
المرأة» ولكن قد يقول القائل : « إن الطريقة الى إذا كان الزوجان غير متفقين 
في أمر الطلاق أن يكون بيد القاضي ليس لاحدهما أن ينفرد به › لأن القاضى 
ناظر غير متحيز » ولان العقد الذي ينشىء حقوقاً لازمة لا تبطله الارادة 
النفردة » ولأنه لو جعل بيد أحدهما لانفصم العقد بنوبة غضب عارضة فإذا 
جاء الندم کان ي غير وقته . وإن لذلك مكاناًمن الفكر » قد أحذت به شرائع » 
ولکنه لا یستقم إلا إذا كانت أمور النفوس وخفايا القلوب بعکن أن تثبت 
بالدليل الظاهري لان القاضي لا يقضي إلا عا تشبته الامارات والبينات› م إن 
لقضاء إنما ينظر فيما هو حت أو ظلم لبقرٌ الحق ويمع الظلم > والمسألة في الحياة 
الزوجية ليست مسألة ظالم ومظلوم » وإنما هي صلاحيتها للبقاء بامكان استمرار 
المودة » > إو عدم صلاحیتها . فمثا إذا تقدم الزوج طالباً الطلاق لأنه أصبح 
ببغض زوجته »> وأن حبل المودة قد تقطع بينهما ء وأنه حاول إصلاح الأمر 
- فلم يفلح - أفيطلق القاضي أم لا يطلق › لا شك أن الطلاق في هذه الحال 
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مر لا بد منه > ولكن ما الفرق بين إيقاع القاضي الطلاق وإيقاعه هو › وإذا 
كان سبب الطلاق أمراً غير الحب والبغض فهل من المصلحة الاجتماعية أن تنشر 
دخائل الأسر ني دور القضاء »> وتسجل ني سجلاته » ومنها ما لا يسوغ 
إعلانه .. ۲ . 


جى الرأةو الطات 


أما المرأة فلم يسوغ ها الطلاق إلا بواسطة القاضي » وحكمة ذلك : أن 


المرأة تحكمها العاطفة » والعاطفة إذا سيطرت على الأمور اللحطيرة قد تضر ولا | 
تنفع › والطلاق من أخطر الأمور »> وقد لوحظ أن النساء اللواتي يعطين حق 
طلاق انفسهن يسن استخدام هذا التق » ويطلقن انفسهن لأتفه الأمور › 


وإن الرجل با انفق في سبيل الزواج من مال وبا لقي عليه من تبعات› وما له 
من حرص على أولاده الذين ينتسبون اليه» وبا يعقبه الطلاق من عواقب ليفكر 
ويقدٌر قبل أن يقدم عليه فلا يندفع إلا إذا رجحت لديه عوامل الانفصال› ُ 
ولو أننا جعلنا الطلاق بيد المرأة لكان ني ذلك ظلم لارجل بضياع ما أنفق في 
سبيل هذا الزواج من نفقات مالية وإنها لكثيرة . فلم يكن المرأة حق طلب 
الطلاق إلا من طريق القاضي على شرط آن يقبل الزوج » وتعوضه الزو جة 
بعض خسارته أو كلها - تلك اللحسارة الى تلحق بالرجل من جراء الطلاق - 
وهذه العملية تسمى «اللحلع»: ( رُوي أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي فقالت : 
یا رسول الله : ثابت بن قيس ما أعيب عليه ي خلق ولا دين» ولکي أ کره 
الكفر ” ي الاسلام » فقال رسول الله : أتردّين عليه حديقته - حديقة كان 
قد قدمها الزوج مهراً ها - فقالت : نعم › فقال رسول الله : إقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة  )‏ . 

ولكن هناك سالا يتبادر الى الذهن : إذا لم يرد الزوج أن يطلق زوجته 
فهل تستطيع المرأة أن تطلب من المحكمة الطلاق كحق ها فيما إذا كان لديا 


٠ 


. ۲۷۸ الأحوال الشخصية ) قسم الزواج . للعلامة محمد ابو زهرة » الطبعة ۲ ص‎ ( )١( 
. المقصود بالكفر هنا كفران المشير والتقصير فيا يحب له بسبب شدة البغض‎ )۲( 
۰ . رواه البخاري‎ )۴۳( 
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ابمحواب على ذلك : ان”الاسلام سوّغ للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها 
إذا كان عاجزاً عن النفقة » وهذا ما ذهب اليه الامام مالك وأصحابه مستدلين 
بقول الرسول ملت : (امرأتك ممن تعول » تقول أطعمني وإلا فارقي ) .. 

ومن الأسباب أيضاً الي تسوغ للمرأة طلب التطليق : إذا وجدت بالزوج 
عیباً مستحکما لا بمکن البرء منه › أو کن ولکن بعد زمن طویل » ولا تقبل 
المقام معه : كا حنون والحذام والبرص . 

وكذلك يسوغ للمرأة طلب الطلاق : إذا غاب الزوج سنة فأكر كا جاء 
في (المدونة) في المذهب المالكي - فيكتب لازوج الغائب إن كانت تبلغه الكتابة : 
إما أن يقدم » أو ينقل زوجته اليه » أو تطلق عليه » فإن امتنع عن ذلك ضرب 
له أجل» فإذا انقضى الأجل فرق القاضي بينهما» فإن لم تبلغه المكاتبة طلق عليه 
لتضررها برك العشرة الزوجية . أما اذا ارتضت الزوجة إبقاء عقدة الزواج 
رغم هذه الاسباب فإن الزواج يبقى مستمراً . 
افخ تمتخ اللات 

جعل الاسلام الطلاق بيد الزوج ولم بجعله من حتى القاضي إلا بطلب المرأة 
للاسباب الي ذكرناها » ولكن بالرغم من هذا أوصى الرجال بأن يعاشروا 
زوجاممم بالمعروف والصبر على ما يكرهون منهن » وأن لا يتسيارعوا ني الطلاق 
لأتفه الاسباب . قال الله تعالى : لإ وعاشروهن با معروف فإن كرهتموهن 
فعسی أن تکرهوا شیئاً وََجلْعَلَ الله فیه خیر ا کثیراً ‏ النساء : ۱۹ . 

كا أن الاسلام نى الرجال عن إيقاع الطلاق في الحيض » لأن الرغبة 
ابلحنسية تكون منقطعة بين الزوجين . روي عن ابن عمر : أنه طلق امرأته وهي 
حائض ني عهد رسول اله» فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال : ( مره 
فلیراجعھاء م لیمسکھا حی تطھر › ثم تحیض ٹم تطھر › ثم إن شاء مسك بعد 
وإن شاء طلق قبل أن مس » فتللك العدّة ابي أمر الله أن يطلق ها النساء“ . 

والحكمة من ذلك : أن التطليق في الطهر تطليق ني وقت تكون النفس 
راغبة تاثقة إذا كان أصل المحبة ثابتاً » فإذا طلق مع ذلك کان دليلا على 
استحكام النفرة . 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم . 
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الإشهاد على الطلاق : ذهب حهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن 
الطلاق يقع بدون الشهود لأن الطلاق من حق الرجل ولا يجحتاج إلى بينة كي 
يباشر حقهء ولم يرد عن النبي ية ولا عن الصحابة ما يدل على مشروعية 
الإشهادء وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الإمامية فقالوا إن الاشهاد شرط في 
صحة الطلاق واستدلوا بقوله تعالى في سورة الطلاق: #واشهدوا ذوي عدل 
منكم واقيموا الشهادة لله 4 . 


اڪس کک م 
اتام الطرں 
صم 
يقم الطلاق إلى ثلاثة أقسام . أولا : الطلاق الرجعي . ثانا : الطلاق 
البائن بينونة صغرى › ثالا : الطلاق البائن بينونة كبرى . 
الطللات الجی 
فالطلاق الرجعي هو الطلاق الي بجيز لازوج أن يعيد زوجته إلى عصمته 
بدون عقد ومهر جديدين .. فالطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية» فللازوج أن 
يراجع زوجته ي أي وقت شاء ما دامت العدة قائة . والعدة هي مدة من الزمن 
جعلت لانقضاء ما بقى من آثار الزواج» فإذا حصلت الفرقة بين الرجل وزوجته 
لا تنفصم عرى الزوجية من كل الوجوه بعجرد وقوع الفرقة » بل تننظر المرأة 
ولا تزوج غیره حی تنتهي تلك المدة الي قدرها الاسلام بزمن محدود والي 
سنفصلها فيما بعد . 
ومراجعة في العدة » ولم يكن للطلاق حد ولا عدد »> فكانت المرأة ألعوبة بيد 
الرجل يضارها بالطلاق ما شاء أن يضارها إلى أن جاء الاسلام فجعل الطلاق 
مرتين . جاء ني القرآن : وو الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح 
ب[حسان ي البقرة : ۲۲۹ . 
(۱) کان سبب زول هذه الآية : ما أخرجه الترمذي والحاكم عن عائشة قالت : كان الرجل يطلق 
امرآته ما شاء ان يطلقهاء وهي امرأته إذا ارتجمها وهي ني العدة وإن طلقها مثة مرة وا كار حى 
قال رجل لامرأته : والته لا أطلقك فتبيني ولا آويك آبداً » قالت : وكيف ذلك ؟ قال : 


أطلقك فكلا همت مدتك أن تنقضي راجمتك . فذهبت المرأة فأخبرت النبي (ص) فسكت حى 
نزل الوحي « الطلاق مرتان » . 
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والمراد بالطلاق ني هذه الآية هو الطلاق الرجعي › وهو الطلاق الذي 
يوقعه الزوج على زوجته الي دحل بما ولم يكن مسبوقاً بطلقة أصلاً › أو كان 

والطلاق لا يرفع قيد الزوجية فيحل للزوج معاشرة زوجته ما دامت ي 
العدة » ويبطل عله هذا حكم الطلاق . 

واذا مات احد الزوجين قبل انقضاء العدة » ورثه الآحر ونفقتها واجبة 
عليه » ولا حل مؤجل المهر إلا بانقضاء العدة . 

ولازوج الحتق في إرجاع زوجته ما دامت مطلقة رجعياً في العدة اما بالفعل 
کالمعاث شرة الزوجية » أو بالقول كأن يقول ها : ارجعتك الى ذمي › قال اله تعالی : 
ل وبعولتهن أحق بردهن أي ذلك إن أرادوا إصلاحاً البقرة : ۲۲۸ . 

فإذا انقضت العدة ولم يراجعها ني أثناما ثبت الطلاق ( طلقة بائنة ) › 
ولا تصح مراجعتها بل لا بد من عقد زواج جدید يستلزم رضاها › کا بحتاج 
هذا العقد إلى مهر جديد . 

وني قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ولم يقل طلقتان - إشارة إلى أنه 

ينبغي أن يكون الطلاق مرّة بعد مرة لا طلقتين دفعة واحدة » كا أن الطلاق 
N TT‏ 

فكل طلاق ني المرحلة الأولى والثانية هو نجربة لفراق مقت مع منح 
الفرصة لارجاع العلاقات الزوجية وذلك بتركه الزوجين يعيشان معاً تحت 
سقف واحد » فإن عدل أو ندم الزوج على طلاقه أرجعها . 


الطلات الان بكتونةضغى 


وهو الطلاق الذي يرفع الزواج ي الحال» فحقوق الزوج على زوجته تنقطع 
عجر د وقوعه » وإن أراد أن يستأنف معها حياة زوجية فإما يكون بعقد ومهر 
جديدين » هذا إذا لم يكمل الطلقات الثلاث . 

والطلاق البائن بينونة صغرى بحصل في أربعة أحوال : 

أولا : الطلاق ( قبل الدحول ) » وبحب فيه نصف المهر › ولاعدة فيه . 

ثاناً : الطلاق على مال (بعد الدحول ) > وهو : أن تعطي الزوجة 
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زوجها المهر الذي دفعه أو بعضه أو مالا جديداً ليطلقها › أو تبرثه من نفقة 
العدة أو مؤخر الصداق » وني هذه الحالات تجب عليها العدة . 

ثالاً : الطلاق للعيب أو للسجن أو للضرر بسبب الغيبة > وهذا التوع 
لايكون إلا بقضاء القاضي » وهذا الطلاق تحب فيه العدة على المرأة . وجب 
المهر إن حكم به القاضي . 

رابعاً : إذا انقضت العدة في الطلاق الرجعي ؛ ويشبت” بذاك مؤخر 
الصداق . 

والطلاق البائن بحل به مؤخر الصداق إذاكان مجلا“ » ويمع التوارث إلا 
إذا اعتبر الزوج فاراً من الميراث بأن كان مريضاً مرض الموت وطلقها ي مرضه 
من غير رضاها فاا ترثه إذا حصل الموت أثناء العدة . 
اللات البَابَینونةکبرى 

وهو الطلاق الذي يستكمل فيه المطلق الطلقات الثلاث » فتنقطع بذلك 
جميع الصلات الي کانت بینه وبين زوجته » ولا بحل له أن بعقد عليها عقداً 
آخر إلا اذا تزوجت زوجا آخر بعد انتهاء عدتها من الأول زواجاً مقصوداً 
لذاته لا بقصد التحليل . ويدخل بها ثم بطلقها وتنتهي عدتها » فإنما حل حبنئذ 
لازوج الأول . والأصل ي ذلك قوله تعالى : 

وإ فان طلقها فلا حل له من بعد حی کح زوجا غیره › فإن 
طلَقها فلا جاح عليهما أن يتر اجعا » إن ظتا أن بقيما حدود الله 

والزواج الثاني يعتبر لاغياً إذا قصد به تحليل الزوجة لازوج الأول . وحكمة 
هذا الطلاق أن الاسلام منح الزوجين التق ني أن يعيدا العلاقات الزوجية بعد 
الطلاق الأول أثناء العدة وبعد انتهاما ليعودا للحياة الزوجية » كا أنه منح 
الزوجين الحتق نفسه بعد الطلاق الثاني » ولكن حرم عليهما العودة بعد الطلقة 
الثالثة » وبيان ذلك : أن على الزوج بعد اسر جاع زوجته عقب الطلاق الثاني 
أن يبت بأمره إما باختيار المعيشة الزوجية طول الحياة أو بالانفصال التام » هذا 
كما أنه بمكنه استرجاعها بعد أن تز وج غير ه ويطلقها » فيمكن أن تحسن المعاشرة 
عندثذ بعد أن يكون قد أخذ كل منهما درساً من الزواج الثاني . 

ومن الحطاً أن یستنکر ( السیر مویر ) ي کتابه : ( سیر ة عمد ) لل 
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أحكام هذا الطلاق لأنه حفي عنه : أن اتخاذ زوج آخر قبل الرجوع إلى الأول 
أكبر مانع من إيقاع الطلاق عند قوم كالعرب عرفوا بشدة الغير ة والحمية › 
وأقوى رادع مم عن مارسة الطلاق » فجاء القرآن بأكبر زجر لنع الطلاق في 
أمة اشتهر ت بالغير ة على نسانما والمحافظة على العزة والشرف . 
الى دة 

يعنرض سبيل قطع العلاقات الزوجية عقبات » يقصد منها الابقاء على 
رابطة الزوجية حى بعد وقوع الحلاف بين الزوجين الذي يؤدي إلى الطلاق . 

فكل طلاق تتبعه فتر ة تريث تسمى العدة . جاء ني القرآن : فط يا أبها الني 
إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدنهن وأحصوا العدة & الطلاق : ١‏ . 

وفترة التريث تتفاوت ني طوهما وقصرها تبعاً لحالة الزوجة »> واليك 
التفصيل : 
أولا : عدة الحامل هي وضع الولد : ل وأولات الاحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن ‏ الطلاق : > . 

ثانباً : عدة المتوي عنها زوجها ( غير الحامل ) أربعة أشهر وعشرة يام . 
جاء ني القرآن : ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ير بصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً ‏ البقرة : ۲۳٠۲‏ . 

ثالث : عدة المطلقة ر غير الحامل ) تنقسم إلى قسمين : أ ذوات الحيض : 
وعدنهن ثلاثة قروء » أي ثلاث دورات كاملة من الحيض والطهر › جاء ي 
القرآن : فل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا بحل هن أن يكتمن 
ما حلق الله ني أرحامهن إن كن يمن بالله واليوم الآنحر ‏ البقرة : ۲۲۸ . 

ب عدة اليائسات : - وهن اللواني تجاوزن سن الحيض - وعدن ثلاثة 
أشهر » جاء ني القرآن : ف واللائي يشسن من المحيض من نسائكم إن ارتم 
فعدتهن ثلائة أشهر واللاي لم بحضن ‏ الطلاق : > . 

ويلحق باليائسات النساء اللاي نجاوزن سن البلوغ دون أن بحضن ثلا . 
)١(‏ ثلاثة قروء تقدر تقريباً بغلاثة أشهر في أغلب النساء . وتوقيت ثلاثة أشهر هو ميعاد موضوع 

محكمة فائقة لأنه قبل ذلك بشهر يصعب التثبت من الحمل » وبعد هذا التاريخ تكون أعراض 

احمل ظاهرة الشخص العادي . 
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ويجدر با ملاحظة أن المطلقة قبل الدخول » لا عدة عليها مطلقاً لقوله 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تكح المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
یی ت الک لین ن عا در ف رش و وون 
احا جملا الاحزاب : ٤٩‏ . 

فاذا وقع الطلاق وأصبحت الزوجة ني العدة يستمر الزوجان يقطنان ي 
مسكن واحد » ويستمر الزوج ي الانفاق» ولا جوز ازوج أن يُخرج اأزوجة 
من بيت الروجية إلا في حالة سوء السيرة .. جاء في القرآن : فإ يا أيما الني إذا 
طلقم النساء فطلقوهن لعدنهن واحصوا العد ة واتقوا الله ربکم لا نخرجوهن 


من بيونہن ولا يرجن إلا" أن يأتين بفاحشة ميّنة ي الطلاق : ١‏ . 


فهذه الآية هما غاية واضحة هي فسح المجال للزوجين لاعادة العلاقات 
بينهما » وتخفيف حدة الحلاف » فإذا كان هنالك بقية من أمل أو حبة فإن هذه 
تظهر آثارها أثناء العدة فتكون وسيلة لعودة الالفة والوفاق . 

وللعدة أحكام أهمها : أنه بحرم على المرأة أن تخطب فيها . ومنها: أنه 
بجحب أن تظل ني بيتها لا رج منه إلا اضرورة ملحة . هذا إذاكانت معتدة من 
طلاق لوجود من ينفتق عليها » ولا تحرم عايها الزينة وما يتبعها لان هذه تشجع 
على عودة الحياة الزوجية . أما إذا كانت معتدة لوفاة فاما لا خرج من المازل إلا 
للضرورة الشديدة » ورم عليها الزينة وتوابعها . 

والحكمة من العدة متعددة منها : أن الاسلام بحرص على بقاء الزوجية 
المؤبدة» فإذا حصل الطلاق فإن العدة تبقي من الصلات بين الزوجين مايستطيع 
الزوج به مراجعة زوجته » فهي فرة لامعان الفكر قبل حل الحياة الزوجية . 

ومن حكم العدة : أنه يتبين فيها للمرأة ا لحمل وعدمه» وني ذلك من التقع 
ما فيه كى لاتختلط الانساب» ومنها : الحداد على المتوي» فإن وفاة الزوج 
خحسارة فادحة لازوجة إذ خسرت رب اسرتها ومعينها » فمن الوفاء أن تمتنع عن 
الزواج فرة من الزمن . 
حقوق المرأة الشخصيّة 

لا يزال القانون الاسلامي سابقاً کل القوانين الحديغة في اعطاء المرأة 
الحقوق الي أعطاها لارجل » فالشريعة الاسلامية تسوي بين الذ كر والانى في 
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الولاية على المال والعقود » فمى بلغت المرأة سن الزواج وهي رشيدة كان ها 
أن تتصرف اها مستقلة بجميع التصرفات القولية والفعلية »> وان تعقد عامة 
العقود المدنية من بيع وشراء واجار وشركة وقرض ورهن ووديعة وهبة 
ووصية ووصاية وغيرها » وأن توكل فيها من شاءت » أو تتوكل بها » وليس 
لابيها آو لزوجها آو غير هما آن يتدخلوا ي ذلك . 

هذا هو شأن المرأة الاسلامية منذ أربعة عشر قرناً » وانظر إلى حال المرأة 
الأوروبية : ففي أغلب الدول الأوروبية تنتقل ملكية أملاك المرأة إلى زوجها 
عند الزواج . ففي الجلترا تصبح المرأة ني نظر القانون العام هي وزوجها 
شخصا واحداً ليس هما وحدها الحتق ني التملك أو الدحول ني الالتزامات › 
م جاء قانون ۱۸۸۲ م مبيحاً لملكية النساء المتزوجات » فأعطاهن الحتى الذي 
لم يتمتعن به من قبل » فأصبحت المرأة مسؤولة عما تدخله من الالزامات 
والتعهدات بقدر أملاكها اللحاصة إلا أن القانون لم بجعل الزوج خالياً من تبعة 
تصرفات زوجته » فان للمدعي حق الاختيار بين مقاضاة الزوجة مفردها أو 
إشراك زوجها معها » وإذأ لم يكن لازوجة مال حاص أمكن المدعي مقاضاة 
الزوج بصفته مسؤولاً عن تصرفات زوجته . 

أما فيما يتعلتق با مرأة الفر نسية فقد نشرت اللحريدة الفر نسية للقوانین في ۲١‏ 
فبراير سنة ۱۹۳۸ قانوناً بمنع المرأة المتزوجة : 

أ - من توقيع أذونات الصرف الالية ( الشيكات ) . 

ب س من فتحها حساباً جارياً في أي مصرف من المصارف . 

ج س من آن توقع أي عقد مالي . 

.ك من استيلاما على اللارث مباشرة بدون اذن القاضي ي ذلك كله . 

ويمكننا بعد الذي ذكرناه أن نقول : إذا كان اطلاق التصرف الال للمرأة 
هي الحرية الديعقراطية النسوية للقرن العشرين فللمرأة المسلمة أن تعنز بهذه 
الديمقراطية منذ القرن السابع الميلادي . 

واذا كان الاسلام سوى بين الرجل والمرأة ني التصرف ال مالي الحاص إلا أنه 
لم يسو بينهما ي الميراث » فجعل للذ كر مثل حظ الانشين › وما ذاك إلا 
لحكمة عادلة وهى : أن مسؤولية الرجل ني الحياة من الناحية المادية وغيرها 
أعظم من مسؤولية المرأة . 

فالاسلام بحم على الر جل القيام بأعباء الاسرة ومستلز ماما بخلاف المرأة الي 
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لم يكلفها الاسلام بشي ء من ذلك حى ولا الانفاق على نفسها › فنفقتها واجبة 
على أبيها أو ولي أمرها أو أقاربا ما دامت لم تتزوج » وواجبة على الزوج بعد 
زواجها لا فرق ني ذلك بين أن تكون فقيرة لا تستطيع الانفاق › أو غنية 
تستطيعه » ونفقتها واجبة على بيت المال إن لم يكن ما زوج ولا عائل» وكذلك 
نفقة أولادها فهي واجبة على أيهم أو على أقارب أيهم > لذلك جاء الاسلام 
بشريعته العادلة فخصص للذ كر مثل حظ الانشين كي يقوم التوازن بينهما › 
فلا يظلم الرجل وعلى كاهله كل تلك المسؤوليات الي أعفى منها المرآة . 
شهاد ةف الرأة الامتلهيّة 

وخم هذا البحث بمذه الشهادة للدكتور (جوستاف لوبون) ني منزلة الرأة 
الاسلامية إذ يقول : 

« إذا أردنا أن نعلم درجة تأثر القرآن ني أحوال النساء وجب علينا أن 
ننظر إلى ماكانت عليه هذه الأحوال ايام ازدهار العرب » فقد روى المؤرخون : 
انه كان ههن من الشأن ما اتفق لاخوانہن حديثاً في اوروبة الي اقتبست من عرب | 
الاندالس نبيل الطبائعم وكرم العادات . ذكرنا في فصل سابق: ان الاوروبيين | 
أخذوا عن العرب مبادىء الفروسية وما اقتضته من احترام المرأة . والاسلام 
حقاً » لا النصرانية > هو الذي رفع المرأة من الدرك الأسفل الذي كانت فيه › 
فأنت إذا نظرت إلى سير ة أمراء النصارى الاقطاعيين ني القرون الوسطى رأبتهم | 
لم بمحملوا شيعا من الحرمة للنساء » وأنت إذا ما تصفحت كتب تاريخ ذلك 
الزمن علمت ان رجال عصر الاقطاع كانوا غلاظاً حو النساء قبل ان يتعلم : 
النصارى من العرب أمر معاملتهن بالحسى » . 

« وقد خبت شعلة حضارة العرب ني عهد وارلي العرب ولا سيما عهد 
الآرك فنقص شأن النساء كثيراً . وسأبين ي مکان آنحر أن حالتهن الحاضرة هي › 
مع ذلك » أفضل من حالة اخوانهن ثي اوروبا . 

وما تقدم یثبت على کل حال » ان نقصان شأنہن حدث خلافاً للقرآن › 
لا بسبب القرآن وهنا نكرر ان الاسلام الذي رفع شأن المرأة كثيراً بريء من 
خفضه اء وحن لم نكن أول من جهر بهذا الرأي» فقد سبقنا الى مثله ( كوسان 
دوبرسفال ) » ومسیو ( بارتلمي سان هیلر )  »‏ . 


(۱) ( حضارة العرب ) ص ٤۲۹‏ رجمة الاستاذ محمد عادل زعيار . (۲) نفس المصدر ص ٤۴١‏ . 
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نن لن رزه 


۶ NERC 2 کا‎ 36 a 
ھچ س ے‎ e سے م‎ 
الحرب ضرورة اجاعية - نظرة الهودية والمسيحية الى المرب - دعوة‎ 
الإسلام الى السلم - القتال للافاع عن النفس - القعال في سبيل الله - مقارنة‎ 
بين تشريع الاسلام والقانون الدولي بي الحرب - الاستعداد للحرب - وصايا‎ 
عامة أثناء الحرب - القوة المعنوية - الحزية - المستأمنون - العهود - شهادة‎ 
. بعض علاء الغرب ني الفتح الإسلامي‎ 


الحرب هي الترّاع المسلح القام بين دولتين فأكر › تقدم عليه إحداها 
برضاها وتجبر غيرها عليه »> وهي ذريعة تتوسل با الدول لتحقيق مارب 
سياسية أو اقتصادية أو اقليمية . 
ارب ضرورة اججاعية 

وما لا شك فيه أيضاً › ان الحرب ضرورة اجتماعية تلجأ اليها الحماعات 
البشرية لحل بعض المشاكل الاجتماعبة الي تستعصي على الحلول السلمية . 
فالحماعات البشرية اندفعت في التناحر لا لمجرد استيفا مما أغراضها المادية 
فحسب ولكن لحاجتها الأدبية أيضاً › فلولا الحروب الى ثارت بين الحماعات 
اسل .تقتمها ي طربق العمران وادفة : 1 

وقد ذهب العلامة ( هيجل ) احد رواد الاشتراكبة بأن التغيير لا بحدث في 
اي ميدان إلا لنتيجة تصارع قوى متضادة متشابكة تقضي كل منها على الأخرى 
بحيث تخرج نتاجاً جديداً يفو قها » هذه الفلسفة تبناها فيما بعد (ماركس وانجاز) . 
وما يسجل للقرآن انه سبق ان قرر هذه الحقيقة منذ اربعة عشر قرناً حين اعلن 
قاثلا“ : ل ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو 
فضل على العالمين ي البقرة : ٠۵۱‏ . 
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فالاسلام آقر الحرب على اما وسيلة لحل بعض المشا كل الاجتماعية ي 
وقت كانت القوة الغاشمة هي العائق الوحيد الذي يقف أمام دعوة الحق . 

والدول الغربية ذراها » بعد أن نالت ما نالته من ثقافة علمية عالية ومدنية 
راقية » لا تزال تعمد ي القرن العشرين لحل مشا كلها المختلفة إلى الحرب › 
فهل يعقل أن حرم الاسلام الحرب قبل أربعة عشر قرا ؟ وقد قصد إلى إحداث 
تطور عام » من الناحيتين الدينية والاجتماعية . وهذا مما يدحض رأي الطاعنين 
ني الاسلام بأنه دين حرني » وأنه لم ينتشر إلا بالسيف » هذا الطعن الذي 
انخذه أعداء الاسلام وسيلة لتشويمه» من ذلك ما قاله (ماكدونالد) في « دائرة 
المعارف الاسلامية » : « إن نشر الاسلام بحد السيف والقوة هو الواجب الديي 
على کل مسلم » . هذا القول هو الذي دفعنا الى كتابة هذا البحث » لارد على 
هذه التهمة الباطلة ودحضها من كافة الوجوه . 

نظرة اليهودية والسيعيَةَ ي عب 

واذا نظر نا الى الأديان القديمة وجدنا : أن اليهودية فرضت على أهلها الحرب 
حفظاً لوجودهم » وللتمكن ي الأرض والتبسط ني الفتح» وتعاليمها مبنية على 
القتل العام ومحو سكان البلاد المغتوحة . جاء ني الكتاب اللحامس من الزبور : 
١‏ إذا ادحلك ربك ني أرض لتملكها وقد أباد أماً كثر ة من قبلك فقاتلهم حى 
تفنيهم عن آخرهم ولا تعطهم عهداً ولا تأخحذك عليهم شفقة أبداً» . 

م جاءت المسيحية بتحرم الحرب بتاتاً لقول السيد المسيح في ابجيل مى : 
«أما أنا فأقول لكم : لا تقاوموا الشرير بل من لطمك على خدآك الأبجن 
فحوأل له الأاخر » . 

ويستند كذلك أنصار الرأي القائل بتحريم الحرب ربعا مطلقاً إلى قول 
السيد المسيح عليه السلام للقديس بطرس : « أعد سيفك الى مكانه » لأن كل 
الذين يأخذون السيف بالسيف بهلكون » وعلى هذا تكون المسحية حرم الحرب . 

ولقد بذل رجال من المسيحيين حيامم ي سبيل التمسك بتحرم الحرب بل 
تحربم صناعة الحندية » وبذل آنحرون جهوداً جبارة في سبيل التوفيق بين نص 
الانجيل وضرورات الدولة > فخرجوا بالتفريق بين الحرب المباحة والحرب 
الممنوعة » وأثاروا البحث ني ماهية الحرب العادلة فحددوهاء بأن يعلنها الأمير 
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وأن تكون عادلة » واشترطوا فيمن يعلنها أن يكون سايم النية صادقاً بلا طمع 
ولا وحشية » ولقد اضطرت المسيحية ني القرن الرابع الميلادي أي بعد أن 
أصبح ها دولة تحت قيادة الامبزاطور (قسطنطين) الروماني أن تستأصل شأفة 
الوثنية من المملكة الرومانية بالحديد والتار . 

فهل يريد الطاعنون ني الاسلام أن بحرم الحرب مع أن الأديان قبله أت 
إلى الحرب بعد أن أعيتها الحيل ي القيام بدو نما ؟ وهل يريدون أن محرّمها على 
أتباعه » ثم مى اضطرتهم الحياة بحأوا اليها غير آبمين لنهية » كا حدث لأهل 
الأديان الأخرى ؟. 


دعو ةا اا5 اتلام 
و و ا من القواعد eT‏ 
الدولة مع غيرها أساسها السلم حى يتيسر هما تبادل المنافع والتعاون على بلوغ 
النوع الانساني درجة كماله > وقرروا : انه لا يسوغ قطع هذه الصلة السلمية إلا 
عند الضرورة القصوى الي تلجىء إلى الحرب » وبعد أن تفشل جميع الوسائل 
السلمية ي حسم الحلاف . 
وهذا ما سعى اليه الاسلام » فانه أسس علاقات المسلمين بغيرهم على 
المسالمة والأمان . فهو لا بجيز قتل النفس لمجر د أنها تدين بغير الاسلام » ولا 
ولا ينها کم الله عن الذين لم يقاتلوكم ني الدين ولم ڀنخرجوكم من 
دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا اليهم › إن الله بحب المقسطين ي الممتحنة : ۸ . 
وقول تعالی : ف فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم والقوا اليكم الستَم فما 


جعّل الله لم عليهم سبیلا که النساء : ۰. 
والاسلام حريص على السلم أشد الحرص » يتبين لنا ذلك من قوله تعالى : 
لإ يا أيما الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا حطوات الشبطان إنه 
لکم عدو مبین ‏ البقرة : ۲۰۸ 
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والمعى : يا أيما الذين آمنوا إن إعانكم يوجب عليكم أن تدخلوا في 
السلام العام » فلا تعتدوا على أحد لم يعتد عليكم ولم يقاتلكم . 

ومن الآيات أيضاً الي تحعض على السلم قوله تعالى : 

ون جنحوا" للسلم فاجنح هما ي الانفال : ١١‏ . 

والمعى : وإذا كنت ني حرب مع أعدائك » أا الاو 
جانب الحرب إلى السلم والمصالحة فأجبهم إلى ذلك واقبل منهم . 

هذه الآية تفتح باب السلام على مصراعيه » وتتلاءم والمزعة العصرية في 
وضع اصول مقررة لإبطال الحرب . 

وما جب لفت النظر اليه : أن الاسلام حريص على السلام ما لم حرص 
عليه مذهب اجتماعي قبله » فقد جعل السلام تحية الاسلام يتبادها المسلمون ي 
اليوم ملايين المرات بقوهم : ( السلام عليكم )» كا أنه أوجب ذكرها ي نماية 
كل صلاة » فالمصلي سم صلاته بالتوجه إلى إحوانه المصلين قاثلا“ : « السلام 


علیکم ورحمة الله ) . 
الاو الاق ا االات ام اتا لوا لخای ما 
الال للد فاخ كن النضيل 


مكث الني بضع عشرة سنة ببشر بالدعوة من غير قتال صابراً على شدة 
إيذاء العرب بمكة واليهود بالمدينة المنورة › فكان يأتيه أصحابه ما بين مضروب 
وجروح يشكون اليه حالهم ويطلبون منه السماح ارد العدوان با مثل فيقول هم 
الني بل : اصبروا لأني لم أؤمر بالقتال » حى أن بعض أصحابه قتل من 
جراء العذاب» منهم : سمية أم عمار بن ياسر التي عذبما آل المغيرة مع زوجها 
على اسلامهما لير جعا عنه فلم يرجعا » وماتت أم عمار تحت العذاب . 

ثم تطورت بعد ذلك الأحداث وتفن المشركون ني إيذاء المسلمين حى 
اجمعوا أمرهم على قتل الني قر › فلما علم بقصدهم هاجر إلى المدينة حيث 
)١(‏ المنوح : الميل . 
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استقبله أهلها بالر حاب وبايعوه على الاسلام . 

ولم يكتف الكفار بمحاولتهم قتل الني بلقي بل ألبوا عليه القبائل ابمحاهلية 
لإبطال دعوته والقضاء عليها > اذا أذن الله للني بالقتال . 

وإذا أمعنا النظر ني النصوص الق ر آنية الي أمر الله فيها المسلمين بالقتال › 
رأيناها تذ كر أن الحرب وسيلة لدفع العدوان» وأن طبيعة البشر كثير ا ما تفضي 
الى التنازع والبغي والاعتداء على الحريات قال تعالى : 

ډ و اُذن للذين يقاتلون بام موا ون ق لقدير ١.‏ 
ارا من دیارهم بغیر حق 5 أن يقولوا ربن الله » ولولا دفع اا 
بعضهم ببعض دمت صوايع 0( وبیتع ‏ وصلوات" ومساجد یذکر 
فبھا اسم لله كثیرآء ولینصرن" الله من بتنصره إن الله لقوي عزیز ‏ احج : ۳۹ 

تناولت هاتان الآيتان الاذن بالقتال » وعلات هذا الاذن با مى به المسلمون 
من الظلم والاعتداء > وما أكرهوا عليه من اللحروج من الديار والأوطان بغير 
حق » تم ذكر الله أنه لولا ما شرعه للانبياء والمؤمنين من قتال الاعداء ني كل 
عصر » هدمت في شريعة كل ني معابد أمته › فهدمت صوامع الرهہان» وبع 
النصارى» وصلوات البهود» ومساجد المسامين الي يذ كرون فيها اسم الله كثيراً. 

ثم بين الق رآن عقب الآيات الي ذكرذاها واجب المؤمنين المنتصرين : 

هو الذين إن مكتاهم ي الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ووا عن المنكر » ولله عاقبة الأمور ‏ الحج : ائ . 

فليست الغاية من النصر توسعاً ني الملك كما تفعل الدول المستعمرة › ولا 
وضع اليد على موارد اللروات ؛ ولا علواً واستكباراً ي الأرض لكي يكون 
جنس أعلى من جنس » ولكن المؤمنين ان انتصروا : أقاموا الصلاة › أي نم 
توجهوا إلى السمو الروحي من عبادة الله وتطهير أنفسهم . وآتوا الزكاة أي ٣م‏ 
حققوا العدالة الاجتماعية من اعطاء المحتاجين حقهم ني هذه الحياة . وأمروا 
بالمعروف أي أشاعوا اللعير والحق بين الناس . ونهوا عن المنكر أي حاربوا 
(1) الصوامع : معابد الرهبان . 


(۲) البيع : كنائس النصارى . 
(۴) الصلوات : کنائس الود . 
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الشر والفساد واستأصلوهما من المجتمع . 
والني قاتل لرد العدوان » وقد كان مأموراً به من الله : 
وقاتلوا ي سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا حب 
SER SS‏ وأخحرجوهم من حيث ارچ 
والفتنة أشد من القتل» ولا تقاتلوهم عند المسجد المترام حى بقاتلوکم فيه 
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور رحم . 
وقاتلوهم حى لا تكون فتنة" ويون الدّبن لله »فن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظا مین البقرة : ۱۹۳-۱۹۰ . 
تأمر هذه الآيات أن يقاتل المسلمون ني سبيل اله الذين يقاتلو نهم » وتأمر هم 
بتتبعهم حيشما وٴجدوا > وتشتيتهم كما فعلوا هم من قبل › وتنهاهم عن الاعتداء 
وتؤ كد هذا النهي بعدم محبة الله للمعتدين . ثم ترشد إلى ان ما حصل من إخحراج 
السلمين من ديارهم وترويعهم في أمنهم وإيذاليم ليحرموهم من دينهم هو 
فتنة أشد قبحاً من القتل › إذ لا بلاء على الانسان أشد من إيذائه واضطهاده 
وتعذيبه على اعتقاده الذي تمكن من عقله » فيجب مقاتلة امير ين هذه الفتنة . م 
نمنع هذه الآيات المسلمين القتال ني الأماكن المقدسة » فان انتهك العمدو 
حرمتها ساخ همم أن ير دوا العدوان . م تم هذه الآبات ببيان الغاية ال ی 
بها الحرب وهي : ألا تكون فتنة في الدين > وأن يكون الدين لله » ليحصل 
الاس على حرية العقيدة دون اضطهاد . 
القتال ف یلار 
الامة الاسلامية مكلفة بتحقيق العدالة ني الارض > وهذا التكليف يوجب 
على المسلمين أن يكافحوا الظلم والبغي حيث كان» ويزيلوا أسبابه » لا ليملكوا 
الأرض ويستولوا على المرافق » ويستذلوا الأنفس › بل لتحقيق كلمة الله في 
الأرض خالصة من كل غرض » وهذا ما يطلق عليه ي الاسلام : ( الجهاد ي 
سبیل الله ) و ( القتال في سبيل الله ) » جاء ني القرآن : هل وقاتلوا في سبيل الله 
اغلا ا الله سميع علي ي البقرة : ۲٤٤١‏ » فإوجاهدوا في الله حق 
جهاده کې الحج : ۷۸ . 
)١(‏ قفتموهم : ظفرم بهم . 
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وسبيل الله هو سبيل الحق » فكل قتال لأجل الدين والدفاع عنه هو : ي 
سبيل الله »> وكل قتال لدفع الظلم ومعاونة المظلومين ضد الظالمين ونصرة الحق 
هو من القتال ني سبيل الله › وكل طريق للوصول إلى الحتق أو حمايته أو الدفاع 
عنه هو في سبیل الله سبحانه وتعالی . 

والق ر آن يدعو ني كثير من الآيات للقتال ي سبيل الله حالصا من أي غرض 
دنيوي . انظر إلى هذه الآيات الي نزلت على الرسول وهو ي المدينة المنورة 
إنها تبين أهداف القتال : ۰ 

فإ فليقاتل ني سبيل اله الذين يشلرون الحياة الدنيا بالآحرة» ومن يقاتل 
في سبيل اله فيقتل أو غلب فسوف نۋتيه أجراً عظيماً . وما لكم لا تقاتلون 
في سبي اله والمستضعفين من الرجال والنساء والوللدان الذين يقولون : 
ربنا حرجنا من هذه القرية الظالم_ أهلها > واجعل لنا من دنك وَليَّاء 
واجعل لنا من لتّدأنك نصيراً ‏ النساء : ۷١ » ٤‏ . 

ففي هاتين الآيتين اشارة لطيفة إلى أن الحرب ني الاسلام ليست للتحكّم 
في الرقاب ولإذلال العباد » بل هي في سبيل الله وي سبيل المستضعفين من 
امؤمنين أمثال الساكئين ني مكة الذين استذهم كفارها وآذوهم ليمنعوهم 
من اهجرة وليفتنوهم عن دينهم > هؤلاء المستضعفين الذين فقدوا النصير 
واستغاثوا بالله > فعليكم أيما المؤمنون ان تنصروهم وترفعوا عنهم الظلم . 

م قال تعالى بعد ذلك عقب الاآيتين اللتين ذكرناهما : 

ډۆالذين آمنوا يقاتلون ئي سبيل الله» والذين کفروا يُقاتلون في ستبيل 
الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان» إن كيد الشيطان كان ضعيفاً & النساء: ۷١‏ . 

والطغيان في اللغة هو مجاوزة الحد » وكل شيء جاوز المقدار والحد ي 
العصيان فهو طاغ » وكذلك إذا تجاوز الانسان الحد وعلا في الأرض وراح 
يفسد فيها » ويستعبد الناس ويسلبهم حقوقهم ويحرمهم نرات الأرض وخيرانما 
فذلك هو « القتال في سبيل الطاغوت » الذي ندد به الله وجعله شعار الكفار » 
أما القتال ني سبيل الله فهو الذي غايته أن يرفرف القانون الاي العادل على 
العا مين » دون ان يكون هناك غاية شخصية أو علو ني الأرض كا أمر به تعالى : 
وإ تلك الدار الآحرة نجعلها للذين لايريدون عللوّآني الأرض ولا فساداً» 
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وقد ورد في الحديث: أن اعرابياً قال للني ا : الرجل يقاتل للمغم» 
والرجل يقاتل للذ کر » والرجل یقاتل لیری مکانه » فمن ي سبیل الله ؟ قال 
الني لني : ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ي سبيل الله ) . 

فالإسلام في جهاد دام لا ينقطع أبداً لتحقيق كامة الله ني الأرض » أي 
لعحقيق النظام الصالح الذي يسعد البشرية» والأمة الإسلامية منتدبة لر فع الظلم 
عن الأافراد والحماعات في أقطار الأرض كافة بقطع النظر عن ألوانہم وأجناسهم 
و ديام » قال الله تعالى مخاطباً المسلمين : 

وكذلك جعلناکم أة وسطا رتوا شید اء ل الاس وک 
الرسول علیکم شهیداً ‏ البقرة : ٠٤۴١‏ . 

أي لتكو نوا أيما المسلمون شهداء على الناس ي تقصيرهم وغلوهم فتقوموا 
باصلاح عوجهم . 

وليس في هذا الأمر إظهار فضل أمة على أخرى » أو جرح كبرياء أمة من 
الامم » لأن الله الذي وضع هذا الانتداب لم بجعله ميزة لشعب من الشعوب 
ولا وقفاً على جنس من الاجناس »› ولكنه جعله للجماعة الى تدين بأصوله 
مهما كان لون هذه الحماعة أو جنسيتها > ونصوص القرآن واضحة ني أن 
الاسلام دين عام للناس كافة . قال الله تعالى مخاطباً رسوله محمداً : 

ف قل يا يما الناس إني رسول الله اليكم جميعاً الذي له ملك السماوات 
والأرض لا إله إلا هو بحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله الني الأمي الذي ينومن 
بالله وکلماته واتبعوه لعلکم ېتدون ې الاعراف : ۱۵۸ . 

وهذا نرى الني مقر أرسل سفراءه إلى نمانية ملوك وأمراء مجاورين بحريرة 
العرب بحملون كتباً منه يدعوهم فيها إلى الاسلام » فرفض هؤلاء الحكام دعوته» 
فمنهم من قتل سفيره» ومنهم من مزق تلك الكتب مع مديد الرسول الذي 
محملها › فكان لزاماً على المسلمين أن يحاربوا هؤلاء بعد أن تبين أنهم قتلوا 
الدعاة وفتنوا اتباعهم وساسوهم بسياسة الظلم . 
« ولا أخحذ العرب اهبتهم لمقاتلة فارس والروم كانتا تتقاسمان أكثر 


(۱) متفق عليه . 
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بقاع العالم المعروفة يومثذ ولكنهما مضمحاتان اضمحلالا سياسياً واجتماعاً 
فقد أنبكتهما الحروب المتتابعة » ولم حرجا منها وفيهما بقية » وكانت سيرة 
الدولتين سيرة ظلم وجبروت تستأصل الرعية وتفدحها بالمؤن المجحفة › 
وتميت ما ني قلوب أبناتًبا من حب الوطن ومناصحة الحكام» وكان أهلهما 
بعتقدون عقائد مزخرفة مشوهة فانقلبت الزرادشتية دين فارس الموروث إلى 
مجوسية سحرية قائمة على أساس احور والبغي » مكروهة منبوذة في السر > 
وغشيت النصرانية في الشرق ببهارج الوثنية > وفسدت بالناظرات ابلحدلية الي 
ورثتها عن متأخحري اليونان» فافتر قت المجوسية والنصرانية كلتاهما إلى فرق 
كبر ى تتوارث العداوة والبغضاء ويعذب بعضهما بأيدي بعض »› كل ذلك ما أفاد 
الفاتحين القادمين . فلم ياتى الاسلام ني مكان ما مقاومة شعبية» ولم يكن يعبأ 
أهل العراق إذا بذلوا اللحراج إلى بزنطة أو إلى المدائن أو المدينة وإذا خيروا 
بين العرب والفر س فلا جرم أن الأولين كانوا أبر وأنقى وأعدل وأرحم . 
متقارنة بن اهنا القانون الرولي فاب 

اباح الاسلام الحرب» ولكنه احاطها بسياج من الرحمة لم تبلغها مدنية 
القرن العشرين» ولا الى ما يقرب منهاء فقد سن احكاماً وأو جب مراعاا لتخفيف 
ويلات القتال » وهي خير ما عرف من قوانين الرحمة بالانسان . 

وهذه الاحكام" نراها تتفق مع احكام القانون الدولي في كثير من المواضع 
إلا آنا تخالفها من جهة انها احكام دينية شرعها الدين ويقوم بتنفيذها امان 
المسلمين » واما احكام القانون الدولي فاا ليس ها قوة تنفيذية تكفل امضاءها ؛ 
حى ان بعض الباحثين يرى: ان تسمية الاحكام الدولية قانوناً» ضرب من 
التسامح » لأن القانون لا بكسب هذا الوصف إلا إذا كان من ورائه قوة لحمايته 
وتنفيذ أحكامه » ولا توجد قوة ما لاخحضاع الدول لأحكام القانون الدولي . 
فالاحكام الاسلامية الحربية مع انما ترمي إلى العدل والرحمة لما من ايعان 
المسلمين قوة تنفيذية تكفل إمضاءها . 
Esquisse de Histoire Universelle ((‏ نقلا عن كتاب « الشرع الدولي لي الإسلام » 

الدكتور نجيب الأرمنازي . 
(۲) من مراجع هذا الفصل كتاب « السياسة الشرعية » العلامة الشيخ عبد الوهاب خلاف . 
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وعلى هذا الاساس شرعت الاحكام الحربية ني الاسلام كا يأتي : 

س قرر القانون الدولي : ان الدولة الي تضطر إلى اعلان الحرب على دولة 
أخرى بحب عليها قبل البدء ان تعلن الدولة الاخرى بميعاد الحرب › وتخطر 
الاحرى لتلزم حيادها » والغرض من هذا الاعلان توي الغدر والاخذ على غرة. 

وجاء ي الشرع الاسلامي : انه بجحب على المسلمين قبل البدء بقتال الكافرين 
ان يبلغوهم دعوة الاسلام . فقد ثبت : ان الني ما قاتل قوماً حى دعاهم إلى 
الاسلام قبل ان يقاتلهم › ومہذا کان يأمر قواده» ففي صحیح مسلم : أن رسول 
الله قال لبعض قواده : (إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إل احدى 
ثلاث فأيتهن اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم : الاسلام أو الحز ية أو القتال ) . 

والحزية هي ضريبة مالية خفيفة حول من يدفعها الدحول ي سلطان 
المسلمين والحضوع لحكمهم » وسنفصلها فيما بعد : 

س قرر القانون الدولي : أن الرعايا غير المنتظمين ي الحيش لايعدون عحاربين . 
ولا جوز إلحاق الاذى بم > وأن وصف المحاربين خحاص بكل جندي أو 
حارب . 

والشريعة الاسلامية قررت ذلل › فقد حاء ٤‏ القرآن : وقاتلوا ق 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ي البقرة : ٠۹١‏ . ومن الاعتداء أن 
حار بوا من لا بحاربهم كأبناء أعداہم ونسام ومر ضاهم وشيوخحهم ورجال 
دينهم الخ ... 

روی رباح بن ربيعة : آنه خرج مع رسول الله ي غزوة غزاهاء فمر رسول 
الله وأصحابه علن امرأة مقتولة فوقف أمامها ثم قال : ( ماكانت هذه لتقاتل ! 
م نظر ني وجوه أصحابه وقال لأحدهم : إلحتقى بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية 
ولا عسغاً ولا امرأة ) " . 

وأوصى الرسول جيشه في غزوة مؤته وهو يتأهب لارحيل : ( لا تفتلن 
امرأة ولا صغیر ا ضرعا" ولا کبیراً فانیاً : ولا تحرقن تلا ولا تقلعن شجرا 
ولا هدموا بيتاً ) . 

(۱) عسیفاً : آجراً . 
(۲) رواه مسلم . (۳) ضرعا : ضعيفاً . 
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وعن ابن عباس : أن الني عليه السلام كان إذا بعث جيوشه قال : 
( لا تقتلوا أصحاب الصوامع ) . 

۾ مع القانون الدولي الاجهاز على الحرحى » وتعذيب العدو » والفتك 
به غيلة » واستعمال القنابل والقذائف والاسلحة الي تزيد ني التعذيب » وحرم 
تسميم الآبار والانمار والاطعمة › كما أنه أوصى أن تحترم جثث القتلى » ومنع 
التمثیل با مهما كانت جنسية أصحابا . 

والاسلام حرم هذا أيضاً » فقد كان الني جل إذا عين أميراً على جيش 
أو على سرية أوصاه في حاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً م قال : 
(أغزوا بام الله ي سبل الله › قاتلوا من كفر بالله »› اغزوا ولا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا) حى أن الاعداء إذا مثلوا بالمسلمين 
فالافضل عدم اریم ي هذا اعیل؛ ویدل على هذا ما روي: أنه لما مل 
امشركون ني غزوة أحد بحمزة بن عبد المطلب وغيره من الشهداء قال رسول 
الله : ر لن أظغرنا الله بهم يوماً من الدهر لامثلن : بهم مثلة لم بمثلها أحد من العرب ) 
فأترل الله عليه هذه الآيات : وإ وإن عاقبم فعاقبوا بعثل ما عوقيم 6 ولان 
صبرتم هو خير لاصابرين» واصبر وما صبر ك إلا بالله ‏ النحل : 7 Y۷‏ 
فقال الرسول بل نصبر . 

وأوصى أبو بكر - أول خليفة للمسلمين - قائده أسامة بقوله : لا تخونوا 
ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيراً » ولا شيخا کبيراً › 
ولا امرأة » ولا تعقروا خلا ولا حرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة › ولا 
تذعوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأ كله . 

م قرر القانون الدولي قواعد ني حسن معاملة الاسرى وعدم مسهم بأذى: 
فلا جوز قتلهم » ولا جرحهم » ولا اساءة معاملتهم › أو حقيرهم إذا سلموا 
أنفسهم أو صودرت حريتهم . 

اريه اة جت عل تكر م وجعلت ذلك من 
البر الذي هو علامة الاعان › فقد أثى ١‏ لله على المؤمنين الذين محسنون إلى 
الاسرى بقوله : 


(۱) رواه مسلم 
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ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيما وأسيراً إنما نطعمكم لوجه 
الله لا رید منکم راء ولا شکوراًڳ الانسان : ۸ ؛ ٩‏ . 

وقال لن يوصي أصحابه بحسن معاملة الاسرى : ( أحسنوا إسارهم ¢ 

وخر الاسلام الإمام ین إطلاق سراح الأسرى دون مقابل أو فداہم 
با لمال حسب ما تقتضيه المصلحة : فو فاذا لقيم الذين كفروا فضر ب الرقاب 
حى إذا أخنتموهم فَشُدأُوا الوثاق فإما مدا بعد وإما فداء ‏ محمد : ٤‏ . 

وقد من" الني للقي على الأسرى» أي أطلق سراحهم بدون مقابل» وفادى 
با مال » وبتعلم الاسرى أبناء المسلمين الكتابة . 


الاشتعا د للحرب 

ومن مزايا الشريعة الاسلامية أا شريعة عملية تواجه الحقائق البشرية 
بالحل العملي » فما دامت الموعظة الحسنة لا ترد الظلم والاعتداء » وما دام 
أعداء الاسلام لا يرضون حسن الحوار والعهد القاتم على الانصاف وحرية 
العقيدة فإن الحرب واقعة بين الناس »› وهمذا أمر الاسلام بالاستعداد » وأخذ 
اللاهبة ما . قال اللّه.تعالى : 

وأعدآوا هم ما استطعم من" قوّة ومن رباظ اليل ترهبون به عدو 
الله وعدوکم وآحربن من دو ېم لا تعلمو م الله يعلمهم وما تنفقوا من شي ء 
ني سبيل الله بُو اليكم وأنم لا تظلمون ‏ الانفال : ٠٠‏ . 

أمر الله المسلمين ني هذه الآية بأن يستعدوا لأعداٌهم بكل ما يستطيعون من 
قوة » وهو أمر لا مختص بزمان ولا بفريق من الناس . ولفظ القوة عام يشمل 
کل ما يتقوى به على حرب العدو »> وكل ما هو آلة للحرب من الحصون وأسلحة 
البر والبحر والحو على اختلاف أنواعها وأشكاطما بحسب الأزمنة والامكنة 
الختلفة ومصانع الذخيرة» وكل ما يفيد ي صلاحية الامة للحرب : كانشاء 
معاهد لتعليع فنون الحرب » وغير ذلك ما جعل الأمة قوية مرهوبة الحانب . 

وقوله تعالى : ( ومن رباط اللحيل ) يعني اقتناءها واعدادها » وقد أمر 
الله بإعداد رباط انیل لأا کات مركب ارب في رمن الرسول ٠‏ فإذا تخیر 
الزمان وصار مركب الحرب سفناً حربية وطائرات وسيارات مصفحة وجب 
على المسلمين أن يعدوا ذلك . 
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والقصد من إعداد هذه القوى إرهاب الاعداء وإخافتهم من عاقبة النعدي 
على بلاد الامة الاسلامية ومصالحها . ولأجل ان تكون آمنة في عقر دارها › 
وهذا ما يمى ني عرف هذا العصر بالسلم المسلح ٠‏ وقد أوجبه الاسلام قبل أن 
یعرفه هل اوروبا بزمن طویل . وهذا معن قوله تعالی : ( ترهبون به عدو 
الله وعدوكم (. 

ثم حض الاسلام المؤمنين على إنفاق الال في سبيل الله لإعداد القوى 
العسكرية الي أمر با إذ لا يم بدون الال شيء منها » فقال تعالى : و وما 
تفقوا من شيء ني سبيل الله بوّف اليكم وأتم لا تظلمون ‏ فقد وعد الله 
المؤمنين بأن ما ينفقونه ني سبيل الله . قل أو كثر › بجزون عليه جزاءً وافباً . 

والق ر آن ني آية أحرى جعل إنفاق المال في سبيل الله من أسباب التهلكة : 

وأنفقوا ي سبيل الله ولا توا بأيديكم إلى التهلكة ‏ البقرة : ٠۹١‏ . 

والمعى : لا لوا أنفسكم بأيديكم بتر ك الانفاق فيغليكم العدو » لأن 
عدم إنفاق الال في الاستعداد للقتال يضعفكم ويطمع فيكم عدوكم فیهلککم . 


وَصایاعامّة أشاء ّت 

وعند اندلاع الحرب تتجلى لنا ناحية رائعة في تعاليم الاسلام الي بغر ضها 
على أتباعه » والي هي عاد النصر للشعوب الاأحذة به » قال الله تعالى : 

بويا أا الذين آمنوا إذا لقم فئة فاثبتوا واذ کر وا الله کثیر ا لعلکم تفلحون . 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » واصبروا إن الله مع 
الصابرين ي الانفال : ٤١ » ٤٠‏ . 

اشتملت هاتان الآيتان على خمس وصايا وهي : 

أولا“ : الثبات عند لقاء العدو وعدم الفرار من المعركة » والنظام الحرلي 
المعاصر يقضي بقتل الحندي الفار من القتال حال فراره > وذلك خشية أن تنتقل 
عدوى فراره إلى غير ه فتحدث البلبلة والعزع في صفوف المقاتلين » فيكون 
داعياً هم على الزيمة . 

ثانياً : ذ كر الله في الحرب » لا له من تأثير فعال في النصر » لأن الابعمان 
بمد المحارب بقوة معنوية هائلة تسند القوة المادية فتدعمها ويكون ها الحكم 
الفصل ني المعركة . 
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ثالث : الطاعة » طاعة الله أولا » وذلك باتباع ما أمر به من الوصايا الي 
تنهض بحال المسلمين » وعدم معصيته » وطاعة الرسول فيما أمر به من شؤون 
القتال » فقد كان الرسول هو قائدهم في أغلب المعارك الي خاضوها ضد الكفار › 
وبعد وفاته وجب عايهم طاعة قوادهم ي القتال : لإ يا أيما الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأو الأمر منم ې فطاعة القائد العام هي عاد النظام 
الذي هو ركن من أركان النصر . 

رابع : عدم التنازع » فالتزاع في حال الحرب مدعاة للفشل وتغلب 
الاعداء على الفغة المتنازعة . 

خامساً : الصبر على الشدة » وما يلاقون من بأس العدو وكثرة عدده › 
فإن الله مع الصابر ين بالعونة والتأييد . والصبر في الحرب من أعظم اسباب النصر . 

ومن الوصايا الي وردت عن الرسول لي : ( الحرب خدعة ) ففي 
هذه الوصية حريض على أحذ الحذر ني الحرب والندب إلى خداع الكفار . 
واليوم يعد هذا فنا من فنون الحرب يدرس ني الكليات الحربية واكبر معين 


الحصول على النصر . 
الوح المعنو ةق القنال 


وسلاح المسلمين ي الحرب نوعان : مادي و معنوي › فالسلاح امعنوي 
ما وقر ني القلب وثبت ني الصدر : ألا وهو الأبعان الكامل بالته» وانہم يقاتلون 
في سبيله » هذا العتاد المعنوي يعتمد على امور منها : 

ان اق الین ي رم عذّهم بالملائكة » وأنه سبحانه يقذف في 
قلوب اعداہم الرعب فما يطيقون حرباً . قال الله تعالى : 

إذ يوحي ربك إلى املائكة أني معكم فبتوا الذين آمنوا سألقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب ي الانفال : ٠١‏ . 

فا ظناك بمذا اميش الذي يسمع ان الله معه بمده بالملائكة» م يسمع من 
آيات التشجيع : أن الفغة القليلة الي تقاتل ني سبيل الله تغلب الفئة الكبيرة من 
اعدا مہا » قال تعالی : 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
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ل قال الذين يتَظتون نهم ملاقو الله كم من فثة قليلة لبت 
فث ةة كثيرة بإذن الله »> والله مع الصابرين ي البقرة : ۲٤۹‏ . 

وقوله سبحانه : إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتین + وان 
يكن منكم مائة" يغلبوا الفا من الذين كفروا ‏ الانفال : ٠١‏ . 

فهؤلاء العشرون الذين يغلبون مائتين › والائة الذين يغلبون ألفاً هم الفئة 
القليلة الي تغلب الفئة الكثيرة لأا تمتاز بسلاح روحي بغطي ضعفها من حيث 
الكمية ومجعلها تتفوق على خحصمها الذي يفوقها عدداً . 

ومنها : ان الله فتح امام ابحنود الذين يقاتلون في سبيله باب الأمل ؛ ميبناً 
ما أعده هم من الأأجر الكبير الذي بنتظرهم في الآحرة قال سبحانه : 

ي فالدين هاجروا وأحرجوا من ديارهم وأوذوا ني سبيلي وقاتلوا وقتلوا 
لله » والله عنده حسن الثواب کې آل عمران : ۱۹١‏ . 

ومنها : أن الله رتب المؤمنين ني القتال في سبيله وحببه إلى قلوبهم» لأن 
عاقبة القتال ستكون هم في حالى البقاء والاستشهاد › فإذا ظلوا أحياء كان 
ليَستخلفتهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ‏ النور : ٠١‏ . 

وإذا استشهدوا كانت همم احنة : و ولن قتلم ني سبيل الله أو متم لمغفرة 
من الله » ورحمة حير نما بجمعون کې آل عمران : ٠۵۷‏ . 

ثم جد القرآن يسلك تعبيراً آخر يعيد الطمأنينة إلى النفوس» وبهدىء من 
اضطرابما » فيعطيها وثبقة بالحياة بعد اموت » وان هذا الاستشهاد ليس موتاً 
أبدياً > بل إن هؤلاء الشهداء أحياء عند الله . قال الله تعالى : فإ ولا محسبن 
الذین قنلوا في سبیل الله آمواتاً بل آحیاء" عند ربہم ترزقون ې آل عمران: ۱۹۹ 

وقد تنعت أساليب القرآن في هذا الصدد ترغيباً ني ابحهاد وتشويقا اليه › 
من ذللك قوله تعالى : 

فإ إن" الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالمم بأنْ همم ابلحنة يقاتلون في 
سبيل الله فيلوت ويقتلون وعدا عليه حقاً ني التوراة والانجيل والقرآن 
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ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعم به» وذلك هو الفوز 
ا ۱-. 

ففي هذه الآية قرب الله معى الحهاد إلى النفوس »› وجعله بيعاً وتجارة 
تمثيلا با يتعاطاه الناس من البيع والشراء › لكنه هنا بيع وشراء حصوص › 
الله هو المشتري والعبد هو البائع > ولا أحد أصدق من الله في عهده ووعده › 
ثم جعل الله الحنة نمت لنفوس المؤمنين وأموالهم بحيث إذا بذلوها في سبيله 
استحقوا الشمن . 

وكا رب الله المؤمنين الى القتال ني سبيله »> وحببه إلى نفوسهم ٠‏ 
وشوقهم إلى ثواب الدار الآحرة وجزامما الحسن » نجد ني مواطن أخرى 
محذرهم من ترك ابحهاد في سبيله» وينذرهم من الرضى بالحياة الدنياء ويبين هم 
ان الدنيا لا يقاس المقام فيها بقام الاحرة » قال تعالى : 

هو يا أيما الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلم الى 
الارض» أرضيتم بالحياة الدنيا من الآآحرة » فما ماع الحياة الدنيا في الآحرة إلا 
قلیل ‏ التوبة : ۸ . 

ثم ينتقل الى التحذير فبقول: هط إلا" تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل 
قوم غي رکم ولا تضروه شيئاًء والله على کل شيء قدیر ‏ التوبة : ۳۹ . 

ينذرهم الله اذا هم تثاقلوا عن تلبية الدعوة إلى الحهاد بالعذاب الألم › 
عذاب الذل والاستعباد > وانتقال الماك والسلطان إلى قوم غيرهم . 

ولا كان القتال غير محبب إلى النفوس فقد بين الته أنه وسيلة إلى أمر 
محبوب » وأنه محخفي وراءه خير ا كثير ا كإعلاء كلمة الاسلام » ودفع الظلم : 

ووکتب علیکم القتال وهو کرہ" لکم» وعسی أن تکرھوا شیثاً وهو 
خير لکم» وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم » وله يعم وتم لاتعلمون ‏ 
البقرة : ۲٠١‏ . 


قبل أن تلن الدولة الاسلامية الحرب على دولة أخحرى تخيرها بين : 
الاسلام والحزية والحرب . والقصد من ابحزية هو أن تكون هذه الدولة تحت 
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حماية المسلمين ليأمنوا شرّها » ولإفساح المجال لحرية الدعوة الاسلامية بأن 
تصل إلى جميع طبقات الشعب بدون إكراه » وليكون الدعاة ا مسلمون في مأمن 
من الاعتداء عليهم . 

والأصل ني تشريعها قوله تعالى : و قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخحر ولا حرّمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حى ينعطوا ابمحزية عن يدر" وهم صاغرون ي التوبة : ۲۹ . 

فابحزية ضريبة شخصية يفرضها الاسلام على غير المسلمين من رعايا 
الدولة الاسلامية »> وهي من غير المسلمين قائمة مقام الزكاة الي تؤخذ من 
المسلمين » وذلك أن كل فرد من رعايا الدولة قادر على أن يؤدي قسطا ما 
يصرف ني المصالح العامة بحب أن يفرض عليه هذا النصيب › ليكون له في 
مقابل هذا الواجب التمتع بحقوق الدولة الي هو من رعاياها > وهمذا فإن من 
يعتنق الاسلام تسقط عنه الحزية وطالب بالزكاة . 

والإسلام لا ينسى واجب المروءة والرحمة » فهو لا بجيز أن توضع 
المحزية على الضعفاء والمسا كين . ففي كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة يقول 
فيه : ١‏ وأا شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غناً 
فافتقر وصار آهل دنه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعیل من بیت مال 
المسلمين وعياله ما أقام بدار المجرة ودار الاسلام » . ويقول أبو يوسف في 
كتابه ( اللحراج ) : « لا تجوز ال محزية على النساء والصبيان ... ولا تۇخذ الزية 
من المسكين الذي يتصدق عليه » ولا من أعى لا حرفة له ولا عمل »> ولا من 
ذمي يتصدق عليه ولا من مقعد › والمقعد والزمن إذا كان مما يسار أخحذ 
منهما » وكذلك الاعى . وكذلك ال مر هبون الذين في الأديرة > إذاكان هم يسار 
أحذ منهم › وإن كانوا مسا كين يتصدق عليهم أهل اليسار لم يؤخذ منهم » . 

وني تعيين قدرها يقول الامام أبو حنيفة : ان الحزية على الفقير إثنا عشر 
درهماً » وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهماً » وعلى الغي نمانية وأربعون 
(1) عن يد : أي عن قدرة وغى . 
(۲) صاغرون : أي تجري عليهم أحكام الإسلام طائعين . 
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ومی أعطوا الحرية وجب : تأمينهم › وحمایتهم › والدفاع عنهم › 
ومنحهم حريتهم ي دينهم › ومعاملتهم بالعدل والمساواة كالمسلمين . ويسمون: 
أهل الذمة ) لأن كل هذه الحقوق تكون هم إعقتضى ذمة الله وذمة رسوله» ۰ 
وهذا ما سار عليه امراء المسلمين ني معاملة أهل الذمة . انظر إلى هذا العهد الذي ۰ 
عاهد فيه خالد بن الوليد أهل دمشتق : ( هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق 
دک اام اا ام فف و E‏ ۰ 
ولا پسکن شي ء ٥ن‏ دورهم > هم بذلك عهد الله وذمة رسوله لر وذمة 
الحلفاء والمؤمنين > لا يعرض لمم إلا خير إذا ما أعطوا ابلحرية رة »7 . 


والحزية هي جزاء قليل على ما تلزمه الحكومة الاسلامية من الدفاع عن 
أهل الذمة وإعانة للجند الذين محمومم من يعتدي عليهم » وليس أدل على 
إدراك المسلمين هذه الحقيقة وعملهم بها ما ذكره أبو يوسف ني كتابه اللحراج : 
, أن ابا عبيدة بعدما صالح أهل الشام وجي منهم ابحزية واللحراج بلغه أن الروم 
قد جمعوا له فاشتد ذلك عليه وعلى المسلمين . فكتب ابو عبيدة إلى كل وال من 
حلفه في المدن الي صالح هلها بأمرهم أن ير دوا عليهم ما جي منهم من ابلعزية 
واللحراج » وكتب اليهم أن يقولوا هم : إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا 
ما جمع لنامن الحموع > وانکم قد اشتر طم علینا ن نمنعكم وإتا لا نقدر على 
ذلك » وقد رددنا علیکم ما احذنا منكم » وحن لكم على الشرط وما كتبنا 

بیننا وبینکم ان نصرنا اله عليهم > فلما قالوا ذلك همم وردوا عليهم الأموال 
الي جبوها منهم » قالوا : ردكم الله علينا ونصركم عليهم ۲ . 

وليس أدل على قيمة الحزية الزهيدة نما شهد به العلامة ( دريبر ) في كتابه 
( المنازعة بين العلم والدرين ) : « إن المسلمين ما كانوا يتقاضون من مقهورم 
إلا شيا ضثيلا من المال لا بقارن بماكانت تتقاضاه منهم حكومام الوطنية » . 


(۱) م يكن سعر الدرهم بالسبة للاينار ثابتاً بل كان متبدلا حسب الأوضاع الاقتصادية العامة› 
لذا کان الدینار يساوي ۱۲ درهماً ني زمن خلافة عمر » وکان يساوي ٠۰‏ دراهم في دور الرسالة. 
وي خلافة الإمام علي . 

(۲) فتوح البلدان لبلاذري ص ٠١١‏ . 

(۳) کتاب الحراج ص ۱۹١‏ . 
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ويقول المشرع (مونتسكيو) ني كتابه (روح الشرائع ) عند ال مامه بالاتاوات 
الحكومية : « ان هذه الاتاوات المفروضة كانت سبباً هذه السهولة الغريبة الي 
صادفها المسلمون ي فتوحانمم . فالشعوب رأت بدل أن تخضع لسلسلة 
لاتنتهي من المغارم الي تخيلها حرص الاباطرة ‏ أن تخنع لأداء جزية خفيفة 
حكن توفيتها بسهولة » وتسلمها بسهولة كذلك » . 


الم حامنورت 

ومن نظم الاسلام الدالة على السماحة ني أثناء الحرب : انه يبيح لأفراد 
وجماعات من الدول المحاربة أن تتصل بالمسلمين وتدخل ديارهم وتقيم فيها في 
حماية قانون يعرف ني التشريع الاسلامي باسم الأمان › والاسلام يقر عصمة 
المستأمنين ويوجب على المسلمين حمايتهم في انفسهم وأموالمم ما داموا ي ديار 
الاسلام »> بل يذهب أبعد من ذلك فتراه منحهم انواعاً من الامتيازات › 
ويعفيهم من بعض ما ينفذه على المسلمين من احكام . 

والغاية من هذا الأمان الذي شرعه الاسلام » هو أن هيء فر صة للمستأمنين 
تمکنهم من درس حقيقة الاسلام وادراك اغراضه عن کشب › ولقد كان 
للاسلام من ذلك وسيلة قوية لنشر دعوته . والأصل ني هذا ما جاء في القرآن : 

ل وإن أحد من المشركین استجارك' فأجره حى يسمع کلام الته ثم آبلغه 
مأمنه ‏ التوبة : 

والمعى : وان استأمنك أيما الرسول أحد من المشركين لكي يسمع كلام 
الله ويعلم منه حقيقة ما تدعو اليه أو ليلقاك مطلقاً فیجب أن تجیره وتؤمنه لکی 
يسمع كلام الله » فان هذه فرصة للتبليغ والاستماع » فان اهتدی به وآمن عن 
علم واقتناع فذاك » والا فالواجب ان تبلغه المكان الذي يأمن على نفسه . 

وقد توسع الاسلام ي هذا الباب توسعاً عظيماً فسمح للفر د أن جير ويؤمن 
ويعطي عهدا لفرد أو جماعة من الناس» وأمانه وعهده محترمان لقول الني للم : 


)١(‏ الاستجارة : طلب الحوار وهو المحاية والأمان . فقد كان من حادق العرب حاية المستحہ 
والدفاع عله . 
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( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ) وكذلك أقر الاسلام أمان المرأة لقوله 
ل : ( قد أجرنا من جرت يا ام هائيء ) 

والاسلام لم يشترط ني ذلك التشريع إلا ما يضمن للمسلمين سلامتهم 
كالتأ كد من انه ليس للمستأمنين قوة ولا منعة » ولا تبدو عليهم مظاهر الميل إلى 
فله إرطال أي أمان فر دي لا يوافق مصلحة المسلمين . 


العهود و الالام 

كانت العاهدات ولا تزال أداة هامة لتسوبة العلاقات وفضص المشاكل 
والمنازعات بالطرق السلمية › كا أن المعاهدات تقوم على الثقة بين الطرفين › 
فإذا فقدت هذه الثقة ابارت أهم دعائم السلام بين الأمم . 

والاسلام أحاط المعاهدات بكل صنوف الاحرام» وها ها کثيراً من 
الضمانات ما جعل المسلمين ير تفعون بها فوق مصالحهم وشهوا م وعواطفهم . 
فليس لازماً في تشريع الاسلام انه إذا قضت الظروف بزاع بينه وبين خصومه 
ان جير هم بین : الاسلام » والحزية »> والحرب» وليست هذه الحالات الثلاث 
الي كانت تعرض على الاعداء آنية في عمل المسلمين على سبيل الحصر ء فإننا 
لحد اتفاقات › وعهودا ل > كانت قامة بين ومن 

واذا رجعنا للعهود ا والمحالفات الي عقدها الني E‏ 
واحداًمطرداً هو : قصد نشر دعوة الاسلام » والوصول بمذه الدعوة الى 
الظهور والانتشار بالوسائل السلمية . 

E 
٠٢ : الله تعالی : ل وأوفوا بالعهد إن العهد کان مسؤولا  الاسراء‎ 

وذكر الله صفات المؤمنين الصادقين فقال : فل والذين هم لاماناہم 
وعهدهم راعون ‏ المؤمنين : ۸. 

وجعل القرآن اللحروج من فضيلة الوفاء كاللحروج من فضيلة الأنسانية كلها ؛ 
قال الټه تعالی : 
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إن" شر الدواب عند الله الذين كفر وا فهم لا يُؤمنون » الذرن عاهدت 
منهم ثم نقضون عهدهم ي کل مَرَة وهم لا تقون چ الانفال : ٥٥۰٦ه.‏ 

ولا يبغي الاسلام من وراء المعاهدات سيطرة ولا ملكا ولا استعماراً ولا 
وسيلة لغش الشعوب وخداعها لأجل أن تكون أمة أقوى من أمة » بل لأجل 
اقرار السلام » قال الته تعالى : 

واوفوا بهد اللہ إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأَيْمان بعد توكيدها وقد 
جعللم الله کفیلا إن الله یعلم ما تفعلون . ولا تکو نوا کالي نقضت غزها من بعد 
قوة انکاثاً تتخذون أیْماتگُم دحلا بینم أن تكون ام هي آربى من" 
امه چ النحل : ٩۲ ۰٩۱‏ . 

والمعى : أي لا تكونوا ني افساد عهودكم والعودة الى تجديدها كالمرأة 
الحمقاء الي تنفش غزها بعد إبرامه واحكامه » ولا يجوز أن تقوم عهودكم على 
الفساد والغش لكى تكون أمة أقوى من أمة > أي أكر مالا ورجالا وقوة ما 
بجعلها أرجح . 

والقرآن أمر بالوفاء بالعهد ولو أذّى ذلك بالمسلمين الى عدم نجدة اخوالبم 
الذن بقيمون ني بلد غير اسلامي معاهد لحم » مع أن القرآن يعتبر المسلمين على 
اختلاف أجناسهم وبلادهم أمة واحدة» وکل عدوان يقع على طائفة أو شعب 
من المسلمين فهو عدوان على الأمة الإسلامية . قال الله تعالى : 

هط والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لکم من ولايتهم من شيء حتی يهاجروا 
وإن استنصروكم ني الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ) 
الانفال : ۷۲ . 

أما إذا أحل" المعاهدون با معاهدة » كان المسلمون في جل من قتاهم : 

وان نکوا یمام من" بعد عهدهم وَطعنوا ي دينكم فقاتلوا 
أن الكفر إنهم لا أْمان مم لعلهم ينتهون ‏ التوبة : ۲ 

وكذلك إذا مسوا من أعدابم أمارات الحيانة فيجوز هم نقض العهد مم 
اخحبارهم بذلك : 


(۱) نكثوا اما ہم : نقضوا عهودهم . 
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E:‏ خافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواءء إن الله لاحب 
الحائنين ‏ الانفال : :0۸ . 

والمعى : وإما تخافن من قوم معاهدين خيانة ونكثاً لامارات تلوح لك 
فاطرح اليهم العهد على سواء ؛ اي على طريتق مستقيم وذللك أن تظهر نمم نبذ 
العهد» وتخبرهم اخباراً مكشوفا بيناً ألك قطعت ما بينك وبينهم » ولا تناجز هم 
الحرب وهم على توهمهم بقاء ذلك العهد» فيكون ذلك خيانة منلك» إن الله 
لا حب الحائنين . 


هاده بعض ع اماء التق القت ایی 


نريد في هذا المقام أن نستشهد بأقوال مؤرخين وكتاب لا بمتون إلى الاسلام 
بصلةء وانما هم علماء اجتماعيون SS baa Sak‏ ويضعون 
الأمور في نصابما . 


قال الدكتور ( جوستاف لوبون ) ي كتابه « حضارة العرب » : «سيرى 
القارىء حين نبحث ني فتوح العرب وأسباب انتصارانہم »> أن اأقوة م تكن 
عاملا “في انتشار القرآن » وأن العرب تركوا المغلوبين أحراراً ني أديا م > فإذا 
حدث أن اتتحل بعض الشعوب التصرانية الاسلام وان العرية لغة له ٠‏ فذاك 
لا كان يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس عهد 
بمثله » ولا كان عليه الاسلام من السهولة الي لم تعرفها الأديان الأخرى » . 

ويقول في موضع آحر : «كان بمكن أن تعمي فتوح العرب الأولى 
أبصارهم فيقتر فون من المظالم ما يقر فه الفاتحون عادة ويسيئون معاملة ا مغلوبين 
ویکرهو مم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في نشره ني أنحاء العالم ٠‏ 
ولو فعلوا ذلك لتألبت عليهم > جميع الأمم الي كانت بعد غير خاضعة هم ٠‏ 
ولأصابہم مثل ما أصاب اا عندما دخلوا بلاد سورية مؤخرآً. ولكن 
الحلفاء السابقين » الذين كان عندهم من العبقرية ما ندر وجوده ي دعاة الديانات 
الحديدة » أدركوا أن النظم والأديان ليست مما يفرض قسراً» فعاملوا 


. 10 نقلا عن المر جمة العربية للأستاذ محمد عادل زعءيتر ص‎ )١( 
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أهل سورية ومصر وأسبانية وكل قطر استولوا عليه بلطف عظم تاركين هم 
قوانينهم ونظمهم ومعتقداہم غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في مقابل 
حمايتهم هم »> وحفظ الأمن بينهم › والحق ان الأمم لم تعرف فاتحين راحمين 
متسامحين مشل العوب ‏ » . 

« ورحمة الفاتحين وتساحهم كانا من أسباب اتساع فتوحهم واعتناق کثرر 
من الامم لدینهم ونظمهم ولختهم الي رسخت وقاومت جمیع الغارات › 
وبقيت قانمة حى بعد تواري سلطان العرب عن مسرح العالم › وإن أنكر ذلك 
المؤرخون» وتعد مصر أوضح دليل على ذلك» فقد انتحلت مصر ما جاءها به 
العرب وحافظت عليه ولم يستطع الفانحون الذبن سبقوهم اليها من الفرس 
والأغريق والرومان أن بقلبوا الحضارة الفرعونية القديمة وأن محملوها على ما 


وبقول ي موضع آخحر : « وقد اعرف بذلك التسامح بعض علماء اوروبة 
المنصفين القليلين الذين أنعموا النظر ي تاريخ العرب . قال (روبرتسون) في كتابه 
نحو اتباع الأديان الأأخرى الذين غلبوهم وتركوهم أحراراً ني إقامة شعائر هم 
الدينية » . 

وقال (ميشود) ي كتابه (تاريخ الحروب الصليبية): « إن الإسلام الذي 
أمر بابمحهاد متسامح نحو أتباع الاديان الاحرى › وهو قد أعفى البطاركة والرهبان 
وخدمهم من الضرائب › وقد حرم قتل الرهبان - على الحصوص - لعكوفهم 
على العبادات ¢ ولم مس عمر بن الحطاب النصارى بسوء حين فتح القدس . 
وقد ذبح الصليبيون المسلمين وحرقوا اليهود عندما دخلوها (. 

وقول الکونت (هىري دي کاستري) ي کتابه (الاسلام خواطر وسوانح) 

« بعد أن دانت العرب وآمنت بالقرآن واستنارت القلوب بنور الدين 
الحنيف برز المسلمون في ثوب جديد امام أهل الأرض قاطبة » هو المسالمة وحرية 
الافكار ني المعاملات . وتتابعت آيات القرآن تأمر بالمحاسنة بعد تلك الآيات 


. ٠١١ نفس المصدر ص‎ )١( 
. ٦۲۹ حضارة المرب ص‎ )۲( 
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الي كانت تنذر القبائل المارقة ... ». «هكذا كانت تعالم الي بعد إسلام 
العرب وقد اقتفى أثره فيها اللحلفاء من بعده » وذلك بحملنا على القول كما 
قال (روبرتسون) : إن شيعة محمد هم وحدهم الذين جمعوا بين المحاسنة وعبة 
انتشار دينهم › وهذه المحبة الي دفعت العرب في طريق الفتح وهي سبب لا 
حرج فيه . فنشر القرآن جناحيه حلف جيوشه المظفرة » إذ أغاروا على الشام 
وساروا سير الصواعق الى أفريقيا الشمالية من البحر الاحمر الى المحيط 
الاطلانطيكي ولم یترکوا أثراً للعسف ني طریقهم إلا ما کان لا بد منه ي 
كل حرب وقتال » فلم يقتلوا أمة أبت الاسلام » . 

« ولانتشار الاسلام ورضوخ الامم لسلطانه سبب آخر ني هاتين القارتين 
آسيا وافريقيا الشمالية هو : استبداد القسطنطينية »> فانه كان قد بلغ منتهى 
العسف ووصل جور الحكام الى درجة أزهقت النفوس» فلما جاء الاسلام 
تراموا اليه هربا من الضرائب الفادحة واستلاب الأموال » . 

وعلق ان اام ل كن ل ال مو مرن يقومون بالدعوة له وتعلم 
مبادئه كدا ني الديانة المسيحية» ولو انه كان له أناس قوامون لسهل علينا إشكال 
معرفة السبب في تقدمه القريب » فاننا شاهدنا املك شار لان بستصحب معه على 
الدوام في حروبه ركباً من القسس والر هبان ليباشروا فتح الضمائر والقلوب بعد 
ان کون هو قد باشر فتح المدائن والاقالم بجيوشه الي كان بصلي با الأمم 
حرباً تجعل الولدان شيباً » ولكنا لا نعلم للاسلام ( مجمعاً دیبا ) ولا رسلا 
وراء اليوش ولا رهبنة بعد الفتح» فلم یکره أحد عليه بالسیف ولا باللسان بل 
دحل القلوب عن شوق واختيار وكان نتيجة ما أودع ني القرآن من مواهب 


التأر و الأأخحذ بالألباب ۳ 
وقد اعرف كثير من المؤرخين بأن ا a‏ بين نصاری 


اة الى اللاهوت المسيحي ¢ E‏ 


وقدرته على نشلهم من الفوضى الي يتخبطون بها : «اما الشرق الذي عرف 


(۱) ص ۳١‏ من التر جمة العربية لأحمد فتحي ز غلو لكاب L’islam impression et é&1d€S‏ 
(۲) نفس المصدر ص ۳۸ . 
(۳) نفس المصدر ص ۴۹ - ٠١‏ . 
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به للأفكار الواضحة البسيطة فقد كانت الثقافة الميلينية وبال عليه من الوجهة 
الدينية لأنما أحالت تعالم المسيح البسيطة السامية الى عقيدة محفوفة بمذاهب 
عويصة مليئة بالشكو ك والشبهات فأدى ذلك إلى خاق شعور من اليأس بل زعزع 
أصول العقيدة الدينية ذانها . فلما اهت آخر الأمر أنباء الوحي الحديد فجأة 
من الصحراء لم تعد تلك المسيحية الشرقية الي تزقت بفعل الانقسامات 
الداخلية ... وتزعزعت قواعدها الأساسية واستولى على رجاها اليأس والقنوط 
من مثل هذه الريب › ولم تعد المسيحية بعد ذلك قادرة على مقاومة اغراء هذا 
الدين الحديد الذي بدّد بضربة من ضرباته كل الشكول التافهة › وقذم مزايا 
مادية جليلة الى جانب مبادئه الواضحة البسيطة الي لا تقبل المحدل . وحينئذ ترك 
الشرق المسيح وارتمى في احضان ني بلاد العرب » . 

وجاء ني كتاب (العالم الاسلامي الحديد ) ": «ولم يبتغ العرب من 
فتوحهم احراز المغالم ودرس المعالم » بل كانوا ضد ذلك ابناء أمة كرية تحب 
العلم والتعلم »> وتجل ميراث الحضارات السابقة . وقد تشابكت بين الغالبين 
والمغلوبين أرحام المصاهرة وعقدت قلوبمما على الاخوة الدينية › فلم يابث 
الفريقان ان امز ج بعضهما ببعض ليخر جا للناس حضارة جديدة »> هي حضارة 
الاسلام الي احيت آثار اليونان والفرس والروم وطبعتها بطابع العزبعة العربية 
والعبقردة الاسلامية » . 

هذه هي أقوال بعض الموُرخين والكتاب تي الفتح الإسلامي > وهي سيرة 
لا يوسجد لما مثيل ني التاريخ الديني والاجتماعي لامة من أمم الأرض ما يشهد 
على أن الق رآن له تأثير في الحماعات البشرية ما لا يوجد لكتاب قبله » وهو 
بذللك بعطي البرهان الواضح على أنه وحي إفي . 


Caetani, vol ii p 1045 -9 (0) 
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ویس اخ ادرف 


(لچقويار تة 5 | 
لچقويا e‏ ۴ 3 
ت 2 


حالة الأمن قبل بعثة الي - الحريمة والعقوبة - عقوبة القتل العمد - 
عقوبة القتل الحطأً - عقوبة الحناية على الأطراف - عقوبة قطع الطرق - عقوبة 
القذف - اللعان - عقوبة الزنا - عقوبة اللواط - عقوبة السرقة - عقوبة 
البغي - عقوبة شرب الحمر - عقوبة الارتداد عن الدين - التعزير- وصايا 
عامة المحافظة على الأمن - المساواة في العقوبة - عقو بات الإسلام عادلة . 


حالةالامن قبل بعت ة الرسول 

بعث محمد لر ي عصر مضطرب الامن تسوده الفوضى من جميع 
نواحيه » عصبيات جاهلية » وارتكاب لأشنع المنكرات » سلب وقتل وعدوان› 
تغير القبيلة على الأخحرى فتبدد شملها › وتسلبها حريامما ومالا » وتعتدي على 
أعراضها » فالتق للقوة الغاشمة . هذا ما كان ني جزيرة العرب أما الشعوب 
اللحيطة بها فلم تكن أسعد حظاآ من الشعب العرني . 

ولكن مشيئة خالق هذه الشعوب أرادت ها السلام فأوحت بالقرآن لمحمد 
مر جامعاً لكل ما فيه سعادة المجتمع ورفاهيته » ولنلق نظرة شاملة في تشریع 
الاسلام المتعلتق بالمحافظة على الأمن والسلام وما شرعه من العقوبات على 
ابمحرائم » لأنه من المتفق عليه: ان الجرية اثر لفساد ي نفس المجرم »> وان 
العقوبة اصلاح له أو وقاية للمجتمع من فساده . 


َة والوقمّاب 


واب حرام في عرف الشريعة الاسلامية : هي محظورات شرعية زجر الله 
عنها محد أو تعزير . والمحظورات : إما إنيان فعل منهي عنه» أو ترك فعل مأمور 


٤ 


http://kotob.has.it 


به . والشريعة الاسلامية تتفق تام الاتفاق مع القوانين الوضعية الحديثة في 
تعريف ال حريمة » فاب حربمة في عرف القوانين : عمل بحرمه القانون › او امتناع 
عن عمل يقضي به القانون . ولا يعتبر الفعل أو الرك جربة في نظر القوانين 
الوضعية إلا إذا كان معاقباً عليه . 

علة التحريم والعقاب : والافعال المعتبر فعلها أو تركها جراتم > هي الي 
يسبب اتیانہا أو ترکها ضررا في نظام الحماعة : بعقائدها › أو عحياة أفرادها »› 
أو بأمواهم » أو بأعراضهم » أو بمشاعرهم › أو بغير ذلك من شى الاعتبارات 
الي تستوجب حماية الحماعة وصيانتها . 

وقد شرع العقاب ثي ابحربعة لمنع الناس من اقتر افها » لأن النهي عن الفعل 
أو الامر باتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على اتيان الفعل أو الاقلاع عنه › 
ولولا العقاب لكانت الاوامر والنواهي ضرباً من العبث . 

والشريعة الاسلامية تتفق مع القوانين الوضعية ني أن الغرض من تقرير 
الحراتم والعقاب عليها هو حفظ مصلحة اللحماعة » وصيانة نظامها » وضمان 
بقاُا . وهذا قال الته تعالى ني تعليل القصاص ني القتلى : طط ولكم في القصاص 
حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون ‏ & البقرة : ٠١۹‏ . 

لا جربعة ولا عقوبة بلا نص: وجدت هذه القاعدة في الشريعة الاسلامية 
منذ ثلاثة عشر قرناً » حين جاءت ني نصوص الق ر آن . وببذا تمتاز الشريعة على 
القوانين الوضعية الي لم تعرف هذه القاعدة إلا في أعقاب القرن الثامن عشر 
وقژرت لأول مرة ي إعلان حقوق الانسان الصادر في سنة ۷۸۹١م ٠‏ ثم 
انتقلت هذه القاعدة من التشريع الفرنسي إلى غيره من التشريعات الوضعية . 
والحكمة من تقرير هذا المبدا هي أن يكون الافراد على بينة من الحراتم الي 
يعاقب عليها القانون فيكون ذلك رادعا مم عن ارتكابما » كا أن هذا المبدأ يملع 
)١(‏ هذه الآية بينت حكمة القصاص بأنه يتر تب عليه الحياة للأفراد والاعات» لأن من علم انه إذا 

قتل فان القصاص له بالمرصاد كف عن قتل غبره . فتحفظ ها حيات) ويسلان: هذا من 

القتل وذاك من القصاص . 

وقد اشتهر عن هذه الآية الها أبلغ آي في القرآن فانها على إيجاز ها بينت حكمة القصاص بأسلوب 

لا يسام » وحص النداء بأولي الألباب مع ان الطاب بحكمة القصاص شامل هم ولغيرهم لأنم 

هم الذين يتدبرون عواقب الأمور ويعرفون قيمة الياة . وانظر الى تذييلها : ( لملكم تتقون ) 

أي كتبنا عليكر القصاص لتتقوا الحربمة خوفاً من القصاص 


<1٥ 


http://kotob.has.it ٣ 


تعسف القضاء وباقي سلطات الدولة فلا بمكن أن يعاقب شخص بعقوبة تختلف 
عن العقوبة الي يعاقب بها غير ه أو بعقوبة توضع بعد ال حرة . 

والشريعة الاسلامية الي جاءت بہذه القاعدة لم تحدد العقوبات إلا في 
أمهات الحراتم وكبائر المعاصي » وهي الي يضطرب با الأمن ويفسد بها 
الملجتمع . وقد ورد ني القرآن ست عقوبات وهي : قتل النفس بغير احق › 
وقطع الطرق والقذف › والزنا » والسرقة › والبغي ۰ 

وهناك عقوبات نص عليها الني نر وهي : عقوبة « شرب الحمر » 
و « الردة عن الاسلام » > وما عدا ذلك من الحراتم لم حدد العقوبات فيها بل 
ترك ها امرها للحكام واهل الرأي من العلماء ليلاحظوا ملابسات الحريعة وحالة 
المجرم » وما يناسب البيئة ويتفق مع أحوال الأمة . ولنسرد عقوبة كل جريمة 
راخحتصا (0) . 
او 


3 اقتا الو 
تعتبر جربمة القتل العمد من أخحطر الحرائم وأشدها إخلالا بالأمن ولذا 


فعقوبتها ي كل القوانين والشرائع من أقسى العقوبات وغالباً يعدم القاتل » وقد 
نشأت هذه ال محرية منذ وجدت الحماعة الانسانية وقبحتها جميع الديانات 
القدعة . 

وإذا نظرنا إلى القانون الروماني القديم رأيناه يعطف على الحاني إذاكان من 
الاشراف فيرفع عنه القتل ويكتفي بنفيه » وإذا كان من أواسط الناس كانت 


عقوبته قطع الرقبة > وإذاكان من الطبقة الدنيا كانت عقوبته الصلب› مم غیرت 
بالقائه في حظير ة حيوان مفر س مم غير هذا بالشنق . 

والعرب قبل الاسلام كانت همم عادات ونظم يرجعون اليها > من بينها : 
قتل القاتل» ولكنهم كانوا يُسرفون ني تطبيتق ذلك المبدأء ولا يتوخون فيه معى 


(۱) قىم الفقهاء العقوبات الإسلامية الى ثلاثة أقسام : الأول : الحدود - وقد عرفرا الحد بأنه عقوبة 
مقدرة حقاً لله » فمى علم الحا كم ان مجرماً استحق عقوبة الحد فائه بجحب عليه التنفيذ ولا ملك 
العفو . القسم الثاني : القصاص - وهو معاملة الحاني مغل اعتدائه » ولا يسمى القصاص حداً 
لأنه حق للعبد له فيه أن يعفو كا ني القتل والحروح . والقسم الثالث : التعز ير - وهو تأديب 
لا حد فيه ولا كفارة . 
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العدل . فكانوا كثيراً ما يعاقبون ني سبيل ذلك البريء بدلا من القاتل » والعدد 
بالواحد » بل كانوا كثيراً ما يأخذون الانسان بالبهيمة » وكانوا يفعلون ذلك 
أبضا ني « الحراحات » والديات » فيجعلون دیاہم وجراحاہم ضعف دیات 
اللحصوم وجراحاتم » وكثيراً ما دفعهم هذا العسف إلى الحروب » فاندلعت 
ألسنتها فيما بينهم فاشتد أوارها » وطال أمدها » حى تكاد تنتهي بفناء القبائل. 

فجاء الاسلام بتشريعه العادل في عقوبة القتلء قال تعالى : وؤ يا أيما الذين 
آمنوا کتب ي القصاص ني القتلى» الحر بالحر» والعبد بالعبدء والانى 
بالأنی ٩‏ > فمن عفي له من أخيه شي ء فاتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان › 
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم . ولکم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ‏ البقر VA:‏ 1۷4 . 


وجه اه تمالع الطاب :ال الؤمون على أن يقيمها الحا كم او من ينوب 
عنه » ومعى القصاص : ان يفعل بالقاتل مثل ما فعل . 

ثم قال سبحانه : ( الحر بالحر » والعبد بالعبد والانى بالانى ) وف هذا 
ابطال لما كان جارياً في جزيرة العرب من أنه : إذا قتل شخص من قبيلة ضعيفة 
شخصاً من قبیلة أقوی لا ترضی هذه إلا ان تقتل معه اشخاصاً من شیعته . 

NESE e, 
ارفا5 ¢ و‎ 
أي: لو عفى واحد من اولياء القتيل وجب اتباعه وسةط القصاص . وعبرٌ الله‎ 
عن العائي بلفظ الأخ تذ كيرا بالاخوة البشرية والدينية > وحى يثير عطف كل‎ 
واحد منهما على الآحر فيقع بينهم العفو والتر احم‎ 

وانما يعفو من له حق طلب القصاص › وقد جعل الله هذا الحتق لأولياء 
المقتول » وهم عصبته الاقربون › فلهم ان يطلبوا ازهاق روح القاتل لانه اذا 


لم يجبهم الحاكم الى طلبهم ولم بقتص همم فانہم ريما بحتالون للانتقام» 


)١(‏ سياق مقابلة الأصناف بالأصناف يفهم منه ان لا يقتل فريق بغريق آخر » وهو غير 
مرادإطلاقاً » فقد جرى العمل ني زمن الرسول على قتل الر جل بالمرآة . وتقتل الماعة 
إذا اشركت ني قتل واحد . 
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ویفشو بينهم وبين القاتل وقومه التشاحن واللحصام > وهذا مشاهد الآن › 
وخصوصا ي الأمم الي تعيش على حالة قبلية » اما اذا جاء العفو من جانبهم 
أمن الضرر والفتنة » ولا سيما اذاكان من اسباب العفو استعطاف القاتل وقومه 
بإثارة عاطفة الأخحرْة الدينبة > وأريية المروءة الإنسانية . 

کا انه قد تقع جرائم قتل یکون فیها الحكم بقتل القاتل ضارا » کأن بقتل 
الإنسان أخاه أو أحد أقاربه لعارض دفعه الى ذلك » ويكون هذا القاتل هو 
العائل لذلك البيت فيكون حجب الدم افضل . 

وليس للحكومة أن تستقل بالعفو إذا طلب أولياء القتيل القصاص » ولا أن 
تمتنع من العفو اذا رضوا به الا اذا كان اطلاق سراحه بهد الأمن › فللحا كم 
أن يؤدبه با يراه زاجراً » وان بجعله تحت المراقبة الي حول بينه وبين العدوان. 

وني حالة العفو عن الحاني تحب الدية "“ ولذلك يقول الله تعالى : ( فاتباع 
بالمعروف واداء اليه باحسان ) وصية من الله لولي المقتول ان يتبع عفوه 
با معروف فلا يثقل عليه بالبدل › ولا بحر جه في الطلب › ووصية منه للقاتل بأن 
بؤدي الدية بإبحسان » أي لا بماطل ولا يبخس فيها . 

أما قوله تعالى بعد ذلك : ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) فهو امتنان 
من الله سبحانه على عباده با في هذا التشريع الذي تضمن فتح باب العفو 
والاكتفاء بالدية › فانما تخفيف على القاتل ونفع لاولياء القتيل . م حح الله هذه 
الآية بتحذير من يرجع بعاطفة الغضب الى قصد الانتقام فيقتل « أخاه » الذي 
عفا عنه ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ) عذاب الدنيا بالقصاص 
وعذاب الأخرة بعقاب الله . 

العقوبة الأخروية : هذا ولم يتر ك القرآن أمر القتل على القصاص ني الحياة 
الدنيا بل أوعد القاتل بالعذاب يوم القيامة» واللحلود ني هذا العذاب المريرء قال 
تعالی : وإ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاه جهام خالداً فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذاباً عظیماً ې النساء : ٩۳‏ . 

وحذر القرآن من قتل النفس مطلقاً سواء أكانت نفس للمرء بقصد 
الانتحار أم نفس سواه . 


. الدية مائة من الإبل وتقدر بألف دينار‎ )١( 
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ل ولا يقتلون النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك 
يلق اثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويتخللد فيه مهاناً ‏ الفر قان . 
ویول الني لر : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار› 
فقيل : هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : انه كان حريصاً على قتل صاحبه ). 


عمودة القتل اس طا 

ما القتل خطأً فقد بينته هذه الاية القرآنية : و وما کان لمؤمن ان يقتل 
ES‏ رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إل 
ان یصد قوا ې النساء : ٩۲‏ 

والمعى : أي ليس من شأن المؤمن ولا من خلقه ان يقتل أحداً من المؤمنين 
لكن قد يفعل ذلك خطأ كأن أراد رمي صيد أو غرض فأصاب مؤمناً . وعلى 
القاتل حينئذ تحرير نفس مؤمنة من الرق » وان يدفع دية الى أهل المقتول › 
وهي مائة بعير محتلفة السن أو يدفع قيمتها > فإذا أسقطها أهل المقتول سقطت . 


عمو بسار ة علا لأحزان 

وأما الحناية على الاطراف من يد أو عين» فقد جعلت الشريعة الاسلامية 
عقوبتها : أن يفعل بالحاني مثل ما فعل » لقوله تعالى : 

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالانف 
والأذن بالأذن والسن" بالسن والحروح قصاص» فمن تَصدَّق به فهو كفارة 
له المائدة fo:‏ . 

ولكن يشترط الماثلة بين العضون › فلا تفقاً عين سليمة في نظير عين 
عوراء» هذا هوالعدل المطلق »› وقد جاء ي القرآن : هل وجزاء سَيئة سيئة مثلها . 

كنا ان للمجني عليه أن يعدل عن طلب القصاص بالعفو عن ابحاني وفقاً لا 
حض عليه القر آن من العفو والتسامح : فإ فمن عفا واصلح فأجره على الله ي 

وإذا اسقط المجي عليه حقه ني القصاص فله دية جروحه ›» وقد عين 
قدرها الفقهاء ني كتب الفقه . 

« والقوانين الوضعية الحديثة تعرف بعقوبة القصاص » ولكن تطبقها على 
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جربعمة القتل فقط » فتعاقب بالاعدام على القتل » ولكنها لا تعاقب بالقصاص 
على الحراح » وتكتفي ني عقاب الجارح بالغرامة والحبس أو بأحدهما. ولا 
شك في ان الشريعة الاسلامية حين سوت بين القتل وابحراح ي نوع العقوبة 
كانت طبيعية ومنطقية . أما القوانين الوضعية فقد باعدت بين نفسها وبين المنطق 
وطبائع الاشياء حين فرقت ف نوع العقوبة بين هاتين الحريمتين ذلك ان جر يعي 
القتل وابلعرح من نوع واحد وینبعثان عن دافع واحد ولا يکون القتل قتلا قبل 
ان يكون ضرباً أو جرحاً ني أغلب الأحوال ... وما دامت الجر يتان من نوع 
واحد فوجب أن تكون عقوبتهما من نوع واحد» ١‏ 


عقوبَة تطح الظ ت 
فاع الطرق : هم العصابات المسلحة الي تربص بالمارة ليلا أو نماراً 
وتعمل فيهم القتل أو السلب» وهم الذين ورد ذكرهم ني القرآن : فإ إ نما جزاء 
الذين محاربون الله ورسوله ويسعون ني الأرض فساداً ان يقتتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » ذلك نهم خزي ي 
الدنيا وهم في الآحرة عذاب عظم . الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم 
فاعلموا ان الله غفور رح ې المائدة : ۳۳ » ٠٤‏ . 
وحكم الشريعة فيهم ينحصر فيما يلي : 
أول : الاعدام إن ثبت أنمم ارتكبوا القتل . 
ثانا : الصلب مع القتل إن قتلوا وسلبوا الاموال » على خلاف بين 
الأنعمة في الصلب . 
الا : قطع أيديم وأرجلهم من خلاف « اليد اليمى والرجل اليسرى› 
هذا إن اقتصروا على سلب المال دون سفاك الدماء . 
رابعاً : النفي إن استعملوا الارهاب › ولم يقتلوا ولم يسلبوا. وقد 
فسر النفي بعض الأنيمة بالحبس . 
وقد استشى الله من تابوا وأنابوا من قبل أن يتمكن الحا كم من معاقبتهم 
فهؤلاء تسقط عنهم العقوبة » ولكن تبقى عليهم حقوق العباد »> فسالب 


. التشريع اناي » للأستاذ عبد القأدر عودة‎ « )١( 
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لمال أيام افساده إذا تاب للحاكم أن يطالبه بها » ومن قتل تنفذ عليه عقوبة 
القصاص كا مر ذكرها إما العفو مع الدية وإما القتل كما يرت أولياء القتيل . 
عقوكة القَذف 

القذف ہو أن یتھم شخص شخصا آخر زوراً بالزنا اناما صرعاً كأن 
يقول له : آنت زان » أو دلالة کأن ينسب شخصاً إلى غير أبيه » فمن صدر منه 
ذلك کان جزاؤه أن ينجلد انين جلدة ما لم يأت بأربعة شهداء رأوا بأعينهم 
وكذا إن كان المقذوف رجلا أو امرأة . والأصل ني ذلك ما جاء ني القرآن : 

هط والذين يرمون المحصنات" ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين 
جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا » وأولئك هم الفاسقون ‏ النور : > . 

على ان الآية قد أشارت إلى أهم شرط من هذه الشروط وهو: ان يكون 
المقذوف صتا" ذکراً کان أم انی . ومعی إحصانه هنا: ان لایکون قد 
ارتكب جرية الزنا غبل قذفه » وقبل إقامة العقوبة عليه »> فإن ثبت عليه ذلك 
فانه لا يكون محصناً وتسقط العقوبة عن القاذف . 

وإ نما حص الله المقذوف من النساء بالذ كر حين عبر ( بالمحصنات ) لأن 
ضرر الزنا يتعدى المرأة إلى أسرتماء فقذفها يصيبهم منه عار عظم بحلاف 
يرمون ) لأن النساء يغلب عليهن الحياء عادة » فلا يقذفن الرجل بالرنا . 

وقد بينت الستة أنه لا فرق بين الرجال والنساء ني القذف» كا بينت 
الشروط اللازمة لإقامة حد القذف من عقل وحرية الى آنحر ما هو مبين ني كتب 
الفقه » كما" أنه ير تب على عقوبة الحلد للقاذف عقوبة تبعية وهى الحرمان من 
حق أداء الشهادة لقوله تعالى : ( ولا تقبلوا هم شهادة أبداً ) . 

اللهان : أما حق الزوج فان الشريعة الاسلامية لم مله في حال ما إذا رأى 
امرأته تزني بل جعلت له حرجا معقولاً يدفع عنه أذى الغضب والغيظ من 
)١(‏ مون المحصنات : يہمون العفيفات من النساء والاعفاء من الرجال بالرنا . 
(۲) شر وط الإحصان ني القذف : الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والمفة عن الزنا . 


١ 


http://kotob.has.it 


جهة » ويخفف ما علق به من العار من جهة أخرى . وبيان ذلك : أن الاجني 
إذا رمى امرأة عفيفة أو رجلا عفيفاً بالزنا ولم يأت بأربعة شهود كان جزاؤه 
أن تنفذ عليه عقوبة القذف كما مر بيامما . 

أما الزوج فانه إذا ادعى أن امرأته قد زنت فإن الشريعة لم تكلفه الإثبات 
كالاجني » إذ لا مصلحة للزوج العاقل ني قذف زوجته والمامها بالز نا جزافاً » 
فان عار ذلك یلح أبناءه وبناته » فان لم یکن له منها أبناء وبنات فانه يضن 
بكرامته عن الامتهان بين الناس » وهذا شرع لازوجين ني هذه الحالة اللعان › 
وهو أن يقول الزوج أمام القاضي : أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به من 
الزنا > ويكرر ذلك أربع مرات » تم يقول بعد ذلك : لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين . وتقول الزوجة : أشهد بالله انه لكاذب فيما يرميها به من الزنا › 
وتكرر ذلك أربع مرات» تم تقول : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » 
وبذلك تتملص من العقوبة . والاصل ني ذلك ما جاء ني القرآن : 

و الذين يرمون ازواجهم ولم يكن شهداء إلا انفسهم فشهادة أحدهم 
أربع شهادات باه انه لمن الصادقين . واللحامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين . ويدرأً عنها العذاب أن تشهد أر بع شهادات بالته إنه من الكاذبين . 
واللحامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقین ‏ النور : ٩-٩‏ . 

ويترتب على هذا : أن ينقطع الزواج بينهما » وتحرم الزوجة على الزوج 
إلى الابد » ويلحق الولد بالمرأة . 
عقو الزن 

أما عقوبة الزنا فقد فرقت الشريعة الاسلامية فيها بين المحصن' وغير 
الملحصن › رجلا کان أو امرأة . 

أما غير المحصن وغير المحصنة › أي غير المنزوجين › فقد قدرت العقوبة 
هما بمائة جلدة . والأصل تي ذلك ما جاء ني القرآن : هل الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في درن الله إن كتم تؤمنون 
(۱) يدر : يدفع . 


(۲) شروط الإحصان الي يتوجب مقتضاها رجم الزاني والزانية هي : الإسلام والبلوغ والمقل 
والحر ية والدخول ي زواج صحيخ . 


4۲ 
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بالله واليوم الآلحر حر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین چ النور : ۲ 

أما المحصن أو المحصنة فجزاؤهما الاعدام رجماً » > لقول الني ملي : 
(لا بحل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إعان » وزناً بعد 
إحصان » وقتل نفس بغير حق ) . 

وعقوبة الزنا منوطة ي الواقع بإقرار الزاني » فإذا لم يقر فانه لا بمكن 
إثبات الزنا عليه بالبينة » والبينة لا تبت إلا بأربعة شهود عدول يرون حقيقة 
الزنا بالفعل » وذلك إن لم يكن غالا فهو متعسر › كا أن هؤلاء الشهود الأربعة 
إذا حل واحد منهم ي أداء الشهادة يتعرض الثلاثة الباقون لعقوبة القذف . 

والحكمة من هذا التشديد ي إثبات هذه الحريمة كى لا بجرؤ الناس على 
اام بعضهم بعضاً دون مبالاة . 

ومن يتتيع حالات رجم الزاني ني عهد الني ل وأتباعه جد أن الحد 
وقع باعترافه الزاني لا بشهادة الشهود الأربعة »> حى أن المعترف بالزنا كان 
الي بحقق معه سائلا إياه أسئلة متعددة حى يتبين حقيقة اعترافه ليخفف 
عنه الحد بشبهة ترد ي اعبرافه » فکان قول له SG‏ 
فكأن هذه العقوبة لا تنفذ إلا على من أراد أن يطهر نفسه من هذه الفاحشة 
عَقوبة اللواط 

أا اللواط فإنه من اب حرام الحلقية التي لا تليق بالنوع الإنساني » فهو عدوان 
ظاهر على الانسانية > وهذا سماه الله فاحشة كالرنا . قال الته تعالى في شأن قوم 
لوط الذرن انتشرت فيهم هذه الفاحشة: ف ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ‏ العنكبوت : ۲۸. 

مم بحدنا القرآن بأن الله عاقبهم على سوء فعلهم لإ تًا E‏ 
هذه القرية رجزاً من السماء ما کانوا یفسقون ‏ العنکبوت : ٠٤‏ 


وعقوبة اللواط ني الشريعة الاسلامية كعقوبة الزنا كا ذهب بعض العلماء . 
وقیل : يقررها الجا كم ما تقتضي به المصلحة› وبا يزجر الناس عن فعل ذلك 
العمل البشع › وقيل : بقتل الاثنان . 


<۳ 
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E‏ چ کی 
عقوبة الشركة 

أما السرقة فعقوبتها كا جاء ني هذه الآية : هل والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديما جزاء با كسبا ‏ المائدة : ۳۸ . وقد فسرها الني لتر باليد اليمى . 

ويشرط ني السرقة الى تستوجب العقوبة عدة شروط : 

أولا : أن يكون السارق عاقلا بالغاء فالمجنون لا عقوبة عليه اذا سرق»› 
والصغير لا تقطع يده وما يضمن وليه قيمة المسروق مع تأديبه . 

ثانياً : ان يأخحذ السارق مال الغير الذي ليس له فيه أدنى ملك . أما إذاكان 
شريكا وسرق من مال الشركة فلا يعتبر عمله سرقة وإنما يعتبر خيانة» فتبدل 
عقوبة قطع اليد بعقوبة أخرى . 

ثالث : أن يأخذ السارق المسروق من حرز مثلهء أي من محل عفوظ فيه» 
فالمال الضائع من صاحبه » والثمر الذي يكون ني الشجر بلا حائط › والماشية 
الي لا راعي ها » ولحو ذلك فلا قطع فيها» ولكن يعزر الأحذ بعمُوبة أخرى. 

رابعاً : أن لا تقل قيمة المسروق عن ربع دينار» لقول الني ي : 
( تقطع اليد ني ربع دينار فأكثر ) والحكمة ني هذا التحديد هو أن الشريعة 
جعلت سبب قطع اليد ني ما له قيمة أي ابمحملة» أما ما دون ذلك فإنه لا يوجب 
القطع لقلته بل نبجب عليه عقوبة التعزير من ضرب وسجن ونحوهماء ومثل 


ذلك إذا ما أراد أن يسرق فنقب الدار أو تسور اللحدار م منعه من السرقة مالع . 


خامساً : أن لا تكون السرقة عن حاجة ملحة كاب وع الشديد» ففي هذه 

الحالة يعدل عن عقاب السرقة إلى عقاب أخحف وطأة» فإن عمر بن اللحطب 
عقوكة البَچي 

والاسلام آتی بتشريع عادل للمحافظة على الامن الداخلي قال تعالى : 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حى تيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا 
بينهما بالعدل واقسطوا إن" الله يحب المقسطين ‏ الحجرات : ٩‏ . 

۲٤ 
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والمعى : إن اقتتلت طائفتان من المؤمنين فاصلحوا بينهما بالدعوة إلى 
حکم الله » فإن بت إحدى هاتين الطائفتين الاستجابة الى حكم الله وقبلت 
الاحرى فقاتلوا الي تعتدي وتأبى الاستجابة إلى حكمه حى ترجع وتخضع 
طائعة له > فإن رجعت الباغية بعد قتالكم إياها فأصلحوا بينهما بالعدل إن الله 
VV JN VB o‏ 
أما عقوبة شارب اللحمر فهي أربعون جلدة» فقد روى مسلم عن أنس : 
(كان الني يضرب ني اللحمر باب محريد والنعال أربعين ) وعن علي رضي الله 
عنه : ( جلد الي ملقم أربعين » وجلد أبو بكر أربعين »> وعر نمانين › 
وكل سنة » وهذا أحب إل ) . 
وعلى هذا فللحا كم أن يزيد على أربعين جلدة إلى انين على وجه التعزير . 
وتقام العقوبة على الشارب إذا شهد عليه شاهدان عدلان › أو أقرٌ على 
نفسه » وکان الشرب لبر ضرورة کالتداوي مغلا . 
2ے مھ ند می 
عقو َة ‌الرده 
وي عقوبة المرتد عن دينه» يقول الني ّل : ( من بدأل دينه فاقتلوه )» 
وحكمه ذلك: أن الاسلام لا يسو لذوي الاهواء أن يعبثوا بالإديان فيدخحل 
ني الاسلام لغاية ثم بخرج منه لغاية» بل اعتبر ذلك لعباً بالدين وتضليلا 
للمتدينين » ولذلك اعتبر القرآن الردة من أشد التضليل . قال الله تعالى : 
ظ ان الذین آمنوا م کفروا م آمنوا م کفروا م ازدادواکفراً لم یکن الله 
لیغفر م ولا لیهدیہم سبیلاً ‏ النساء : ٠۳۷‏ . 
م Ll ٣‏ 
أا التعزدر فهو التأديب عا يراه الحا كم زاجراً للمذنبين : « فکل من اتی 
فعلا حرم لا عقوبة عليه ني القرآن والسنة » أو جريمة من اب حرام الي حددت 
ها عقوبة > ولكن لم تتوفر فيها شروط تنفيذ هذه العقوبة› فإن على الحا كم 
أن یعز ره مما دراه زاجراً له ليمنعه من العودة الى هذا الفعل المحرم » . قال 
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الامام ابن تيمية ني رسالته عن الحسبة: « منها عقوبات غير مقدرة› وتسمی : 
التعزير » وتحتلف مقاديرها وصفانما بحسب كبر الذنوب وصغرهاء وبحسب 
حال الذنب ني قلته وکر ته » والتعزیر أجناس: فمنه ما یکون بالتوبیخ والزجر 
والکلام » ومنه ما یکون بالحبس » ومنه ما یکون بالنفي عن الوطن› ومنه 
ما یکون بالضرب ... والتعزير بالعقوبات الالية مشروع أيضاًء في مواضع 
محصوصة ني مذهب مالك ني المشهور عنه » . 

من ابلحنايات الي بحب فيها التعزير : شهادة الزور» أو أن يغش شخص 
شخصا آحر » أو بخدعه » أو بحتال عليه » أو يطفف الكيل واليزان » إلى غير 
ذلك ما لا کن حصره هنا . 

فالتعزير جال واسع أمام الحا کم یدب به من شاء ما دام رائده إصلاح 
ا مسي ء ومنع استفحال خطره» وني هذا من دقة التشريع الاسلامي ما يدل على 
أنه وجي من الله » فان ما لا ريب فيه أن أحوال الناس تختلف باحتلاف الازمنة 
والأمكنة »> فالعقوبة الي تناسب جماعة ها حالة خاصةء لا تناسب جماعة 
احرى تخالفها ني عاداتما وأطوارها . وتعتبر العقوبة غير المحددة المدة ني عصرنا 
الحاضر من العناصر اللحوهرية ني تدابير الأمن . ومن أحدث العقوبات الي 
يعالج با الاجرام على ساس من علمي النفس والاجثماع . 
وصاياكامة لمَحَافطةكلالأمن 

وي القرآن والحديث وصايا عامة تتعلق بالمحافظة على الامن » من ذلك : 
ما ورد ني القرآن بوجوب أداء الشهادة بالحق وعدم كتمانماء لأن أكار ارام 
يتوقف بو ها على وجود شهود هما > ولذلك جاء ي القرآن : ولا تکتموا 
الشهادة ومن يكتمها فانه آم قلبه والله با تعملون عليم ‏ البقرة : ۲۸۳ . 

كيا أن شهادة الزور جعلتها الشريعة من أكبر كبائر المحرمات وقرنتها 
بالإشراك بالله ( عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ر صلى صلاة 
الصبح » فلما انصرف قانباً قال : عدلت شهادة الزور الاشراك بالله › 
عدلت شهادة الزور الإشراك بالله »> عدلت شهادة الزور الإشراك بالله › 
ثم قرا قوله تعالى : ل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور . 


(۱) عدلت : ساوت . 
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حنفاء لله غير مشرکین به کې الحج : ۰۳۰ ۳۱ . 

وسنسرد بعض وصايا الني لر ني المحافظة على الأمن والي ها تعلق 
بالعقوبات الي ذکرناها : « لو یعطی اناس بدعواهم لادّعی رجال أموال 
قوم ودماءهم › لكن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر”» . «كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » . «كل أحد أحق ماله من ولده 
ووالده والناس أجمعين » . « لا ضرر ولا ضرار »' . « رفع عن أمي الحطاً 
والنسیان وما استکر هوا عليه » . 
المساواة ي العقوبة 

وما تمتاز به الشريعة الاسلامية عن الشرائع القديعة : المساواة ني تطبيق 
قانون العقوبات بلا استفناء وهذا ما يشهد بعدالنها» فقد كان نظام الطبقات قبل 
الاسلام معروفاً عند الرومان › فقانو لم يقول: « ومن يستهوي أرملة مستقيمة 
أو عذراء فعقوبته إن كان من بيثة كر بمة مصادرة نصف ماله» وإن كان من بيثة 
ذميمة فعقوبته ابحلد والنفي من الارض » . 

أما الاسلام فقد سوَّى بين ابمحميع ني تطبيق العقوبة. من ذاك ما روت عائشة 
زوج رسول الله : « أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية الي سرقت فقالوا : من 
یکلم فیها رسول الله ؟ ثم قالوا: من يجترىء عليه إلا أسامة ,ن زيد حب رسول 
الت » فكلمه أسامة » فقال رسول الله : يا أسامة أتشفع أي حد من حدود 
انه ! ثم قام فاحتطب ” فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم انهم إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وأم الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها »7 . 

وابحدير بالذ كر أن الني ملقم أقسم أنه لا يتأحر عن تنفيذ ني القانون على 
اللحميع ولو على بنته نفسهاء» وذلك حق لا ريب فيه فإذا لم ينفذ القانون على 


. أخرجه البيني » وجاء بعضه ني الصحيحين‎ )١( 

(۲) فمعى قوله ( لا ضر ر) أي لا يضر الرجل أخاه وهو ضد النفع وقوله : ( ولا ضرار) أي لا يضار 
كل واحد مها صاحبه » فالضرار مها معاً والضر ر فعل واحد . 

(۴) مدونة جوستنيان ص ۳٠١‏ ترجمة المرحوم الأستاذ عبد العزيز فهمي . 

(4) حب رسولي الله : آي محبوباً من الرسول . (ه) أي ما كان يليق بك ان تجرؤ على ذلك . 

. اختطب : خطب . (۷) رواه البخاري ومسلم‎ )٩( 
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القوي والضعيف بنسبة واحدة كان ذلك تحريضا للقوي على انتهاك حرمات 
الضعيف والعدوان عليه وهو آمن من العقاب › وهڏاهو عين الفوضى المقو ضة 
لدعاتم العمران . 


عقويات الال عادلة 
وخم هذا البحث بدحض شبهة عن العقوبات الاسلامية : بأنها قاسية 
لاتتفق مع روح المدنية لما حكمت برجم الزاني إذا كان متزوجاً» وبجلد غير 
ازوج مائة جلدة وقضت بقطع يد السارق وبجلد شارب اللحمر أربعين جلدة . 
ولدحض هذه الشبهة نقول : ان جميع الشرائم والقوانين السماوية 
والوضعية غايتها المحافظة على الضرورات الحمس : النفس »› والعقل › 
والمال » والنسل » والعرض ٠‏ إذ يعرتب على التفريط فيها والاعتداء عليها : 
التنازع » وسفك الدماء » وفقدان الامن › وانتشار المفاسد والشرور › ولكن 
القوافين الوضعية تنكبت عن الصراط السوي فلم تستطع المحافظة عليها با يقطع 
دابر الفساد »> وذلك لاما لم تحرم الزنا الا في حالات معينة » وأباحته عند 
الرضا ني أكثر الحالات » محتجة بالمحافظة على الحر ية الشخصية › فكانت عاقبة 
ذلك : كثرة اللقطاء > وانتشار الامراض السرية > والإحجام عن الزواج . 
أما الاحتجاج بالحرية الشخصية فمردود» فان من القواعد المحروفة: أن 
للانسان مطلق الحرية الشخصية إلا فيما يعود بالضرر على نفسه أو على غيره › 
وقد ثبت بالتجربة والمشاهدة أن الزنا ضار بالرانيين صحياً وأدبياً > ويتعدى 
الضرر منهما إلى غيرهما من اسرتيهما » وهي تدنسهما بفضيحة ابحناية على 
الاعراض الي تعتبر عند الامم الشرقية كالتعدي بالقتل » وهذا نراهم يحفزهم 
دافع الشرف إلى الانتقام لأعراضهم » وبذلك كرت جرالُم القتل من أجل الزنا. 
كذلك أباحت القوانين الوضعية تعاطي المسكرات محجة الحرية الشخصية 
وما دروا أن هذه الحرية جانية بشهادة الاطباء الذين قرروا ضرر اللحمور 
> هذا إلى جانب إضاعتها للمال ني غير مصلحة » وجنايتها أيضاً على 
العقل » وذلك شر عظم قد يؤدي إلى مفسدة كبر ی > فقد يقتل السكر ان غير ه» 
وقد هجر زوجته » وګرب بیته . 
أفتری مع هذا أن عقوبة الحبس أو التغربم زاجرة رادعة ؟ لا شيء من 
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ذلك يكون رادعاً إلا أن تكون العقوبة بدنية لأنما أشد وقعاً على النفس » وأبلغ 
ي زجر الجانين » وردع غير هم . 

أما عقوبة القذف بشمانين جلدة فهي عادلة لأن القذف اعتداء على الاعراض 
الي يقتضي النظام العام صيانتها » لأن قذف المحصنات بالزنا يسبب العداوة 
والبغضاء بين الأسر » ويولد الضغائن والاحقاد »> ورعا أفضى إلى الانتقام 
بقتل الانفس وذلك شر وبيل يستحق عقوبة شديدة تزجر الناس عنه . 

اما السرقة الي تعاقب عايها الشريعة الاسلامية بقطع اليد فهي عادلة أيضاً 
لأن السارق يأحذ خفية ويعتدي على صاحب الال ني غفلته »> فهو جبان ي 
اعتدائه » يستلب منه أعز شي ء لديه بعد حياته » وقد يرقب جربة القتل مع 
السرقة » بل كثير ا ما تقع هذه اب حر عة كوسيلة يتذرع بها السارق إلى إنمام سرقته 
والفرار من تبعامما فيقتل من غير ييز . 

N 
.. با ویرتدع ؟ وهل يتحقق بذلك الأمن على النفوس والاموال ؟ كلا‎ 
o › نری السرقات لا تقل تقل ولا تنقطع‎ 
نرى اللصوص ني هذا العصر » ينظمون أنفسهم ويكونون عصابات قوية مسلحة‎ 
. کانہا حکومة داخحل حکومة ما نشاهد ي امریکا وغیرها‎ 

ولو كانت عقوبة السارق قطع اليد لأخفنا جميع المجرمين خوفا منعهم من 
اقتر اف جرية السرقة » فتصبح السجون خالية منهم » وتستريح دواثر الأمن 
وقضاة المحاكم من تلك المزعجات المقلقات الي لا حد ها . 

فلو طبتق الشرع الاسلامي ني السرقة لالحسم الشر من أصله کا نشاهد آثار 
ذلك حالياً ي المملكة العربية السعودية » وقد كانت من قبل مسلوبة الأمن 
لایطمان فيها مقي على نفسه وعلى مالهء فاا بتنفيذها عقوبة قطع يد السارق 
مات معدودة ‏ قد أمنت من تكرار هذه الحريمة . هذا وقد قرت اخيراً 
الحمهورية العربية الليبية تطبيق عقوبة السرقة وفق الشريعة الاسلامية . 

بذاك البيان الذي أوضحناه يقتنع كل منصف بأن العقوبات الي شرعها 
الاسلام قد دعت اليها الحكمة » واقتضتها مصلحة الافراد وسعادة الحماعات» 
ويصلح تطبيقها ني هذه الايام كا صلح ذلك منذ أربعة عشر قرناً . 
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فائدة الوضوء - فائدة الاستحام - تنظيف الأسنان - قص الأظافر 
والشعر - التطهير من النجاسة - تحرم أكل الميتة وأنواعها - آضرار أكل 
الحيوان المفترس والطير الحارح - آضرار تناول الدم - آضرار آكل لم 
اللنزير- أضرار تعاطي اللحمور - اهي عن الشراهة - فوائد الصيام - فوائد 
المسل - التداوي - الجر الصحى - اعتزال الحائض - أضرار الزنا - نجاسة 
الكلب - فائدة الصلاة - الي عن الإجهاد . 


الْعِّاية بصترٍالأبان 

وضع الاسلام للابدان تشريعات خاصة تقيها من العلل وتحفظها من 
لأمراض » وذالك لا للصلة التينة بين الروح وابحسد » ولأن صاحب ابلسد 
العليل لا تتاح له الفرصة للسير ني مضمار الحياة » والقيام بواجبه الانساني 
كعضو ني اهيئة الاجتماعية . 

فالانسان المريض ضعيف الارادة » واهى الأعضاء »> مضطرب التفكير › 
عصبي الزاج لا يستفيد منه ا مجتمع الانساني كا يستفيد من الاصحاء الاقوياء » 
لذالك مدح الله ني القرآن قوة البدن مع سلامة النفس ومتانة الاحلاق في قوله 
على لسان ابنة شعيب عن موسى عليه السلام : يا أبت ستأجره إن خير من 
استأجرت القوي الامين ‏ القصص : ۲١‏ . 

كما قد وردت آية احرى ني القرآن تدل على أن القوة البدنية ميزة محمودة . 
قال الله تعالى ني طالوت : هو إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم 
ملاحظة : من مصادر هذا البحث : محاضرة الدكتور محمد وصلي عنوالها : «الإسلام وصحة 

الأبدان » نشرها ني مجلة الشوون الاجاعية ني القاهرة في أبريل 1۹4١‏ . 
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والحسم والله يؤني ملکه من یشاء والله واسع علیم چ البقرة : ۲٤۷‏ . 

واللعطاب ني هذه الآية لبنى اسرائيل » وقد بين الله أن اختياره لطالوت 
وتفضيله عليهم لأمرين هما : بسطة العلم وهو السعة ي العلم الذي يكون به 
جودة الفكر وتدبير شؤون الأمة › وبسطة الجسم وهو الكمال الجسماني 
المستلزم لصحة الفكر . 

والحديث الشريف يف لم يحل من الاشارتي إلى مزية المؤمن القوي » قال ك 
لر : : (المومن القوي خير وأحب آل لخن الرس الف وي كل 
ر 

والذي يتتبع التشر, يعات الاسلامية المتعلقة بصحة الابدان يلاحظ أن الاسلام 

OT‏ من الاصول الي يعتبر ها الطب الحديث اليوم من القواعد 
الاولية الي تصلح لدفع اکر الامراض قبل وقوعها » وللتخفيف من حدما 
إذا وقعت » وقد عي الاسلام بالتشريعات الوقائية » ثم بالتشريعات العلاجية 
الي تخفف من علل الاجسام كما سنرى في هذا البحث . 

التشريعات الوقائية : إن خير علاج للمرض هو أن تتفادى الوقوع فيه › 
هذا ما يقو له الطب» أي : ان الوقاية خير من العلاج » لذلك نرى الطب الوقائي 
يزدهر وينمو ني الدول المتحضرة » ونرى حكومات هذه الدول تعمل على 
تلقينه لأبناء المدارس والمواطنين كشىء ضروري لاغى عنه » هذا وإن 
التشريعات الوقائية ني الاسلام تقسم إلى أربعة أقسام رئيسية » ولكل منها أجز اء 
تفرع عنها : )١(‏ النظافة (۲) الأ كل والمشرب )١(‏ الصحة العامة )٤(‏ الرياضة 
البدنية . 


الا صے 1 
عي الاسلام بالنظافة عناية فائقة › قال الني ل : ( النظافة من 
الاعان ) » ويظهر حرص الاسلام على النظافة من الامور الاتية : 


(۱) رواه مسلم . 
ار 
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دة الوضوء 

فالوضوء شرع ي الاسلام قبل القيام الى الصلاة قال تعالى : 

يا أا الذين آمنوا اذا قمم الى الصلاة» فاغساوا وجوهكم وأيديكم 
الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين ي المائدة : ٦‏ 

وسن الني زيادة على فرائض الوضوء : المضمضة › والاستنشاق › ومسح 
الأذنين › وتدليك أجزاء المحسم#الي مر عليها ماء الوضوء » وتخليل ما بين 
أصابع اليدين والرجلين » وغسل كل عضو ثلات مرات . 

وإذا كان ني اليوم والليلة حمس صلوات وكانت الطهارة واجبة عند كل 
صلاة علمنا أن عملية الوضوء - الى قد تتكرر حمس مرات أو ثلاث مرات 
او ری ت ق العرن من إفاها بارعا لأت لن شل اا العاف عة 
مرات في ليوم» كذلك فإن غسل المنخرين اء بارد من أهم أسباب الوقاية من 
الزكام المتكرر ... وفوائد غسل الوجه والاذنين والأيدي ظاهرة لكرة ما 
يصيب الوجه والأجزاء المعرضة عادة من الأمراض الحلدية والالتهابات› فإن 
غسلها عدة مرات كل يوم أحسن وقاية ها » وقد اتضح أخير ا أن كثراً 
من ابمحرائم » تصيب الانسان بطريق اخحتراق ابحلد أيضاً . ولا شك ني أن 
الغسل المتكر ر من الوقايات البسيطة الفعالة » لأن الطبقة اللحارجية للجلد تمنع كل 
اللحراثيم من الوصول الى داخل ابحم . وأما الحرائيم الي تدخحل من الفم فلا 
تدحل إلا من طريق تلويث الأيدي › فإذا كانت El‏ 
الدوام كان ذلك وقاية من اب حر اثيم 
فايدة الاست جام 

وأوجب الاسلام غسل جميع البدن بالماء لارجل والمرأة عقب الاتصال 
الحنسي أو الاحتلام » جاء ي القرآن : ل وإن كتم جنباً فاطّهر وا المائدة: “ 

والطهارة علية نافعة جداً لار جل والمرأة على السواء » فقد ثبت طبياً وعلياً 
ان اسم الانساني يفقد شيئا من حيويته وقوته بعد الانتهاء من من الاتصال الجنسي 
وليس من شيء يعيد اليه تلك القوة الحيوية مثل أن يخسل ابحسم كله» ويدلك 
جزءاً جزءاً بالماء النظيف . 
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نظف الأسنان 

والاسلام محض على تنظيف الاسنان بالسواك او بسواه. بقول الني فر : 
(لولا أن أشق على امي لأمر مم بالسواك قبل كل صلاة )› والسواك عود 
من خحشب شجر الأراك له ألياف دقيقة يستعمل لتنظيف الاسنان . 

« ولو نظرنا اليه من الناحية الطبية لوجدنا هذا النبات يتكون كيميائباً من 
اياف السيليلوز وبعض الزيوت الطيارة وبه راتنج عطري وأملاح معدنية 
أهمها : كلورور الصوديوم وكلورير البوتاسيوم واكسالات الجر . 

الراك رخا هة ررمت بامااح :دة وماد رة اة لن 
تنظيف الاسنان» فنرى : أن الني وأصحابه قد استعملوا فرشاة الاسنان الطبيعية منذ 
قرون بينما استعمل الناس الفرشاة لتنظيف أسنانهم لأول مرة حوالي سنة ١٠٠۱۸م.‏ 

هذا وإن الانسان إذا أهمل أسنانه سرى فيها الفساد والتسوس» وأفرزت 
السموم الي بمتصها الحم و 

واستعمال فرشاة الاسنان يتحقق با مقصود الحديث . 


فص الاظ اف والشر 

أمر النى بالاعتناء بسائر أجزاء البدن كحلتق الشعر الزائد ي اللحسم» وقص 
الاظافرء فقال : ( خمس من الفطرة : الاستحداد ء والحتان» وقص 
الشارب . ونتف الابط › وتقلم الاظافر "٠‏ . 

والمر اد بالفطرة ني الحديث : السنة القديعة الي اختارها الانبياء واتفقت 
عليها الشرائع وکأنہا أمر طبيعي فطر وا عليه » وقيل المراد بها : الدين . 
التطه رص العاسة 

وأطلتق الاسلام اسم النجاسة على كل ما هو ملوث باب راثي . أو على الاقل 
عر ضة لنقل العدوى والمرض الى الإنسان لذا أمر الاسلام بالتطهر منها » من 


. » من مقالة للدكتور حامد البدري الغواني بي مجلة « لواء الإسلام‎ )١( 
. المراد بالاستحداد حلق شعر الأعضاء التناسلية‎ (۳) 


. رواه البخاري ومسلم‎ (r) 
(۸) r 
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ذلك : تقريره نجاسة الدماء والمواد البرازية والبول والقيح إذا حرجت من الحسم» 
وجغة الحيوان اميت الى غير ذلك من القاذورات الي تأي الأوبئة من طربقها . 

ومذا أوجب الاسلام طهارة 2 من النجاسات ني الصلاة قال الله 
تعالی : ® وثيابك فطهر المدثر : ٤‏ : 

وما سنه الدين الاسلامي لانظافة : الاستنجاء بالماء الطاهر الذي يزيل عين 
الننجاسة » فإن لم يوجد ماء فبا لحجارة والورق ونحوهما . ومن حكم الاسلام 
ي الاستنجاء ما سنه من استعمال اليد اليسرى لإزالة النجاسة دون اليمى الي 
قر با التحية وتناول الطعام» قال الني ل : (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس 
ني الاناء » واذا أتى اللحلاء فلا بمس ذکره » ولا یتمسح بیمینه ) . 

کما ان الني أوصى بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم فقال : ( إدا 
استبقظ أحدكم من نومه فلا دخل يده ي الاناء حی یغسلها ثلاث مرات ۰ 
فان أحدكم لا يدري أبن باتت يده ) . 

وو لني ي النظافة : ا يبو لن 0 ل الماء الدالم الذي 


من الامراض ‏ فالاء الراكد اذا ال فيه الانسان e‏ اذا کان ماب 


LT 
. الحاري تقل فيه العدوى إن لم تنعدم‎ 


ا اکل والمشست 
ان الحم الانساني محتاج الى الغذاء الكامل ليقوم بو ظيفته في الحياة » وهمذا 
نری الاسلام يأمر المسلم ان بأ كل من طيبات ما رزقه الله » ولا يقرب الحبيث 
من الآ کل . قال الله تعالی : وإ یا یما الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنا کم 
واشکروا لله إن کتم یاه تعبدون . إنما حرم علیکم الميتة والدم ولحم 
اللحازير وما أهل به لغبر الله کي البقرة : ۱۷۲ » ۱۷۳ . 


. رواه البخاري‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم‎ )۲( 


<۳٤ 
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فالقرآن ينص على تحربم الميتة والدم ولحم ازير ولتفصل ذلك : 
أضرارًاكل المي وأنواعها 


فالميتة هي الحيوان الذي مات ميتة طبيعية أو محادثة من الحوادث . 

تيوان الج م ية لا موت إلا لت ٠‏ فان كان رفن افا 
جك ف ا لا الي ام ج ا بن ار ل و ن ون 
حى بعد أن يعم من ابمحرائيم بطريق النار » فال حسم الميت في هذه الحالة يشبه 
الغذاء المتخمر الذي مهما طهر من الجر اثم بالحرارة يظل مضر ا بالإنسان» ور عا 
أدى الأ كل منه إلى الوفاة ٠)‏ . 

وإذاكانت الميتة بالشيخوخة فضررها كضرر اليتة بالمرض . لأن الشيخوحة 
معناها الحلال أحد الأنسجة قبل الأنسجة الاحرى فتؤدي إلى الحلال الكل › 
واحلال احد الانسجة لايأتي إلا لضعف طبيعي فيها أو بمرض تدريجي 
بحدث تغييرات أي لحوم الحيوان » تقلل من قيمتها الغذائية وقابليتها للهضم . 

ورب قائل يقول : إن اليتة تؤ كل يومياً ني البلاد الباردة مثلاً > وكذلك 
الدم» ولحوم الحيوانات تؤ كل دون ذعها وتصفية دمها ولا تشكل ضرراً ظاهراً . 
وابحواب على ذلك es‏ يقل كثيراً ني الأقاليم الباردة ويزيد في 
الأقاليم الحارة » والاسلام أنزل العالم كله عا فيه الاقاليم الجارة الي 
التخمر بسرعة مدهشة . إذاً ما لا شاك فيه طبياً أن لحم الحيوان السليم الذ 
يذبح ويصفى دمه أحسن غذاء و ليس فيه أقل ضرر › بحلاف الحيوان 
المتخللة لحو مه بالدم » . 

أنواع الميقة : أما الميتة الي نموت مادثة من الحوادثفقد حرمها الاسلام 

أيضاً . جاء ف الق ر آن : ل حرمت عليكم اليتة والدم ولحم اللتزير وما هل" 
لغير الله به » والمنخنقة والموقوذة . والمتردية ٠‏ والنطيحة » وما أكل السيع ‏ 

فالمنخنقة : هي الحيوانات الي نموت خنقاً . فالاختناق جعل لحم الحيوان 
المخنوق أسرع إلى التعفن » كما أن المنخنقة لا تصلح طبياً » لتغير شكل لحمها 


)0( 1 الإسلام والطب الحديث » للدكتور عبد العز زز اسماعيل ص ۱۷ . 
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والموقوذة : هي المضروبة حى تشرف على اموت › فتترك حى بوت . 
او ھی ماتت فعلا من أثر الضرب فوراً . 

والمتردية: هي الي سقطت من مكان مرتفع فماتت من أثر صدمة الوقوع . 

والنطيحة : هي الي ماتت من أثر عراكها مع ملاتا من الحيوانات › 
وغالباً ما حدث الموت من أثر النطح › وطمذا خحصصه النص بالذ كر . 

فلحوم الموقوذة > والردية > والنطيحة لا تصلح للأكل كما قزر 
الاطباء » لاسودادها وز وجتها وكريه رائحتها › أما إذا وصلت ال حر ائم المدية 
أو القيحية إلى الحروح الي حدثت ني الحثة من الضرب أو السقوط فهذا ما 
يزيد الطين بلة »> وكذلك إذا أصيبت الحروح بالعطبة ( الغنغرينا ) . 


اضرا اكل فضلاتاحيوانات الفترسة 

حرم الاسلام أكل ما ترك السبع › والسيع هو الحيوان امغر س الضاري 
الذي كثير ا ما يعتدي على قطعان الماشية فيتناول منها فريسته» ويتبعه الرعاة عادة 
للحيلو لة بينه وبين الفتك بالفريسة › وقد يدركونما قبل الفتك بها » وقد يدركوما 
بعد خحنقها أو بعد قتلها بصورة ما »> وقد بدركون الفريسة وقد أبقى منها جزءأ 
قلبلا أو كثيراً › وني جميع الحالات المتقدمة لا يجوز أكل الحيوان المباح كله 
اذاكان ميتاً لأنه إن أخحذ مخنوقاً فقد شابه ما تقدم : أو مقتولا بجراح فلا يجوز 
أيضاً . وضرر ذلك أن الحيوانات المفترسة تأكل الحيف عادة الي تحمل 
الأمراض . ور عا انتقلت اب حر اثيم من فم السيع الى الفريسة . 
أضرا ر اكل يوان المت سالط ر جاح 

كا ان الاسلام حرم أ كل كل ذي خلب من الطير وكل ذي ناب من السباع 
لصلابة عضلانما > وتلون لحمها ‏ وقبح رائحتها . يقول الني قر : ( حرم 
عليكم كل ذي خلب من الطير . وكل ذي ناب من السباع )» فلحوم هذه 
الحيوانات غير صالحة لمعدة الانسان لأا تبذل مجهوداً عضلياً ني افتراسها 
لغير ها » فتقوى بذلك عضلاما » وتصلب وتكون عسرة المضم . 
أضرا ر اول الم 

وحرَم الإسلام تناول الدم ‏ لأنه أصلح و سط لنمو شتی ابحراٹم وتوالدها 
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وانتشارها » ولأنه حمل افرازات وسموماً جب التخلص منها »> كما حمل معه 
حتويات البول . أما إذا أخذ دم الحيوان المريض فهنالك الطامة الكبرى . والدم 
لا یعتبر غذاء مطلقاً » ونوع الزلال الذي حتويه يعتبر من أردثه . 


أضرا اکل ادر 

وحرّم الاسلام كذلك لحم الحزير » فوقى المسلمين شر الاصابة بدودة لحم 
الحازير » بقول (بيي وديكسون) : « إن الاصابة بها تكاد تكون عامة ني جهات 
خحاصة من فرنسا والمانيا وايطاليا وبريطانيا > ولكنها تكاد تكون نادرة الوجود 
ني البلاد الشرقية لتحربم دين اهلها أكل لحم اللحنزير » . وينقل لحم اللحازير 
كذلك مرض (الر ينا ) للإنسان > ويكفي أن نذكر عن هذا المرض 
الحقائى الاتية : 

أولا : لا بمكن لاطبيب الاحصائي ان يذ كر ان خنزيراً ما غير مصاب 
هذه الديدان إلا إذا فحص كل جزء من عضلاته تحت المجهر » وهذا غير 
مكن لأنه إذا فعل ذلك نفد لحم الحيوان . 

ثانباً : الأنى الواحدة من هذه الديدان تضع نحو ٠٠٠١‏ جنين ني الغشاء 
المخاطي المبطن لامعاء المصاب » فتوزع اللايين المولودة من الاناث جميعاً 
بطر یق الدورة الدموية الي ج جميع أجزاء الحم فتتجمع الأجنة ي العضلات 
الارادية حيث تسبب ELST‏ شديدة والتهابات عضلية مؤلة تدعو الى انتفاخ 
النسيج العضلي و صلابته » وتكون نتيجة ذلك الأورام الي تمتد بطول العضلاث. 

الث : لا يوجد علاج هذا المرض » ولأسباب فنية لا بجحدي معه دواء . 
وبجانب ذلك ينقل لحم ازير للانسان بعض الحراثم العفنة والباراتيفود الي 
تسبب للانسان تسمماً حاداً مصحوباً بالتهابات شديدة ي الجهاز المهضمى قد 
تسبب الوفاة ي بضع ساعات . 

حم الخنزير والكولسترول : هذا ومن جهة أحرى فقد حلل علماء 
التغذرة اللحوم كيماوياً فوجدوا ان حم الحنزير توي على دهون اکر من 
ضعفي الحرم العادية » وبذلك جد أكلة لحم الحزير رسوب كية كبيرة من 
الدهن ني أجسامهم» ووجد العلماء أيضاً: ان ( الكولسترول ) هو فضلة من 
فضلات الدهن سير ي الدم دنسبة خحاصة فإذا زاد تعاطي الدهن والزبدة 
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والزيوت زادت نسبة ( الكولسترول ) ني الدم . 

و ھی کک ت ا ن وار اش اقب 
. مه و 
أضرار اطي اخمُور 

وللوقاية من كثير من الأمراض حرم الاسلام شرب اللحمر . جاء ني القرآن : 
وا اللحمر والميسر والانصاب والازلام جس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون ى المائدة : ۹۰ 

ويقول الني لر 2 ( کل مسکر خمر» وکل خمر حرام ) . وقول : 
( لعن الله الحمر وشارمما وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة اليه ) > ويقول أيضاً : ( اجتنبوا الحمر فإلما مفتاح 
کل شر ) . 

ر اللحمر أساسها مادة الكحول بكميات متلفة »> وهذه المادة توجد بنسبة 
خفيفة ني جسم الانسان في عملية هضم المواد السكرية ... وها فوائدها طبياً ولکن 
بظهر ان هذه الفوائد قاصرة على هذا القدر البسيط جد » فإن زاد عن ذلك 
أحدث ضرراً حصو صا إذا كان التعاطى لمدة طويلة > فإنه محدث التهابا مزمناً ي 

ورب سائل يقول : ل لا يؤخذ منه مقدار بسيط ؟ وال حواب : ان 
الكحول تلف عن أغلب المواد ني أنه حى بالمقادير البسيطة محدث ضعفاً في 
قوة الإرادة والحكم > وتزداد به الانفعالات‌النفسانية وهذا هو اللحطر » لأن 
الشخص يصبح شخصاً آخر » وارادته تصبح غير إرادته الطبيعية » ومع علمه بضرر 
الزيادة (أي من اللحمر ) ي حالته الاعتيادية لايقوى على منع نفسه وهو تحت 
تأثير البسيط منه . وقد بحدث الشي ء البسبط منه حركة انتعاش . ولكن ضعف 
الارادة بجعل الشخص عبداً لعادة شرب اللحمر »7 . 

وإن تأثير اللحمر يبدأ عجرد وصول عشرة جرامات من الكحول إلى الدم 
ااشخص البالغ > وهذا القدر يوجد ني كأس واحدة من الوبسكي أو الكونياك › 


(۱) واه لم . 


(۲) الإسلام والطب اخحدیث ص ۲٠٠۰۲١‏ . 
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وقد لا يصل الشخص إلى درجة السكر ولكن على كل حال له أثر ملموس في 
حالة الشخص الحسمية والعقلية . وإذا فحص الشخص ني هذه الحالة تنجد ان 
درجة ادراكه وتقديره قد تغيرت فعلاً » فهو مثلا إذاكتب على الآلة الكاتبة 
زادت اخطاؤه عن المعتادء وإذا قاد سيارة لم يتبع بالضبط قوانين المرور . وقد 
ثبت من الاحصائبات ان أكرمن ٠۳١‏ ني المائة من حوادث المرور سببها اللحمر . 

وابليرعة الواحدة من اللحمر تحدث شيا من الارتفاع ني ضغط الدم › وهذا 
الارتفاع وحده قد لا يكون له ضرر كبير »> ولكن الضرر يتضاعف إذا كان 
الشخص مر تفع الضغط من نفسه › تم إذا كانت كية اللحمر وافرة كانت كافية 
لأن تحدث هيجاناً يزيد أي الضغط لدرجة ينفجر معها شريان ي المخ يسبب 
شللا قد ينجو منه الشخص جزثباً أو لا ينجو كلية › إذ من المعلوم أن الشخص 
الذي ضغطه الدموي مرتفع جب أن لزم المدوء ئي حياته » لن أي هيجان 
يزيد ني ارتفاع الضغط يعرضه لانفجار شرياني »> والسكران لا بمكنه أن 
يضبط عواطفه » وبالتالي لا بمكنه أن يضمن لنفسه هذا الهدوء . 

واللحمر تحدث عند غير المتعود عليها احتقاناً ني المعدة قد يسبب غثياناً أو 
قيا » وإذا كانت الحرعة كبيرة تسب التهاباً في المعدة » وعسرآ في لضم . 

ويرى بعض الاطباء : ان اللحمر ولو كانت قليلة جداً فهي ضارة باللحميرات 
في طول القناة الهضمية» وهذه الحميرات ضرورية لسير حركة المضم سيراً طبيعباً . 

والحمر ها تأثير ني الوراثة »> فقد شوهد أن أولاد السكيرين ينشأون غير 
صحيحي اب حسم ضعفاء البنية » ناقصي العقول » ويكون لديم ميل إلى الإجرام 
والشر . وإن من يبحث ني كتب الطب يتولاه العجب عندما يقرأ مسببات 
الأمراض المختلفة إذ جد للخمر نصيب الأسد في ذلك . 

کا أن العلم الحديث ثبت أن اللحمر لا فائدة منها في التداوي » وأن فكرة 
التداوي بال حمر كانت خاطئة » وهذا ما سبق به الاسلام . ( عن طارق بن سويد 
أنه سأل النى عن اللحمر فنهاه عنها » فقال : إنما أصنعها للدواء فقال : اجا 
لیست بدواء ولکنها داء ٩)‏ . 

وقد أشاد بعض الكتاب الغربيين بتشريع الاسلام ني مكافحة اللحمرة فقال 
(۱) رواه مسلم . 

۳۹ 
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( بتنام ) ني كتابه ( أصول الشرائع ) ما نصه: , النبيذ ي الاقالم الشمالية بجعل 
CELE‏ 

جميع المشروبات وهذه من اسنها » . 
النهيعن الشراهة 

ووضع الاسلام كذلك مبدأ عاماً للوقاية من أمراض الحهاز الهضمي . قال 
تعالى : ي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين ي الاعراف : ۳ . 

فهذه الكلمات القليلة العد » قانون من قوانين الصحة »> من سار على 
حكمها ضمن لنفسه الصحة وأبعد عن جسمه المرض . وللنبي لأر قول في 
ی ما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطنه › بحسب ابن آدم لقیمات 
بقمن صلبه › فإن کان لا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) . 

يوصي اني بلقم أن يجعل الاتسان ثلث حجم معدته لطعامه» وثلها الثاني 
لشرابه » ويترك ثلثها الأخير خالياً حى لا يعوق التنفس . 

والانسان إذا أكثر من الطعام لم يستطع له هضماً »> ويصاب بالتخمة 
وعسر المضم › E‏ تصاب المعدة بالاتساع والتمدد نتيجة الافراط »> 
فيفقد الانسان الشهية لتناول الطعام » وإن تناوله لم يستطع له هضماً › وقد 
رصاب الانسان نتيجة ذلك بالقيء أو الاسهال أو الامساك والصداع . 

والاسراف ني الطعام تتبعه البدانة عند الانسان » والتعرض لأمراض 
القلب » وارتفاع الضغط › وأمراض الكلى » ومرض السكر . 


فواِدالصيّام 
وللوقاية من أمراض كثيرة شرع الاسلام الصيام > وهو الآن العلاج 
المستعمل للأمراض الانية : 


١‏ - اضطرابات الامعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر ني للمواد الزلالية 
والنشوية »> وهنا ينجح الصيام وخحصوصاً عدم شرب الماء بين الأكلتين » وان 
تكون بين الأ كلة والاخرى مدة طويلة كما في صيام رمضان . 

۲ - زيادة الوزن الناشى ء من كذرة الغذاء وقلة الحركة» فالصيام هنا أنجع من 
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كل علاج مع الاعتدال ني الطعام وقت الافطار » والاكتفاء بالماء في السحور . 

۳ زيادة الضغط الذاتي »> وهو آخذ في الانتشار بازدياد الرف 
والانفعالات النفسية »> ففى هذه الحالة يكون شهر رمضان نعمة وبركة ‏ 
وخحصو صا إذاکان وزن الشخص کر من الوزن الطبيعي لمخله . 

٤‏ البول السكري » وهو منتشر انتشار الضغط » ويكون ني مدته الأولى 
وقبل ظهوره مصحوباً غالباً بزيادة ني الوزن » فهنا يكون الصيام علاجا نافعاً ‏ 
إذ أن السكر بط من قلة السمن ٠‏ وبط السكر ني الدم بعد الأأكل 
حمس ساعات إلى أقل EEE‏ 
وبعد عشر ساعات إلى أقل من الحد الطبيعي بكثير . ولا يزال الصيام مع بعض 
ملاحظات ني الغذاء أهم علاج ني هذا المرض حى بعد ظهور الأنسولين . 
خصو صا إذا كان الشخص يزيد عن الوزن الطبيعي . ولم يكن هناك علاج 
هذا المرض قبل الأنسولين غير الصيام . 

ه ‏ التهاب الكنّلى الحاد والمزمن ن المصحوب بارتشاح وتورم . 

. أمراض القلب المصحوبة بتورم‎ - ١ 

- التهاب المفاصل المزمنة > حصوصاً إذا كانت مصحوبة بسمن » كا 
بمحصل عند السيدات غالبا بعد سن الاربعين ... 

ورب سائل يقول : ولكن الصيام ي كل هذه الحالات بحتاج إلى إرشاد 
طبيب في كل مرض على حدته » والصيام الذي كتب على المسلمين إنماكتب على 
الأصحاء . وهذا صحيح ؛ ولكن فائدة الصيام للأصحاء هي الوقاية من هذه 
الامراض وخصوصاً الامراض الي مر ذكرها ... وهذه الامراض كلها 
تبتدىء ني الانسان تدر يجيا محيث لا بمكن الحزم بأول المرض ... ومن الم كد 
طبباً أن الوقاية من كل هذه الامراض هي ني الصيام » بل إن الوقاية فعالة جداً 
قبل ظهور أعراض امرض بوضوح . وقد ظهر بإحصاءات لا تقبل الشك . 
أن زيادة السمن يصحبها استعداد للبول السكري > وزيادة ضغط الدم الذاني 
والتهاب المفاصل المزمن وغير ذلك . > ومع قلة الوزن يقل الاستعداد هذه 
الأمراض بالنسبة نفسها » ( . 


, ۲٤ عن كتاب « الإسلام والطب الديث » للدكتور عبد العزز اساعیل ص ۲۳ د‎ )١( 
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العسلوفوانده 

جاء في القرآن ني تقرير فوائد العسل : 

$ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الحبال بيوتاً ومن" الشجر وما 
يتعرشون . ثم كلي من كل" الشمرات فاسلكي سل ربك اللا برج من 
بطوما شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون 
النحل : ٩۹ - ٩۸‏ . 

فالقرآن يقزر ان الشراب الذي خرج من بطون النحل ( فيه شفاء للناس ) من 
بعض امراضهم» وهذه معجزة من معجزات القرآن العلمية اثبتها الطب حديثاً . 

وإذا رجعنا إلى تركيب العسل الكيماوي وجدذنا انه بحتوي على ٤٠١ ۲١‏ 
ني الائة جلوكوز . 

فابٌحلوكوز الموجود فيه هو بيت القصيد » وهو سلاح الطبيب ني أغلب 
الامراض » واستعماله ي ازدياد مستمر بتقدم الطب » فيعطى بألفم › وبالحقن 
الشرجية > وتحت ابمحلد وني الوريد > ويعطى بصفته مقوياً ومغذياً » وضد 
التسمم الناشى ء من أمراض أعضاء ني الجسم مثل : التسمم البولي الناشىء من 
أمراض الكيد » والاضطرابات المعدية وا معوية > وضد التسمم لي الحميات 
مثل: التيفوئيد» والالتهاب الرئوي» والسحائي المخي › والحصبة» وي حالات 
ضصعف القلب » وحالات الذعحة الصدرية الخ ... كل هذه الامراض يفيدها 
الحلوكوز › ويسر با الى طريق الشفاء . 

وللعسل تأثير ملطف يزيد ني افرازات الف » فيفيد ي حالات : صعوبة 
الابتلاع > وجفاف الزور » وي حالات السعال الحافة › ولذلاك ادحل طبياً ي 
ترکیب کثیر من الغراغر وأدوية السعال . والعسل ملين لطيف › فابداً صباح 
کل یوم بتناول ملعقة كبر ة منه تستفد غذاء وتجد ف4 


الص التام× 


من النظريات العلمية الي ثيتت : ان الوقاية خير من العلاج . والاسلام يقر 
هذه النظرية ما شرعه منَ الامور الاتبة : 
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العو ة الى الّزاوي 

فالاسلام حضً على التداوي لقول الني ل : (لكل داءٍ دواء فإذا 
أصاب دواء الداء بر ىء بإذن اله عز وجل ¢ 

وحارب الاسلام الشعوذة والحز عبلات والأوهام» وابطل الطلاسم والرقی 
ما كان يستعمله الكهنة في الحاهلية »> وسفه أحلام من نسبوا بعض الأمر اض 
الجان والعفاريت . ولقد ترك الدين المجال للبشر لعرفة أسباب الأمراض 
وكشف علاجها . 
احجرالضجچ 

والإسلام أول من وضع قانون الحجر الصحي » وسبتق بذلك الطب 
الحديث وني ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا سمعم بالطاعون 
بأرض فلا تدخلوها وإذا تزل وام بأرض فلا تخر جوا منها ")» ولو علمت 
أورويا بهذا القانون وعملت به حين اجتاحها الطاعون ي أواسط القرن الرابع 
عشر الميلادي لحفت حينئذ اللحسائر الي منيت بها ي الأرواح » فقد قدر عدد 
الموتى الذبن قضى عليهم هذا المرض ده۲ مليون نسمة . 

وکان سبب انتشار المرض نقل التتار له إلى جنوب روسيا سنة ۱۳١١‏ م» 
ودا شی سنة ۱۳۷۰ م - ۱۳۷٤‏ م » فبينما كان الطاعون جتاح أوروبا 
نفذت ميلانو والبندقية بعض القوانين الصار مة نقلتها بعد ذلك جمهورية راجواسا 
وهذبتها فأذشأت الماوي بعيدا عن المدينة ليقيم با القادمون المشتبه فيهم › ليبقوا 
معزولين لمدة ١‏ يوماً م زيدت المدة بعد ذلك حى صارت ٠١‏ يوماً . 

کا أن الاسلام وضع الحجر الصحي للحيوان وني ذلاك يقول الي صلى الله 
عليه وسلم : ( لا يورد ممرض على مصح )» أي لا يورد صاحب الإبل المريضة 
على صاحب الإبل السليمة فيعدي مر رضها سليمها . 

ومن تعالم الاسلام للوقاية قول الني ملقم : ( فر من المجذوم فرارك 

الاد 0ب 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) رواه أصحاب السنن . (۳) رواه البخاري ومسلم . 


ay 


http://kotob.has.it 


التعجيل بدفن الميت : ومن أغراض الاسلام الوقائية حضه على التعجيل 
بدفن الموتى عند تحقتق الوفاة وذلك لسرعة تعفن الحثث والحوف من انتشار 
الأوبئة والامراض بين الاصحاء . 
اتال اض 

ومن الاعمال الي حرمها الدين كذلك للوقاية من الامراض وطء الحائض . 
جاء ني القرآن : يإ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتز لوا النساء ي 
المحيض ولا تقربوهن حى يطهرن ‏ البقرة : ۲۲۲ . 

« افرازات € على نوعين : نوع له فائدة ي الجسم مثل الافرازات 

تي تساعد المضم أوالتناسل» أو افرازات داخلية تنظم أجهزة الحسم وأنسجته الخ . 
u‏ انوع يسمی : (1٥0ناممم؟‏ ) وهو E‏ 

ونوع ليس له فائدة » بل هو بالعكس جب طرده من الجسم إلى الحارج 
وهو مكون من مواد سامة إذا بقيت ني اسم أضرت به » وذلك قل :الول 
والبراز » والعرق » والحيض ٠»‏ الخ ... وهذا النوع يسمى :) Exoretion‏ ) . 

فالاية القر آنية الي حرمت وطء الحائض هي معجزة علمية للاسلام لأا 
علمت الانسان قبل أن يعرف شئ من أنواع الافرازات : ان المحيض أذى 
ونه لا يفيد الجسم . 

وأما ابحزء الثاني من الآية : ( فاعتزلوا النساء ني المحيض ) › فقد منع 
الطب مخالطة المرأة ني زمن الحيض لأنه ضار بالزوج والزوجة كليهما ٠‏ > فهذا 
الدم الفاسد هو نجس » كما أنه يحوي ميكر وبات عديدة لا تلبث أن تصيب الرجل 
فقحدث له الالتهابات » كما أنه ني زمن المحيض تحتقن أغشية المرأة الداخلية › 
وي المخالطة قد بحدث ها التمزيق فتنتشر العدوى من المكروبات الموجودة »› 

من مكان الرحم إلى أمكنة أبعد ما يؤثر ني صحة المرأة وبضرها » كا 

أن الاحتلاط ريا منع نزول الحيض » كا يسبب كثير ا من الاضطراب العصي : 
فانظر يما القارىء كيف يسير الطب خلف القرآن مهتدياً بمديه ! 


اضزارالرر ll‏ 
وما حرمه الاسلام للوقاية من كثير من الامراض الحنسية : الزنا » جاء ي 
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القرآن : و ولا تقربوا ازرنا إنه کان فاحشة وساء سبیلا ې الاسراء : ۳۲ . 
ر حرم لما حشة 2 عل الاسباب e‏ فحسب 
E a‏ 
کالحهاز العصي > والدوري » واللمفاوي › والمضمي والتناسلي > ویصیب 
العظام والمفاصل وجمیع غدد الجسم القنودة واللاقنوية والحلد والعین والاذن 

ابات لا خد ورا 

ومحدث الزنا مجانب ذلك أمراضاً اخحرى محتلفة كالقرحة الرخوة»› و وكالقرحة 
الأكالة »> وجرت التناسل › وسنط التناسل › وهر لس التناسل › وغبرها. 
ويمكن الرجوع إلى أخطار هذه الامراض وتفاصيل اصابتها ني كتبها الحاصة 
لنرى إلى أي مدى بلغت عناية الاسلام بالاجسام . 

ويحدث الزنا بخلاف هذا مرض السيلان الذي ينذر العالم بشر كبير ٠‏ 
وسپبه میکروب صغير لا يرى إلا با مجهر » وسببه اللحماع فيصاب الرجل إذا 
اتصل بامرأة مصابة بالسيلان» كا تصاب المرأة إذا اتصلت برجل مصاب به . 
جاسَة الكَبُ 

ومن حكم الاسلام لوقاية الابدان تقريره نجاسة الكلب » فقد قال الني 
لر :( اذا ولغ الكلب ني إناء أحدكم فليرقه م ليخسله سبع مرات احداهن 
بال راب ) . 

ومعنى ذلك ألا يأكل الانسان من وعاء ولغ فيه الكلب ولوثه بفمه وأنفه 
ووضع فيه محتلف الحراثي والامراض . 

وهذه معجزة علمية للاسلام سبق بها الطب الحديث الذي آثبت : ان 
الكلاب تنق كثيراً من الامراض إلى الانسان . جاء ثي مجلة (كوسموس ) 
الا مانية تحت عنوان : « الاحطار الي تنشاً عن اقتناء الكلاب أو الاقتراب منها » 
للدکتور ر( جراد فنتسر ) › قوله : 

« ان ازدياد شغف الناس باقتناء الكلاب ي هذا العهد الأخير يضطرنا إلى 
لفت الانظار للاخطار الي تنجم عن ذلك » وخاصة إذا دفع اقتناؤها إلى 
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مداعبتها وتقبيلها والسماح ها بلحس أيدي أصحابہا وتركها تلعق فضلات 
الطعام من أوافيها « فكل ما ذكر مع نوه عن الذوق السليم » ومنافاته للآداب 
لا يتفق وقوانين الصحة» فان الاحطار الى مدد صحة الانسان وحياته بسبب 
هذا التسامح ما لايستهان بها . فان الكلاب تصاب بدودة شريطية ١‏ تتعداها 
الى الانسان » وتصيبه عرض عضال قد تصل إلى حد العدوان على حباته » . 
« وقد ثبت ان جميع أجناس الكلاب حى أصغرھا حجما لا تسلم من 
االاصابة بهذه الديدان الشريطية . ٠‏ 


و ق 


« وقد رؤي ني اقلیم فریزلند بہولند ه حيث تستخدم الكلاب ني ابر : أن في 
كل مائة منها ٠١‏ إصابة . ووجد ني اسلانده شخص مصاب بہذه الآفة في كل 
۴ شخصاً من أهاليها > وشوهد أن هذه النسبة تزيد ني اساراليا إذ ثبت 
مباشرآً للكثير من الامراض ني الاقطار الاخرى » . 

م قول : « وما تحب على الناس مراعاته: عدم مداعبة الكلاب وتعوید 
الاطفال التوقي منها » فلا تترك تلعتى أيديمم » ولا جوز ابقاء الكلاب بمحال" 
نز هة الاطفال وميادين رياضتهم » وبحب ان لاتطعم الكلاب ني الاواني ال معدة 
لأكل الناس » وأن لا يسمح هما بدخحول متاجر الأ كولاث والاسواق العامة أو 
المطاعم» وعلى وجه عام : جب ابعادها عن کل ماله صلة بعأکل الانسان ومشر به) , 


ااراض اإبرنية 
واهنم الدين اهتماماً عظيماً بالرياضة البدنية ويتمثل ذلك فيما بلي : 


فوات اللا 

فالصلاة هي رياضة دينية اجبارية لكل مسلم يديا خمس مرات يومياً 
بغير اجهاد ولا ارهاق . فتكون خير مقوم لبدنه »> ومنشط لامعاثه » ورياضة 
صالحة لعضلات جسمه ومفاصله › « وإذا تأملنا حركات الصلاة وجدنا شبهاً 
بينها وبين النظام السويدي ي الرياضة » فالنظام السويدي لا يزيد مره عن مئة 
)١(‏ اسمها العلمى ) Taénia Fchinococcus‏ ( 
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سنة في حين ان نظام الصلاة في الاسلام قد مضى عليه ألف واربعمائة عام او 
أقل قليلا . 

وإذا قارنا بين حركات الصلاة وبين ما جاء به « لنج » السويدي نرى ان 
حركة الجسم في اثناء الصلاة أحكم وأصلح لكل سن وجنس . 

فالصلاة تبدأً بالتكبير برفع اليدين وتحريك مفصلي الكتفين إلى أعلى › 
وهذا من التمرينات الي تنصح النظم السويدية بعملهاعلى أساس انما تفتح الصدر. 

وبعد التكبير وقراءة الفاتحة وها بعدها يقي المصلي جذعه للامام واضعاً 
يديه على ركبتيه » ويستفيد اب حسم من اتخاذه هذا الوضع عدة فوائد منها : أنه 
محرك مفصل الفخذين » ويبسط العمود الفقري › ويضغط بيديه على ركبتيه 
فيشدهما > وكلتا العمليتين ‏ شد فقرات العمود الفقري وضغط الركبتين 
للخلف ‏ هامتان ومفيدتان الجسم . وقد قدت النظم الرياضية هذا الوضع 
فجعلت الانسان ميل بجذعه للامام ولكن نظاماً واحداً منهم لم يتمكن من 
اضافة الحركتين معاً . وهذا يدل على الحكمة البالغة ني حركات الصلاة . 

أما السجود فحركة جامعة شاملة الفائدة لأكثر أجهزة الحم . فشي 
الركبتين لآنحرهما يفيد أي منع تصلب مفصلي الركبتين » وثي الحدع ووضع 
الحبهة على الارض في حركة السجود هذه تعتبر من أفيد الحركات ني عمل نوع 
من التدليلك الذاتي للمعدة وابحهاز الهضمي ما يساعد على المضم ونع الامساك . 
وهذا الوضع مفيد أيضاً لاسيدات لأنه ببقي الرحم في مكانه الطبيعي > ونع 
حدوث التواءات أو اعوجاج فيه ٠»‏ . والسجود يساعد على ازالة هبوط المعدة» 
وقد أقر الاطباء المعاصرون : ان أحسن علاج لمبوط المعدة هو السجود . 

ومن حكم الاسلام أنه أوجب اعطاء عضلات البدن ومفاصله حقها من 
الرياضة والحركة ني الصلاة » وهمذا يقول الني ملت : (أسواً الناس الذي 
بسر ق من صلاته ) وهذه السرقة هي عدم اعام الوقوف وال رکوع والسجود 
والقعود بنشاط تام »> وبدهي ان يكون ذلاث مع خشوع القلب »› وقد ذم الله 
من لا يراعي هذا أي قوله : ول وإذا قاموا إلى الصلاة قامواكسالى ‏ . 

ولا جدال ان خير الرياضات اليومية هي الرياضة المستمرة غير المجهدة 
)١(‏ للأستاذ أحمد محمد مرزوق إخصائي ني التر بية البدنية من جامعات اسكتلندا وألافيا والسويد › 

عن مجلة لواء الإسلام . 
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الي تتحرك بها أغلب عضلات الحم ومفاصله > الميسرة ني أي مكان › الموزعة 
على أوقات النهار قبل طلوع الشمس وبعد الزوال وقبل الغروب وبعده وقبل 
النوم مع الاعتناء بنظافة البدن ألا وهي الصلاة . 


التهيعَن الاجهاد 

فرض الدين إعطاء ابمحسم حظاً من الرياضة وترك المجال متسعاً للاستزادة 
منها » ولكنه اشترط عدم الاجهاد الذي حرج الرياضة عن معناها الجحقيقي . 
جاء ي القرآن : ل لا یکلف الله نفساً إلا وسعها البقرة : ۲۸١‏ . 

ولا كانت الصلاة بجانب معناها الرياضي عبادة روحية يحب أن يقوم بها 
الصحيح والسقي على السواء» ولا كان المريض لايمكنه القيام بجميع حركاتماء 
هذا حفف الله عنه . فقد روي عن عمران بن حصين أنه قال : کانت لي بواسیر 
فسألت الني لائر ي الصلاة فقال : ( صل قايا > فإن لم تستطع فقاعداً » 
فإن لم تستطع فعلی جنب ) . 

کیا أن الاسلام أباح للمريض والمسافر الإفطار في رمضان : وإ فمن كان 
منكم مريض) أو على سفر فعدة من أيام أخر ‏ . 

كا أنه أسقط فرض الحج عمن ليست له أية قدرة جسمانية على أدائه › 
كا أسقط فرض الحهاد عن المريض جاء أي القرآن : يل ليس على الأعمى حرج 
ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج 4 . 

فالاسلام کا ترى مزج المنافع الروحية بالمنافع الحسدية ليتأهل الأخحذ به 
لسعادة روحه وسعادة بدنه . 

واليوم › اعتبرت تقوية الاجسام من موجبات تقوية العقل حى قالوا : 
« العقل اللي ني ابحم السلم » فسيجد الناس أي الاسلام أكبر داعية إلى تقوية 


أجسامهم . 

ون هذا البحث بالقول ان المعجزات العلمية الطبية التي جاءت أي ثنايا 
لق رآن والس النبوية والتي لم يكتشف علم الطب أسرارها إلا منذ زمن قريب 
في من قوی الأدلة على صدق نبوّة عمد عليه السلام . 


(0 رواه البخاري . 
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ال لاورز 


AON 
> 
2ا هھ‎ 
عل ورن نود لاشلا‎ 


سيرة محمد قبل النبوة - الاصلاح الذي حققه لي قويه - دحضص 
شبهات عن نبوته - رسالة محمد مصدرها الوحي اللمي - أمية النبي = ادعاء 
النبوة - انتفاء المراءاة عن سلوکه - انعکاس سلوکه عل آصحابه - تأييد 
الله له - تحقيق رسالة الانبياء . 


سره د قبل لبود 

لم تلبت نبوة نبي أي شريعة من الشرائع بالبر هان العقلي القاطع كا ثبتت 
نبوة محمد بن عبد الله » وليك الدليل مستقى من حياته . 

فقد ثبت أنه نشأً عليه السلام أمَبّاً بين قوم أميين » لم يقرأ كتاباً » ولا 
قال شعرآً » ولا ارتجل خطبة » ولا ترأس قبيلة »> ولا انتحصل كهانة › ولا 
عرف شيئاً من شرائع الامم وأدياما » ولو ثبت عنه شي ء من ذلك لنقله اتباعه 
الذين عنوا بر واية كل ما علموه وما سمعوه في شأنه - قبل النبوة وبعدها - أو 
لأذاعه أعداؤه ليكون ذريعة هم أي انكار نبوته .بقي هکذا شأنه حی بلغ سن 
الاربعين » ومن المشاهد المسلم به ان اي شخص تظهر عليه بوادر النبوغ في 
علم ما تظهر آثاره ي عنفوان شبابه > ومحمد للت ني هذه الفرة لم يظهر عليه 
شيء من هذا القبيل» بل جل" ما اتصف به هو الأمانة والعزوف عن مخالطة 
قومه في المجون واللهو وعبادة الاصنام . م قام بدعوة النبوة بعد سن الاربعين 
وأيد دعواه بالقرآن الذي اشتمل على : اخحبار الخغيب للماضية والمستقبلة › 
واشتمل أيضا على : العقائد الإهية المؤيدة بالبراهين العقلية والعلمية > وأصح 
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قوانين الاحلاق والفضائل النفسية» والعبادات الحامعة بين المنافع الروحية 
وابحسدية» وأعدل قواعد الشرائع السياسية ما ذكرناه ني هذا الكتاب . | 
الأضلاة الزى حمق قو 

وقد تم على يد محمد بلقم حوادث ضخمة لا يعقل أن تم إلا ني خلال ٠‏ 
آماد طويلة » وعقب تطورات متتالية : 

منها : توحيد الأمة العربية بعد أن كانت قبائل متفرقة . 

ومنها : قضاوه على وثنية متوارثة منذ آماد طويلة > وإحلاله محلها ديناً 
سماوياً يرفع الإنسان إلى أعلى مراتب السمو . 

ومنها : إحداثه إصلاحاً اجتماعياً قلب أخلاق العرب من جاهاية متخلفة 
وما تشتمل عليه من ضياع حقوق المستضعفين والانغماس ي الشهوات 
الحسدية الى تحقيق العدالة الاجتماعية غير مفرقة بين الضعفاء والأقوياء . 

وعمل” من هذه الأعمال كفيل بأن يرفع مقم صرحها إلى درجة ممتازة قل" أن 
يبلغها غيره » وتجعل له اسما خالداً بين عظماء التاريخ » فما ظنك وقد تمت 
کاھا على يد رجل واحد هو : محمد ن . 

هذه حوادث اجتماعية اج إلى تعليل مقبول تطمن اليه النفس » وليس 
أمامنا إلا أحد فر ضين : إما اسل بأن محمد هو رسول الله »> كا صرح بذاك 
القرآن » وكا أيذه العقل المجرد عن المهوى › وإما فرض أنه ليس برسول › 
وأنه وصل إلى ما وصل اليه بالتدبير وحسن السياسة . 


رس مھ ەم 
5 ما تن وو مہ 
إن مال مائل إلى الفرض الثاني ناقشناه المسألة وقلنا : ينبغي على فرضك 
جملة امور : 


Shi ha hai Gb ae SERR i hei EOE Daag Og LR Soa RSE rE a i SO SENE EE loa 
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(۱) انه اقتبس دينه من احد الرهبان أو الاحبار . 

(۲) أنه كان يجيد القراءة والكتابة وأنه اقتبس دينه من الشرائع السابقة . 
(۴) أنه مدع للنبوّة کذباً . )٤(‏ أنه کان يتظاهر با کان متصفاً به من الأخلاق 
والعبادة رياء > وأنه استطاع أن يثبت على هذا الریاء طول حیاته . (ه) أنه 
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استطاع أن حفي هذا الكذب والرياء على کل فرد حی على أخص اصحاره 

وحص نسائه . )٩(‏ أن الله يده ونصره مع اتصافه ذه الصفات . (۷) أنه 

مدع لار سالة وأنه أتى بأكثر ما جاء به المرسلون من الكمالات . 
ولنستعرض هذه الةروض على ضوء العقل المجرد . 


رسال دمص د رها الوی الالهی 

أما الفرض الأول - وهو انه اقتبس دينه من أحد الرهبان او الاحبار - 
فهو فرض ينقضه الواقع التارجحي من كافة الوجوه . 

فمن الشبهات الي اثارها بعض المغر ضين حول صدق نبوة محمد دعواهم 
ان حمدآً تعلم الق ر آن من الراهب بير ا الساكن ثي مدينة بصرى بالشام » وانه 
کان نسطوریاً من اتباع آریوس ني التوحید . 

ولارد على هذا الادعاء الباطل نقول : ان كتب التاريخ والسيرة قررتا ان 
محمداً لما حرج مع عه ابي طالب الى الشام كان عمره تسع سنين » وقيل: اثنتي 
عشرة سنة » رآه هذا الراهب مع عمه ورأى سحابة تظلله من الشمس › وذ كر 
لعمه انه سیکون له شأن » وحذّره من اليهود » ولیس ني شيء منها ان محمداً 
سمع من یر ا شیئاً من عقیدته ودینه » وقد سافر محمد مرة اخری الى الشام مع 
ميسرة خادم خديجة بنت خويلد » وقد سافر محمد لتجارة ها > وكان له من 
العمر ٥‏ سنة إلا انه لم ينفرد دون ميسرة وسائر تجار قريش لدراسة وغيرهاء 
بل لم يلبشوا إلا" أياماً في بلدة بصرى باعوا واشتروا وعادوا سريعاً . 

هذا ما ورد ني الاخبار التارحية عن صلة محمد بالراهب عيرا الي 
لا نستشف من ورانا اي صلة فكرية نجمع بينهما . ۰ 

ولكن لندع هذا جانباً > وننظر الى القضية من جانب آخر » فرى 
ادعاء‌هم لا يقوم على اي دلیل عقلي مقبول بل تراءی لنا هذه الحقائق الي 
0 

أولا“ : لو كان محمد تلقى شيئاً من المعارف عن الراهب يرا او غيره 
(۱) اقتبسنا الفروض. « ۷٠٠٠٤٤۳‏ » من كتاب « مقدمة تفسير القرآن » العلامة محمد فريد وجدي 

بعد ان تصرفنا فيها » وزدنا عليما بعض الوقائم من سيرة الرسول وشهادات بعض كتاب الغرب فيه . 
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E SIRE ET TT II 


لنقل ذلك اتباعه الذين لم يتركواشاردة ولا واردة من افعاله إلا ودونوها ي | 
كتب السير ة والاحاديث الشريفة . ٠‏ 


ثانياً : لو ثبت ما يدعونه لاتخذه اعداؤه من المشركين شبهة بمحتجون بها على 


ان ما يدعيه من الوحي قد تعلمه في الشام من النصارى واليهود . فالشبهة الرحيدة ٠‏ 
ني هذا الباب التى أحذها عليه أعداؤه من قومه هي : أنه كان بجتمع بجبر 
النصراني » وكان يقرأ التوراة والكتب بلسانه » فرد القرآن عليهم : 
! 

ولقد نعلم امم بقولون انما يعّمه بشر › لسان الذي يلحدون اليه 


اعجمي ٩‏ وهذا لسان عري مبين چ النحل : ٠٠۳‏ . 
الغا : القر آن يشتمل على كمل ما يعرفه رجال الدين في عصر محمد وبعد 
عصره » فقد اشتمل على احکام وتشریعات لا بعكن ان تكون مستمدة من 
الراهب عبرا وغيره » بل الق ر آن كثير ا ما مالف العهدين القديم واللحديد فيما 
يذ كران من الحوادث التار ية والدينية . 
رابعاً : القرآن نزلت آياته على حسب الحوادث والوقائع » وكانت مدة 
الانرال ثلاثة وعشرين سنة » فلم أت محمد بالقرآن جملة واحدة كالكتب 
المتعارف عليها » ينكب الأديب عليها فترة من الزمن م بقدمها للقراء بعد 
التنقيح وامعان الفكر »> وهذا ما ينفي ان يكون القرآن مستمداً من احد › 
او من ذاتية محمد » بل هو وحي لمي اوحاه الله محمد ملم . 
خامساً : الراهب يرا كان بالشام ومحمد موطنه الحجاز › والتعلم لا يم 
ي السر وني جلسة واحدة أو جاسات بل لا يي إلا اذا اختلف المتعلم الى المعلم 
ازمنة متطاولة » ولو كان الأمر كذلك لاشتهر بين العزب . ان محمداً يتعلم 
العلوم من فلان › وهذا ما لم يثبت تاريياً . 
سادساً : الراهب ميرا ليس من بلغاء العرب وفصحاليم »> ومحمد لم 
رشتهر عنه انه كان من بلغاء العرب » فمن ابن مصدر هذه البلاغة القرآنية الي 
فاقت جميع بلاغة العرب والي نحدى القرآن بها جميع البلغاء وعجزوا عن 
محا انما ما لا بمكن تعليلها إلا" بها وحي إمي . 


IO PONT e E A TTI O PRD e TON O OO ESSERE TEP SAINT ISD Ry eT THRE ™ 


. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي : لغة الذي يلون اليه قوم ويفترون اليه غير عربية‎ )١( 
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۳ 


سايعاً : اذا كان الراهب عيرا ني هذه المز لة العظيمة من المعارف » فلماذا 
لم يقاجىء با عصره ومحصل على الشهرة والميزلة الرفيعة في قومه ؟ ولاذا 
درضى ان يكون مطية لغيره ؟ ثم ماذا کان ,منعه بعد نجاح محمد آن يدعي هذا 
الفضل عليه كا حصل عند كثير من الناس» ويظهر تفضله عليه ي العلم وا معرفة؟ 


َة ای 

اما الفرض الثاني : وهو ان الرسول كان قارا كاتباً > فهو فرض لا بقوى 
على الثبات أمام أي سند تاريحي فقت أن الر شرل كان أا لا هرا ول 
بکتب > ولم يشاهد ني مزله أو خارجه قبل النبوة أو بعدها أنه : کان تستعمل 
قر طاساً أو قلماً ني تاليف شي ء أو تدوينه . 

فأمية الرسول هي آية من آیات نبوته › لأنه مع هذه الامية أتى بكتاب › 
وهو القرآن » عجز كل واحد من البشر على أن بتي بسورة من مثله . 

وقد أطلتق القر آن و صف الأّمية على الرسول » وهذا ما ذكره الرسول عن 
ربه على مسمع من العرب أجمعین : و وما کنت تلو من قبله من کتاب ولا 
تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون ي العنكبوت :۸ 

وذكر الرسول عن ربه أيضاً : لإ الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي 
جدونه مکتوباً عندهم ني التوراة والانجيل يأمرهم با معروف وينهاهم عن 
المنکر ې الأعراف : ٠١١‏ . 

سمع العرب هاتین الآیتین وغیرهما أيضاً . وکان کثیر منهم يناصبونه 
العداء » فلو كانوا يعلمون : أن الرسول يجيد القراءة والكتابة لكان هم السبيل 
إلى نفي قوله » ولقامت هم الحجة على تكذيبه في أوضح برهان . 

. لنفرض جدلا : أن الرسول تعلم القراءة والكتابة» فإن التعلم بحتاج 
الى زمن طويل» ولا يم ني اللحفاء . ولو كان الامر كذلك لاشتهر بين العرب ان 
ا و . والعلوم الموجودة ي القرآن كثيرة » وتعلمها 
لايتأتى إلا إذا كان المعلم ني غاية المعرفة » فاو حصل ي‌العرب أن انساناً بلغ من 
العام هذا ا مبلغ لکان مشار ا اليه مر موقا جانبه› وللاضطر الني إلى ةغل 
أصحابه » ولأظهر له احتراماً زائداًء ولفاه المعلم لبعض الناس بذلك قصداً أو 
عفواً . وهذا لم محصل قط . 
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ادكاءالنوة 

أما الفرض الثالث : وهو ادعاؤه النبوّة كذباً» فهو فرض لا يثبت أمام 
النقدء لأن النبوة أمر خطير لا يقوم على ادعائه زوراً وتات إلا رجل غليظ 
القلب واسع الأطماع › فاسد الفطرة» جريء على الله» ومن كان كذلك كانت 
حياته كلها سلسلة جر الم وشبكة مآم» بعيدة عن الحير في كافة وجوهها » فهل 
کان ني نشأة حياته من هذا الصنف من الناس ؟ أما شهد تاريخه بأنه کان من 
مکارم الأخحلاق قبل النبوة بمكان كبير حى سماه معاصروه : الأمين» لم 
تعرف عنه جر بمة ولا حصلة ذميمة» ومن كانت حياته الأولى كلها طهر ا فكيف 
ينقلب بعد الاربعين إلى ضدها ؟ هلل تبدلت سنة اللحليقة ؟ كلا ! 

ثم إن الذین عاشروه وجدوا ني کلامه وحرکاته ما ملا قلو ہم بنا بأنه 
صادق جاء حبر عن ربه بوحيه . من ذلك أن بعض الاعراب أسلم حين رآه › 
وقال : والله ما هذا بوجه كذاب . وكذلك كانت خديجة زوجه تعلم أنه الصادق 
الامين »> فعندما جاءه الوحي قال ها : ( لقد خحشيت على نفسي › فأجابته : 
والته ما مخزيك الته بدا » إنك لتصل الرحم › وتصدق الحديث» وتحمل الكل»› 
وتقري الضيف » وتكسب المعدوم » وتعين على نوائب الحق ) . 


استاء المراءاةعن لول البَى 

أما الفرض الرابع : وهو أنه كان متظاهراً بتلك الحلال الكريمة والصفات 
القويعة رياء » فهو أوهى أمام النقد من الفرض الثاني لأن المراآة لا تكون إلا 
لغرض » فإن حصل ذلك الغرض عاجلا أو آجلاً ضعفت المراآة » وشفت عا 
وراءها من التمويه » لأن نفس المرالي عادة لا تكون إلا نفساً منحطة يستطير ها 
بارق الأمل وتغر با أمارات النجاح فتنفضح . 

فاذا کان الغرض مادیاً نراه یتمتع بلوازمه »> وقد ثبت أن محمداً عاش 
فقيراً ومات فقيراً لم يصب من الدنيا شيئاً مع أا كانت طوع يديه » فلم 
يفرش الديباج » ولم يکتس الحرير » ولم يتحل بالذهب › وکان بیته على 
أبسط ما يكون عليه بيت » ولبسه كلباس أوساط الناس . 


(۱) راجع « صحیح البخاري » باب الوحي : 
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وإذا كان الغرض جاها ار أيناه يتقدم الناس إذا مشى » ويأمر بأن تنحني له 
الرؤوس إذا مر > بل أن بخروا بين يديه سجدا . وقد ثبت أن الرسول كان 
مجلس حيث انتهى به المجلس» وکان مشي وسط أصحابه . روي عنه آنه خرج 
مرة على أصحابه متوكئاً على عصا فقاموا له احتراماً وإجلالا » فقال : « لا 
تقوموا لي قا تقوم الاعاجم للوكها فلست بملك » . وكان الرسول يكره آن 
لحه أحد ٤‏ وجهه ۰ وہاهم عن إطرائه . وروی عنه أنه قال : « لا تطروني 
كا أطرت النصارى ابن مربم » إنما أنا عبد الله »> فقولوا : عبد الله ورسوله » . 

وإذا كانت المراءاة لنيل الملك فقد بلغ الرسول من السلطان والتأثبر على 
أصحابه بمحيث لو أمرهم أن يعاملوه معاملة الرعية لملوكها لفعلوا وزادوا ؛ ولكنه 
بقي على ماکان عليه ي أول مره › فلم ينوع ما کله › ولم يغير ملابسه › 
ولم بتخذ له حرسا ولا حجاباً »> ولم يستبد بأمر › بأتيه الاعراني فيجذبه من 
ردائه » ویغلظ له ي القول»› فيهم أصحابه بز جره فيمنعهم . وروي : أنه جاءه 
رجل يرتعد يوم فتح مكة فقال له الرسول مقر : (هون عليك فإني لست 
ملك » إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد ) . 

وهذا أبو الوليد » وكان سيدا مطاعاً ني قومه» يقول لسادات قريش 
عندما اجتمعت تنشاور ني الأمر الذي جاء به محمد: ألا أقوم لمحمد فأ كلمه 
واعرض عليه اموراً عله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عناء فقالوا : يا أبا 
الوليد للك ذلك » فذهب إلى رسول الله وقال له: يا ابن حي إن كنت تريد با 
جشت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من آموالنا حی تکون اکر نا مالا 
وإِن کنت ترید شرفاً سوّدناك علینا حى لا نقطع أمراً دونك» وإن کنت ترید 
ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الأمر الذي يأتيك رئيا من ابعن لا تستطيع 
رده عن نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حى نبرئك منه » فانه رعا 
غلب التابع على الرجل حى يداوی . فقال الرسول بث : قد فرغت يا آبا 
الوليد ؟ قال : نعم . فقال فاسمع مي : ثم تلا عليه شيئاً من القر آن من أوائل 
سورة (فصلت ) . 

وقد كتب المؤرخ الاميركي (واشنجتون أرفنج) ني شخصية الرسول فقال : 

« هل کان ثريا ؟ لا » بل كان فقيراء الا انه تزوج خديجة فأصبح على 
جانب من الراء »> وجاهد من أجل تنمية ثروته. هل کان بارزاً؟ نعم » کان له 
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شأن ني وطنه» فقد كان رجلا ذ كباً وأميناً . هل كان قوي النفوذ ؟ نعم › ققد 
كانت اسرته تقوم بسدانة الكعبة وتتولى شئون مكة» تلك المدينة المقدسة › ولذا 
کان مركزه وما اتصف به أخلاق كريمة يؤهلانه ليكون موضع الثقة . ولكن 
حينما دعا محمد الى الاسلام اصطدم بأسرته وقبیلته > وجر على نفسه عداءها : 
فقد كان تحطيم الأوثان يقضي على سيطرة قريش على الكعبة وما تستفيده من 
قدوم الحجاج . 

لقي الرسول من أجل نشر الاسلام كثيراً من العناء » وبذل عدة تضحيات. 
فقد شك الكثير ني صدق دعوته » وظل عدة سنوات دون ان ينال نجاحاً كبيراًء 
وتعرض خلال ابلاغ الوحي الى الاهانات والاعتداءات والاضطهادات › بل 
اضطر الى ان يرك وطنه ویبحث عن مکان بہاجر اليه ... 

فقد كان ي الاربعين من عمره حينما نزل عليه الوحي » وعانى كثيراً سنة 
بعد أحرى ني نشر الاسلام بين أفراد قبيلته . وحينما هاجر من مكة كان قد 
مضى ثلاثة عشر عاماً . فتحول من تاجر ثري الى مهاجر معدم » وحينما 
وصل الرسول الى المدينة المنورة م يكن يفكر ي القوة العظيمة الي كانت تنتظره › 
فقد کان تفکیره منصرفاً الى بناء مسجد يستطیع ان يصلي فيه وینشر به دعوته» 
وقد كان كل أمله ان ينشر الاسلام ثي جو من المدوء والسلام ». 

ویقول أيضاً : « کان الرسول ي کل تصرفاته ناکر ا ذاته» رحیماً » بعیداً 
عن التفكير ني الثراء أو المصالح المادية» فقد ضحى بالاديات ي سبيل 
الروحانيات ۲“ . 


انكاس شلوك الجَی عل أصعمابه 

أما الفرض اللحامس : وهو أنه استطاع ان یکم ریاءه على أخص أصحابه 
ونسائه » فهذا الفرض أضعف أمام النقد من سابقيه » لأن التاريخ دلنا آن كل 
صاحب مبداً له أصحاب مثله » فمن كان من المرائين يكون له أخصاء على 
شاکلته » بعاونونه على نیل بغیته » ویشاطرونه المغم من فضلاته » وقد دل 
تاريخ رسول الله مقر على أن أخحص أصحابه : أي بكر وعمر بن الحطاب 
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(۱) ( حياة محمد ) تأليف واشنجتون ارفنج » آرجمة الدكتور علي حسي اللربوطلیٰ ص ٠۲۹۹‏ 
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وعثمان بن عفان وعلي بن أي طالب كانوا على شا كلته من الزهد ني الدنيا 
والتضحية ني سبيل الله > وقد تولوا الحلافة بعده » فلم تفتنهم السلطة 
وتغیر حیانہم بل کانوا خدماً لمن تولوا شأنہم » يابسون أقل ما يلبسون » 
ویأکلون أدنى ما يأكلون » ويبيتون ركعاً سجداً للّه» وها هن أزواجه كن أمثلة 
كمال وفضيلة » وعلى غاية من الزهد والصلاح حى لحقن به » فما هذا الرياء 
الذي يبلغ هذا المبلغ ! وما هي إذن الفضيلة بعد ذلك !! ! 

وما يؤيد صدق الرسول : أن هؤلاء جميعاً كانوا مطلعين على أسراره »› 
ولو ارتابوا ي صدقه لا آمنوا واقتدوا به . 


اميد الہ للنبیی 

أما الفرض السادس: بأن الله أيده ونصره مع اتصافه بهذه الصفات»› فهو 
أضعف من كل الوجوه الى مرت » لأنه مى عهد أن الله يؤيد المرائين المغترين 
وبمکنهم من النسلط على قلوب الناس» لا سيما وهم منتحلون لقب النبوة وهي 
أكبر حوادث العالم خطورة . 

وما أصدق ما قاله الكاتب الانجليزي (توماس کارليل ) ي کتابه 
ر الأبطال ): «لقد أصبح من اکر العار على أي فرد متمدن من أبناء هذا 
العصر أن يصغي إلى ما يظن من أن دين الاسلام كذب وأن محمد خداع مزور» 
وآن لنا ان حارب ما يشاع من مثل هذه الاقوال السخيفة المخجلة» فان الرسالة 
الي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثي عشر قرناً لنحو ماثي 
مليون من الناس أمثالنا خلقهم الله الذي خلقناء أفكان أحدكم يظن أن هذه 
الرسالة الى عاشت بها وماتت عليها هذه الملايين الفائتة الحصر والاحصاء 
اكذوبة وخدعة ؟ أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداًء ولو أن الكذب 
والغش يروجان عند خلت الله هذا آلرواج» ويصادفان منهم مثل ذلك التصديق 
والقبول » فما الناس إلا بله ومجانين » وما الحياة إلا سخفوعبث واضلولة» 
کان الأول بہا أن لا تخلق » . 


ويقول بعد ذلك: « وهل رأيم قط معشر الاخوان أن رجلا كاذباً يستطيع 
)١(‏ نقلا عن الترجمة العربية للاستاذ محمد السباعي ص ٠٤‏ ط ٣‏ . 
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TE TAI. 


أن يوجد ديناً وينشره ؟ عجباً والله - إن الرجل الكاذب لا يقدر أن يبي بيتاً 
من الطوب ! فهو إذا لم يكن عليماً بخصائص احير وابمعص والتراب وما 
شاكل ذلك» فما ذلك الذي يبنيه ببيت وإعما هو تل من الانقاض وكثيب من 
أحلاط المواد » نعم» وليس جديراً أن يبقى على دعانبمه اثي عشر قر ناً یسکنه 
ماتا ملیون من الانفس» ولکنه جدیر آن تنهار أرکانه فینهدم فکأنه لم يكن ». 
قق رسال الأښياء 

أما الفرض الاخير : وهو أن الرسول مدع » ولكنه جاء با أتى به الرسل 
من الكمالات والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة العبادات» فهو فرض 
لايثبت أمام النقد لأنه قلب لسنة الكون . إذ كيف يفرض أنه مفتر ثم ينتظر منه 
الإتيان بشريعة تعد أعدل شريعة ظهرت ني الوجود لاشتماها على أصول العدالة 
المطلقة واحتوامما على مستلزمات الرتي والمدنية »> وقد اعترف بہذه الحقيقة 
الدكتور (جوستاف لوبون) بي كتابه ( حضارة العرب ) فقال: « إن اصول 
الأحلاق ني الق ر آن عالية علو ما جاء في كتب الديانات الاخرى جميعها » . 

ويقول أبضاً : « ... فان ما لاريب فيه أن مدا أصاب ي بلاد العرب 
نتائج لم تصب مثلها جميع الديانات الي ظهرت قبل الاسلام ومنها اليهودية 
والنصرانية » ولذللك لا نرى حداً لفضل محمد على العرب » . 

ويقول أيضاً : « وإذا ما قيست الرجال بجليل أعاهم كان محمد من أعظم 
من عرفهم التاريخ » . وقد أخحذ بعض علماء الغرب ينصفون محمداً مع أن 
التعصب الديي أعى بصاثر مؤرخيهم عن الاعتراف بفضله . قال العلامة 
( بارتلمي سنت هیار ) : «لقد کان محمد اکر عرب زمانه ذکاء» وأشدهم 
تدينا » وأعظمهم رأفة» وقد نال سلطانه الكبير بفضل تفوقه عليهم › وقد کان 
دينه الذي دعا الناس إلىاعتقاده جزيل النعم على جميع الشعوب الي اعتنقته» ‏ . 

هذا ما أحببنا دحضه من الشبهات الي يدعيها منكرو نبوة محمد لي › 
وقد أظهرنا مكانتها من العلم والواقع »> فلم يبق أمامنا إلا فرض انه رسول 
من رب العالين . 
(1) تقلا عن الترجمة العربية لاستاذ محمد عادل زعيتر ص + ٠٠‏ . 
(۲و ۴) نفس المصدر ص ۱۲۸ . 
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لعل لتا ج رزه 


ا خب الف امن ماد رات ربج اللاي 


عاد الاسلوب العلمى في تنقية الحديث - سند الحديث واقسامه - درجة الحديث 
من الصحة ‏ نقد نص الاحاديث - اشهر الكتب المعتمدة ني المحديث ‏ 


الحديث مصذر للتشريع . 


معنى الحديث : لكلمة الحديث معى عام هو : الحبر او المحادثة دينية 
کانت ام غير دینية» م اصبح ها معی خاص هو : ما ورد عن الني من قول»› 
او فعل » او تقرير . ويرادف الحديث السّة . 
مازلة احَديثي الاشلام 
حجة ي الدين » ودليلاً من أدلة الاحكام » وجب اتباعه والرجوع اليه والعمل 
بعقتضاه وقد نطق القرآن بذلك ي کثیر من آیاته» قال تعالی: وما آناکم 
الرسول فخذوه وما اکم عنه فانتهوا ‏ الحشر : ۷ . 

وقال سبحانه : قل ان کن تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحم . قل اطيعوا الله والرسول فإن تو لوا فإن الله لا حب 
الكافرين آل عران . وقال سبحانه حاطب رسوله عمداً : ل وآنزلنا اليك 
الذكر ”) لتبين للناس ما رل اليهم ي النحل : ئ 
)١(‏ التقرير : هو عدم انكار الني لأمر رآه او سمعه او بلغه عن يكون منقاداً الشرع . 
(۲) الذكر : القرآن , 
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فا لحديث هو المصدر الثاي من مصادرالأًحكام الشرعية العملية والاعتقادية › 
وهو الذي تلي رتبته ني الاعتبار رتبة القرآن الكريم . 

وللحديث اهمية كبرى ني فهم معاني القرآن الكريم » والكشف عن 
الاحكام المنطوية في نصوصه العامة وقواعده الكلية » والارشاد الى الكثير منها› 
ولولاه لبقي مهولا لنا خافباً علينا . 

إن عدد آیات القرآن يبلغ حو ستة آلاف ويصل المتعلق منها بالاحكام نحو 
مائي آية » اما جموع احاديث الاحكام فيقرب نحو اربعة لاف حديث . 

والحديث يببن احكام القرآن من: تفصيل المجمل» وتوضيح المشكل› 
وتخصيص العام » وتقييد المطلق . 

فالقرآن أوجب الطهارة على من أراد الصلاة » والستة فصلت ما ني 
القرآن من اجمال » وبيّنت الطهارة بنوعيها : المائية والبرابية . 

والقرآن شرع الصلاة » ولكنه لم يبين صرغاً اعدادها » ولا اعداد 
الركوع والسجود › ولم يذ كر اوقاتما إلا اجمالا » فجاءت الستَّة وبينت كل 
ذلك قولا وعلاٌ ای چک بل اا رر م : ( صلوا کا 
رأيتموني أصلي ) . 

واشار القرآن الى وجوب الزکاة ي آیات کثیرة منه ولکنه لم بین فبها 
الزكاة بالتفصيل » ولا المقدار الواجب دفعه» فبينت السنة كل ذلك › ونقتصر 
على هذه الامثلة ما فصلته السنة من احكام القرآن خوفاً من التطويل . 

كذلك كانت تُعرض للرسول حوادث يقضي فيها» واسئلة بحيب عليها ‏ 
وا اغا و عط و هارن اد واو که ا 
احياناً ينزل فيها القرآن › واحياناً لا ينزل . وهذا النوع الثاني وهو الحديث 
مرجع للمشرعين › فاقتضى ذلك جميعه العناية بالحديث . 
دوبن دیف 

لم يدون الحدیث ني عهد الرسول کا دون القرآن » فإنا نری ان رسول 
الله قد اتخذ كتبة للوحي یکتبون آیات الق رآن عند نزوها » ولکنه لم يتخذ كتبة 
بکتبون ما نطق به من غير القرآن › بل وجدنا احادیث تنھهی عن تدون الحدیٹ. 
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والحكمة ني عدم تدوين السنة ني زمنه عليه السلام هي خشية التباس القرآن 
بالحديث» ولأن الوحي ماانقطع إلا" بموته عليهالسلام فكان لزاماً ألا" تلدون السنة. 

نشأً عن هذا انه کان بعد موت رسول الله کتاب مدوّن هو القر آن واحادیث 
غير مدونة تروی عن رسول الله »> وكانت روئ أي الغالب من الذاكرة 
لا من صحيفة . فكان إذا عرض حادث لیس له حکم ي القرآن وعرف بعض 
الصحابة انه حدث نظیر ه لرسول الله وکان له فيه حكم حدٌث بذلك الحدیث »› 
وکذللت کانوا حدثون ما وقع ي عهده من غزوات ومن وعد ووعید . 

لم يزل امر الحديث يروى شفاهاً وتتناقله الالسنة طوال عهد الرسول 
وخلفائه الراشدين الأربعة وشطراً من خلافة الامويين حى افضت اللحلافة الى 
عمر بن عبدالعزيز الذي امر عامله على المدينة بجمع الحديث . فقد روى البخاري 
ئي صحیحه ي (کتاب العلم) : ان عمر بن عبدالعزیز کتب الى الي بکر بن حزم : 
« انظر ما کان من حدیث رسول الله فا کتبه فاي خحفت دروس العلم وذهاب 
العلماء » واذا علمنا ان ولاية عمر بن عبد العزيز من سنة ( ۹4 ) الى )٠١١(‏ 
هجرية فعلى هذا يكون بدء تدوين الحديث حصل ني سنة ٠٠١‏ هجرية تقرياً . 

ولم يكتف عمر بن عبد العزيز بكتابه السابق الذ كر الى عامله ثي المدينة بل 
کتب الى اهل الآفاق وامرهم بالنظر ي حدیث رسول الله وجمعه . 
خحاولة اليش عل اريت 

ونشأ من عدم تدوبن الحديث ني كتاب خاص ني العصور الاولى واكتفالبم 
بالاعتماد على الذاكرة وصعوبة حصر ما قال وفعل رسول الله ر ي مدة 
رسالته ان استباح قوم لانفسهم وضع الحديث ونسبته كذباً الى رسول الله . 
ويظهر ان هذا الوضع حدث ني عهد رسول الله . فقول الرسول :( من كذب 
علي" متعمداً فليتبو أ مقعده من النار) يغلب على الظن انه قيل نيحادثة حدثت 
زور فيها على الرسول » وبعد وفاته کان الكذب عليه اسهل . 

ثم لما فتحت الفتوح الاسلامية ودخل أي الاسلام من لا بحصى كثرة من ٠‏ 
الأمم المفتوحة من: فارسي ورومي وبربري ومصري وسوري وسواهم » وکان من 
هؤلاء من لم يتجاوز ايمانهم حناجرهم كر وضع الاحاديث الكاذبة كثرة مزعجة. 
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وتلك الاحاديث الكاذبة الي وضعت كلها ضلالات ني التشبيه ني الألوهية . 
وني بعضها تغيير لاحکام ا وحسبات دللا على مقدار الوضع ان 
أحاديث تفسير القرآن › الي ذ کر عن احمد بن حنبل انه قال : لم يصح 
عندي منها شيء وقد مع ر فيها آلاف الاحاديث » وان البخاري وکتابه ي 
الحديث الذي اشتمل على نحو سبعة آلاف حديث منه نحو ثلاثة آلاف مكررة › 
قالوا: إنه اخحتارها واستخرجها من ستمائة الف حديث كانت متداو لة ني عصره. 

وقد حمل الوضّاع على وضع الحديث الكاذب امور اهمها : 

اول : اللحصومة السياسية ؛ فالحصومة بين علي واني بکر »> وبين علي 
ومعاوية » وبين عبد الله بن الزبير وعبد الملك › ثم بين الأموبين والعباسيين› 
کل هذه کانت سبباً لوضع کثیر من الحديث ني تفضيل وتأبيد كل فثة على الثانية . 

ويتصل بهذا النحو أحاديث وضعها الوضاعون ني تفضيل القبائل العربية › 
ذلك ان هذه القبائل کانت تتنازع الرياسة والفخر » فوجدوا ني الأحاديث باباً 
يدخحلون منه الى المغاحرة › كا انهم وضعوا احاديث ي فضل العرب على غيرهم 
ومثل ذلك العصبية للبلد فلا تکاد تجد بلدا کبیراً ٍلا وفیه احادیث ي فضله . 

ثانا : اللحلافات الكلامية والفقهية »> فمثلا اختلف علماء الكلام أي القدر 
واببر والاختيار > فأجاز قوم لأنفسهم أن يؤيدوا مذهبهم بأحاديث يضعو اء 
وكذلك ني الفقه» فلا تجد فرعا فقهياً ختلفاً فيه إلا وحديث يؤيد هذا المذهب 
وآحر يؤيد ذاك . 


ثالث : متابعة بعض من يتسمون بسمة العلم هوى الأمراء واللحلفاء يضعون 


مم ما يعجبهم رغبة فيما بين ایدہم . 

رابع : تساهل بعضهم ني باب الفضائل وا والرغيب ونحو ذلك ما لا يار تب 
عليه ليل حرام او تحليل حلال » واستباحتهم الوضع فيهاء فملاوا كتب 
الحديث. بفضائل الأشخاص» وبفضائل آيات اله ا روي 
عن أي عصمة نوح بن الي مرم : انه وضع احادیث ني فضائل القرآن وسور 
بعنوان أن من قرأ سورة كذا فله كذا» وهي الأحاديث الي نقلت ني تفسير 
البيضاوي واللحازن عند خم كل سورة . 

ومثل هذا ما ترى ني كتب الاخلاق والتصوف وي الر غيب والر هيب > 
ومن هذا الباب أدحل كثير من الاحاديث المى ضوعة ( أي الكاذبة ) . 
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اعتادالاشلوب الوای ف نةا دیف 

روعت هذه الفوضى ي الحديث عن رسول الله جماعة من ‌العلماء الصادقين › 
فنهضوا لتنقیته ما ألم" به » وتمییز جیده من ردیثه »> وقد سلکوا ني ذلك طرقاً 
علمية دقيقة يصعب معها التلاعب او الاختلاق . يقول الدكتور اسد رس 
ي مقدمة كتابه مصطلح التاريخ : « ان القواعد الي وضعها أنمة الحديث منذ 
قرون عديدة للتوصل الى الحقيقة ني الحديث تتفق ني جوهرها وانجاهها والأنظمة 
الي اكتشفها علماء اوروبة فيما بعد في بناء علم المثودولوجية . ولوان موري 
اوروبة ني العصور الوسطى والعصور الحديثة اطلعوا على مصنفات اة 
المحدثين ر تأسيس علم المثودولوجية "' حى 
اواخر القرن الثامن عشر» وبامكاننا ان نصارح زملاءنا ي ي الغرب فنوٴکد فم 
بأن ما يفاخرون به من هذا القبيل نشأً وترعرع ني بلادنا » . 

من هذه الطرق العلمية الي سلکھا علماء الحديث انهم طالبوا بتعيين 
اسماء رواة الحديث الذين نقلوا المين احدهم عن الاخحر» ويسمى هذا : 
« بالاسناد » او « السند» اي البرهان على صحة الرواية » فمن يروي الحديث 
کان قول : سمعت فلاناً > او حدّثي .فلان عن فلان» وهکذا یبدا بالاسناد 
بالملحدّث » ثم تذكر سلسلة السند الى ان يرفع الحديث الى مصدره الأول . 

وتحقيق الاسناد جعل علماء المسلمين يقتلون الأمر بحثاء فألزموا انفسهم 
الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الاخبار» وذلك يستلزم معرفة تراجم 
الرواة ودرس اخلاقهم وتييز درجاتهم » ومذا انشأوا : علم التراجم» وهو 
المعروف بعلم : (ابمحرح والتعديل) لدرس احوال رواة الحديث» ومعرفة الزمن 
الذي عاشوا فيه » واحوال معاشهم» ومکان وجودهم» ومن منهم کان على 
معرفة شخصية بالآحر » كا قد فحصوا عن قيمة المحدث صدقاً او كذياًء 
وعن مقدار نحريه للدقة والأمانة ني نقل المتون ليحكموا أي الرواة كان على ثقة 
في روايته » وطمذا كانوا لا يأحذون الحديث من الراوي إلا اذا كان على درجة 
)١(‏ احد اساتذة التاريخ ني جامعة بيروت الامريكية سابقاً . 
(۲) المودولوجية : هي مصطلح التاريخ» أي العلم الذي يقوم على ضبط التاريخ ووقائعه لتحري 


الحقائق التارعخية وايضاحها و نقد الاصول القدرمة التي انتقلت الينا لبيان درجتها من الضحة . 
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قوية من الصدق والديانة والسيرة الحسنة > كا انهم كانوا بحكمون بضعف الحديث 
لأقل شبهة أي سير ة الناقل الشخصية» اما اذا اشتبهوا ني صدق راوي الحديث 
وعلموا انه کذب ني شیء من کلامه فقد رفضوا روایته وسموا حدیشه 
(موضوعاً ) او مکذوباً » وان لم يعرف عنه الكذب ني رواية الحديث» من 
ذلك يقول الامام مالك بن انس ( ۱۷۹ ه ): «لا يؤخذ العلم من اربعة ويۇخحذ 
ممن سوى ذلك : لا يؤخذ من سفيه» ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس 
الى هواه » ولا من کذاب یکذب ې احادیث الناس ›» وان کان لا يتهم 
على احاديث رسول الله پل > ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة اذا 
کان لا یعرف ما محد اث به » . 

كذلك توثق علماء الحدیث من حفظ کل راو» وقارنوا روایاته بعضها 
ببعض » وبروایات غير ه» فان وجدوا منه خطأ کثر ا وحفظاً غير جید ضعفوا 
روایته » وان کان لا مطعن عليه ني شخصه ولا في صدقه خشية ان تکون روایته 
ما حانه فيها الحفظ . 

وما طالب به علماء الحديث : تحري النص» والمجيء باللفظ » يقول 
الدكتور اسد رسع ي ذلك : : « وهذه مأثرة من ماثر علماء ا لحديث» فام قالوا 
بالأمانة في نقل الحديث وفرضواوجوب تحري ي النص لأجل الوقوف على اللفظ 
الاصلي ومنهم من ابی ان يصاح المحطأً او يوم اللحن واکتفی بابداء رأیه على 
الامش . SS‏ وهو المعول 
عليه لدى المؤرخين المعاصرين »^ 

وهكذا وضع علماء الحديث القواعد العلمية لقبول الحديث" الي كانت 
ولا تزال اصح القواعد للاثبات التاريخي واعلاها وادقهاء م جمعوا ومن جاء 
بعدهم کل ما وصل صل اليهم من روايات الحديث الصحيحة أو الضعيفة منها مع 


. ٤٦٠٤٤ مصطلح التاريخ ص‎ )١( 
ون هذه‎ E E 
وقد ا اعل‎ E 
درجات العلم والتدقيق › والواقع انه أيس بامکان ا کابر رجال التاریخ في او رو با وام رکا ان‎ 
. » يكتبوا احسن مها في بعض نواحها وذلك بالرغم من مرور سبعة قرون عليها‎ 
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بيان قونّها او ضعفها في اكثر الأحوال » وبعضهم جمع أي کتابه احاديث 
صحيحة واقتصر عليها كالبخاري ومسلم . وبعض العلماء علي جى 
الاحاديث الي ثبت انها مكذوبة على الني ليحذ ”ر الناس منها . وجمعوا ايض 
كل ما وصل الى علمهم من اسماء الرواة وانسابهم وأحوامم وتفاصيل تراجمهم 
ليكون الباحث على بينة من حه ني صحة الحديث» وألفوا في كل هذه الدواوين 
من الامم . 
سذ ادبت وأقامه 

سم العلماء الحديث باعتبار طرق الاسناد الى الاقسام الاتة 

اول : الحديث المتواتر : وهو ما رواه جمع من الناس بتنع اتفاقهم 
وتواطؤهم على الكذب عن جمع كثير مثلهم وهكذا طبقة بعد أخرى حى 
يصل الإسناد الى الني لثم . 

والمتواتر ينقسم الى قسمين الأول : متواتر لفظاً ومعى » وهو قليل جداً . 

والقسم اللاي : المتواتر با معی کعدد الصاوات الحمس »› وعدد الركعات 
ي کل صلاة» وغیر ذلك O‏ جماعة من الحفاظ 
آخرهم العلامة المحدّث الكبير السيد محمد بن جعفر الكتاني سماه: ( نظم 
المتناثر ي الحديث المتواتر ) بلغت احاديثه خمسمائة حديث . 

ثانا : الحديث المشهور : وهو ما رواه ثلاثة فأكر من العدول» وهذا 
كثير جدا ني السنة باللفظ والمحى . 

الا : الحديث العزيز : وهو ما رواه اثنان . 

رابعاً : حديث الأحاد : وهو ما رواه واحد. 
درج ة ا حدییٹ م ال 

كذلك قسم العلماء الحديث من حيث الصحة والضعف الى ثلاثة اقسام : 


اول : الحديث الصحيح : وهو الحديث الحالي من الحطاً والذي 
لا توجد علة ثي إسناده » وهو مارواه العدل الضابط اللقة عن مثله من 
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غير شذوذ ولا علة الى منتهاه . 

ثانا : الحديث الحسن : وهو الحديث الذي لا يكون ني اسناده راو متهم 
بالكذب» ولکن يوجد ني رواته من أخذ عليه شيء ني حفظه وضبطه › مم 
يتابعه عليه رواة آنحرون غير متهمين بالكذب ايضاًء فيقع ني نفس المحداث 
الناقد ان طمذا الحديث اصلا معروفاً . 

الا : الحديث الضعيف : وهو الذي يقع فيه شك» كأن يكون ذلك في 
متنه » او کأن یکون واحد او اکثر من سلسلة اسناده من لا یوثق بروایتهم › 
او تمن اہم بشي ء من البدع . 

اما الحديث الذي نسب الى الرسول كذباً فيسمى : الحديث الموضوع › 
وهو لیس بحدیث اصلاٌ » وتحرم روایته لا لبیانه والتحذیر منه . 


تنص اسحدیث 

والعلماء لم يقتصروا أي نقدهم على السند وحده والتحقق من صحته واعا 
تناو لوا نص" الاحاديث نقسها بالنقد » وقد وضعوا قواعد للنقد لا تقل قيمتها 
وقو ما عن اي قواعد للنقد ي وقتنا هذاء وقد حص شاه عبد العزيز هذه 
القو اعد ني كتابه « العجالة النافعة » وبين الاحاديث الي ترفض وهي : 

اول : إذا تعارض الحديث مع واقعة تاربحخية معروفة . 

ثانا : اذا كان الراوي من اهل البدع »> والحديث يطعن ي احد 
الصحابة» او إذا كان الراوي من اللحوارج والحديث يطعن ني اهل بيت 
الرسول . فإذا تید الحدیث بسند غير متحیز فإنه یون مقبولا . 

الا : اذاكان الحديث مروياً عن واحد فقط › وکان يستلزم امراً بجحب 
على المسلمين اتباعه . 

رابعاً : إذاكان ظاهر الحديث يدل على انه مكذوب . 

خامساً : إذا كان الحديث بخالف العقل والتعالم الاسلامية . 

سادساً : اذا ذكر الحديث - المروي عن راو واحد- واقعة لو صح 
حدو ما لعرفها الناس ورواها كثيرون . 
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سابع : إذا كان موضوع الحديث تافهاً لا يتفق وعظمة الرسول»› او 

ثامناً : اذا تضمن الحديث عقاباً شديداً لصغائر الاعمال» او اجراً 
کبیراً لعمل بسیط . 

تاسعا : اذا تكلم الحديث عن الانبياء والرسل وأنهم يثيبون الناس على 
عملهم الصالح . 

عاشر؟ : اذا اعترف الراوي بأنه كذب ني الحديث . 

أش هركف الغمد ةياديت 

ذکرنا من قبل انه حصل ال حمع ي تدوین الحديث ابتداء من اول القرن 
الثاني الهمجري › ومن اشهر الكتب المؤلفة ني المائة الثانية ( الموطأً ) للامام مالك 
المتوني سنة ( ۱۷۹ ) ه » ثم اشتد تدوين الحديث وكر في اواسط هذا القرن › 
ولکن تدوبن الحديث والاعتناء به کعلم منفصل عن غیره مبوب منظم لم یم 
إلا ني القرن الثالث . 


هذا وكتب للحعديث كثير ة جد وأصحها عند العلماء هي الكتب الأتية : 
: صحيح البخاري (لمحمد بن اسماعيل البخاري المتوفي سنة 
۲ ھ). 

ثانا : صحيح مسلم (لمسلم بن الحجاج المتوفي سنة ۲١٣۱‏ ه) . 

ثالث : سنن ابي داود ( المتوفي سنة ۲۷١‏ ه) . 

رابع : سان الترمذي (المتوي سنة ۲۷۹ ه) . 

حامس : سنن ابن ماجة ( المتوفي سنة ۲۷۴ ه) . 

سادسا : سنن النسائي ( المحوفي سنة ۳٠۴۳‏ ه) . 

وبحظى كتابا صحيح البخاري وصحيح مسلم على وجه خاص بتقدير عظم 
ويسميان : بالصحيحين » وهما لا يشتملان إلا على الاحاديث المتفق على 
صحتها . 

واما الكتب الأربعة الباقية فهي لا تشتمل على الاحاديث الي تعتبر صحيحة 
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فقط بل تشتمل ايض على الاحاديث الحسنة » كما ان مصنفي هذه الكتب عندما 
يروون حدياً بعكن رفضه فالہم كانوا ني العادة يلفتون نظر القارىء الى ذلك . 

أقسام الحديث الصحيح : وقد قسم جمهور العلماء الحديث الصحيح بالنظر 
الى تفاوت الاو صاف المقتضية للصحة الى سبعة اقسام كل قسم منها اعلى تما جاء 
بعده : 

فالأول : ما اخحرجه البخاري ومسلم ويسمى بالمتفق عليه . 

والثاني : ما انفرد به البخاري . 

والثالث : ما انفرد به مسلم . 

والرابع : ماکان کان على شرطیهما تما لم رجه واحد منهما . 

والحامس : ما كان على شرط البخاري . 

والسادس : ما کان على شرط مسلم . 

والسابع : ما صححه احد الأنمة المعتمدين . 


اديت مضب دد للتش رع 

ان المجتهدين الفةهاء لا يأحذون الاحكام إلا" من الحديث الصحيح والحسن › 
أما الحديث الضعيف فهو لايستعان به ني استنباط الاحكام لأن الحديث الضعيف 
لا يفيد حكماً» وقد اجاز بعض العلماء العمل به ني فضائل الاعمال كالاحاديث 
الي تحث على الاحلاق الكرية والعمل الصالح › كما فعل الغزالي في كتابه ( احياء 
علوم الدين ) . 

ويجدر بنا ان ننبه الى ان الحديث الضعيف محوي قسماً من الاحاديث الي 
إن لم تىزل الى رتبة « الموضوع » فهي لم ترتفع عنه إلا قلیلاّء وبعض الاحاديث 
الضعيفة حالف روح القر آن ني عرض الحقائق لذا وجب الاحتياط والاختيار 
والأحسن الاستغناء عنه . 

الحديث الموضوع لايوّخذ منه حكم : اما الحديث الموضوع فهو لا يؤخذ 
منه حکم بل حرم روایته الا للتنبیه على انه حدیث موضوع » وقول واضعو دائرة 
المعارف الاسلامية : 
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وع ان المسلمين انوا يلعنون واضعي الاحاديث ومن يذيعها بين الناس 
عن سوء قصد إلا أن ثمة اعتبارات مخففة أخذ با ني بعض الأحوال وخاصة 
إذا كان الحديث الموضوع يتناول بعض العظات او التعالم الحلقية » هذا القول 
ينائي الحقيقة وافتراء على علم الحديث » وقد دحض العلماء قدعاً هذه الشبهة › 
فقد جاء في کتاب «علوم الحدبث المعروفة عقدمة اسن الصلاح» ص۱۰۰ مانصه : 
« والواضعون للحديث اصناف» واعظمهم ضرراً قوم من المنسوبين الى الزهده 
وضعوا الحديث احتساباً فيما زعموا فتقبل موضوعانهم ثقة منهم بهم » وركوناً 
البهم » ثم نمضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومو عارها» . 

الحدیث یکون تشریعاً وغیر تشر یع : ينبغي ان یلاحظ ان کل ما ورد عن 
الي ودون ي کتب الحدیث من اقواله وافعاله وتقریراته على اقسام : 

احدها : ما سبيله سبيل الحاجة البشرية : كالاكل » والشرب » والنوم › 
والمشي » والزاور » والمصالحة بين شخصين بالطرق العرفية › والمساومة في 
البيع والشراء. 

ثانيها : ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصة او الاجتماعية : كالذي 
ورد ني شون الزراعة والطب . 

الها : ما سبيله سبيل التدبير الانساني اخذاً من الظروف اللحاصة : كتوزيع 
ابحيوش على المواقع الحربية > وتنظيم الصفوف ني الموقعة الواحدة » وما الى 
ذلك مما يعتمد على وحي الظروف والدربة اللحاصة »> وكل ما نقل من هذه 
الانواع الثلاثة ليس شرعاً يتعلق بها طلب الفعل او الترك وإنما هو من الشثون 
البشرية الي ليس مسلك الرسول فيها تشريعاً ولا مصدر تشريع . 

الحدیث تشریع عام وخاص : اما ما کان سبيله التشريع فهو على اقسام : 

اول : ما يصدر عن الرسول على وجه التبلیغ بصفته انه رسول : كأن 
يبين مملا في الكتاب او خصص عاماً » او يقيد مطلقاً » او يبين شأناً ي 
العبادات »> او الحلال » او الحرام > او العقائد > أو الأخلاق » او شأتاً 
متصلا بشيء ما ذكر » وهذا النوع تشريع عام الى يوم القيامة » فإن كان 
مأموراً به اقدم عليه کل احد بنفسه» ون کان منهیاً عنه اجتنبه کل نسان بنفسه. 

ثانباً : ما يصدر عنه بوصف الإمامة والرياسة العامة لحماعة المسلمين : 
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کبعث ال حيوش للقتال »> وصرف اموال بيت الال ي جهاما »> وجمعها من 
محاها »> وتولية القضاة والولاة »> وعقد المعاهدات » وغير ذلك ما هو شأن 
الإمامة والتدبير العام لمصلحة الحماعة . 

وحكم هذا ليس تشريعاً عاماً فلا يجوز الاقدام عليه إلا بإذن الامام » وليس 
لأحد ان يفعل شيئاً منه تلقاء نفسه بحجة ان النبي لثم فعله او طلبه . 

ثالثاً : ما يصدر عنه بوصف القضاء » فإنه كا كان الي رسولا يبلغ 
الاحکام عن ربه ورئیساً عاماً للمسلمین ینظم شوہم ویدبر سیاستهم کان عليه 
السلام مع ذلك قاضياً ني الدعاوي . 

وحکم هذا کسابقه لیس تڈریعاً عاماً» فمن کان له حق على آخر وجحده 
وله عليه بينة فليس له ان يأحذ حقه إلا محكم الحاكم لأن هذا هو الذي كان 
شأن احذ الحقوق عند التجاحد على عهد الرسول . 
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می کاب 


القرآن الكري . 
تفصیل آيات القرآن الكريم - بلول لابوم ترجمة الاستاذ محمد فواد عبدالباقي . 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكر بم - للاستاذ عمد فود عبد الباقي . 
تفسير الز حشري » تفسير المنار > تفسير المراغي» تفسير الفاتحة للشيخ محمد عبده . 
صحيح البخاري» وصحيح مسلم . 
داثر ة المعارف الاسلامية . 
داثر ة معارف القرن العشرين ‏ للاستاذ محمد فريد وجدي . 
كتاب الفقه على المذاهب الأر بعة ( قسىم العبادات ) . 
مجلة الازهر › مجلة لواء الاسلام »> مجلة المسلمون »> بجلة المنار . 
احياء علوم الدين - للامام اني حامد محمد بن محمد الغزالي . 
رسالة التوحيد - للشيخ محمد عبده ( دار المنار بمصر ) . 
الاسلام والنصرانية - للشيخ محمد عبده ر( مطبعة المنار بمصر ) . 
الدين الاسلامي ني الاصول والعقائد ‏ تأليف العلامة مولانا محمد علي . 
الاسلام والنظام العالمي الحديد - للعلامة مولانا محمد علي . 
الطلاق ني الاسلام - للعلامة مولانا حمد علي تر جمة السيدة حبيبة يكن . 
اصول الفقه - للعلامة عبد الوهاب خلاف . 
السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية - للعلامة عبد الوهاب خلاف . 
الأحوال الشخصية ( قسم الزواج ) - للعلامة محمد أبو زهرة . 
حضار ة العرب - للدكتور جوستاف لوبون ‏ ترجمة الاستاذ محمد عادل زعيتر . 
الابطال - تأليف توماس كار ليل ترجمة الاستاذ محمد السباعي . 
تاريخ العرب - للدكتور فيليب حي . : 
الدين والعلم ‏ ألفه بالتركية المشير احمد عزت ‏ ترجمة الاستاذ حمزة طاهر . 
الوحي المحمدي - للشيخ محمد رشيد رضا. 
أي سان الله الكونية ‏ للاستاذ محمد احمد الخمر اوي ( مطبعة بحنة التألبف والنشر ) 
القرآن والقتال -- للعلامة محمود شلتوت ( مطبعة دار الكتاب العري ) . 
الاسلام والطب الحديث ‏ للدكتور عبد العزيز اسماعيل . ۰ 
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المدنية والاسلام - للعلامة محمد فريد وجدي . 

الفلسفة القرآنية - للاستاذ عباس محمود العقاد . 

الله - للاستاذ عباس محمود العقاد . 

الر سالة الحالدة - للاستاذ عبد الرحمن عزام . 

الاحلاق - للدكتور احمد امين ر مطبعة بلحنة التأليف والتر جمة والنشر ) . 

ادب الاسلام - للمدارس الثانوية تأليف الاساتذة : محمد أبو بكر ابراهي » مصطفى 
خفاجي » علي محمد حسب الله › محمد عبد الرووف بهنسي . 

العدالة الاجتماعية ي الاسلام - للاستاذ سيد قطب ( بحنة النشر للجامعيين بمصر ) . 

الدين ني نظر العقل الصحيح - للدكتور محمد توفيق صدق . 

الدين والوحي والاسلام - للعلامة مصطفى عبد الرازق ( دار الكتاب العرفي ) . 

الاسلام واوضاعنا القانونية - للاستاذ عبد القادر عودة . 

اللعلافة أو الامامة العظمى - لاشيخ محمد رشيد رضا ( مطبعة المنار بمصر ) . 

آيات الله ني الفاق - للعلامة محمد احمد العدوي ( مطبعة المنار بعصر ) . 

نداء للجنس اللطيف - للشيخ محمد رشيد رضا . 

الشرع الدولي ي الاسلام - للدكتور جيب الارمنازي . 

الاسلام والاوضاع الاقتصادية - للاستاذ محمد الغزالي . 

عةيدة المسلم للاستاذ محمد الغزالي (دار الكتاب العرلي (. 

تاريخ العرب قبل الاسلام - للدكتور جواد علي . 

من بلاغة القرآن - للدكتور احمد البدوي . 


وهناك بعض المصادر الأخرى أوردناها ي حواشي هذا الكتاب . 
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لنخر الدين عن علم واقتناع سوء حال المسلمين - الذين شوهوا الاسلام 


.. معی الاسلام‎ —١ 


الى انوي - المعى ادرعي الاديان دعت الى وحدانية الله 


القرآن الكرم ووجوه اعجازه ... 


معى الوحي - دحض شبهة عنه - TT‏ 
سلامة القرآن من التحريف E E EL‏ 
القرآن يتحدى - القرآن معجزة محمد اسلوب الق رآن _ من خصائص 
اسلوب القرآن وبلاغته من وجوه اعجاز القرآن ‏ اشتمال القرآن 
على أنباء غيبية - القصص ني القرآن - روح القرآن . 


۳ معجزات القرآن العلمية 


وحدة الكون وسر الحياة - نشأة الكون - تمدد الكون وسعته - تحركات 
الشمس والقمر والكرة الارضية - نقص الأوكسجين ني الارتفاعات _ 
تقسيم الذرة - الزوجية ي كل شيء - السحب الركامية وخصائصها - 
اهتزاز الأر ض بسبب المطر ‏ توازن العناصر الكو نية ‏ الأمو اج الداخلية 
والسطحية - عالم الحيوان والطير شبيه بعا م الانسان - تنبؤات عن وسائل 
النقل - مراحل نمو الجنين ‏ اغشية الجنين - مصدر تكون الإنسان _ 
كيفية تكون الذ كر والانثى - الحيوان المنوي للانسان يشبه العلق _ 
اخحتلاف بصمات الانسان . 


- الابمان بالته والدلائل العلمية على وجوده مء بب بن لبن ٠ل‏ 


http://kotob.has.it 


ابر هان على وجود الله - هذا الكون آية على وجود الله الليل والنهار 
والشمس والقمر آيات على وجو د الله وجود التصميم ني الطبيعة ‏ 


A 


٧۰ 


۱۳ 


1۸ 


6۸ 


1 


الحلايا الحية آية على وجود الله خلق النبات آية على وجود الله 
وحدت الوراثة آية على وجود الله - خلتق الانسان آية على وجود الله 
توالد الانسان والحيوان آية على وجود الله لى الإتتام والزواحتف 
والطير آية على وجود الله - الايعان باه فطرة ني النفس الانسانية - 
العلم يدعو الى الابمان ‏ مناقشة الماديين . 


ه ‏ وحدانية اله 


۷ 


ارت ل ا د ت دعا الى توحيد الله - روح i‏ 
في الاسلام - براهين عقلية على وحدانية الله وحدة الأنظمة الكونية 
تدل على وحدانية الله - مهاجمة الاسلام للاشراك - عبادة الشخصية 
الإنسانية - عبادة الأصنام - عبادة الأهواء - عبادة الأسلاف 
عبادة المظاهر الطبيعية - الشفاعة - بعض صفات الله في القرآن ‏ 
دحض شبهات عن صفات الله . 


- الابمان باليوم الأخر ٠ء‏ ٠ب ٠‏ ١ءء‏ 


الادلة على وجود اليوم الآحر - المذهب المادي واثره في ا ب 
مناقشة الاديين - حقيقة الروح ني القرآن - البعث - اهوال يوم 
القيامة الحساب - العم الحسي - النعم الروحي س الحراء عل العمل 


السيء . 

الابان باللائكة ت 5 
الغاية من الايمان بالملائكة - حقيقة E‏ طبيعة ا اعمال 
الملائكة - الملائكة تشفع وتستغفر للمومنين - اللائكة تكتب اعمال 
الانسان . 

الأعان بكتب الله : a‏ 
وجوب الايمان بالكتب الاهية ا مصدق لا سبقه من الكتب ‏ 
القرآن هو الحقيقة الي ضل عنها الناس - نظرة القرآن للتوراة ‏ نظرة 
القرآن للأناجيل . 

-الاان بالرسل 


ES AS 
. لكل أمة رسول  محمد رسول الى الناس كافة - محمد خانم الرسل‎ 
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V4 


http://kotob.has.it 


۹۱ 
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۱4٤ 


۱4۸ 
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E O E EE EO OES TL EY AT O OR O AP E N eter E RENT E 


القدر ني القرآن ‏ اختيار العباد - المداية والاضلال - مشيئة الانسان 
ضمن مشيئة الله - الاجل والرزق محددان ‏ روح الابان بالقدر . 

N e o o o oo oo oo «> الحياة الروحية في الالام‎ 

الانسان يتكون من روح ومادة - العام بمحاجة الى ثقافة الروح ‏ نظام 
الروحية عند اكثر الأديان . 

E a o o oo ooo oo > صلة الانسان بالدنيا في الاسام‎ ١ 
- التوسط بين مطالبة الروح والحسد - تفضيل الآخحرة على الدنيا‎ 
التحذير من الاغرار ي متع الحياة الدنا ت الدنا امتحان للبشر = ذم‎ 

ارف - القرآن بحفف من شرور الال . 

۲ صلة الانسان بالته واثرها ني الطب التفسالي ١ء‏ مه م ن ... ۷٣‏ 

الغاية من صلة الانسان بالله ‏ الابمان بالله ‏ ذكر الله الحب بين 
العبادة - الشكر له التوكل على الله - الاخحلاص لته _ الدعاء . 

۳ -الاخلاق ي الاسلام 5 E is e‏ 
® ¢ وتشمل : الاستقامة E‏ ا e‏ الاحسان _ 
التعاون ‏ الإيثار - ا 2 معاشرة الأخيار ‏ الاستئذان 

والتحية . 

الرذائل » وتشمل ت 
ازنا - الكذب ومظاهره - احتقار الغير - الظن السي ء - التجسس ‏ 
الغيبة - الغخضب - الحسد - اللغو - الشراهة . 

4 -الصلاة في الاسلام بء مره مه مه م ا N oe e o‏ 
الغاية من الصلاة د الصلاة - من ت الوضوء ‏ 2 
الصلاة - عرض لأفعال الصلاة - العاني الي ترمز اليها سورة الفاتحة - 
من حكم الصلاة ي القرآن : تغيير الأعمال القبيحة - غرس خلق 
اجاغ رالود ت ت ك ر اا © ر انس الإنسانية . 

of e e o o o o oo oo «> الساsلا في‎ موصلا-٥‎ 

شدة او 


{Ve 


http://kotob.has.it 


احج ف الاسلام 0 م ... Ye‏ 
قصة ناء الكعبة روج الحج ٤‏ د ا 8 س 
حكمة الطواف حول الكعبة - حكمة السعي بين الصفا والمروة - 
حكمة الوقوف بعرفة ‏ شهادة في الحج . 

۷ العلم في الاسام مه مه مه م م ا ا N e e‏ 
الصراع ین العلم والدين في اوروبا - العلم ي الإسلام - الإسلام دن 
الحجة والبر هان - الإسلام دين اليقين لا الظن - الإسلام عدو التقليد - 
الإسلام يدعو للأخذ بالأحسن - العقل ني الإسلام - للكون نواميس 
ثابتة ‏ التجارب والمشاهدات _ العلم الذي يدعو اليه الإسلام 2 
شهادة بعض عاماء الغرب في مدنية الإسلام . 

۸ -التسامح أي الاس A oe o o o o oo o o‏ 
الصراع بين اتباع الأديان - اختلاف الناس سنة الله في خلقه _ الحرية 
معاملة المسلمين لغير هم شهادة بعض علماء الغرب ف التسامح 
الإسلامي . 


نظام الحكم في الاسلام مء نه ته م ا ... 4۰ 
واضح الأحكام E‏ الإسلامية ا ا 
المساواة - العدالة - الأمر با معروف والنهي عن المنكر - التشريع 
الإسلامي - بعض الأسس الي قام عليها التشريع الإسلامي - كفاية 
التشريع الإسلامي وصلاحه لأي مجتمع - الحلافة . 

OV ns e o E ê a o. ۹ OE N 
الاقتصاد الرأسمالي الاقتصاد الاشتراكي - إقرار الملكية الفردية في‎ 
الإسلام - التخفيف من طفيان رأس المال ويشمل ما يلي : الز كاة - قانون‎ 
التوريث - الوصية - نصيب الفقراء من الغنام والفيء - تحريم كتر‎ 
الأموال - حفظ أموال الأمة والأفراد ويشمل ما يلي : الحجر على‎ 
اختبار اليتامى قبل تسليمهم اموالحم  كتابة العقود المالية‎  ءاهفسلا‎ 
٤ والرزهن - حرم الربا - تحربم أكل أموال الناس بالباطل‎ 
القمار - بحرم التلاعب بالمكاييل والأوزان  ذم الإسراف - البر‎ 
. بالطبقات الفقيرة‎ 
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الز كاة في الاسلام .. EE‏ 
اضرالب عند الأ المابقة - مم ا کاة - تار قر في الجدیع - 
منزلة الز كاة الر كاة اجبارية ‏ أنواع الز كاة شروط الز اة 
ز كاة الذهب والفضة ‏ ز كاة عروض التجارة ‏ ز كاة المحصولات 
الزراعية ‏ زكاة السوائم من الإبل والبقر والغم زكاة المعادن 
والكنوز _ مستحقو الز كاة . 


- المرأة والاسرة ني الاسلام 


امرأة عند الأمم القدية - تحرير الإسلام للمرأة عامة - حرير الإسلام 
للمرأة العربية _ نظرة القرآن الى الزواج - اصول الزواج في الاسلام - 
مساواة المرأة بالرجل في الحياة الزوجية - الحجاب ‏ إباحة تعدد 
الزوجات - الطلاق - العدة ‏ حقوق المرأة الشخصة . 

نظام الحرب ني الاسلام . ا 0 
الحرب ضرورة اجتماعية ‏ نظرة اليهو دية والمسيحية الى الحرب - 
دعوة الإسلام الىالسلم - القتال للدفاع عن النفس - القتال في سبيل الله 
مقار نة بین تشریع الإسلام والقانون الدولي في الحرب - الاستعداد 
للحرب - وصايا عامة أثناء الحرب - القوة المعنوية - الحزية - 
المستأمنون - العهود _ شهادة بعض علماء الغرب ني الفتح الإسلامي . 

- العقوبات ي الاسلام ٠...‏ ... و و 
حالة الأمن قبل بعثة الرسول e te‏ اأعمد - 
عقوبة القتل اللحطأً - عقوبة ابحناية على الأطر اف _ عتقوبة قطع الطرق ‏ 
عقوبة القذف - اللعان - عقوبة الزنا - عقوبة اللواط _ عقوبة السرقة - 
عقوبة البغي - عقوبة شرب الحمر ‏ عقوبة الارتداد عن الدين - 
التعزير ‏ وصايا عامة للمحافظة على الأمن ‏ المساواة ني العقوية ‏ 
عقوبات الإسلام عادلة . 

صحة الابدان ني الاسلام .. م e o8‏ 
النظافة وتشمل ما يلي a‏ الاتحياء تنظیف 
الأسنان - قص الأظافر والشعر - التطهر من النجاسة _ المأ كل والمشرب 
ويشمل ما يلي : تحريم أكل الميتة وأنواعها - أضرار أكل المحيوان المفترس 
والطير الحارح - أضرار تناول الدم ‏ أضرار أكل لحم اللحترير - 
أضرار تعاطي اللحمور - النهي عن الشراهة _ فوائد الصيام ‏ فواثد 
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العسل - الصحة العامة وتشمل مايلي : التداوي - الحجر الصحي - اعتزال 
الحائض ‏ أضرار الزنا - نجاسة الكلب - الرياضة البدنية وتشمل 
ما يلي : فائدة الصلاة - النهي عن الإجهاد . 

-الادلة العقلية على صدق نبوة محمد عليه السام ءءء ب بن 4Q ٠. ٠.‏ 
شبهات عن نبوة محمد - رسالة محمد مصدرها الوحي المي امبة 
الني ادعاء النبوة ‏ انتفاء المراءاة عن سلوكه - انعكاس سلوكه على 

اصحابه - تأييد الله لاني - محمد قق رسالة الانبياء . 

O vi U E SÎ A ES o. 
الحديث - اعتماد الاسلوب العلمي في تنقية الحديث  سند الحديث‎ 
درجة الحديث من الصحة  نقد نص الاحاديث  اشهر‎  هماسقاو‎ 

الكتب المعتمدة في الحديث - الحديث مصدر للتشريع . 


عنوان المؤلن 


بروت ۔ ص .ب ۱۰۸۵ 
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کتب صدرت للمؤلف 
س روح الدين الإسلامي . 
© مع الأنيياء في القرآن . 
ص روح الصلاة في الإسلام . 
الخطايا في نظر الإسلام . 
ص اليهود في القرآن . 
: ص روح القرآن - تفسير جزء عم . 
۾ روح القرآن - تفسير جزء تبارك . 
© روح القرآن - تفسير جزء قد سمع . 
ص روح القرآن - تفسير جزء والذاريات . 
© روح القران - تفسير جزء الأحقاف . 
۾ روح القرآن - تفسير جزء الشورى . 
٠‏ د القن -تفسيرجزء الزمر 
» ری القن ۔ تفسیرجزء يس 
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AE‏ ات 


e‏ يعض أصو ا انلام وما دئەعلصوو 
امذاهت والنظ ات اليتاميةأحديكة . 
ممن الدلاشلاليامية التي قبت أن القن 
وھک إلھی وصق وة تمد 
ا i. ٤‏ ال ا 

ال مرَالطمَة الْتمَمَة قَحميع طبقات الشعَب . 
° اعتد اينه عل سات اللجع 


Ss 


توزبیحع 


۱۰۸۵ برویت لان ۔ ص. ب‎ http://kotob.has.it 


